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د رهض 


لطباعة اتشر والتوزیع 
شارع فردانبناية صفي الدين 
صاب ۱۱/۱۳۸۷ ار ۱۸/۵۱۵۲ 
برقباً: دانفایسکو-ت ۸۱۰۱۹ 
او ۸۱۱۳۹۷ روت د لاان 


الطبعة الأولی : ۱۸۱۶ ه- 1994م 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قال شيخ الا سلام تقي الدّين أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية رحمه 
الله تعال : 
دالرَسُولُ ل بعشه الله تعالى هُدىّ ورحمة امین ؛ فائه كما 
أَرْسَلَهُ بالعلم. و رای والبراهین المقلية والسّمعية, فائه أرسّلَهُ بالاختان 
والرحمة إلى لاس بلا یوضر > وبالضیر على أذاهم واحتماله؛ فبمة ۱ 
بالعلم والکرم والجلم؛ ؛ لیم هاو كريم محسنْ ! حليمٌ صَفُوحٌ!! فهو 
يُعَلّمُ ويهڍي ويُصلحٌ القلُوتَ. 00 والآخرة 
بلا عزض ! وهذا نفت اسل كلهم .. 1 هذه سبیل من اتيعة. . 
وكذلك مت امه بقوله سبحانه : لوقك لازنا مرجت فلس »ا 
[مجموع الفتاوی ج ۳۱۳/۱۲ -۳۱۷] 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة التحقيق 


إن لین تال وخا 

دة وتس به» وتا إليه وتستغفرة ولد بالله من شرور آنفیتا ومن 
سيّئاتٍ آعماینا. مَْ بهده الله فلا مضل له» ومَنْ بُضلِل فلا هادي له . 

واشهذ أنْ ل إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له واشهد أن محمّداً عبده ورسولف 
أرسلة بالهدَى ودين الخ لیظهره علی لین کل فلع الرسالة ودی الامانة ونصح 
امه ! ! . 

«يا أيها لين آمنوا اتقو الله حى تقاته ولا تَمُوئنَ إلا وانتم موت ي5 . 

a #رصون ابي‎ 8 E ی‎ E a ا‎ 2 0 

«يا آیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واجدة وخلق منها زوجهاء 
وبث منهما رجالا كيرا ونسا ونوا الله الذي تساءلُون به والارخام إن ال كان 
عَلیکم رییا 4 . 

یا اها الَّذِينَ آمنا اتقو الله ووا وا دا * يصح کم أَعْمَالكُمْ ويَغْفِرْ 
کم ذنوبكم, ومَنْ يُطع الله ورَسُولَهُ فقذ فار فوزً عظیما»). 
(۱) سورة آل عمران. الآية ۱۰۲ . 


(۲) سورة اللسای الآية ۱ . 
(۳) سورة الأحزاب. الایتان ۷۰ و ۷۱ . 


أمَا بَعْدُ : «فإن اضق الحدیت کات الب وَخَيْرَ الهڏي هُذي مُحَمّدٍ ولق 
ور الامور مخذتانها. رل مُحَدَئةٍ بذع ول بدْعَةٍ ضلاله. وگل لالز ني 
النار»۱). 

دمن حقائق العقيدة الإسلاميّة بعد الایمان بل تبارك وتعالى : «ربا خالقا 
زازقا؛ وله مَعْبُودا مُشَرُعآء الإيمانَ «بمحمّدٍ نا هادا مُطاعاء ورَسُولاً مَعْصُومَا 
تم ان هذه الحقيقة بر حَياةٍ المسلمينَ وضَرُورَنهُمْ الكبرّى! ! وهي وم لني 
لا جل » وعروتهم الوثقّىء التي لا تفم آبدا!۱. 

إل العقلّ لعجرُ عن ی «رسُول. له ین الوضب اي تج 
ولك َاِرٌ على الیاء له بذلك ان آمنَ به وصَدُقَهُ وافتذی بشتی وا طرق 
وافْعَدَى باخلاقب, وتاب باذابی وتَحَاكُمْ إلى شريعته + هذا ما يُعطي سول الله ل 
حَقَهُ الذي أَوْجَبَهُ الله تعائی لهُ! قَالَ سبحانهُ في سُورَة الاحزاب : فيا یه ا 
اک مدا بر ریا ریا إلى ال أنه وراج مرآ *وبشر ر المؤمنين 
بأنّ هم ین الله 4 فضلا کییرآ ۱ وقال شیاه في یو ود و الفتح : «إنا اسلا 
شامدا شرا وذیرا * لِعُؤْمنُوا بالل وزُولب وتَعَزّرُوه ونورو وتسبحوه بكر 
واصیلا * إن الْذِينَ ترك نما يُبَايعُونَ له الله وق آیدیهم. فمن تک فإنما 
یکت علا تفه تن ی بما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله یه ألجرآ عَظيما 74 !! وال 
سبحانه في ا وما اسلا من زسول, إل لیطاع بادْن ال و هم 1 


لوا انفسهم جَاؤُوكَ فاسعفروا الله وتف رم لول لَوجدُوا الله واب رَحيما ۶ 


)۱ الترمذي AE ad‏ بإسناد صحیح » مخ و الحاجة التی كان یعلمها رسول الله ی 
أصحابة , 1 

(۲) سورة الاحزاب الایات 0 .V‏ 

(۳) سورة الفتح الایات ۱۰-۸. 


وبك لا تون حتی بحمو ما جر هم لا يدوا في یهن حرجا 
ما قَضَيْتَ ولوا نيما وقال بح في سُورة آله عمران : «فل اطیُوا 
الله والرَسُولَ فإِن ونوا فان الله لا يجب الكافِرِينَ 274. وفي هذه السورة أيضاً: 

رای الله والرسول لحم رح و۱4 وقال مبحانه في شورة المائدة: 

«واطِيمُوا رارسا واخ وان إن وليم ليا انم علی سول بان 
المبین 2504 وفال سبحانه في سورة و الأثقال : 5 تا الْذِيق آمنوا.اطیعوا الله 
ورسولهُ ولا توا عنه وأنمتَمعون * ولا تَكُوبُوا كالّذِينَ الوا سَمغنا وم 
لا یسمَعون6() وقال فیها أيضاً: يا ايها الّذِينَ آمئوا اسْتَجيبُوا لِلَِّ وَلِلرَسُول لا 
دَعاكم لها يسريم . .4۰ ققد فرك ماع رسوله بطاعته صان ونای پول 
لور والرَشَادَ والفلاح والسّدَادَ والهَايَةٌ بطاعیه سبحانه وبطَاعَةٍ رَسُولِهِ ى فقَالَ 
سبحانَهُ في سور الشور: وا نُطيمُوء َو وما على الرسول إل اج 
المبین 4(" !! وقال سبح في سورة النْساءِ: : ومن بطم الله ورَسُولَهُ يُدْيلَهُ جَنات 
تجري من تخیها نز خاییین فيا لك الموز الط 1 وقال في السوزة 
أيضاً : : وین بطم ل ارول فأويهك مع اين أ له عَم بن این 
وَالصَدَيْقِيْنَ والشهداء والص الحین وخسن اولك رفي قآ» ٩‏ !! وقال سبْحَائَهُ في 


(۱) سورة النسای الآيتان 16 و 16. 
(۲) سورة آل عمران. الاية ۳۲. 
(۳) سورة آل عمران الآية ۰۱۳۲ 
(4) سورة المائدی الاية .٩۲‏ 

(0) سورة الأنفال. الایتان ۲۰ و ۲۱. 
(7) سورة الانفال الآية 74 . 

(۷) سورة النور الآية ٠٤‏ . 

(۸) سور النساءی الاية ۱۳. 

.1٩ سورة النسای الاية‎ )٩( 


سُورَةٍ الاخژاب: ومن بطم الله وَسُولَهُ مد از زا عطیماه ۱۱۱۱ إلى غير هذه 
لایاب الكريمة التي تبي ندز سول يك وحَفَهُ على امه والنّاس أمَعِين. 

رد :فان الله تارك تعالی قذ ايد رَسُولَهُ باياه السّاطِعَاتِ وبدلائل حُجَحهٍ 
القَاطِعَاتِ على صِدْقٍ به وصِحَةٍ رسَالته بما لا يَدَعُ رة مراب ولا مرا 
لاب کما اله بان لا عضن بحفظی وطهرهبقذمه؛ لیکو الاسوة ال 
لعبایی فَكَانَ رَسُولُ الله او ذَلِكَ آية الله المُظْمَى في کل ما جاء به عَنْ ره نار 
ا من عَقيْدَة شرع وآدَاب وأخلاقٍ» ولنم وازشاو!!. . 

وكَانَ ل ایهم بالآياتٍ الدَالَةِ على توتو وبِالمُعْجِرَاتٍ الَويِدة رسال 
وهي بل عَشْرَاتِ الالاف «مِن آية فرآییّف ولعادیت وق وآداب رفيعت وأخلای 
رمق وسَجَايَا سایق وغلوم جایعت. ومَعَارِفَ هة وازشادات سیم ونصای 
صجیحة. وطریقة یلق وتوجیهاب رشبد وَوَصَايَا مق فوق قَضَايَا العقیدة 
والایمان. والعباذاب والحکام» وال العلال والحرام » حتی مَلا ان نورا 
رعلما. وثَقَائَةٌ وففهاء رشنل عُقُولَ ملایین الملایین ین اللّماء والمُفَكُرِينَ 
المصْلِجِيْنَ ورین لین والمُرْشِدِْنَ» واه لأفرای ولد 
والسادة, والاغییاء والفقرای والاباء والامجات» ولتجار والجرفیین والعمال, 
والفْلاحين, الطلاب والدارسین والمُكْتَشِفِينَ والمخترعین - على طول, التاِيخ, 
ومَدَى الحَيَاةٍ ما ین اخد بنهم إلا یج فِِمَاجَاءَهُمْ په رَسُولُ الله بل لب يشيع 
همه ويرفضي نَفْسَهُ وبع عله ويزوي فکره» ريح قَلبهًاا! : 

ویس مادکره مالع ولا تقولا ولا ادعَاءَ وإنّما مي مایق مُوكدة بالوقایع , 
وتغالم مَرْسُومَةُ على صَفْحَاتٍ هذا الوجُودٍء لا رما إلا جاجد مُكَابرٌ اوعدو 


(۱) سورة الأحزاب, الآية ۷۱. 


کافر اجه رل غاع رب وملایتم اتات لفقت رات ی ي 
بَلَعْثْ مِنَاتَ الألوف. 1 رن دك 1 شاهدٌ صلق. ركان 13 في E‏ 
ما ذكرناة» وتاکید ما قُلْنَهًا!!: 

فهزه هي «أغلام اوق ظَاهِرَة ساطنهٌ. وشابة اله وما هذا الاب ب الذي 
ا الدراسة e,‏ التخقیقات: إلا عض من یض, ۰ تجمعت 
نی مولفها. وظهرث لین ماه سرت لفکر دارسهاء وان تلع إلى 
خضرها. وعزیماً شرفت إلى جممها» لکان ها اراد لام كلها وعزیتها 
پأشرها. ولهذا ساد القَولُ لمشهوژ: ما لا يُذْرك كله لا نرد جل . 

ول بدَلَ اف رَحِمَهُ له تالی غَاَة جهبي ووسع تحصیه في هذا 
الکتاب الَّذِي اما ب اغلام النبوة»؛ نشرا للعلم ٠‏ ودعوة إلى الحىء جرا 
الى كل حي في کل نا أصَابَه وعفا له في لأا لیس من شرط 
العَالِم لا وء فان العصیه لله تیان کته ول ابر عون تفيي. فاسال الله 
العظیم رب اعرش الکریم أن يُسَدُعَمَِي علی الو الي و نه لح 
لي َم كل شيب, ار اي لا ی عله شني4. فهر خنبي ونم الیل 

هذا وان من خضابص الرجّال القَادة» والعماء اس و المفگر 3 
لمستّصرین. والطلاب الدَّارِسِينَ ؛ امتيجلاة ام واستعشاف المستور» والعور 
على الحقائق. ومغرفهٌ اقا وبلوعالِقین» وتمیی الصَّحِيْح من السّقِيم . 

وکذلك فإنهُ بالجبرةٍ والراية. والتجربة والسّيَاسَةِ؛ يمن لِلْعُقَلاءِ أن يَصِلُوا 
۳ لتضدیق بنبوة «محمد» ورِسَالَته E‏ فقَدْ دق به بض رُعَمَاءِ قرش وكبْرَائهًا 
إل أن الجا متمهم» فهذا عة بن ريع جين اجتمفت فریش لرسول ال ور 


۱۱ 


ل المشجد ‏ الوا فا له : دموني سن وم اليه اک فقام الی 
زسول, الله َة فكلّمَهُ ٠‏ ففرا عليه تم الخدم ثم ام عَم يذري ما زج به 
ی نادي قومه. فقال: ا تفقر رس | ذ كل بادي أمرنُشوني بو حتی إذًا 
َرَت كَلْمَني بگلام لآ لآ وله ما سمعث له قط!۱ وما ريت ما ول ل 
ا مَْشَرَ ریش ! فاطيشوني ي الیوم راغصوني فيا عه واتركُوا الرجل واعتزلوة: 
وله ما هو بتارله ما هو عَلَيْهِ وخلوا بيه وین سار العرب فان يَظْهَرْ له یکن 
شرف وشرفکم وعزه وز كم . . الوا : بات با با لولید؟۱ وکدیك فغل الولذ بن 
المفیرق فاسمعه سول الله ما الَرآن فَقَالَ: يز تالش رجزه وقریضه 
ومُحَمْسَهُ قما سمفث یل هذا لام يعني القرآن» ما هو بشِعره وان هللا 
وان لع اطا اون له آنورا! وان لك لقعا ! وائه لخر وما یعلی«1116. 

وكَذَلِكَ فَعَلَ «جرّقلُ» ملك الوم َا سول الله اة لما تب إليه يَدْعُوه إلى 
الإشلام + طَلَبَ من کان في بلاوه من العَرَبء وكان ابو سيان ی ريشن 
ورّعِيمُها مَعَ جَمَاعَةٍ من تُجَارِهَاء ٠‏ فاشام مرقل إلى لبي وحوله ما 
الروم وبطارقیی وا بترجمانی وشرغ ع الهم عن اجوال سول الله ية فيصل 
دما سَمِعَ بنهم م إلى یج قاطعق وجي :أن ميا سيم من وال سول الله نا 
وصفاه یرت وما جام و ندل علّى صدقة فیما جاءَهُم به واه نبي مرسل ۱۱ 
ويَحْسُنٌ هنا أن نکر هذا الجوار الَّذِي يَرُوِيْهِ الامام البْحْارِي في صجیجه) 
/رفم ۷/ ال : 


5 


» Pr» 


3 و 2 MO‏ وق > ۰ ۲ و روم ۶ رو و , 1 ا 
حدّئنا بُو مان الْحَكُمُ بْنُ نافع قَالَ: انا شیب عَنٍ الزهري قال: 


(۱) دلائل النبوة لأبي نعيم» رقم ۰۱۸4-۱۸۳ 
۱( وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المغازي «الجهاد والسير» باب كتاب النبي ی إلى 


أربي عبد للب عبد ال يب متشون عبد الله ن اسر حبرو أن 
ان خرب ابره : أن ِل أل له في َكب بن ریش واوا تجار 
بای » في المدة ي کان رسول الله بك ماد فبها با سيان وکا ربش » فاته 
كم بای فلخاهم في مغلب و ما ٤‏ الروم » »نم قامعا پترجمانه 
فقال : یک رب نبا بهذا رل اي َم أله نِيْ؟ تفال رسفا + فلت ۳۳ 
تن 9 
قرم ناء فقال: دنو ي» وفربرا أضْحَابَهُ لوهم جند طهری نم فال 
یجان : ل هم اي سابل هذا عن هذا رل ۽ ان كيني فک .له و 
الْحَيَاُ من أن اروا عَلَيّ کذبا لدب عَنْهُ مان ول ما سأي عله أن قَلَ: : کیت 
نب فیکم؟ قلت : هُوْفِنا ُونشب. قال : هل فل هذا لول نکم أخد قط تب 
فلت: ل فَالَ: فَهَلْ كان من آبائه بن ملك؟ قُلْتُ؛ٍ ل قال: قاشراف الئاس يَتبِعُوتَه 
آم ضعَفاوَهم؟ فَقَلْتُ: بل ضَاومم. قا: زیون قَضون؟ قلت: بل 
يزِيدُونَء قال : كَل رد نیع سل یهن یل فيه؟ فلت : : ل قال: 
هل كنم موه بالکذب بل أن ول ما ال؟ كُلْتُ: لی قَالَ : هل يغ قُلْت: 
لآ وحن مه في م لا دري ما هو َاعِلٌ فيهاء فال : وم تمي مه اجل فيها 
ی عن هذه الْكلِمَة قال فهل فاتموه؟ كلت نع فال: 'فكيت كان اكم 
ا الحرب ينا وه سجال. یل نا وال نف قال: مَاذا مرکم فا 
I‏ وشنم وا E‏ وانرکرا ما پشول E‏ یناسنا 
الصاو والصنق الاب وَالصَلَةٍ. قال برجم ان: فل له : سالك عَنْ تسه 
كرت ا نکم وننب تیف ال تبث في سب زيا . سالك هل قَالَ 
أذ منم هذا الول كرتا لت : لَوْكَانَ اد قال هذا اْول فَبله لقلت 
جل يانبي بقول, قيل .وس هل کان من آبائه من مَلِكِء فَذْكَرْتَ أَنْ ل 
لت: فلو کان ن آبائه من مب كُلْتُ: رَجُلٌ َظلْبُ مَك أبيه. سالك مل کم 


۱۳ 


تمه الب قبل یوقم لَه مرت أن ل نهذ أغرث أنه لم يكن لیر 
الْكَذِبَ عَلَى اشاس و رك علی الله, اد أشراف الاس نو , 
ام کرت اشفا عَهُمْ ا م تاع الرَسّلٍ . وسَأّف أ ایزیدون 1 
فون كرت نم يَزِيدُونَء وَكذلك لاان ختی َم رساك اند اسر 
خط یه كان يللاف َذَعَدْتَ آن لى وَكَذْلِكَ الإيِمَانُ حِينَ تخالط بش 
ال ا ا ا کا ا ات ا 
مک کرت أنه یامرگ آن عدوا الله ولا ُفرکوا به شيعا وینهاکم عن عاد 
الأْنانٍء مرک بالصّلاةِوَالصّدْقٍ وَالْمََافِء فَإِنْ كان ما تقول عفا فسَيَمْلِكُ مَوْضِمَ 
دمي اين وڏ نت ألم اه ځار لم أكن اظن أنه منکن فاا أغلم آي 
ل لَه كل اَي بَعْتَ به ية إلى عَظِيم. E a E‏ 
فيه : : (سم الل لخن ای بن محمد عب الله وَرَسُولهِ إلى جرفل عَظِيم. 
الروم.: سَلامُ عَلَى من یب الهُدَىء ماب قاي أَدْمُوكَ بدعاية الإشلام » نب 
تسلی يتك الله أجرك مرن إن وليت َد حَليِكَ انم سین : E:‏ 
الکتاب تعالوا إلى کلمة سوام ينا ینم آن لآ تعد با الله ولا شرك به نیع 
ولا یج بَعْضْنا عضا اراب بن ون الله ِن توا ققووا آشْهَدُوا انا مُسْلِمُونَ4). 
قال أَبُوسْفْيَانَ: فلا قال ما قال وفرغْ من قراغة الکتاب. کثر عَنْدَهُ الصَّحَبُ 
وارتفعب الاضوات وأخرجناء نت لاضهايي جين آغرخجنا: لذ ی انم 
بن أبِي کشت إن يخا نف بهي الأضفر. فما لت موه هر حى فل 
ا 

تدای و ا علراکضازی الشات 
د جرفل جین قیم لیا أصْبَحَ يما خبیث اللفس » فَقَالَ بَعْض بطارقیه: قد 


۱ 


ار هیتك. فال ابن ااظور: وان جرف راء بر في الجوم ‏ قضال 
جین ا 4 یت الیل جين زث في النجوم مك الْحِبَانِ قَذ ظهر فمن 
یخن من هذه الامة؟ الوا : یس بحن إلا الوك فلا هك شنم دب إلى 
بای ی یلا من فيه من الْيهُود. ین مغ علی ارم أي هرفل برحل 
اسل به مك عسان بخبر عَنْ خر وسول, الا ما آسْتحْبرَهُ مرفل قال: آذْهْبُوا 
فانظروا ین موم لآ؟ قرو إلى دمحن سا ن الْعَرَبِء فقال : 
هم تون فال هرفل : هذًا مُلكُ هذه امه قد هر کب مرفل إلى ضاجب 
له روم وکان نظیره ذ نالیم ۰ زرفل ای جنی. مب جنص حتی 1 
تاب مِنْ صاجبه یوافق اي هرفل عَلَى رج لني ۳ وان يي ان مرفل 
لمظماء الوم في َسْكَرَةٍلَهُ بجنص. تم ربیف فلق نم اطلع فقال: 
با نفثر الررم .للم في الملاح والژشد. ون بت نکم يوا هذا 
اي ؟ فحاصوا حَيْصَةَ حمر اوش إِلَى الاب اراو اکت فلا وا 
رفل رم ويس مِنَ یمان قَاَ: رُم علي وََالَ: ني فلت تقاتي فا 
اتر بها نکم على دینکم. ٤‏ ققد رایث. فسجدوا له ورضوا عَنْهء' فکان دك آجر 
شان هرل . 

هذه لباز ریات من «أغلام لها جاعث عن مظماء 
المُمْرِكينء وساذاتهی وعن عظماء الروم وعلمائهی حَيْتُ آفزوا بصفق الوق 
وکابروا عی التتكر' لها وشهاداث غبرجم من سم ین المشرکین ول الکتاب: 
وش رات الالُوف؛ عم E SS‏ وحم ی راز ید الل 
سلام وأضابف والنْجَاشِيٌ وبطارة!! بل كان في إسلام کل أَحَدٍ من الصّحَابَةٍ 
الکرام من اغلام ال وَدَلائيها رمُمچزتها ما يدْهُوهُ إلى المَضْدِيْقٍ بوت ورسالیه 
بشکل جازم وقاطع » ولِهذًا لوا في یل إِيمَانِهمْ واشلامهم كل ال وزجیص, 


۳ 


في خیانهم وفدوا سول الله علا اژواحهم ومهجهم ٠‏ فلا ما رز مِنْ آیات نبوته 
ومعجرّات رِسَالَتِهِ ما هَجَرُوا البلاد وماجروا إليهء وما رگ ۹ ۳ إليه» 
ولا استحیوا السهَادةَ في سبیل نشر دینه وتبلیغ دغوته ولما خرجوا فاتحین البلا 


وذاعین الِْبَاد إلى عَقِيْدََِ وشریعیه, على قِلَِ عَدَدِهِمْ وکثرة عَدُوَهم !!!.. 


وكما ی الله تالی سوه بالمُمْجِزَاتِ بُرْهانا على صلق نو كَذَلِكَ يد 
أصْحَابُ بالگراتاتِ» رانا علی صق انیم وصحة إسْلابِهم!! وذکر ذلك هنا 
يطول أجل في مُعْرفتهِ لى كتابي E‏ ة مظماء خول الرشول. كلاه ابي 
معت فاخا مواقفهم العَظِيمَة ۰ في سیل" شر الاسلام وتبلیغ ویب واخاز 
کراماتهم التي أَجْرَاهَا الله تَعَالَى لْهُمْ ةا وإكراما'وتثبيتا!! : 

وهذا الکتاب الي نُقَدّمُهُ لهل الإِيْمَانِ بل ولِجَميْع بني اسان وة 
ی مَعْرِفَةٍ «أغلام وة سول له وه ودلائل مُعْجِرَاِه مَْرفة فَائِمَة على الحجج 
والبراهین. ۳ في قَائِمَةِ «دار ۳ العامرة» لصاحبها دح راتب:عرموش» 
حَفِظَهُ الله تعالی ورعا. ودام یه العَافِيةَ والبَرَكةَ في العم الذي اد على عانقه 
خير على خسن رعایته واهِْمَامِهِبَِشْرِ هذِهِ الکتب الفیْسة!۱. 


ره ET‏ کر و ۳ 9 3 0 و 
وتلبية لرغبته الكريمة لد قمت بدقیق أبحاث هذا الکتاب «اعلام النبوةٍ» 
2 0 ع 0 و و ۶ 0 . e‏ العاف ا ی E‏ 
رت «ابي سب علي بن مي المَاوَرْدِي الشافعي» مه الله تعالى رحمة 


a 


وة و خت یاه واخادییه ومزویانه, كما شا مي في خط عملي في هذا 
الكتاب المفید . 
2و كم ب عه a‏ و e‏ اهام 5 اد 2 مه مرت 6 عدي 2 
فاسال الله تبارك وتعالی أن یجعل عملي هذا وجَمِيْعَ ما يُماثْلهُ عملا مبلا 
عِندَهُ سبُحانه وان يَجْعَلَهُ حالصا لوجهه الکریم » فاه لا يبل إلا ما كان حالصا ل 


لا ياء فة ولا ىة وأشأله سُبْحَائهُ | فضله وکبیر إِحْسَانِهِ وَوَاسِعٍ رحمته 
یم هي ال نی قله يلا ب ال ولا بو نی 
الله بْب سَلِيم » وان َع بهذا الكتاب, وما نت فيه من مهب جَمِيِعَ المژمنین 
والباجثين» والحَمْدُ لَه رب العَالَمِينَ. 


في ۱۹۹۰/۹/۲۲ م خالد عبد الرحمن العك 
غمّر الله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین 


۱۷ أعلام النبوة/ ۲۶ 


عملي في هذا الكتاب 


ينحصرٌ عملي في هذا الكتاب في الخطة التالية: 

أولاً : ضبط 'ُصوصٍ الکتاب» والمحافظةٌ على سلامتها من اللُحن أو 
التصحيك ».أو السطاء ۽ الخ . وقد تم التصحيح والصّبط على اللسخة المصرية 
المطبوعة سنة ۱۳۱۹ هده مع المقارنة على الخ المطبوعة الحديثة التي لا تخلو 
من آخطاءٍ مطبعية» ومن نقص في الجمل. فکانت هذه الطبعة انم من جمی ا 
المطبوعة . 

ثانياً : : وضع المقدّمات اتمهيدية الهامّة في | إثبات لو على منهج القرآنٍ 
الکریم واه الو وتان لاله لش و وال الةم والفرق بينهماء وان رسالة 
ابي بي قد تضسنث اصول الّین, ثم بان حقيقة المعجزات وتعلقها باه 
والرّسَالة» بيان طريقةٍ المتكلمين في إثباتٍ بر والكشف عن نظرة ة الفلاسفة إلى 
وت ثم البحث عن طرق إثباتِ أحاديث ال وأخبارهاء وأملي وطيد بان تصدر 
هذه المقدمات في کتاب مستقل مکمل لهذا الکتاب . 

ثالث : ترجمةٌ المژلف رحمه الله تعالی » وذکز مَؤْلَّاته ومکانته العلمية» وبیان 
منهجه في هذا الکتاب . 

رابعاً: تخريجٌ الات القراكة +)والأشياديك ال رة بخ بجا ف )بيان 
صحيحها من سقيمهاء فالمؤلف رحمه الله تعالى يستشهد بروايات لا تصح. أو بما 


14 


ا اصل له في کتب الحديث» وأحيانا يذكر الأحاديث الموضوعة التي كان یروجها 
القصاص» ولم ین له حقیقتها. 

خامسا : الیل على أبحاث المولف فيما يلزمُهُ الإيضاح والتبينُ» والرد على 
كثير من المسائل الكلامية لتي يطرحها في قَضَايا العقيدة» وبيان مذهب السّلف 
فيها. م التُقيب على مب من أقاويل المبطلين الطاعنين في ال بقصدٍ 
تفنيدهاء مع أن روا لا ینکا عدوًآ. ولا ينفمٌ مؤمناً فكان عدم ذكرها وی . 

سادساً : وضع العناوین لجميع الفصول» وقد أتت ضمن هذا الشكل 
1 

سابعاً: وضع الفهارس اف الهامّة والهادفة لجميع قضایا الکتاب ومسائله: 
ونصوص الآيات والأحاديث» لتسهیل الاستفادة السريعة من أبحاث الکتاب ومقدّماته 
وتعلیقاته . 

والحمدٌ للَِّ الذي تتم بنعمته الصّالحات 


ترجمة المع لف 


المؤلف علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي الشافعي هو من 
أعلام الفکر الاسلامي» وفقیه من کبار الفقهاء الشافعية» ومن رجال السیاسه 
في الدولة العباسيّة؛ وأديب متفيّنٌ» ومن متكلّمي الاشاعرة. 

حياته: امتدّت ما بين سنة 4۵۰0-۳۹۶ هء فقد عاصر الثقافة الإسلامية في 
ی عصورهاء حين بلغت ال لاس درجة ال من الرقي العلميّ» وظهر فيها 
كثيراً من العلماء البارعین» وعلى الأخص أصحاب الكلام الذين مزجوا بين الثقافة 
الإسلامية والفلسفة اليونانية وعلم المنطق والجدّل. 

قال الحافظ الذهبي في سير أعلام البلاء ج 14/۱۸ -1۸/: صاحب 
لتصانیف, حدّث عن الحسن بن علي الجبلي, صاحب أبي خليفة الجُمَجي» وعن 
محمد بن عدي المنقري » ومحمد بن ی ؛ وجعفر بن محمد بن الفضل . وحدّث 
عنه : أبو بكر الخطيب [صاحب تاريخ بغداد] وَوَْقَُء وقال: مات في ربع الأول 
الع كات وقد بلع تا وثمانينَ سنة» وولي القضاء ببلدان شتی » ثم 
سکن بغداد. کتبت عن وکان ثِقَه ؛ [تاریخ بداد ج ۲/۱۲ رو 

وقال جمال الدّين الأسنوي في طبقات الشافعية ج ۲۰۹/۲ - ۲۰۷/: أَقْضَى 
الُضاة أبو الحسن : علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري . قال الشيخ 
أبوإسحاق: تفقه بالبصرة على أبي القاسم لیر ثم ارتحل إلى الشييخ 


۳ حامد الإسفرايني» فاحل عنه ‏ ودرس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة» وله ات 


۳۱ 


كثيرة في الفقه وا 8 التفست واصول الفقه. والأدب» وکان حافظاً للمذهب - أي 
الشافعي -. 

وقال القاضي شمس الدَّين في وَفِيات الأعيان ج ۳۸۲/۳/: مَنْ طَالَمَ کتاب 
الحاوي» يشهد له بلتبحر ومعرفة المذهب. ولي قضاءً بلادٍ كثيرة. 

ونقل ابن الجوزي في تاريخه المنتظم ج ۱۹۹/۸/ عن الماوردي قوله: 
بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقة» واختصرته في أربعين. يريد بالمبسوط 
«الحاوي» وبالمختصر «الإقناع» . 

وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاءج ۱۱/۱۸/ اه لم هز شیامن تصانيفه 
في حياته» وجمعها في موضع › فلم دنت وف قال لمن شی به الكت این ف 
المكان لکلا تصنيفي » وإنّمالم أظهزها لاي لم اج نی حبص نا عات 
الموت» ووقعت في النزع» فاجعل ید في يدي. فان فضت عليها و غص نها 
فاعلم آنه لم يُقبل مني شيء منهاء فاعمِذٌ | إلى الکتب وها في دَجْلَة. وإن ی 
يدي » فاعلم أنها فلت . قال الرجل : نلما اختضر وضعت ,يدي في یده ‏ فبسطهاء 


و اق 


فأظهرت کتبه . 

وعلى هذه القِصّة تعقيب: ففي طبقات السبكي ج ج ۲۰۸/۵/ عقب هذه 
القِصّة : لعلّ هذا بالنسة ة إلى الحاوي» ولا فقد رایت من مصئفاته غيرَهُ كثيراً وعليه 
خطه ومنه ما أكملتٌ قراءته عليه في حياته. 

وذکر السبكي في طبقاته ج ۲۱۸/۵/ قول أب بي الفضل بن خيرون : کان رجلا 
جيم نان متقدّماً عند السلطان, أحد الأئمةء له النُصائيف الجِسّان في کل 
بينه وبين القاضي أبي اليب في الوفاة حد عشر يوماً . 
الإمام الماوردي واتهامه ا 

الامام الماوردي متکلمْ من متكلمي الأشاعرة» وهو على تعصبه للأشاعرة 
وطريقتهم الكلامية في العقيدة باتهم بالاعتزال» ولیس هذا غريباً» فاد عقيدة 


۳۲ 


الأشاعرة مزیج من عقائد الفرق الکلامية التي تأئّرت بالمنهج الفلسفي اليوناني 
ومنطقها وجَدَلِها . فقولهم في تأويل الات الإلهيّ كقول المعتزلةء وقولهم بان كلام 
اله كلام نفسي » والقرآن مخلوق في الوح المحفوظ مؤدًاه إلى مُقُولة المعتزلة 
الذين قالوا بخلق القرآن. فليس غريباً أن بهم متكلّمُو الأشاعرة بالاعتزال؛ فعندهم 
ما عند المعتزلة من تحكيم العقل في نصوص القرآن والسُّنّْ وتقديمه عليهماء وكذا 
رفض الأحاديث الصحيحة الواردة في العقيدة بزعم أنها لكان ومي لا تفید إلا 
ال فهم متفقون في قضايا كثيرة في مخالفة مذهب الشّاف الصالح , والخروج بها 
عن منهج القرآن والسنة الصحيحة في إثبات العقائد» فالفوارق بين متكلّمي الاشاعرة 
ومتكلّمي المعتزلة قليلة عدا مسائل جوهرية : كرؤية الله تعالى في الجنة» وعدم 
تخلید مرتکب الکبيرة في لاه والقول في العدل, والمنزلة بين المنزلتين» وباقي 
المسائل المتشابهة ا في الجوهرء ا في الظاهرء ولهذا يجدٌ 
الباحثْ الناقدٌ في كلام متكلّمي الأشاعرة تشاب واضحاً بينهم وبين المعتزلة. 

قال الامام آبو عمرو بن دی في الامام الماوردي r‏ ام 
وکنت أتأوّل له واعتذر عنه. حت وجدثه یختار في بعض الأوقات آقوالهم . . 
لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة PERI BII‏ 
ويوافقهم في القدر. [سير أعلام النبلاء : للذهبي ج 11/18]. 

وقال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ج 6 ۱ صدوق في نفسه» 

وفي الطبقات الكبسرى للسبكي ج ۲/۲ ۳۱-۰ بحث عمّا رمي به 
الماوردي من الاعتزال ثم ذكر أنه: «ليس معتزليآ مطلقآء فإنّه لا يُوافقهم في جميع 
اصولهم ..» 
مؤلّفات الا مام الماوردي : 

١‏ - كتاب الحاوي الكبير : وهو موسوعة كبيرة في أكثر من عشرين جزءآ. في 


۳۳ 


فقه الشافعية . وقدره أربعة آلاف ورقة. وأجزاؤه المخطوطة مفرقة في نواح من 
الشرق والغرب. 

۲ - کتاب الاقناع : وهو مختصر من الحاوي وقدّره مؤلفه بأربعين ورقة. 
وهو على غرار «متن القدوري» عند الأحناف . 

۳- کتاب أدب القاضي : لم يُطبع . ومنه نسخة في القسطنطينة» بالسليمانية . 

4 - كنات ب أعلام ال : أي دلائلها وهو مطبوع › ادك ل مسر 
في دار الکتب المصرية برقم 1 ش/علم الکلام . وهو الکتاب الذي دم له 

کتا الأحكام السّلْطانية : وهو آشهر کتبه. قد جمع فيه دستور الدولة 

الإسلامية؛ من آبحاث الخلافة والولاية» والقضاء والامارة. والعقوبات 
والحدود. والجزية» والجشبة, إلى غير ذلك من التفريعات الادارية . وقد طبع عدّة 
مرّات. ومنه نسخ خطيّة كثيرة في المكتبات الكبرى العالمية . 

وللامام الماوردي كتب كثيرة أخرى» نذكر منها: «نصيحة ة الملوك» لم یطبع, 
و «تسهیل النظره في السياست لم یطبع . و «قوانین الوزارة» طبع بمصر سنة ۱۹۲۹ 
بعنوان «أدب الوزیر». و «کتاب في النحوه لم یوجد منه نسخة خطية وإلما دک 
ياقوت في ترجمته» و «کتاب الأمثال والحکم» لم یطبع» و «کتاب البغية العلیا في 
أدب الدين والدنيا» وهو الذي شاع صیته وانتشر. ولا یزال الناس یقبلون عليه حتی 
أيامنا هذه» واسمه المعروف هو «أدب الدنيا والدّین». وموضوعه: الأخلاق 
والفضائل الذينيةء من الناحية العلمية والاداب الاجتماعية وقد ضعتَهُ حِكماً 
وعبراً وعظات أمثالاً وأشعاراً. [من مقدمة المرحوم مصطفی السّقا/ لکتاب أدب 
الدنیا والدّين ص ۳ -۱۲]. 


گر و 
منهج الإمام الماوردي في كتابه «أعلام النبوة) : 
هذا الكتاب: ضمته مولفه تكلم الل مالي :قسج دما قفا خان 
بأعلام النبوة . والثاني : فیما یختلف من آقسامها وأحكامها. ویقع في واحد وعشرین 


۲٤ 


باب وذلك كما بينه في مقدمة کتابه . 


وأما منهجه الذي سلکه فيه فهو منهج کلامي جدلي عقلي منطقي: بعيدٌ عن 

منهج القرآن الكريم والسنة وی الصحيحة في إثبات العقيدة» وتقرير قضاياها. 

فهو يدور على النظر والاستدلال بالعقل» فيقول فى الفصل الأول من الباب 
الأول : «وأمًا المعلوم بدلیل العقل». فهر ما بجر آن,یکون عا حلاف اجر 
كآحاد الأنبیاء إذا ادذعی لب فيُوجب علمٌ الاستدلال؛ ولا يُوجب علم الاضطرار 
لحدوثه عن دلیل العقل لا عن ضرورته» . 

ثم يذكر الاختلاف في أصل او فيقول: : رواختلف في أصل الات على 
العموم > هل یعلم بضرورة العقلء أو بدلیله, على اختلافهم في اد بالشرائع » 
هل اقتزان بالعقل آو بعقبه» فذهب من جعله مقترنا بالعقل إلى إثبات عموم التبوات 
بضرورة العقل» وذهب من جعله متأخراً عن العقل إلى إثباتها بدلیل العقل» . 

ویقول في أول الباب الشاني : «لا يصح اد ببعثة الرسل الا بعد معرفة 
المعبود المُرْسِلء للم ا مُطاع معبودٍء فیطاعوا لفرض طاعة المعبود؛ 
والمعبود هو الله عر وجل . . 

ثم يقول : والذي يني إلى عرقت جل جلا لا قضول: آحدهما: أن 
العام مُحْدَتْ» وليس بقديم . والثاني: أن للعالّم مخدثا قديماً. والثالث : أنه واحدٌ 
لاشريك له». 


وجميع هذه التقريرات لم ترد في كتاب الله تعالى بهذا الوصف والترتيب» 
ان كان مضمون اکترها جاء فى آيات إثبات وخدانية االله تعالى وأنّه المتفرّد بالخلق 
والاتجاد» غير أن ع الطريقة الكلامية طريقة عسيرة على العقول والأفهام, أمًا 
الطرزيقة القرآنية على عظیم حججها وسطوع برهانهاء سَهْلَةُ يسيرة نيرة مق 
لتق العقل بمقدار ما تنیره بالحقائق والحجج والبراهین . 


هذا عدا إيراد الأقوال المتعارضة التي یسوق علیها الاعتراضات الناقضة ثم 


۳۵ 


يأتي بما يترجّح لدی اصحاب مذهبه, بما یز العقل عبلاً آممٌ ما یجب الاقتناع به 
والتسليمٌ له من الأدلّة والبراهين, وهذا حلاف طريقة القرآن التي أثبت الله تعالى بها 
حقاثق اليقين في الإيمان والاعتقاد, من غير إرهاق العقل في البحث عن الناقض 
والمنقوض والراجح والمرجوح في خضم الأقوال المتنازع. فيها والاراء المختَلف 
علیها. فهذا هو الاسلوب الجدلي الذي پیت به المتکلم ون مسائل العقيدة 
والإيمان» والذي لا يخلو من المخاطر والمزالق التي قَرٌ منها كبارٌ المتکلمین. 

وما لنا نذهبٍ بعيدآ في بیان خطر علم الکلام ومزالقه الرهية وها هم اولام 
علماء الكلامٍ أنفسّهم ندم آکثزهم في آواخر أيّامهم في اشتخالهم به. آمشال الامام 
«أبى عبد الله محمد بن عمر الرازي» [ت ۱۰7 ه] الذي قال في مقدمة کتابه 
«اقسام اللذات) : 1 
بَهابء افذام العُقَول ال وضايء سَمُي العالمین ضلال 
وارواشتا ني وه ین ا وا دنب انا انی ورنال 

نم قال: «لقد تأمَلتٌ الطرقَ الكلاميّة, والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
علیلاء ولا تروي غلیلا. ورایث اقرب الطرتي طريقةٌ القرآن!! [وبعد أن ذکر آیات 
من آیات إثبات العقيدة قال] : «ومَنْ جَربَ مِثْلّ تجربتي عرّف مِثْلَ معرفتي». 

فهذا الإمام «المشهور بالفخر الرازي» الشافعي المفسّر المتكلَمّ» صاحب 
التصانيف المشهورة» هكذا يحكي تجربتة معٌ علم الکلام التي امتدت إلى قبيل 
وفاته! قال ابن الصّلاح: أخبرني القطب الطوعاني مَرّتين أنه سمع فخر الدَّين الرازي 
یقول : يا ليتني لم أشتغلٌ بكلام الکلام» وبکی!۱۱. 

وكذلك قال الامام المتكلّم : أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : 
أنه لم یجذ عند الفلاسفة والمتكلّمين الا الحَيرَةَ ولد . حيث يقول: 
لَعَمْرِي لفذ طفت المَعَاهِدَ كلها رنیرت طرفي بين یلك المَعَالِم 


۳۹ 


فلم ار لا وا اکف خائ على ان اوفارعا سن نيم 


وكذلك قال الومام الجويني , أبو المعالي : يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالکلام؛ 
فلوعرفت أن الكلام يبلغ إلى ما بلع ما ی به!!. 

ولهذا أذت في المقدمات”" التي ذكرتها على منهج الف الالح ۰ فأثبت 
منهج القرآن في إثبات البو ة كما تقدم» وذکرت طريقةً المتكلمين في إثبات النبوة 
ونقضهای ونظرة الفلاسفة إلى لو ة وفْسَادَهاء كما ذكرت في الفصل اليم طرق 
إثبات أحاديث البو ة وآخبارها على خلاف منهج المتکلمین . كما خذت في جمیع 
تعليقاتي جانب الرَّدٌ والتقض لجميع المسائل الكلامية الواردة في إثبات العقيدة 
والسوة, وعلی الأخص بیان خط المتکلمین في إيراد الشبهات على الحقائق ثم 
العمل على نقضهاء ٠‏ فيأتون بكبائرها ثم يَضَعُون عليها رود البسيطة والضعيفة» 
فهي ليست للكفار تقمع» ولا للمؤمنين تنفع . 

كما آني تابعت المؤلف لف رحمه الله تعالى على مرويّاته للأحاديث؛ حيث 
رجدت فيها الكثيرٌ من الصفيف والموضوع » فنبهتُ إلى ذلك. فإنه لا يصح في 
العقيدة إلا ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ل الصحيحة الثابتة. 

والحمدٌ لله الذي تتم بنعمته اصَالحات 


)١(‏ وهذه المقدمات ستخرج في كتاب مستقل إن شاء الله تعالى باسم : «معالم النبوة في القرآن 
والسئةه». 


۳۷ 


نص کتاب أعلام النبوة 
للامام علي بن محمد الماوردي 
رحمه اللّه تمالی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة المؤلف 


الحمٌ لله الذي آحکم ما خلق وقدّرء وعدل فيما قسم ودب وآنذر با آنشا 
وأظهر واستأثر بما اخفی واسن وأنعم بما آمر وحظر وأرشد إلى انذاره بنوعي 
تفضیل, تميّز بهما جنس البشر عن کل حيوانٍ بهيم» وهما: : نطق يفضي إلى الفهم» 
وعقل ؤي إلى العلم. ان بهما على ما کل من آژان الَعبدِ فيصل بالعقل. الی 

عليه واستعلامه. وبالنطق | إلى فهمه واستفهامی. فيصيرٌ مهيا لقبول ما کل من 
الاو ومُعَاناً على ما تُعبّدَ به من الشراء نم نعمة بها قطعٌ الاعذاز وعمٌ بها 
المصالح ؛ لیکو الق علی زنب یدعوهم الی الطاعة. وزغب يكفهم عن 
المعصية فیعمالخیز بالرغبة» وينحسم الس بالرهبة» وهذا لا يستقرٌ في الثفوس إلا 
برسل مین عن الل تاه فا ابن وعقاية فيما حظرَء فوجبٌ أن ب يوضح في إثباتِ 
الثبواتٍ ما ينتفي عنه ارتيابُ مَغْرُورٍ وشبهة معاند وقد جعلت كتابي هذا مقصوراً 


(۱) إن الأنبياء الذين ابتعثهم الله تعالى إلى عباده كانوا يقولون للنّاس: نحن مرسلون من عند 
اله تعالى » وعليكم أن تصدّقونا فيما نخبركم بهء وتتبعونا فيما جثنا به إليكم > كماحكي 
سبحانه عن أول المرسلین نوح عليه السام ذ قال لقومه : «الا نون * اي لكم رسول 
مین * فاتقا الله واطيعُونٍ 4 [سورة الشعرای الایات ۱۰۲ ]٠١8-‏ وهذا قول کل نبي 
مرسل إلى قومه . فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تیم ال تعالى الدلائل وَالحجَجَ والبراهين 
المبيّئة لصدق أنبيائه ورسله في دعواهم هم مرسلون من عند الله تعالى + كي تقوم احج 
على الثاس, ولا يبقى لأحدٍ عذْرٌ في عدم تصديقهم وطاعتهم قال الله تعالى : «لقد ارسلنا- 


۳۰ 


علی ما أفضن ود عليه لیکو عن الحق موضحا وللسراثر مصلحاً؛ وعلی صحه 
لع 7 2 . وام 1 0 
النبوة دليلاء ولشبه المستریب مزيلاء» وج اک شتمللا على آمرین : 


آحدهما: ما اختص باثبات اوه من أعلامها. 
والشاني: فیما یختلف من آقسامها وأحكامهاء لیکون الجمع بینهما آنفی 


للشبهة› وأبلغ في الإبانة» وجعلت ما تضمنه هذا كتاباً مشتملا على أحد وعشرین 


باباً : 


الباب الأول: في مقدمة الأدلّة. 

الباب الثاني : في معرفة الإلّه المعبود. 

الباب الثالث: في صحة التكليف. 

الباب الرابع : في إثبات الوّات. 

الباب الخامس : في مدَّة العالم وعدَّة الرسول عليهم الصلاة والسلام . 
الباب السادس : في إثبات نبوة محمد كل . 

الباب السابع : فيما يتضمن القرآن من أنواع إعجازه . 

الباب الثامن : في معجزات عصمته كَل . 

الباب التاسع : فيما شوهد من معجزات أفعاله با . 

الباب العاشر : فيما سهع من معجزات أقواله بل . 

الباب الحادي عشر : فيما أكرمه الله تعالى به من إجابة دعوته كلل . 
الباب الثاني عشر : في إنذاره بما يستحدث بعده لا . 


رسْلنا بالبيّناتِ 4 [سورة الحديدة» آية ]٠٠‏ أي بالدلائل والآيات البيّنات التي تبث صدقهم 
وعصمتهم . . ولقد کانت المعجزات متنوعة 4 الدلائل متعددة الاصناف مختلفة الأشکال» 


وكانت مشاهدةٌ محسوسة غير خافية على احد» بعرفها كل من شاهدها لها غيرٌ مُسْتَطاعةٍ 
ولا مور عليها من غيرهم ؛ ولكنٌ الکمار كانوا ينسبونها إلى السحر تفلتاً من مسؤوليّة الوتباع 
والاقتداء» وهذا يدل على حُمْقٍ في التفكير؛, وخبث في النفوس التي تأبی الطهارة والتطهر 


من أنواع الرذيلة وفنون الشرورء وما ارسل الله تعالی أنبياءه ال من أجل تطهیر الانسان من 


رجس الکفر والشركك, ومن عَهْرٍ الرّذيلة» ومن رَدَى الشر والآثام . 


۳ 


الباب الثالث عشر : في معجزه ولاز بما ظهر من البهائم . 
الباب الرابع عشر : في ظهور المعجز من الشجر والجماد. 
الباب الخامس عشر : في بشاثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنبوته كل . 
الباب السادس عشر : في هتوف الجن بنبوته كَل . 
الباب السابع عشر : فیما هجست النفوس من الهام العقول بنبوته بها . 
الباب الثامن عشر : فى مبادیء نسبه وطهارة مولده كَل . 
لباب التاسع عشر : في آیات مولده وظهور برکته كل . 
الباب العشرون : في شرف أخلاقه وکمال فضائله . 
الباب الحادي والعشر ون : في مبتدی بعثته واستقرار نبوته . 
وأسأل الله تعالی حسن معونته وآرغب إليه في توفيقه وهدایته وصلی الله على ٠‏ 
محمد وعلى آله وصحابته. وهو حسبي ونعم الوکیل . 


ا 


الباب الأول 


في مقدمة الأدلة 


والأدلّهُ ما اوصل ۷ م بالمدلول علیه, والدلیل معلومٌ بالعقل. 
والمدلولٌ عليه معلوم بالدليل» فیکون العقل موصلا إلى الدّليل» ولیس بدليل؛ لان 
العقلّ أصل كل معلوم. من دلیل ومدلول, علیه, ولذلك سمي آَم ۳ ۰ فصار العقلٌّ 
سلا وان لم يكن دلیلاء والعلم الحادث عنه ما تميّرٌ به الحقّ من الباطل» 
والصحيحٌ من الفاسدء والممکن من الممتنع» وهو على ضربین : علمٌ اضطرار 
وعلم اتساب( . 

فأمّا علم الاضطرار فهو ما أَدْرِكَ ببداهة العقول وهو نوعان : جس ظاهرٌ وخبر 
متواتر, 


۱( أشرف العلوم هو العلم بالله تعالى» سواء ء كان علم اضطرار على ما هو مجبول عليه كل 
مخلوق» أو علم اکتساب, وهو ما حص به الإنسان في تعلمه من الأنبياء والرّسل . والعلماء 
ثلانة : عالم له وبأمر الل وعالم الله ليس عالماً بأمر ال وعالم بأمر الله ليس عالماً 
بالله . فالعالم باللّه الذي یخشاف والعالم بأمر الله الذي یعلم حدوده وفرائضه » وقد قال 
الله تعالی : نما یخشی الله ِنْ ده العلماء» [سورة فاطر» آية ۲۸] وهذا يدل على أنّ 
کل مَنْ خشي الله تعالی فهو عالم. فالعلم يقوي العمل» والعمل يقوي العلم. [مجموع 
الفتاوی : لشيخ الاسلام ابن تيمية ج 0۳۱/۷ و[ 
وافضل العلم المکتسب هو العلم الذي الزله الله تعالى في كنابه العزيزء قال سبحانه: 
ووانزل الله علي الكتاب والحكمةء وعلَّمَكَ ما لم تكن تعلم4 [سورة النساءء آية ۱۱۳] 
فبيُنَ الله تعالى أن أفضل العلم وأشرفه وأنفعه هو ما أنزله في کتابه, وما أودعه في سنة رسوله 
الكريم وَل . 


۳۳ أعلام النبوة/ م ۳ 


وعلم الحس متأخر عن العقل» وعلم الخبر متقدّم علد علیه. ولا يفتقرٌ علم 
الاضطرار إلى نظر واستدلال, لإدراكه ببديهة العقل, . ويكترك فيه الخاصة والعامة» 
ولا یتوجه إلى جحل ولا تخس المطالبةٌ فيه بدلیل, لانه غا لتناهي النظر. 


فصل : 
[العلم المكتسب] 

وأمًا عل الاكتساب فطريقةٌ النظر والاستدلال( لأنه غیز مُذْرَكٍ ببديهةٍ 
العقل. ذ فصم أن يتوج له الاعتراض فيه بطلب الدليل عليه» > فلذلك لم يتوصل إليه 
إلا بالنظر والاستدلال, وهو على ضربين: 

أحدهما: ما كان من قضَايًا العقول. 

والثاني: ما كان من أحكام السمع . 

فأمًا قضايا العقول فضربان: 

أحدُهما: ما عم استدلالاً بضرورة العقل . 

الثاني : ما عُلِمَ استدلالاً بدليل العقل . 

موم بضرورة العقل فهو: ما لا يجوز أن يكون على خلاف ما هو به. 
كالتوحيد .فيوجت العلم و وان كان عن استدلال للوصول إليه بضرورة 
العقل. 

وأما المعلوم بدلیل العقل فهو: ما يجوز أن یکون على خلاف ما هو به کاحاد 
الأنبياء (ذا ادُعى البق فيُوجبٌ علمْ الاستدلال» ولا یوجبٌ علم الاضطرارٍ لحدوثه 


(۱) إِنَّ ی الأدلّة العقلية [أي : الطريقة الاستدلالية] قد جاءت في القرآن الکریم بأبلغ عبارة 
وآوجزها وأجزلها وأقواهاء آما الادلة العقلية الكلامية منها والفلسفية والمنطقيةء فقاصرة عن 
بیغ القوة الكافية للاستدلال؛ لا ضعف الدليل الذي ل به على الحى يودي إلى كثرة 
النّكُ والاضطراب والحيرة؛ كما هو شأن الفلاسفة والمتکلمین . 


۳ 


عن دلیل العقل لا عن ضرورته(۱). 

واختلف في اصل ارات على العموم . > هل یعلم بضرورة العقل أو بدلیله, 
على اختلافهم في التعبد بالشرائع هل اقترن بالعقل أو بعقبه» فذهب من جعلَهُ مقترنا 
بالعقل ]لق اثبات عدت" التبوات بضرورة العقل , وذهب فن د متاشرا عن العقل 
إلى إثباتها بدليل العقل("2. وذهبّ أصحاتٌ الإلهام إلى اسقاط الاستدلال بقضایا 
العقولء تا كت المعارف بالإلهام اصلا يغني عن أصل » وهذا فاسدٌ بقول 
الله تعالی : «فاعتر وا يا أؤلي الابضار۳6) فجعله بالاعتبار مدرک دون الإلهام . 
ويُقال لمن ثبت المعارق بالإلهام ِم قلت بالإلهام؟ فإن استدل َاقض. فان قال: 
قلّه بالالهام » قيل له: انفصل عمّن أسقط الإلهام بالإلهام» وعمّن قال في الإلهام 
بغیر بغير إلهامك في جميع آقوالك فلا تج فصلل وکفی بذلك فساداً . 


)001 الفوارق بين علم الاستدلال وعلم الاضطرار لا تخضع لها لب لان إنأكا الب لماجا 
العقل المحض. بل مجاله الدّلالات الالهية التي تثبت صدقها وتزکد صحتهاء فعنها يكون 
علم الاستدلال» > كما يتولّد منها علم الاضطرار. 

00( العقل عند المتکلمین والفلاسفة المنطقيين أساس في كل شيء» ومقّم على كل شيء» 
وهذا لا اعتراض عليه إل نهم اما العقل على الوحي - وهي طريقتهم» وذاك یدنه - 
فانهم مخطئون» وعن عن الحنّ معرضون. فكم من قضايا الوحي أخضعوها لعقولهم فخرجوا عن 
منهجه وخالفوا حقائقه واعرضوا عن سبیله, واقل ما بُقال في هذا الخصوص : كيف فسروا 
كثيراً من الغيبيات التي آخبر بها الوحي» وکیف أخضعوا صفات الله تعالی لقانون تأویلهم 
العقلي. فضلوا وأضلوا . وعلى هذا فإنه يجب أن يكون العقل دائماً من وراء الوحي يدرك عنه 
حقائقه ولا يتقدّم عليه 

(۳) سورة الحشر» الآية ؟. 


فصل: 2 
[وجوب التوحید والنبوة شرعاً وعقلا] 
فإذا بت أن كلا الضّربين مُدرَكُ قضية العقل فيما عم بضرورته من التوحيد أو 
بدلیله من البو۱)؛ صاز بعذ العلم به واجبا . واختلف في وجوبه» عل يجيا 
صار معلوماً به من قضية العقل اوا فذهب قوم إلى وجوب التّوحيد دالیم 
بالعقل كما عم بالعقل» ویکون التُوحيد وعموم بات قبل السمع فرضاً. وذهب 
آخرون إلى وجوبهما بالسمع وان عُلِمَا بالعقل؛ ان ال جرف نید لا شتا 


بالسّمع . 

واختلف من قال بهذا في وجوب وُرُود المع به» فأوجبه بعضهم ولم يُوجبه 
آخرون منهم » وأسقطوا فرض التوحيد عن العقلاء إذا لم يرد سمعٌ بایجابه . 

وذهب آخرون إلى أن مالم بضرورة العقل من الوحید واجب بالعقل. 
وما عم بدلیل العقل من ال ة واجب بالسمع؛ ؛ لان الوحیة أصلٌ والنبوة فرع 


(۱) دليل النبوّة قد سلکه القرآن الکریم في | إثبات الحقائق الاعتقادية بالآيات الكونية على وجود 
الخالق سبحانه وتعالى وثبوت وحدانیته. كما سلك ذلك في إثبات قضایا النْبوّة» وذلك بإثبات 
لوازم العلم بالشيء؛ لاستلزام العلم بشعاع الشمس العلم بوجودها من غير احتياج إلى 
الأقيسة المنطقية والبراهين الفلسفية التى أحدثوها لإثبات الحقائق 
والأدلّة العقلية التي جاء بها القرآن الكريم لائق بجلال الله تعالى وعظيم سلطانه» فلم 
يستعمل القرآن قياس الشمول» وقياس التمثيل - كما هو حال الأقيسة الفلسفية والكلامية - 
الذي تستوي أفراده في حقٌ الله تعالى لاه يلزم منها تسوية الخالق بالمخلوق . وكذلك إذا 
اخذ لقن في | إثبات النبوة أنتى بالطريقة اللائقة بالأنبياء والمرسلين . 
وقد أتى في القرآن «قياسٌ الاولی» في حن الله تعالی » الذي مضمونه :ان کل كمال وجودي 
غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجو من الوجوه اتصف به المخلوق» فالخالق أولى أن يتصف 
به؛ لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الکمال» ولل ال الأعْلّى4 [سورة النحل» 
آية 70] على ما تتضمنه من القوّة القصوى في الاستدلال. 
وعلى هذا كانت طريقة القرآن الكريم في | إثبات التوحيد والنبوة شرعاً وعقلا معا بلا انفصال» 
بل على الاتصال شريطة تقديم الشرع على العقل» وجعل العقل مقيّداً بالشرع . 


۳۹ 


والاجتهاد فيهما ُرٍض على أعيان ذوي العقول إذا اقترن بكمال عقله قو الفطنة 
وصحة وی فيَستَغني بکمال عقله وصحة رویته عن تنبيه ذوي العقول الوافرة 
ليصل باجتهاه عقله من اضطرار أو استدلال إلى قضايا العقول. ليصيرٌ عالمآ بها 
ومستغنياً عن عقل غيره فيهاء وان ضعفت فطتته وقلت رویته, لَِمَهُ أن يتبّه بذوي 
العقول على الوصول إليها بعقله لا بعقولهم . فيعلمها بالتّبِيهِ كما علمها غیرة بالنظر» 
وإن لم يصل لیا بالتنبيه فليس بكامل, العقل» ويصيرٌ تبعآ لذوي العقول؛ أن عدم 
جب دال على سقوط المُوْجِبٍ. 


فصل: 
[تعريف العقل وأقسامه] 
والعقل هو ما آفاد العلم بموجبانه(). وقیل: بل هو قوة التمییز ن ]لحن 
والباطل . وقیل : هو العلم بخفيّات الامور التي لا يُوصل إليها الا بالاستدلال 
والنظر. وهو ضربان» غريزي هو أصلء ومسب هو فرع . 


۳ العريزي : فهو الذي يتعلق به التكليف ويلزم به التعبد. 
ما المکتسب: فهو الذي يدي إلى صحة الاجتهاد وقوّة النْظر. ویمتنم أن 
يتجرد المكتسب عن الغريزي, ولا يمتنع أن يتجرد الغريزي عن المکتسب, لان 


(۱) إن اختلاف الفلاسفة والحكماء وعلماء الكلام في تعريف العقل يدل على انهم لم يصلوا إلى 
معرفة حقيقته » ولا زال الفلاسفة المعاصرون مختلفين فيه کذلك, وحين جاء القرآن الكريم 
إلى ذکر العقل في آیاته. جاء به بصورته البسيطة الخالية من التعقید والایهام راهم 
فذکره بحقيقته التي يُدركها کل ذي عقل من غير إشغاله بتعريفات متصوّرة غالبها مصطنعة» 
فكانت طريقة القرآن في ذكر العقل طريقةً فريدةً لم يصل إليها الفلاسفة القدماء ولا الباحثون 
العلمای فقدمه «عقلا متأملا في الکون ذارشا لظواهره» مفكراً في نظامه الدقیق المحکم. 
مقارناً في النتيجة بين الحقائق البديهية والأوهام المصطنعة» ليصل بصاحبه إلى يقين ثابت في 


0 


معرفة خالق الکون ومبدع نظامه» ثم تعظیمه فطاعته وعبادته سبحانه وتعالى ۱۱. 


۳۷ 


الغريزي أصلٌ يصح قيامه بذاته والمکتسب فرع لا يصح قیامه الا باصله . ومن الناس 
نات من تسمية المكتسب عقا لله من نتائجه» ولا اعتبار بالزاع في التسمية إذا 
كان المعنی مسا ؛ 
فصل: 
[طاعةٌ الرّسّل والئّوّابُ عليها] 
وأمًا احكامٌ السمم فمأخوذةٌ عبن يلزم طاعتّه من الرسل والعقل ۲۱ مشروط في 
التزامهاء وان لم يكن السمع مشروطاً في قضايا العقول. 
وما يتضمنه السَممْ نوعان: : تعمد وإنذار. فالتَّعبّد: الأوامرٌ والنواهي» 
والانذار: الوعد والوعيد .فإ جمع الرسول بين اد والإنذار فهو الشرع. الكايل 
المُعْني عن غيره» ون انفرد بالتعبد دون الانذار» فان تقدَّمَهُ | 4 إنذار غيره کمل الشرعٌ 
بتعبّدهِ وانذار من تلع . وان لم يتقدمه إنذارٌ من غيره» لا في مبادىء ابات أو في 
من لم تبلغهم دعوة الأنبياءء فقد اختلف في قضايا العقول, هل تقتضي الثواب على 
الطاعة والعقاب عن المعصية» فذهبٌ فريقٌ إلى اقتضائها لذلك. فعلى هذا يكون 
شرعا کل بتعيّدِ الرسول. وإنذارٍ العقول. 
وذهب فریق إلى أنَّ قضايا العقول لا تقتضي ثوابا ولا عقابآء فعلى هذا اختلف 
في اعد هل يكون مستحقاً على ما تقدم من نم الله تعالى على خلقه» أو لجزاءٍ 
مستقبل ؟ فذهب فريقٌ إلى استحقاقه بسابق اللعمة فن وَعَدَ ال تعالى ثواباً عليه 
ءا 1 


۱۱( لم يأت في نبوات الرسل بما يُعلم بالعقل امتناغة » وان جاءت بما يعجز العقل عن تک 
والعقل شرط في معرفة العلوم وصلاح الاعمال. وبه یکمل العلم والعمل لكنّه لیس مستقلا 
بذلك فهو بحاجة ماسّة ودائمة إلى الوحي » كحاجة العين إلى النور. فالقرآن نور العقول 
وبدونه فهي مظلمة . وان انفرد العقل عن القرآن لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء 
وان عزِل عنه بالكليّة كانت الأقوال والأفعال الصادرة عن العقل آموراً حيوانية» قد يكون فيها 
لذة ومحبة ووجد وذوق» كما قد يحصل للبهيمة . 


۳۸ 


يقتضي ترکه عقاباً» وإِنْ لم یقتض فعله وابا(۱), 


وذهب آخرون إلى استحقاقه بما یقابله من الجزاء بالثواب عليه وما تقدم من 


التعمة تفضل منه. . فعلى هذا يكون التزام اليد مستحبآ وليس بمستجش» فلا يلزم 
على تركه عقاب كما لم يستحق على فعله ثواب ؛ لا نه لم يقترن به وعد بثواب يُوجب 
التزام انعد . وإنٍ انفرد الزتیرل بالإنذار دون تعمد » فالانذار لا یکون 1 على 


9 


هذه الطريقة الکلامية في طرح المسائل الشرعية طريقة عقيمة؛ ,والطریغةرالسنليمة الصحيخة 
ما جاءنا بها رسول الله في إثبات وجوب بات التعبد لله تعالى فرضاً مستحقاً له 
سبحانه» وان ثوابه عر وَجلٌ على الطاعة هو بمحض فضله سبحانه» فى الصحيحين أن 
رسول الله يك قال: (لن ينجي أحدأ منكم عم » قالوا: ولا آنت يا رسول اللّه؟ قال : ولا أنا 
الا أن يتغمدنيَ له فيه برحمة فسددُوا [أي نحو الحق] وقاربوا [أي إلى الطاعة] واغدُوا 
وزوخوا. وشي ٤‏ من لالج والقصد القصد وم اي : بقصدكم طاعة الله تبلغوا رضوانه . 
[مصابیح اسنة للبغوي ج ۰۱۷۸/۲ رقم الحدیث ۱13۹۸]. 

هذا الاضطراب في الاقوال نتيجة الجدل الكلامي الذي وقع فيه «المتکلمون» وانساق 
وراءهم «المؤلف» رحمه الله تعالى - وكان الأولى به أن يعرض هذه المسألة على طريقة 
القرآن والسَئّة الصافية الصحيحة السليمة الخالية من هذا الاضطراب الفكري والاختلاف 
العقلي - ويكفي دليلا على فساد قول المتكلمين في قضايا لین : أنه ليس لواحدٍ منهم قاعدة 
مره فيما يُحيله العقل» » بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن 
العقل أحالهُ ورضي الله تعالى عن الإمام مالك بن انس حيث قال: دأ كلّما جاءنا رجل أجدلٌ 
من رجل ترکنا ما جاء به جبریل إلى محمد بك لجدل هؤلاء؟». 

وإذا كان هذا واقع «علم الکلام» الذي يطرح المؤلف هذه المسائل على مقتضاه» فالواجب 
علينا تلقي علم ذلك من النبوّة على ما هو عليه» ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث 
محمدا ج بالهدی ودین الى ؛ ليظهرَهُ ه على الدّين کله وكفّى باللّه شهیدا, وأنّه یم للناس 
ما آخبرهم به من آمور الایمان بالله والیوم الآخر [والشواب والعقاب]۰ ومن المعلوم 
للمؤمنين : أن رسول الله ي اعلم من غیرهبذلك. وانصح من غيره للمّة» وأفصح عبارة من 
غيره» وأوضح بیانً. بل هو أعلم الخق بذلك وأنصح الخلق للأمّة, وأنصحهم , فقد اجتمع 
في حقه كمال العلم والقدرة والارادة . فهو یو الغاية في كمال العلم؛ والغاية في كمال إرادة 
التبليغ المع مح وتجود القدرة والإزادة الجازمة على تحقيق'ذلك؛ فَعُلِمَ قطعاً أنَّ ما بيّنه من 
أمر الإيمان والثواب والعقاب حصل به المراد من البيان» ٠‏ فلا يلتفت في هذا إلى غيره!! 
[مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تيمية بتصرف یسیرج ۲۹/۰ -۳۰ وج ۳۳۸/۳ -۳۳۹]. 


۳۹ 


فعل ۰ ٠‏ وال کاب لا يصدرٌ عن كليم فان كان إنذاره على شرع له تفن 
نذاره إثبات ذلك الشرع. وكان هذا المنذر من امد ذلك المتعبّد» وان كان المتعبد 
قد أن کان هذا الإنذار تاکید ولم يحتخ هذا المنذر إلى إظهار معجز» واث ثم يكن 
الا تكامل شرع المتعبّد بإنذار المتأخرء وتکامل إنذار المتأخر بتعبد 
المتقدّم» واحتاج هذا المنذِرٌ إلى إظهار معجز إلى إنذارء موجب لكمال الشرع . وإن 
أنذر المتأخر على فعل الخير واجتناب الشّرّ خرج عن حكم الشرع إلى الوعظ والزجر 
بأمر هي يستحق له بسط اليد في الإنكار واستيفاء ما تضمُنه الانذار. 


الباب الثاني 


في معرفة الله المعبود سبحانه وتعالی 


لايصح التعبّديبعثة الرسل إل بعد معرفة المعبود الیل ۱ ليلم الهم 
سل مُطاعٍ معبود فیطاعوا > لفرض طاعة المعبود . والمعبود هو ال لغ ول المنعم 
على عباده بما كلفهم من عبادته وافترض عليهم من طاعته بعد النعمة عليهم بخلق 
ذواتهم. والارشاد إلى مصالحهم. واستودعهم علمّ اضطرار يدرك ببداية العقول» 


(۱) طريقة المتكلمين في معرفة وجود الله تعالى : 
ينقسم المتكلمون إلى طوائف عديدة ومذاهب متباينة» ولكل طائفة آراؤها الخاصة بها. 
وبلق خرضي يا الفصل هو عرض آراء المتكلمين في مختلف المسائل والرد عليها 
رما غرضي هو تناول موضوع مشترك بين المتكلمين جميعاً. الا وهو استدلالهم. ۳ 
وجود الله بحدوث الأعراض» ورأيت اول آن آعرض طريقة المتکلمین في الاستدلال علی 
وجود الله كما وردت عندهم» ثم أعرض ثانياً أهم مميزات هذه الطريقة والتي تتلخص فيما 
يلي : 
- جعل المتکلمون هدفهم الأول هو إثبات توحید الربوبية معتمدین في ذلك على دلیل 
التمانع . 
۲ - تقدیمهم العقل على الشرع وجنوحهم إلى التأویل وایجابهم النظر . 
۳- طریقتهم متعبة طويلة لاعتمادها على الجدل والاستدلالات المنطقية الجافة. 
4 وس بعد طریقتهم عن التوحید الحقيقي المبعوث به الرسل . 
۰- طريقتهم غير عملية ولا تدخل الناس في دين:الله لعدم مناسبتها لجمیع الشاس 
ولاعتمادها على ألفاظ مستوردة من الأمم الاخری. 
٦‏ - طریقتهم نهایتها الشك والحيرة وندم آصحابها لسلوکهاوقد مها الف الصّلح . 
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وعلم اکتساب يُدرك بالفکر والنظر. ولمًا کانوا محجوبين عن ذاته لم يدركوه ببداية 
الحواس اضطرارا . وقد ظهر من إظهار آثار صنعته وإتقان حكمته ما يُوصل إلى معرفة 
ذاته وصفاته اکتسابآء لإدراكها بالاعتبار والنظرء ولو شاء لح ما يُدرك ببداية 
الحواس. لكن معرفته بالاستدلال أبلغ في الحكمة لظهور التباين في الرتبة» فلذلك 
ما امتنع الوصول إلى معرفته اضطراراً» ووصل إليها استدلالاً واكتساباً يخرج عن 
بداية العقول إلى استدلال, معقول. 

والذي يؤڌي إلى معرفته جل جلاله ثلاث فصول: 

آحدها: أن العالّم مدت ولیش بقدیم . 

الثاني : أن للعالم مُحْدِئاً قديما . 

الثالث : أنه واحدٌ لا شريك له. 

فأمًا الفصل الأول؛ في حدوث العالم» فالمحدّث ما كان له أؤل» والقديم 


(۱) طريقة المتكلمين في إثبات الخالق هي الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسام 
ولا يستدل على حدوث الأجسام إلا بحدوث الأعراض» فهم لا يستدلون بحدوث ذات 
الاشیاء واعیانها من السحاب والمطر والحیوان وا النبات» اما يستدلون بحدوث الأعراض» 
لان الأجسام عندهم مكونة من الجواهر الفردة والّه (نما یحدث تأليفها وتركيبهاء فإذا آثبتوا أن 
الاعراض القائمة بالاجسام حادثة قالوا : بان ما لا یخلومن الحوادث فهو حادث أو ما لا یسبق 
الحوادث فهو حادث بناء علی آن هذه مقدمة ظاهرة» لان مالا يسبق الحادث ۳ آن یکون 
مقارناً له أو متأخراً عنه, وما قارن الحادث أو تأخر عنه فهو حادث مثله . 
مما سبق نستطيع أن نجمل دليل المتكلمين بالنقاط التالية: 

١‏ - إن في الأجسام أعراضاً كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق يجوز عليها العدم 
والبطلان والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان . 

۲ - إن الاعراض تشتمل على المختلف والمتمائل والمتضاد, والقديم لا يصح اشتماله على 
ذلك. 

۳ - إن الأعراض تتجدد على الاجسام؛ وهذا التجدد هو الحدوث إذن فالأعراض حادثة . 

٤‏ - إن الأعراض الحادثة لا تقوم إلا بالاجسام فالأجسام حادثة مثلها وعليه فالعالم كله 
حادث . 5 


: - إن العالم لا يحدث نفسه ولا ب يصح الدور والتسلسل, فيثبت بذلك أنه لا بد من محدث 
قديم لهذا العالم وهو الله 2 

وأرى ضرب مثال يوضح استدلال المتكلمين على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض وهو 
مثال خلق الانسان . 
إن المتکلمین لا يجعلون خلق الانسان نفسه دلیلا على له تعالی كما في آیات القرآن» بل 
جعلوا خلق الانسان مستدلاً عليه وأخذوا یقیمون الأدلة على أن الانسان مخلوق عن طریق 
استدلالهم بحدوث أعراض النطفة فیقولون بأن الانسان وغيره مكون من جواهر فردة. وخلق 
الإنسان وغيره إنما هو إحداث أعراض في تلك الجواهر المنفردة بجمعها وتفريقهاء وليس هو 
إحداث عين الانسان أو عين الاجسام الأخرى, وبما أن النطفة لم تخل عن اجتماع وافتراق؛ 
وهما عرضان حادثان. فلم يخل الانسان إذن من الحوادث. وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث لامتناع حوادث لا أول لهاء فثبت أن الإنسان مخلوق» وبما أنه لم يخلق نفسه فثبت أن 
له خالقاً. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الإنسان فرضوا 
ذلك في الإنسان ظا أن هذه طريقة القرآن وطولوا في ذلك ودققوا حتی استدلوا على کون 
عين الإنسان وجواهره مخلوق لظنهم أن المعلوم تالجس وبدييية العقل نم هن عدوت 
أعراض لا حدوث جواهر, وزعموا أن کل ما یحدثه الله من السحاب والمطر والزرع والشمر 
والانسان والحیوان فزنما یحدث فيه أعراضاً وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها. 
وزعموا أن أحداً لا يعلم حدوث غیره من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل» وإنما یعلم 
ذلك إذا استدل كما استدلوا فقالوا: هذه أعراض حادثة في جواهر» وتلك الجواهر لم تخل 
من ال عراض لاميناع خلوالجواهر من الإخراض :نم قالوا : وما لم یخل من الحوادث فهو 
حادث . . ولهذا كانت هذه الطريقة باطلة عقلا وشرعاًء وهي مکابرة للعقلء فان کون الانسان 
مخلوقاً محدثاً > كائناً بعد أن لم یکن, أمر معلوم بالضرورة لجمیع الناس» وکل واحد يعلم أنه 
حدث في بطن أمه بعد أن لم يكن. وأن عينه حدثت كما قال تعالى : وقد خلقتك من قبل 
ولم نك َيِا [سورة مریم, آية ۰]4 وقال تعالی : او لا يذكر الانسان أا خلقناهُ من قبل 
ولم يك شیاه [سورة مریم , آية 1۷] ليس هذا مما یستدل علیه, فانه أبين وأوضح مما يستدل 
به عليه لو كان صحيحاً فكيف إذا كان باطلا. 
فهذه الطريقة التي سلكها المتكلمون كانت سبباً في ضلالهم وانحرافهم عن المنهج السوي؛ 
وقد زادوا في تعنتهم عندما قرروا أن سلوكهم هذا الطريق موافق لطريقة القرآن الکریم؛ وقد 
أخطأوا في تقريرهم هذاء لان طريقة القرآن الاستدلال على الله تعالى ووحدانيته بنفس آياته 
التي يستلزم العلم بها العلم به تعالى كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس من غير احتياج - 
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ما أوّلَ له. والدلیل على حدوث العَالّم شیثان : 

أحدهما: أنَّ العَالَم جواهرٌ وأجسامٌ لا تنفك عن اعراض محدثة من اجتماع 
وافتراق وحركةٍ وسكونٍ. وإنّما كانت الاعراض محدثة لأمرين: أحدهما: أنه 
لا يصح قیامها بذواتها. والثاني : لوجودها بعد عدمهاء وزوالها بعد وجودهاء وما لم 
ينفك عن الاعراض المحدَنَةِ لم يسبقهاء لأنّه لو سبقها لكان لا مجتما ولا مفشرقا 
ولا متحرکاً ولا ساکنا, وهو مستحيلٌ فاستحالَ سب وما لم يسبق المحدث فهو 
محدّث . فان قیل: فليس يُستَنْكَرٌ أن تكون الحوادثٌ الماضيةٌ لا اول لها فلم يلزم 
حدرث |لمالم؛ > قيل : إذا كان لكل واحد من الحوادث او استحال أن لا يكون 
لجمیعها ول لانها لیس غیر آحادها؛ فضارث ملا فده لها ذوات"أوائل 


۳۹ 


هخا ند 


والدليل الثاني: على حدوث العَالم وجودهُ محدوداً متناهي الأجزاء 
والأبعاض» وما تناهت أجزاؤه وأمكن توهم الزيادة عليه والنقصان منه كان تقديره 


= إلى قياس كلي يقال فيه: وکل محدّث فلا بد له من محدث, أو كل ممكن فلا بد له من 
مرجح » أو كل حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية» ومن غير احتياج إلى القول بأن سيب 
الافتقار إلى الصانع هل هو الحدوث أو الإمكان؟ فأحطاوا في ذلك لأن افتقار المخلوق 
وصف ذاتي له ولا علة لذلك إلا كونه مخلوقاً ولا يقال علة هذا الافتقار هي الحدوث أو 
الامکان؛ فكل إنسان يعلم فقر نفسه وحاجتها إلى خالقها من غير قول بالحدوث أو الإمكان؛ 
وافتقار المخلوق للخالق ليس بحاجة أن يستدل عليه بقياس كلي كقولهم : كل ممكن لا بد له 
من موجب أو كل محدّث لا بد له من محدِث» فكأنهم ساقوا الادلة وأتعبوا أنفسهم للاستدلال 
على أمر بدهي فطري لا يحتاج كل هذا العناء» فبالفطرة يعلم الانسان فقره للخالق؛ » وان لم 
وی وا ریس ما بو : ام خلقوا من غير شيءٍ 
أمْ هم الحالِقُونَ؟4 [سورة الطورء آية ۰]۳۵ فلمًا سمعها جبير بن مطعم والنبي يقرأ بها في 
المغرب أحس بفژاده قد تصدع من غير استدلال بقیاسات المتکلمین . 

[مصدر هذا التعلیق : مجموع الفتاوی: لشیخ الاسلام ابن تيمية ج ۱8۰/۱۲ - ۵۰0 و ۲۱۲/ 
وموافقه صحیح المنقول لصریح المعقول ج ۱۸۱/۱ - ۰۱۸۸ مجموع الفتاوی 
ج ۰۲۹۹/۱5 وفتح الباري بشرح صحیح البخاري ج ۰۸ رقم الحدیث ٤‏ 4۸9]. 
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على ما هو به دليلا على أن غير در إِذْ ليس کون ذاته على صفة بای من کونه 
على غيرها لولا تدبر غیرو لها. فان قيل : فم لا كانت طَينهُ قديمةٌ» وأعراض تركيبه 
وتصویره حادثة» کافعال الله تعالى حادثة عن ذاته القديمة؟ قيل: لان حدوث 
أعراضه فیه. وهو لا ينفك منها فصار مُحْدَثاً بهاء وأفعال الله تعالی حادِنّةٌ في غیری 
فلم يمنع حدوثها من قدمه, ولو حدئت فيه لمنعت من قدمه . 

اما لفصل الثاني » ان لالم مُحدناً قديماًء فالدلیل على أنَّ له محيثاً قديماً 
شیئان : أحدهما: أنه ما استحال أن يكون لالم محدثاً لذاته لافضائه إلى وجوده 
قبل حدَبْهِ دل على أن محدلَه غير . والثاني : أن وجود ما لم يكن يُوجب أن يقتضي 
موجداً كما اقتضى المبنی بانياً والمصنوحٌ صانعا . والدليل على قدم محدِثِهِ شیتان : 
أحدهما: أنه لا ول له وما لا ال له قديمٌ . والثاني : أنه لولم يكن قديمآ لاحتاجّ إلى 
محدث ولاحتاج محدثه إلى محدث. ولا تنتهي إلى ما لا غاية له» فامتنع وثبت قِدَمُهُ 
أنه لم یزل» ولا يزال» فلم يكن له أول ولا يكون له آخر. وإذا كان محدثه قدیما 
وجب أن يكون قادراً مريداً . والدليل على قدرته أنه يصح منه أن يفعل» ولا یفعل مع 
انتفاء الموانع » وقد فعلّ دل وجود الفعل منه على قدرته عليه والدليل على أنه مريدٌ 
أنه لما ود منه الفعل وهو غير ساو ولا مكرّهٍ ولا عابث لانتفاء السهو عنه بعلمه» 
وانتفاء الاکراه عنه بقدرته, وانتفاء العبث عنه بحکمته دلٌ على ارادته كما كانت كتابة 
الکاتب مع انتفاء هذه العوارض دليلاً على إرادة کتابته. فصار إحداثه للعالم دلیلا 
على قدمه وحدوث آفعاله وقدمه يوجب أن تکون صفات ذاته قدیمةً لقدمه. وحدوث 
آفعاله پوجب أن تکون صفات افعاله محدة: 

وأمًا الفصل الثالث. أنه واحد لا شريك له ولا مثل فالدلیل عليه شيئان : 

أحدهما: أنّ عموم قدرته شاملٌ لجميع المحدثات فوجبّ أن يكونّ مخت 
بعضها محدثاً لجميعهاء إِذْ ليس بعضها بأخصٌ قدرته من بعض ۰ فأوجبّ تكافؤ 
الامرین عموم الجمیع . ۱ ۱ 

والثاني: اه لو کان معه غیره لم یخل أن یکون مُمَائْلاً او مُخالفاء فان اله 
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فصل : 
[عقيدة النصَارَى] 
فأمًا النصارى فقد کانوا قبل أن تنصّر قسطنطین الملك على دين صحیح في 
توحید الله تعالى ونبوة عيسى عليه السّلام . ثم اختلفول» في عيسى بعد تنضّر 


(۱) عقيدة یت بالا فا هو رنب شر ب لا صلة لها برحي السماء ألبتةء قال 
الله تعالی : «وقالتِ النصازی ی المسیح ابن الله ذلك قولّهم بافواههم كاهو قول الّذين 
کفروا من قبل 4 [سورة التوبة آية ]٠‏ في هذا ثبات قاطع على أن عقيدة التثليث عقيدة كفر 
بل تعالى وإلحاد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى عما يصفون. 
یقول العالم الباحث «محمد طاهر التنير - رحمه الله تعالی» في كتابه الوثائقي «العقائد الوثنية 
في الديانة النصرانية» ص ۱۳ : «ومن المعلوم أن الأمم الوثنية عبدت آلهة متعدّدت اخترعتها 
آوهامها حتى آنھم لم یترکوا قوة من قوی الطبيعة ال جعلوها لها عبدُوة. كإله الرعد, واله 
الماءء واه الهواء واله الثار. وله الکواکب. وغیر ذلك». 
وقال الله تعالی : ولا تقونُوا لاله انوا خيراً لکم نما ال له واحدٌ» [سورة النساءء 
آية اش 
وقال رحمه الل تعالی : «التثليثٌ عند الوثنيين : لقد أصبح من الحقائق المؤكدة أنَّ الدّيانات 
الوثنية كثيرة التشابه عدا وأسبابها عديدة». وینقل عن موريس في کتابه «الآثار الهندية 
القديمة ج 270/7 أنه قال: «كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية ة جاء فیها القول 
باللاهوت الثالوثي «أي أن الآله ذو ثلاثة أقانيم». . وجاء في کتاب «سکان آوروبا الال 
ص 0۱۹۷ : «کان الوثنيون القدماء یعتقدون بأنْ الاله واحد. ولکنه ذو ثلاثة أقانيم». وقال 
العلامة «دوان في كتابه خرافات التوراة والإنجيل وما يمائلها في الدبانات الأخيرة»: «إذا 
أرجعنا البصر نحو الهند نئان أعظم وأشهر عباداتهم اللاهوتية هو التثليث» أي : القول بأن 
الإله «ذو ثلاثة أقانيم» . وقد جاء في كتب البرهميين المقدّسة المعتبرة لديهم ذكر الأقانيم 
الثلائة وهم : براهما الخالق؛ وفشنو الحافظ؛ٍ وسيفا المهلك . ونقل عن كتاب أصل الوثنية 
للمنتر فابر قوله وكما نجلوعنك الهنود ثالوثاً مؤلفاً من : : پراهما وفشنو وسیفا وهکذا نجد 
عند البوذیین فانهم یقولون : إن بوذا إل ويقولون بأقانيمه الثلاثة». ويذكر عن العلامة «دوان» 
في كتابه خرافات التوراة الل ۱۳۷۲2 «البوذيون الذین هم اکثر سکان الصین 
والیابان ۱ مت الأقانيم ون : «فو» ومتی وذوا ذکر هذا الشالوث المقدس» 
يقولون: الثالوث النقي «فو» . والمصریون القدماء کانوا یعبدون پا مثلث الاقانیم [عن 
کتاب : الإيمان والعقل ص ۷۸ لهلسلي ستيفنس]. وذكر عن دوان أنه قال: «وكان الفرس = 
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قسطنطين» وهو اوّل من تنصر من ملوك الروم . فقال أوائل النسطوریة: إن عیسی 
هو الله . وقال أوائل البّعَاقبة: نه ابن الله وقال آوائل الملكانية: إن الآلهة ثلاثة 
آحدهم عیسی . . ثم عدل آواخرهم عن التصریح بهذا القول المستنكر حين استنكرته 
النفوس » ودفعتهُ العقول فقالوا: إِنَّ الله تعالی جوهر واحد هو ثلاثة آقانیم : أقنوم 
الاب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس» وأنّها واحدة في الجوهرية وان آقنوم الاب 
هو الذّات» وأقنوم الابن هو الكلمة» وأقنوم روح القدس هو الحياة. واختلفوا في 
الأقانيم » فقال بعضهم : هي خواص» وقال بعضهم : هي أشخاص» وقال بعضهم : 
هي صفات . وقالوا: إل الكلمة اتحدت بعيسى. واختلفوا في الاتحاد» فقال 
السطوریة : معنی الاتحاد أنَّ الکلمة ظهرث حتی جعلته كات اۋان المسیح 
جوهران : أقنومان أحدهما هي وال خر إنساني, فلذلك صح منه الأفعالٌ الإلهية من 
اختراع الأجسام وإحياء الموتی , والأفعال الانسانية من الأكل والشرب . 

وقال الیعاقبة: - الاتجاد هو الممازجة حتی صار منها شي ۶ ٤‏ ثالث نزل من 
السماء وتسد من روح القدس» وصار إنساناً هو المسیح » وهو جوهر من جوهرین. 
وأقنوم من أقنومین؛ جوهر لاهوتي وجوهر ناسوتيی(). 


2 یعبدون لا مثلث الأقانيم» ؛ مثل الهنود تمامأ؛ وهم : آورمزد. ومترات» وآهرمان؛ فآورمزد: 
الخلاق. ومترات : ابن اللّه المخلص والوسیط وأهرمان: المهلك . 
وإلى هذا ذهب أهل النصرانية فقالوا : «فإن الذین یشهدون في السماء ء هم ثلائةٌ 4 الاب 
والكلمة» وروح القدس» وهولاء الثلائة هم واحد» رسالة یوحنا الأولی : الإصحاح الخامس 
العدد ۷. وهذا الكلام لم يقله السيد المسيح عليه السّلامء وإنما هو كلام مأخوذ عن كلام 
الوثنيين. 

0۱۱ الأطوار الي مرت على النصارى في اعتقادهم بالمسيح : كانت تلك الأطوار على ثلاثة 
مراحل : مرحلة التوحید» ومرحلة القول بالأفانيم » ومرحلة الانقسام وتنازۓ السلطة . آما 
المرحلة الاولی وکان فیها الموحدون : منهم «آریوس» وأتباعه , كان یقول : 9 الاب وحده 
هب الل والابن مخلوق له» وقد كان الآب إذلم يكن الابن. . ومنهم «بولس الشمشاطي» 
وأصحابه البولقانيون؛ وكان بطريكا لإنطاكية» وكان يقول: :إن عيسؤاعيد إللة:ورسولدع كاحد 
الأنبياء عليهم السّلام . ثم نشأ فيهم من یقول: : إل الآلهة ثلائة: صالح » وطالح» وعدل = 
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وقال الملكانية : المسیح جوهران آقنوم, واحد . 
ولیس لهذه المذاهب شبهة تا العقول» وفساذها ظاهر في المعقول. ما 


تلهم : إن الله تعالی جوهر فقد دَلَّلنَا على حدوث الجواهر فادها أن یکون 
القدیم جوه را . 


وآما قولهم : إنه ثلائة آقانیم ۱) فاِنْ جعلوها أشخاصاً قالوا بالتثليث. وامتنعوا 


۰ بینهما. وهم «المرقیون» . والبربرانية : وهي فرقة كانت تقول: 0 المسيح وأمّه إلهان من 
دون اللّه . وآما المرحلة الثانية : فکانت تطويراً للقول بالأقانيم » وکانت حول فكرة التوحید مع 
المزج بالتثلیث. وآما المرحلة الثالثة : انقسام النصرانية إلى شطرین : شطر غربي لاتيني » 
وشطر شرقي يوناني . فالشطر الغربي وکان له الكنيسة الغربية اللاتينية» وتسمی الكنيسة 
البطرسية» ورئيسها البابا بروما. والشطر الشرقي وله كنيسة الروم الأرثوذكسية . وکان سیب 
هذا الانقسام هو موضوع المجادلة في المجمع الثامن سنة 8174 م حول قضية انبثاق الروح 
القدس» هل انبثاقها من الآب فقط؟ كما هو رأي الكنيسة الشرقيةء أو هومن ن الآب والابن 
معاً؟ وهو رأي الكنيسة الغربية اللاتينية . ونتيجة هذا الانقسام كان هناك النزاع على السلطة 
[انظر كتاب « أضواء على المسيحية» للدكتور رؤوف شلبي]. 
القول بالأقانيم مود من لین کما تدم کی ات في التعلیق الأول لهذا البحث. 
ونزید د الأمر هنا وضوحاً بما قاله العلامة «فسك» في کتابه «الخرافات ومخترعوهاه ص ۲۰۵ : 
«كان الرومانيون الوثنيون القدماء يعتقدون بالتثليث» وهو ولا للم ثم الکلمة ثم الروح». 
وقال «دوان» في کتابه «خرافات التوراة والانجیل» ص ۳۷۷ : «یوجد في کتابات زوستر سانن 
الشرائع الفارسية هذه الجملة : «الثالوث اللاهوتي مضي ء فې العام ورأس هذا الثالوث 
موناد». ويقول: «وكان الأشوريون والفنيقيون یعبدون آلهة ملة الأقانيم»» وقال اا 
«وکان الإسكندنافيون یعبدون لها مثلث اقا يدعونها «أودين» وتوداء وفري» ويقولون 
عن هذه الأقانيم : إنها اه واحد : وقد وُجد صنم يُمثل هذا الثالوث المقدس بمدينة آوبسال 

من السوید. وکان الدردیون یعبدون ها مثلث الأقانيم » رهم «تولاك وفان. ومولاك» 
وسکان سيبيرية القدماء کانوا یعبدون لها مثلث الأقانيم » ویدعون الاقنوم الأول من هذا 
الثالوث المقدس «خالق کل شيء؛ والاقنوم الشاني «لّه الجنود». والاقنوم الشالث + «روح 
المحبة السماویة» ثم یقولون : «أقانيم ثلاثة له واحد». والتسر الوئنیون عبدوا لها مثلث 
الأقانيم؟ وعلی نقودهم الموجودة في متحف (بطرسبرج) صورة ة هذا الإله المثلث الأقانيم 
المقدّسة . والهنود الحمر في المكسيك وكندا كانوا يعبدون إِلَها مثلث الأقانيم» ويصورونه - 
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من التوحيد» وقد دنا على أن القدیم واحد. وان و الأقانيم خواص وصفات 
لذات واحدة. فقد جعلوه أبآ وابنآ من جوهر آبیه. فشرکوا بینهما في الجوهر الا هي , 
وتا ه على الأب بالجوهر الإنساني , فلم يكن مع اشتراكهما في الالهي أن يتولّد 
من الاب بازلی أن يتولّد منه الأب مع تفضیله بالجوهر الانساني . وکیف یکون قديماً 
ما تولد عن قدیم وانما ظهرت منه الافعال الإلّهية لأنّها من قبل الله تعالی إظهاراً 
لمعجزته. ولیست من فعله» كفلق البحر لموسی عليه السّلام» ولیس ذلك من إلهيّة 
موسی . وقولهم : جوهر لاهوتي . وجوهر ناسوتي» ناسوت المسیح کناسوتِ غیره 
من الأنبياء. وقد ژال ناسوتهُ فبطل لاهوتة . 


فصل: 1 
[وحدانيّة الله تبارك وتعالى] 
فإذا ثبت له تعالى واحدٌ قديمٌ ؛ فد اختلف في معنى وحدانیّه۲۱» فقالت 


5 بشكل صنم له ثلاثة رؤوس على جسد واحد» ويقولون : له ذو ثلاثة أشخاص بقلب واحد 
وإرادة واحدة» . وهكذا كان التشابه بين ديانات الوثنيين» وقد كان بعضهم يعبد آلهة متعدّدة. 
وهذه الديانات قديمة داه وكانت قبل نشوء النصرانية» ثم انتقلت هذه العقيدة الوثنية ذات 
الأقانيم الثلاثة إل الديانة النصرانية بعد رذ فع المسيح عليه السّلام إلى السماء قرابة مائة عام » 
تج تحرف الاي طلا على الال المحزفة وني منها ارم الثم روق لو . وقد 
حفظ لنا التاريخ بحمد الله تعالى نسخة «إنجيل برناباه الذي يحكي أصل دين المسيح 
عليه السّلام بصدق وأمانة . [العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص ۳۰ - 4۸]. 

(۱) هذا الاختلاف نتيجة للجدل الكلامي المخالف لمنهج السلف الصالح » وكانٍ الائمة الأربعة 
رضي الله عنهم شديدي الإنكار على أهله. قال الإمام مالك بن أنس : «او كلما جانا رجل 
أجل من رجل, تركنا ما جاءنا به جسریل إلى محمد اة لجدل هزلاء»؟ [مجموع الفتاوی 
ج ۲۹/۰] iin,‏ رول الله وك بيان, أصول الدّين» وهي الأدلة العقلية 
الدّالة على |ثبات صفات الخالق واثبات توحیده. فاصل العلم, بالتوحيد العلم الالهي عند 
الرسول ب وهو وحي الله إليه وعند المؤمنين هو الایمان باه وصفاته على مراده سبحانه؛ 
بلا زيادة ولا نقصان ولا تقسيم ولا تفريع . والتوحيد الذي جاءنا به رسول الله لِك هو: توحيد 
الله تعالی في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. 


5 توحيد له تعالى في ذاته : أنه هو الله لاحد الذي لم یلذ ولم یذ ولم يكن له كُفُوا احد. وأنّه 
هو وحده المتفرّد في الخلق والإيجاد. والإحياء والإماتة والرزق والعطاء» وآيات هذا النوع 
من التوحيد كثيرة جداً في سور القرآن الكريم» واه سبحانه هو وحده المتفرد في الألوهيّة, 
فلا إله سواه. فهو الاله الحقّ الذي يستحق العبادة والطاعة والمحيّة والاخلاص: وحده 
لا شريك له!۱. 
وهذا التوحید یتضمن توحیده سبحانه فى صفاته واسمائه. وتوحید الأسماء والصفات یقوم 
علق امس ثلالة: ۲ 
الأول : أن أسماء الله تعالی وصفاته كلها توقيفية, لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في 
الإثبات أو في النفي الا بوحي منه سبحانه» فهو وحده العليم» فلا نثبت للّه سبحائه من 
الأسماء والصفات ال ما أثبته هو لنفسه » أو أثبته له رسوله كك . ولا ننفي عنه كذلك من 
الأسماء والصفات الا ما نفاه هموعن نفسه. أو نفاه عنه رسوله ية . فالأصل في معرفة 
الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الوحي » لأنَ العقل لا سبيل له إلى معرفتها وحده» فهو بحاجة 
إلى معرفتها من مصدر موثوق. وليس في ذلك سوى القرآن والَنة الصحيحة. فیجب 
الاعتماد عليهما في معرفة أسمائه سبحانه وصفاته فان الله تعالي لم يكلا في معرفة شي ء 
من أسمائه وصفاته | إلى شيءٍ وراء ما دل عليه ظاهر الکتاب والسنة, من اي فيرش ء من 
ذلك على قضية فلسفية أو منطقية أو كلامية» أو على استحسان عقل أو دعوی إلهام أ و زعم 
کشف. فقد قال على الله تعالى بغير علم» وضلّْ عن سواء السبيل . 
الثاني : أن اله عر وجل في كل ما ثبث له من الاسماء والصفات لا مب شيا من صفات 
خلقه وسماتهم. ولا یال شي بل كل ما ثبث له من صفات الكمال التي وردت بها 
النصوص الصريحة من الكتاب والسئة فهو مختص به لا پشرکه فيه أحدٌ من خلقه . 
وما تسى من الخلق ببعض أسماء الخالق سبحانه لا يُوجب المُمَائلة» فتسمية الله تعالىي 
عالماً وتسمية العبد عالماً لا يُوجب ممائلة علم الله لعلم العبد. وكذا تسمية الله تعالى مريداً 
وخا وسبنیعاً وبصیراً ومتکلما إلى غییر ذلك من الاسمیاء » التي قد تيطلق على المخلوقین؛ 
لا يُوجب أن تکون إرادتهم كإرادته سبحانه ولا حياتهم كحياته تعلی؛ وهكذا. . 
والاصل في ذلك أنَّ ما يُوصف ال عزّ وجل بهي رم واه امامت 
مايليق بجلاله وعظيم قدره» ويُوصف به العباد على ما هم عليه من الصفات المخلوقة 
المحدودة . فالاشتراك هنا في التسمية اللفظية لا غير» مع اعتقاد الفارق بين صفات المخلوق 
وصفات الخالق . 
فإذا ثبت ذلك فلا وجه أصلاً لنفي بعض الصّفات الثابتة له تعالى في الكتاب وال أو 


ه١‎ 


طائفة : المراد با واحدٌ وأن جمیع المپخلتات متو ان قدرة واحدة حدذث القادز 


یز طائفة أخرى : المراد به نفی القسمة عن ذاته» واستحالة التبعْض 


والتجزثة في صفته 


وقال هو المذهب المشهور: اه واحدٌ الذات قدیم الصفات. تفرد 


بالقدم عن شريك مُمَائلء واختص بالقدرة عن فاعل معادل» , لا شبه لذاته» تنتفي عنه 
الحوادث والأعراض ولا تناله المنافع والمضار» ولا ينعت بكل ولا بعض» 
ولا يُوصف بمكان بجا افيه رفن لحدوث الامکنت واستحالة التجزئة» 


تأویلها أو تعطيلهاء فإنَّ ورود الصفات في الكتاب وال هو للإثبات لا للکیف. فالمتكلمون 
عمدوا إلى تأويل الصفات بحجّة إيهامها التشبيه» ولم يتفقوا على تأويل واحد لهاء بل ذهب 
كل واحد منهم إلى تأويل الصفات بما یتفق مع عقلياتهم المتضاربة المتعارضة. فالفلسفي له 
فيها تأويل » والمعتزلي له فيها تأويل» والأشعري له فيها تأویل. والجهمي له فيها تأويل؛ 
وهكذا إلى لا رابط ولا ضابط . ولهذا لا يمكن اعتبارها في مجال الاعتقاد بأسماء الله تعالى 
وصفاته. ولقد رسم الأئمة المهتدون المقتدون بالسلف الصالح القاعدة الراسخة | الثابتة التي 
عبر عنها الإمام الشافعي بقوله : «آمنتُ باللّه وبما جاء عن الله . علی ما الله ) وآمنت 
برسول الله ل وبما جاء به رسول الله ل وعلى مُرَادٍ رسول الله بي !! [العين والاثر: 
للمواهبي الحنبلي ص 17]. 
الثالث : أن صفات الله تعالی صفاث كمال كلّهاء فهو موصوف بصفات الكمال التي لا غاية 
وراءها؛ وهو سبحانه مره عن صفات المخلوفین وسمات المخدئین» كما أنه سبحانه بريء 
من النقص والاحتیاج. والواجب له سبحانه أن يثبت له آقصی الکمال وأتم غایاته الذي 
لا یبلغه أحدٌ سواه سبحانه . 
ولقد جامت الصفات الجليلة الثابتة لله سبحانه مفضّلةً في الکتاب العزیز والسنة المطهرة» ما 
تنزيهه سبحانه فيهما فمجمل غير مفضّلٍ وهذا هو اللائق ال تعالی » ولا يجوز أن يكون 
الاثبات مجملا والتنزيه مفضّال ؛ فلا يليق بالل تعالى أن نذكر صفات النقص ثم ننه عنهاء 
بل اللائق به سبحانه أن نذکز صفات الكمال مفصّلةٌ كما هي في القرآن وَالسنّة» وان نذکر 
تنزیهه عما لابلیق به مجملاء کما قال سبحانه: : (هل تعلم له سميأ» [سورة مريم» 
آية ۰]10 و 9 ليس کمثله شيء) [سورة الشوری. آية ۱۱]» و لم يلد ولم يولد * ولم 
يكن له كفواً أحد» [سورة الاخلاص. الایتان ۳ -6]. 


o۲ 


لیس کمثله شيء وهو | لسمیع الب لبصیر ۰۲۱6 كما وصف نفسه في كتابه» ودلّت عليه 
آثار صنعته» واتقان حکمته . 

وقد سيل علي بن أبي طالب کرم الله تعالی وجهه عن العدل والتوحید فقال : 
لتوحید أن لا تم والعدلٌ أنْ لا تتهمهٌ, ففَصَحَ بما بهرَ لیجاژی وقهرٌ إعجاره . 
وقد لحظ دلائل امد و E E‏ 


أياعجباً كي فَيُعْصَى لاله ام ی وا 


وفي كل شيءِ لح شتا دل لن شه واجد 


(۱) سورة الشورى. الآية ١١‏ . 
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لباب الثالث 


فى صدة النکلیف(۱) 


[تمهید في تعریف التکلیف] : 


التکلیف هو لزام ما ورد به شرع تعبّداء وهو نوعان : 
أحدّهما: : ما تعلق بحقه تعالی من أمر بطاعةء ونير عن معصیة۲. 
والثاني : ماتعلّق بحقوق عباده(۳) من تقدير الحقوق وتقرير العقود؛ ليكونوا 


لف 


(0 


(۳ 


المقصود من التكليف إصلاح حال الانسان في الدنيا والآخرة؛ وهوما جاء في کتاب 
الله تعالى وسنة ة رسوله كي من اعتقاد وعبادة وأخلاق وآداب وسلوك , وذلك من الله تعالى » 
قال سبحانه :رسلا مبشرین ومنذرین لكلا یکون للناس, على الله حجة بعد الرس 4 [سورة 
التساءء آية 1564] . وإنْما يقع التكليف على مَنْ كان الا له» وهو العاقل المدرك لمعاني 
الأوامر والنواهي » مع وجود القدرة على الالتزام والعمل بما کلف به . ولا يسقط التكليف عن 
الإنسان العاقل المدرك القادر بعذر الجهل لا الله تعالى أنزل على رسوله ب الكتاب 
وانطقه ببيانه لتتلقاه عنه مت والتلقي سبیل العلم» وقد أوجبه الرسول یا بقوله : رطلب 
العلم فريضةٌ على کل مسلم). 

حیٌ له تعالى على خلقه أن يعبدوه وحده لا شريك له » بأن یشهدوا له بالربوبية والألوهيةء 
ان لا رب سواه ولا غيره» وأن ینوا بماآنزله على رُسْله وآخرهم محمد ی نیژمنون 
بكتابة وستته عقيدة وشريعة وآذاباً راخلاقً؛ وان يطيعوا أوامرة وأوامرٌ رسوله» وان یجتنبوا 
نواهیه ونواهي رسوله» كما آمر سبحانه بوجوب طاعته وطاعة رسوله في آیات كثيرة . 

حقوق العباد: الحقّ الأعظم للعباد أن ينالوا رصا الله سبحانه لیفوزوا برضوانه» وذلك 
لا يتحقق الا بعبادتهم لله تعالى وحده لا شريك له» بشرعه الذي أوحاه إلى رسوله 
معنملا :وما شرع الله تعالى من التكاليف فإنّه يضمن مصالح العباد «أفراداً وجماعات» = 
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مذّبرین مسموع» ومنقادین لدین متبوع » فلا تختلف فيه الآراء» ولا تتبع فيه 
الأهواء» وليعلُوا به ابشداة اد وانتهاء الرجعة» اع به سرائرهم الباطنيّة, 
وتخشع له قلونهم القاسية» وتجد تجتمغ به كلمتهم المتفرّقة وتتفق عليه أحوالهم 
المختلفة. ویسقط به تنامهم فر ي او مج ویر عل رب في لواب 
يبعتهم على الخيرء ورب من العقاب يكفهم عن الشّرّ وهذه أمور لا يصلح الخلقُ 
إل عليهاء ولا صل بغير اين المشروع | إليهاء إِذْ ليس في طباع البشر أن یتفقوا 
على مصالحهم من غير ازع ولا يتناصفُوا : في الحقوق من غير دافع» لحرصهم 
على اختلاف اي شه فاضي إل البراهمة من الاقتصار على قضايا 
العقول وإبطال التعبد بشرائ ئم الرُسل» فالتكليفٌ حَسَنْ ذ في العقول إذا توجة إلى من 
علمت طاعتة, اف في حه إذا تیه إلى مَنْ عت معصی . واستحسنه 
المعتزلة لا فيه تعريضاً لواب . ولم یستحنه الأشعريةٌ لأنّه بالمعصية معرض 
للعقاب» والأوّل أشْبَهُ بمذهب الفقهای وان لم یعرف لهم فيه قول یکی . 
رخاف في التكليف هل يكون مت بالاصلح» فالذي عليه آکتر الفقهاء أله 
عبر بالأصلح ؛ لأنّ المقصود به منفعةٌ العباد(۱). 
- والتكاليف باعتبار ما فيها من مصلحة الفرد هي حى للفرد. وباعتبار ما فيها من مصلحة 
للجماعة هي حق لهم مناطة بحق الله تعالی ؛ وعلى راسها العقوبات والمصالح العامة, 
وما كان من الحق العام أو النظام العام » فليس لأحد أن يتنازل عنه أو يتهاون في إقامته. فحدٌ 
السرقة حى خالص لله تعالى ء وهومن النظام العام أي ليس لاح أن يتنازل عنه» أو يتهاون 
في |قامته. ما قبل رفع السارق إلى الحاكم فإنه يجوز ز الستر على السارق لا ثبوت السَرفة 


لدى الحاكم بترتب على ثبوت الحكم وهو حن له تعالى » > فلا يسقط بالعفوولا شفاعة فيه 
لاحد» كما لا بسقط لح بعد وجوبه بالتوبة» لان التُوبة لا سقط الحدود. 

(۱) المقصود من شرع الله تعالي هو تحقیق سعادة الناس وحفظ مصالحهم وتوفیر حاجیانهم» 
وهذا يجب أن يكون متحق دائمإ غير منقطع في الدنيا حتى الآخرة» فالتزام شرع الله سیب 
لسعادة الانسان ولحفظ مصلحته ولنوفير ضروریاته» ولذلك جمل الله تعالى ذلك فرضا 
لازماً . فالإنسان الذي يحيي على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله و إن سعادته متحققة اب 


دائمة حتی إلى ما بعد الموت - إلى اليوم الاخر - والمجتمع الذي يُحكم بشرع الله تعالى هو = 
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وذهب فريقٌ من الفقهاء والمتکلمین إلى أنه موقُوفٌ على مشيئة اللّه تعالى من 
مصلحة وغیرها ان لیات لنب ی ا و 
لا بطاق» ومن اعتبرهُ بالمشيئة جور تکلیت ما لا باق( ويَصِحٌ تکلیف ما لحقت 
قبع المشقة مالم اة 


واختلف في صحة التكليف فيما لا مشقةً فيه» فجوّرّها الفقهاء ومنع منها 
بعض المتکلمین وقد وَرَدَ التعبّد بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الکعبة 
ولیس فیه مشقّة. وذا اعثبر التکلیف بالاستطاعة, لم يتوه إلى ما حرج عن 
الاستطاعة. واختلف في المانم منه. فقال فريقٌ : منغ منه العقل لامتناعه فيه» وقال 
فريقٌ : منغ منه الشرحٌ وان لم یمنغ منه العقل بقوله تعالی : لا يكل الل تفا إلا 
وستها۲6 . 


فصل : 3 
[وجوب التکلیف بالشرع] 
فإذا تقرّرٌ شروط التکلیف مع کونه حَسَنآ فقد احتف في وجوبه» فاوجبّهُ من 
اعتبرٌ الأصلحَ . وجِعلَهُ مقترنآ بالعقل ؛ لأنه من حقوق حكمته, ولم یوجبه من حمَلَه 
على الارادة؛ لان السواجب يقتضي عُلُوْ الموجب» وهذا مت عن الله تعالی . 


- المجتمع الذي تتحقّق فيه مصالحٌ جمیم أفراده. وتوفیز جميع حاجياتهم الضرورية» وذلك 
لانْ الله » تعالى أراد بشرعه حفظ مصالح الناس وتوفير حاجياتهم » ومن هنا كان الحكم بغير 
شرع الله تعالی إفساداً لمصالح الناس وتضبيعاً للحاجیات . 

(۱) هذا الك مو فراع المتكلمين» وكم تکلموا في أمورٍ لم توا منهاء وکم دخلوا في 
قضايا لا حقٌّ لهم في بحثهاء ومنها هذه القضية «البحث في مشيئة الله تعالى وجواز التکلیف 
بما لا يُطاق» . 

(۲) سورة البقرت الاية ۲۸١‏ . 
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واختَلفٌ مَنْ قال بهذا في تقدّم العقل على الشرع۲) فقال فريق : : یجوژ أن يقترن 
بالعقل» ویجوژ أن یر عنه. بحسب الارادة ولا یجوز أن يتقدّم م علی العقل ان 
العقل شرط في لزوم التُكليف . 

وقال فريقٌ : بل يجب أن یکون التکلیف وَاردآ بعد كمال. العقل ولا پقترن يه 
كما لا يتقدّم عليه لقول الله تعالى : ايسب الإنسانٌ أنَ یر مد 74 وهذه صفةً 
متوجهة إليه بعد كمال عقله . 


فصل: 
[الأحكام الشرعية : الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه] 
وقد استقرٌ بما قدّمناه اد اكليف الشَّرعي ما تضمُّننهُ الأوامر والنواهي في 
حقوق الله تعالى وحقوق عباده, والمأمورٌ به ضَرْيَان: واجبٌ ونَدْبٌّ. فالواجبٌ: 
ما وج أن يُفْعَل0". ولدب ما وی أن يُفْمَلَ. والمنهي عنه ضربان: مكروة 
ومحظورٌ؛ فالمحظورٌ ما وَجَبَّ تركه» والمكروءُ ما وی ترك فأمًا المباح فما 


۱( تقديم العقل علي ال من ,طامات عله الجا الذي یی به الفرق الكلاميّة . ولا یجوژ 
تحکیم العقل بالشرع لانْ العقل مَحدود العلم قاصر المعرفة وواضحَ الشرع هو الخبیر 
العلیم سبحانه وتعالی . وا یمک إخضاٌ الواجبات والمنهیات ال 
وتقبیحه ‏ بمعتی أن ما حستة العقل فهو الواجب» ما قبّحه العقل فهو المحرّم» لأن العقل 
عرضة للأهواء والشهوات والنزوات» فکم من حکم واجب في الشرع تستقبحه عقول 
الملحدين والفاسقين» وكم من محرّم في الشرع تستحسنه عقولهم أيضاًء كما هو خالهم في 
حجاب المرأة والاختلاط بها وتسخيرها لإشباع الشهوات كالمغئيات والراقصات 
والخليلات والعشيقات - وکما هو حالهم ف في فى المشروبات للمسكرات» والمطعومات كلحم 
الخنزیر - كل هذا عندهم حسن في عقولهم المريضة. ولهذا يجب على العقل أن يخضع 
للشرع» فما أوجبه أو أباحه فهو الحسن. وما حرّمه أو منم منه فهو القبيح . 

(۲) سورة القيامت الآية 75. 

(۳) هذا تعريف قاصرٌء والأكمل أن يقول: الواجب شرعاً هوما أمر الله تعالى ورسوله كل بفعله 
على وجه اللزوم؛ بحيث يُثاب فاعله» ويعاقب تاركه بغير عذر. 
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استوی فعلُ وترکٌ فلا یجب آن یفملْ ولا الاوی آن فل ولا یجب آن ترك ولا 
وی أن يرك . 

واختلف في دخول المباح في کلف( فذهب بعض اصحاب الشافعي 
رحمه الله إلى دخوله في التکلیف» واختلف قائلٌ هذا : هل دخل فيه بان أو بأمرٍ 
على وجهین : آحدهما: بإذنٍ لیخرج حکم الندب . والثاني : بأمرٍ دون أمر لدب 
كما أنَّ أمر ندب دون أمر الواجب . وذهب آخرون من أصحاب الشافعي رحمه اله 
إلى خروجه من التكليف» بإِذنٍ أو أمرى لاختصاص التكليف بما تضمّنَهُ ثوابٌ أو 
عقابٌ . واتقوا في المباح نه لا يستحق عليه حمدٌ ولا ذم ویخرج عن اح 
واختلفوا في دخوله في الحُسْنٍ فَأدْخَلَهُ بعضهم فيه وأخرجَهُ بعضهم منه. 


فصل : 
[الارادة والأمر ] 
والأمر بالتكليف هو استدعاء الطاعة بالانقیاد للفعل ۲۳ واختلفوا في اقتران 
الارادة به هل یکون شرطاً في صحته» تدم اش ات الارادة غير معتبرة 


(۱) المباح لا یدخل في حيّز التکلیف على التعيين ؛ لانه تکلیف على التخيير» وهذا على اعتبار 
المباح هنا هو «الحلال» . ما إذا اعتبر على أنه مجرّد الاذن» فهو كل فعل مأذون فيه لفاعله, 
لا ثواب له في فعله ولا عقاب في ترکه . أما باعتباره أنه هو «الحلال» فهو داخل في التکلیف. 
ولكن ليس على التعيين؛ لأنّ طلب الحلال فريضة» وتركه يُفضي إلى الحرام . :وقي ضيح 
ER‏ ۰ عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يكن : (إن الطيّب لا يقبل الا طيباء 
وا الله أ مر المؤمنين بما آمر به المرسلين» فقال : یا آیهاالرسل كوا م من الطیبات واعملوا 
صالحاً [سورة البقرة» آية ۲ ۱۷ ] وقال : ی ها الذين آمنُوا لوا من طيباتٍ ما رزقناکم4 ) 
الحديث» وهو يدل على وجوب طلب الحلال» وان الله تعالى لا يرضى لكم غيره . 

الأمر : هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . وله صيغ ترد محتملة لوجوه كثيرة : 
قمعا ما آرید به الوجخوب کقول الله تعالی : [أقيموا الصلاة وآنُوا الزكاة» [سورة البقرة» 
آية «5] ومنه للإرشاد إلى الأحوط كقوله تعالى : «واشهدوا إذا تبايعتم 4 [سورة البقرةء 
آية ۰]۲۸۲ ومنه التدرب كقوله تعالی : #فكاتبوهم# [سورة النور» آية 77], ومنه للتعجیز = 
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فیه. ویجوز أن يأمر بما لا یریده(), ویکون ار كالذي يُريده. وذهب المعتزلةٌ إلى 
أنه لا یکون مرا إلا إلا بالإرادة, فإن لم تنم راد لم يكن أمراً . واختلفوا هال یر 
إرادة الأفرادٍ إرادة المأمور به فاعتبز بعضهم راد الأمر المنطوق به واعتبر آخرون 
منهم إرادة الفعلٍ المأمور به والذي عليه جمهورٌ الفقهاء أنْ الامردلیل على الإرادة, 


كقوله تعالى : «فأنوا بسورةٍ من مثله » [سورة البقرة» آية ۰]۲۳ ومنه التهديد كقوله تعالى: 
«اعملوا ما شئتم 4 [سورة فصلت» آية .]4٠‏ ومنه الاباحة كقوله تعالى : فانتشروا في 
الارض4 [سورة الجمعة. آية ۱۰]. 

الأمر: إن كان كونياً فهو داخل في ارادة الله تعالی قطعاً. وهو حاصل بلا امتناع وان كان 
تكليفياً فهوداخل في الارادة الشرعية» وبين الإرادتين فرق» فالارادة الكونية في الأمر الكوني 
کقوله تعالی : «إنما ان إذا اراد شيئاً أن یقول له كُنْ فيكون» [سورة یی » آية ۰]۸۲ وكقوله 
تعالی : (إوكان آمرامقضیاک [سورة مریم آية ۰۲۲۱ وکقوله تعالی : طوإذا آردنا أن هك 
قريةٌ آمرنا مترفيها ففسقوا فيها) [سورة الاسراء» آية ۱] فهذا آمر تقدیر كوني ؛ لا آمر ديني 
شرعي » فإن الله تعالى لايأمر بالفحشای والمعنى في الآية: قضينا ذلك وقَدَرنَاهء فتعلقٌ 
الأمر بالارادة في الإهلاك مقدّرٌ من الله تعالى غير مردودء لما يعلمه سبحانه أنهم فاسقون؛ 
فتحتم عليهم الهلاك. 

فيتعلق الأمرُ الشرعي في مرضاة الله تعالى ومحبته. ولا يتعلّق بالإرادة الكونية. إذ لو كان 
الأمر الشرعي تعلق بالارادة الكونية لما كان في الوجود عاص يرده ده أو كافر یجحده وعلى 
هذا يجب معرفة هذا الفارق» وهو: 98 الله تعالى إذا اراد أمراً غير تكليفي فهو حاصل غير 
ممتنع ٠‏ وإذا أراد مر تكليفياً فهو في هذا يُطاعٌ ويُْصّى » E‏ 
يعصي » لا يخفى عليه شي فمن أطاع آراد الله تعالى له الهداية وجزاءهاء ومن عصاه آراد 
الله له الضلالة وجزاء‌هاء وجمیع ذلك مدر في علمه سبحانه وداخل في مشینته وإرادته 
سبحانه . فإرادة الله تعالى واحدة لا تناقض فيها ولا اختلاف فإذا صدر أمرٌ الله تعالی إلى 
السموات والارض والملائكة وسائر المخلوقات فیکون هذا الأمر كونياً نافذًء وإذا صدر آمر 
الله تعالى إلى حلق المکلفین من الونس والجنّ. من طاعة وغبادة» فیکون هذا لام تلایا 
تكليفياً. يترتب عليه الثواب في فعله والعقاب على ترکه» فامرٌ الله تعالى كونياً كان أم تكليفيا 

نما بد هن ارادنه تقال فتإزادة: الله مبعانته واحبة کور عنها با شاف الله تعالی 
ویقدره. 

ویجب التفریق بين الأمر الشرعي والتقدیر الكوني» فالامر یکون فيه طائع وعاص. والتقدیر 
لا یکون لا ما هو مقر فیه. 
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وس الارادة شرطاً فی الام وان كانت موجودةً مع الأمرء فیستدل بالامر 
علی الارادة ولا یستدل بالارادة علی الاهز: 


فصل : 
[المأمورات ضمن الاستطاعات] 

ومن صحة الأمر أن یکون بما لا يمن منه العقل فان مغ منه العقل لم يصح 
الأمر به لخروجٍ اا ف 0 7 العتول۱) . واختلت هل یعتبر صحته 
ود ای » فاعتبرهُ فریق وأسقطَهُ فريقٌ . وإذا لم یکن يستوعِبُ نصوصٌ الشرع 
قضايًا العقول کلها. جار العمل بمقتضى العقل فيها . واختلت في [لحاقها بأحكام 
الشرع » فالحقهافريقٌ بها وجعَلّها د اخلةً فيهاء لآنَّ الشرغ لا يخرج عن مقتضَّاهَاء وأخرجها 
فريقٌ منهاء ون جاژ العمل بها كالمشروع ؛ لا الشّرِعَ مسمو والعقل متبوع9©. 
فصل: 

[الأمر بالقول] 
والأمرٌ يكونٌ بالقول أو ما قام مقام القول , إذا عُقِلَ منه معنی الأمر» 


(۱) هذا لا ينطبق على الأحكام الشرعية الثابتة في الكتاب والسة» فليس فيهما أمرٌ تكليفي یمنع 
العقلُ منه. وإنما هذا يكون في الأمور التي يفرضها العقليون» فما يوجب هؤلاء يمنع منه 
آخرون» وهكذا . ولا يصح شرعاً التكليف بالمستحیل» سواء أكان مستحيلاً لذاته أم 
مستحیلالفیه. فالمستحيل لذاته كالجمع بين الضدین» مثل إيجاب الفعل وتحریمه في 
وقت واحد. على شخص واحد. والمستحيل لغيره ذ فهو الممنوع منعاً كونياء » أي لا يقدر 
الإنسان على فعله بما لديه من قدرة ذاتية . وعلى هذا ليس في التکلیف الشرعي ما نحظره 
العقول أو تمنع منه. 

(۲) قال الامام الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة ج ۱ «ذا تعارض التق والعقلٌ 
على المسائل الشرعية» فعلی شرط أن يتقدّم ال فیکون متبُوعاً. ويتأخر العقل فیکون 
تابعاء فلا یسرح العقل في مجال النظر الا بقدر ما يُسرّحه النقل» وانظر تتمة هذا البحث عنده 
فانه هام . 

(۲) الأمرٌ: هو خطاب الله تعالی في کتابه الكريم وسنة رسوله عليه الصلاة والسّلام للعباد على = 
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واختلف فيه متی يكون أمرآ؟ فذهبٌ جمهورٌ الفقهاء والمتكلمين ! إلى أنه يكون أمراً 
وقت القول. ويتقدّم على الفعل» وذهب شاد من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يكون 
أمراً وقت الفعل (۲۱. وما تقدَّمَهُ من القول إعلامٌ بالأمر وليس بأمرٍء وهذا فاسد؛ لا 
الفعل يجب بالأمر» فلو لم يكنْ ما تمه أمرآ لاحتاجٌ مع الفعل إلى تجديد أمر. 


فصل: 
[أقسام الأمر] 
والامر ضربّان : أمرٌ ٍعلام وأمرٌ إلرام . فأمًا آمرالاعلام فخت بالاعتقاد دون 
الفعل» ویجب أن یتقدٌ الامر على الاعتقاد مان واحد» وهووقت العلم بی وأمًا أمر 
الإلزام فمتوجّه إلى الاعتقاد والفعل. فيجممٌ بين اعتقادٍ الوجوب وایجاد الفعل, 
ولا يجزئه الاقتصارٌ على آحدهما(). فا فعلَهُ قبل اعتقاد وجوبه لم یجزٍی وان 


5 وجه التكليف . والأمر بالقول» أي بكلام مسموع من الم وقد دلْتْ نصوص القرآن وال 
على أن الله تعالى ینم كلامهُ من أرادء كما أسمع سبحانه موسى كلامه حين کلمه؛ وذلك 
في قوله تعالى : «وكلم الله موسى تكليما» [سورة النساءء آية ۰۲۱76 وفي حديث 
النبي 3 : (إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته نَهُ اهل السماء) الحديث» آخرجو أبو داود في 
كتاب السّنّة باب في القرآن ج ۵۳۹/۷ - ۰۳۷ واسناده قوي . فكلام الله بصوت لا 
كالأصوات. ومن نفى ذلك عن له تعالى كان جهمياً. لان جهماً كان أول من نفی عن 
له تعالى الكلام» ومن قال : إن كلام اله تعالى نفسبي فهو مبتدع مخالف للكتاب وال 

63 تقدّم الأمر على وقت الفعل هو ما ذهب إليه أهل اس والجماعة . والقول للشَّادٌ من الفقهاء 
والمتکلمین > هوللمعتزلت, من نامر لا یکون أمراً إل في حالة الفعل» وما يتقدّمه لا یکون 
1۳ > وئما هو علام . [انظر العدّة في اصول الفقه : للقاضي أبي يعلى الفراء ج 40۱/۲ - 

۲ تحقيق الدکتور أحمد المباركي ط ۲ الریاض]. 

(۲) قال الامام الشاطبي ذ في المزافاث في آصول مهف( 1۸-۰ : «کل علم شرعي 
فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى» > لا من جهة آخری؛ فان 
ظهر فيه اعتباز جهة أخرى [أي غير ما كان من الضروريات وما قاربها] فبالتبع والقصد الثاني 
لا بالقصد الأول والدليل على ذلك آموز: 


أحدها: أن کل علم لا يُفيد عمل [كالفلسفة النظرية] فليس في الشرع ما یدل على - 


1۲ 


۹ 


۳ اسان .ور كان له اة ا ري لكان مه ها وا كان حا شا 
لبحث عنه اون من الصحابة والتابعین, وذلك غيرٌ موجود. فما یلزم عنه كذلك. 
والثاني : أن الشرع جاء بالتعبّدء وهو المقصرد من بعلةالاناء عليهم امه كقوله تعالى : 
وی آیها الناس اتقوا ریکم )» وقال تعالى : «وأطيعُوا الله وأطيعرا سول . وما أرسلنا 
من قبلك من رسول, لا نوحي إليه أنه لا له أنا فاعبدون 6 > إا أنزلنا إليكٌ الکتاب بالحق 
فاعبدٍ ال مخلصاً له لین * الا له لین الخالصٌ» وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تکاد 
تحصی» . كلها دال على أن المقصود ال وإنما رثا بادلة التوحيد إلى المعبود بحق 
وَحْدَهُ سبحانه لا شريك له» ولذلك قال : فاعم آله لا إل إل الله واستغفر لذنيك» وقال : 
ناعلموا ألما أل بعلم اله وان لا إل إل هو فهل نتم سلمون۰4 وقال: : هو الحَيّ 
لا ال هو فادْعُوءُ مخلصينَ له الدين: ومثله سائر المواضع التي نص فيها على كلمة 
التوحيد» لا بد أن أعقب بطلب التعبد لل وحده. أوجعل مقدمة لها » بل أدلّة التوحيد هكذا 
جزی مساق القرآن فيها: إل ,لا كذا؛ وهو واضح في أن اليد لله هو المقصود من 
العلم والآيات في هذا المعنى لا تحصی . 
ليخ : ما جاه من الا الا على أن روح العلم هو العمل وال فالعلم عاريةء وغيرٌ 

في به [إذا لم يُعمل به] فقد قال اله تعالى : ما يخشى الله من عباده العلماءُ ٤‏ وقال: 
واه َدُوعلٍ لما من 5 قال قتادة : يعني لذو عمل بماعلّمناه. وقال تعالى : طأتامرون 
لاس با تون نكم وأنتم تون الكتابَ» . وعن أبي هريرة قال : إن في جهنم أرحاء 
تدر اياعر وم فيُشرف عليهم بعض من كان يعرفهم في الدنياء فيقول: : ما صیرکم في 
هذا؟ ونما كنا نتعلُمُ منكم !؟ قالوا : إن كنا تأمركم بالأمر ونخَاِفكم إلى غيرو»» [وفي صحیح 
البخاري رقم ٩٤‏ ۰ قال رسول الله کاڈ : اء بل يوم القيامة فيُلقَى في النارء فتندَلِقٌ 
أقنابهُ في له فیذوز كما يدور الحمار برحاه» فیجتمع فيجتمٌ آهل ار عليه فیولون : أي فلانْ 
ما شانك؟! الیش كنت مرا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال : کنت آمرکم بالمعروف 
ولا آتیه وأنهاکم عن المنکر وآتید)» . وعن ال یه قال : ولا تزول قَدَمَا عبد يوم القيامة 
حتى يُسأل عن أربع - وذكر فیها: : وعن علمه ماذا عمل فيه) [أخرجه الترمذي بألفاظ أحدها 
بإسناد صحیح ]» وقال الثوري : ما يُطلب الحدیث لَِقَى به له عر وجلء فلذلك سل 
على غيره من العلوم»» وذكر مالك أله بلغه عن القاسم بن محمد قال : «أدركتٌ ناس [يعني 
شناد ]نا يُعجبهم القولٌ» نما يُعجبهم العملٌ» . والأدلة على هذا المعنى أكثر من بان 

تحضی. کل لك یقن عم وسیة ناس » ليس مقصوداً لنفسه من حيث النظر 
الشرعي ٠‏ وإنّما هو وسيلة إلى العمل . وكل ما ورد في فضل العلم فإنْما هو ثابت للعلم من 
جهة ما هو مكلف بالعمل به . وفي الحديث: (لا تعلّمُوا العلمَ لوا به العلماءَ وتماژوا به = 


اا 


اعتقدَ وجوبَهُ ولم يفعلهُ كان مأخوذا به ولا يلزم وح لد ا ۱۳ 
ع تعسو لأنّ الاعتقاد تعب التزام ۷ والفعل اة م ويجب 
آن تقد م الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد. ا في اعتبار تقدیمه 4 بزمان التاهُب 
للفعل على مذهبین : 

آحذهما: وهو قول شاد من الفقهاء. يجب تقدیمه على الفعل بزمانین؛ 
آحدهما: زمانٌ الاعتقاد. والثاني : زمان التأهب للفعل . وبه قال من المتکلمین من 
اعتبر القدرة قبل الفعل . 

والمذهب الثاني : وهو قول جمهور الفقهای یعتبر تقدیم الأمرٍ على الفعل 
بزمان الاعتقاد وحدَهُ والتّأهب للفعل شروغ فيه» فلم یعتبر تمه عليه وبه قال من 


المتكلمين: من اعتبرٌ القدرة مع الفعل0©. 


5 السفهاءء ولا تخيّروا به المجالس» فمن فعلّ ذلك فالنارَالنار) [أخرجه ابن حبان في صحيحه 
ج ١‏ /دقم ۰۷۷ واسناده رجاله ثقات رجال الصحيح] . وقال کر : (مَنْ تلم علماً مما ی 
به وجه الله لا بعلمه الا لیصیت ابه قرضاً من ادنيا لم یجذ عرف الجنة يوم القيامة) 
[أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ۰۷۸ والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح ج ۰۸۵/۱ 
واحمد في المسند ج ۰۳۳۸/۲ وأبو داود في سننه رقم ۳۹۱6 في العلم باب طلب العلم 
لغیر الله وابن ماجه رقم ۲۵۲ في المقدمة]. 
ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى : العلم الذي هو العلم المعتبر شرع - أعني لمح الله 
ورسولّهُ أهلَهُ على الاطلاق - هو العلم الباعث على العمل الذي لا يُخلّي صاحبَهُ جاريا مع 
هواه 4 كيفما كان أي يجعله میا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يل]. 

(۱) هذه التقسيمات التي ذکرها المزات اي انام الأمر قائمة على تصور ذهني . وهذا التصور 
الذي يعتمد عليه المتكلمون عُرْضَةٌ للاختلاف؛ وبالتالي عرضة للمنازعة الكلامية. فكان 
الأؤلى أن لا يسلك هذا المسلك. ويسلك طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
والأئمة المجتهدین التي كانت ولا زالت أبعد شيء عن التعقيد والاختلاف . 
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الباب الرابع 


في إثبات النبوات۱) 


[وظيفة الأنبياء عليهم السّلام] : 

والانییاء هم رسل الله تعالى إلى عباده باوامرو ونواهي4")ء زيادة على 
ما اقتضّهُ العقولٌ من واجباتهاء وإلزاما لِمَا جوّزئهُ من ماه لما اراد الله تعالى 
من كرامة العاقل وتشريف أفعاله واستقامة أحواله وانتظام ماح يحيو شا 
للحكمة وطبعَهُ على المعرفة, ليجعلَهُ حكيما وبالعواقب علیما, لأنَّ الناس بنظرهم 
لا يُدركون مصالحهم بأنفسهم ولا يُشعرون لعواقب أمورهم بغرائزهم» ولا ینزجرون 
مع اعتلاف أهوائهم ؛ دون أن برد عليهمٍ آدابٌ المرسلين وآخبار القرون الماضین » 
فتکون آداب الله فیهم نله » وحدوده فيهم 0 وآوامره فيهم كملق ووعده 
ووعیده فیهم زاجرا وقضص مَنْ عبر من الأمم واعظاء فان الاخبار العجيبة إذا 


)1( إن إثبات بات لا يتحقق إل بآیات الله تعالى لأنبيائه ورسله التي جعلها سبحانه علامات 
وبراهین منه علي صدق نبوتهم وصحة رسالتهم. 

69 7 الله تعالی دل عباده بالدّلالات العيانّة المشهودة. والدلالات المسموعة وهي کلامه 
الحکیم » لکنْ عامّة الخلق یتعذر عليهم سماع کلام خالقهم منه مباشرة» فارسل إليهم بكلامه 
رسلا وأنزل عليهم في ذلك کی ثم جعل سبحانه مع الرسل والأنبياء آیات هي علامات 
وبراهين على صدق ما جاؤوا به من عند له تبارك وتعالى » وهي كثيرة ومتنرّعة» وفي القرآن 
العظيم منها الكثير ولله الحمدُ وهي آباتٌ وبراهینْ على إثبات النبرّات والرسالات. 
[النبوات : : لشیخ الاسلام ابن تيمية ص ۳۱۰ و ۰۱۹۲-۱۹۱ ط. ط. دار الكتاب العربي - 
بیروت ] . 
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ارقت الاسماغ والمعاني الغريبة إذا آیقظت الاذمان استمدتها العقول فزادٌ علمُها 
وصح فهمها, وأكثرٌ الاس سماعا اکتژهم خواطر وأكثرهم خواطر أكثرهم ترا 
وأكثرهم تفکرا أكثرهم علماء واکتزهم علما کتژهم عمالا( فلم یُوجد عن بعشة 
الرسل غدل ولا منهم في انتظام الحق بَدَلَ. 
[منکرو الثبوات]: 

وانکر فریق من الأمم نبوات الرشل وهم فيها ثلاثة أصناف : 

أحدها: ملحدةٌ دهريةٌ یقولون بقدم العالم وتدبير الطب‌ائع» فهم بإنكار 
المُرْسِلٍ أَجْدَرُ أن يقولوا بإنكار ارس . 

والصنف الشاني : : براهمة موحدة يقولون بحدوث العَالّم وات دون تعفنم 
الرسل. ویبطلون البوَات وهم المنسوبون إلى «بهرمن» صاحب مقالتهم. وشدٌ 
فريقٌ منهمفاذعی أله آدم أبو البشر. ومنهم من قال : هو إبراهيم ا 
الفرقة اساد منهم أنه أحد هذين قر بنبوتهما» وأنكر نبوة مَنْ سواهما . . وجمهورهم 
على خلاف هذه المقالة في اعتزائهم لصاحب مقالتهم وإنكار جميع النبوات 
عموما 

والصنف الثالث: فلاسفٌ") لا يتظاهرون بإبطال النبقات في الظاهر» وهم 


۱۱( وهذا حال اهل لسن والجماعة [اصحاب الحدیث] الذین ینهلون من علوم النبوة والرسالة ما 
لا يحظى به غیزهم على اختلاف مواردهم . 

(۲) الفلاسفة هم أصحاب العقول المضطربة والافکار المختلفة والابحاث المتنافرة والنتائ 
المتناقضة إذا عثروا على الحقائق ظنوها أباطيل» وإذا نظروا إلى الوهمیات اتخذوها اصول 
للعقلیات وهکذا. . ومن جرب علم الفلسفة وقف في ساحة المتاهات وسار في مسالك 
الوهمیات. ومن بسمي «الفلسفة؛ بأم العلوم فهو من أجهل الجهلاء. 
ونذکر هنا تجربة الدکتور «فاروق أحمد الدسوقي» حفظه الله تعالی في دراسته الجامعية في 
قسم الفلسفة» حیث یقول: : «ومع محاضرات الفلسفة الأولي فتح أستاذنا. . باب الأمل آمام 
ناظري على مصراعيه للوصول | إلى بغيتي» حين علّمنا أن غاية الفلسفة هي البحث عن 
الحقيقة . . ثم قبلت على دراسة الفلسفة مسروراً. . ولكن بمضي سنوات الدراسة ومراحلها= 
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وها في تحقیق قولهم(۱. لانهم یقولون: إِنَّ العلوم الرّبانيّة بعد كمال العلوم 
الرياضية من الفلسفة والهندسة» ليضعها مَنْ کم رياضته إذا كان عليها مطبوعا . 


[اختلاف منكري التبوات وابطال مزاعمهم]: 


واختلفت من د التبؤات في علَّة إبطالهاء نذمب بعضهم الی أن الل في 


إبطايها آذ الله و Sh‏ وی مایت ما تأتي به الرسل. 


أحدهما: أنه لا یمنغ ما دلث عليه العقول جوا أن تأتي به الرسل وجوبآء ولو 


۳ العقل مُوجباً لَمَا امتنع أن تأتي به الرسل تأكيدا كما تتراقف دلائل العقول على 
لتوحید. ولا یمنغ وجود بعضها من وجود غیرها. 


والثاني : أنه لا تستفني قضایا العقول عن فة الرسل من وجهین () 


بدا رجائي يخيب شيئاً فشيئاً. . وفي السنة النهائية» وذعنا أستاذنا الدكتور. . بخلاف 
ما استقبلنا به« قال لنا: إن الفلاسفة والمفكرين مختلفون. وسيظلون مختلفين » فالاختلاف 
روح الفلسفة. . إل الحقيقة الوحيدة التي يمكن أن نخرج بها من دراسة تاريخ الفلسفة 
ومذاهب الفلاسفة : : هي أنه لا يمكن الوصول | إلى الحقيقة . . » [من مقدمته لكتاب «القضاء 
والقدر في الاسلام» ط ۲ المکتس الإسلامي - بيروت]. 

قال شيخ الاسلام في کتاب « النيرّات» ص ۱۸۲ ۱۸۳ : إل المتفلسفة جعلوا لب ثلاث 
خصائص : حصول العلم بلا تلم [لانهم لا يؤمنون بالوحي ] وة نفسه المؤثرة في هیولی 
العالم [وهذا عندهم تفسير للمعجزات التي تأتي من الله تعالی علی آیدیهم] وتیل السمع 
والبصر [وهذا فهمهم لماثبت عن الأنبياء في لقاء جبریل والسماغ منه ] وهذه الشلاثة توجد 
لکثیر من عوام لناس ولم يفرقوا ب بين النبي والسّاحرء إلا أن مذا بر وهذا فاجرم . هذه هي 
نظرة الفلاسفة بر . واب بن سينا يبني أمر الثبوة على آنها من قوى النفس [النبوات ص 6۷ 
ط. دار الكتاب العربي - بيروت]. 

لقد بين الله تعالى الغاية من إرسال الرسل وبعث الانبیاء» وذلك في قوله سبحانه: كان 
لاس أنه واحدة فبعت الله ین مبشرين ومنذرين وأنزلَ معهم الكتاب بالحنٍّ ليحكم بين 
الناس فيما اختلقُوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوئوه من بعد ما جع نات بط 
فهدّی الله الذين آمنوا لما احتلُوا فيه من الحنٌ باذنه واللهُ يهدي من يشاء إلى صراط - 


1۷ 


آحدهما: أن قضایا العقول قد تختلف فیما تکافاث فيه آدلتها» فانحسم ببعثة 
الرسل اختلافها. 

والثاني : أله لا مدخل للعقول فيما تأني به الرسل من الوعد والوعيد والجئة 
الاي وما یشرعونه من أوصافكة لحب الباعث على التاله » فلم ین عن بعثة الرسل . 

وذهب آخرون منهم إلى أن العلّة في إبطال النْبوَات أن بعثة الرسل إلى من 
بعلم من حاله ألهم لا یقبلون منهم ما بل الهم عبت منم من حکمة الله تعالی» 
وهذا فاسد من وجهین : 

أحدهما: : آنه ليس بمب أن يكون فيهم من لا یقبله, > كما لم يكن فيما نصجه 
الله تعالى من دلائل. العقول على :رسو عا وان كان متهم من لا یستدل به على 
توحیدی, كذلك بعثة الرسل. 

والثاني:'أنّ وجود من يقب فيه علی هذا التعليل پُوجب بعثة الرسل. وهم 
يمنعون من إرسالهم إلى من يقبل ومن لا يقبل» فطل هذا التعلیل ۲۱ وقال آخرون 


بح مستقیم » [سورة البقرةء آية ۰]۲۱۳ فالّاس كانوا ام واحدة على دين الحق الذي جاء به آدم 
عليه لام فلما مضى عهود طويلة من بعده واختلف الناس في معرفه لین الحق بعث 
الله تعالى النبيين ليخرج الاس من الضلال إلى الهدایت ومن الظلام إلى النور» ومن أرجاس 
الوثنية إلى طهر التوحید. ومن برائن الظلم إلى رحمة العدل» ومن فساد الفوضى إلى استقرار 
الإصلاح . 

(۱) طريقة القرآن في الرّدْ على أمثال هؤلاء المنكرين ن للحكمة من بعث الأنبياء وإرسال الرسل 
بلغ وأقرى وأحكم من هده المجادلات الكلامة التي لا تنكأ عدوا ولا تقمع كافرً. . والطريقة 
القرآنية ذات حجج وبراهین کونیة» ومقارنات فطریة» ونتائج : صحيحة؛ وانظر إلى هذه 
الایة/۱3 من سورة الرعد: «قل مَنْ رب السموات والارض ؟ قل الله قُلْ أفاتخذتم من 
دونه أولياء ایکون لانفيهم نفع ولا ضرا؟! فل هَل يستوي الأعمى والبصیر؟ أم هل 
تستوي ي الطلمات والنور؟! ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابة الخلق علیهم؟! قل الله 
عالق کل شيٍ وهو الواح القهار» ٍلی غير ذلك من الآيات ع وما کان من الح والبراهین 
على إثبات الألوهية لله تعالی كان حججاً وبراهین على إثبات وتان ان رورت [تراهیم 
عليه السّلام من الأية الرابعة إلى الآية الثانية والعشرين » وغيرها كثير من سور القرآن العظيم» 
والحمذ له رب العالمین . 


1۸ 


منهج : بل العلة فيه نما جاء به الرسل مختلف ینقض بعضه بعضآء ونسخ المتاخر 
ما شرعَه المتقدّم . . وقضایا العقول لا تتناقض, فلم یرتفع بما یختلف ویتناقض وهذا 
فاسدٌ من وجهین : 

آحدهما: أن ما جاء به ال ضربان, أحدهما: ما لا يجوز أن یکون الا على 
وجه واحد وهو التوحید وصفات الب( والمربوب. فلم یختلفوا فیه. وأقوالهم 
متناصرة عليه . والضرب الثاني : ما يجوز أن یکون من العبادات على وجه. ویجوز 
أن يكون على خلافه ویجوز أن یکون في وقت ولا يجوز أن يكونّ في غیره. وهذا 
النوع هو الذي اختلفت فيه الرسلٌ لاختلاف أوقاتهم, إِمّا بحسب الأصلح وما 
بحسب الإرادة وهذا في قضايا العقول جائز. 


والوجه الثاني : أن قضايا العقول قد تختلف فيها العقلای ولا يمنع ذلك أن 
يكونَ العقل دليلاًء كذلك ما احتلف فيه سل لا ب يمنع أن يكون حجةّ. 


وقال آخرون منهم : بل العلّة في ابطال النبوات أنه لا سبیل الی العلم 
بصحتها لغیبها. وأن ظهور ما ليس في الطباع من معجزاتهم ممتنع الطباع الدافعة 
لهاء فهذا فاسدٌ من وجهین*): 


(۱) دين الأنبياء والرسل جميعاً واحد, وعقيدتهم لا اختلاف فيها ولا مغايرة؛ وهي عقيدة التوحید 
التي جاء بها رسول الله يل کال صحيحةٌ سليمةً . وهي : توحید الربوبية و وتوحيد الألوهية › 
وتوحيد الأسماء والصَّفات [وقد تقدم بیان لهذا التوحيد في التعليق رقم (۱) لفصل «وحدانية 
الله تبارك وتعالى»] . وجميع الأنبياء سل قالوا لاقوامهم : «اعبدُوا الله ولا تشركوا به 
شیا » > يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِله غير . قاله نوح عليه السّلام كما في سورة 
الأعراف آية ۰۵٩‏ وهود عليه السّلام كما في سورة الأعراف آية 10 وصالح الآية ۰۷ 
وشعيب الاية الور د وكذلك قالها إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السّلام . 

۱"( من ال ولد عدم ذکر هذه الأضاليل ڈ ثم دفعها بهذه الحجج الكلامية » فمهما كانت ذات قدرة 
على دحضهاء إن لها رفي الأذعان یه الشيطان بوساوسه في قلوب الناس . فمن 
الحكمة آن لا و بالرجس ثم ی اا اچاب هذه الیل ! ون بآيات 


1۹ 


آحدهما: أن المعجزات من فعل له تعالی فیهم فخرجث عن کم طباعهم . 
والثاني: : آنهم لما تميّزوا بخروجهم عن الطباع من الرسالة تمیزوا بما یخرح 
عن حرف الطباع من الاعجاز. 

او : بل العلّ في إبطال الات أن ما ظهرونه من المعجز 
الخارج عن العادة قد يُوجد ملهٌ) في أهل الشعبذة والمَخْرَقة وأهل التارنجيات» 
ولیس ذلك من دلائل صدقهم. فكذلك أحكام المعجزات وهذا فاسدٌ من وجهین : 

أحدهما: أنَّ الشعبنة تظهر لذوي العقول وتندلس على ار الجهول؛ 
فخالفت المعجزة التي تُذْهَلُ لها العُقول. 

الثاني : أنَّ الشعبذة تُستفاد بالتُعليم فيتعلمها من ليس يُحسنهاء فيصير مکاففا 
لمن آحسنها ویعارضها بمثلهن والمعجزة مبتكرة لا يتعاطاها غيرٌ صاحبهاء 
ولا اراج لوكي افق "هئ ميري جد تم تتش یبا أفكته 
السحرتٌ. فخروا له جد ولشن كان في ابطاله هذه الشبهة دلیل على [ثبانها. 
فیستدل على إثبات البوّات من حمسة آوجه وان اشتملت تلك الا جوبة على بعضها : 

آحدها: أن الله تعالی مُْعِمٌ على عباده بما يُرشدهم إليه من المصالح» ولا 
كان في بعثة الرُسل ما لا ثدرکه العقول۳) كان إرسالهم من عموم المصالح التي 
تكمّلَ بها. 


۱( ليس في أعمال المشعبذين والسحرة ة مثلْ ما عند الأنبياء والرسْل من المعجزات والآيات 
الدالآت على صدقهم وصحة دعوتهم » أ اة والمشعبذون فان عندهم من الدلائل 
والبراهین على کذبهم وبطلان دعوتهم وفساد أعمالهم وخبث نواياهم » ما ليس عند کثیر من 
شیاطین الانس . [انظر بحث «آيات الأنبياء دالة على صدفهم» و «خوارق العادات» و «معنی 
خرق العادة لغير الأنبياء»» و «الفرق بين المعجزة وافعال السحرة» في معالم النبوة . 

(۲) ما لا تدرکه العقول هنا أي ای هو فهي بحاجة إلى مصدر 
ا یزودها بالمعارف والحقائق» وليس ذلك إلا بالتبوت ولم یأت ف نبوة فارشا 
بما يُعلم بالعقل امتناُهُ: وان جاءت بما یعجز العفل ذَرْكَهُ وذلك کأسماء اللّه تعالی 
وصفاته » وكأنباء الغیب. وأحوال الآخرة» والأخبار عن الملائكة والجن. 


۷۰ 


والثني :أن فیما تاني به الرسل من الجزاء بالجنّة كواب علی الرخبة في فعل 
الخير» وبالثار عقابآ يبعث على الرهبة في الکف عن ار ضَارًا سیب لاملا 
الخلق وتعاطي الحق . 
والثالث: أن في غيوب المصالح ما لا یلم الا من + جهة الرسل» فاستَفيْدَ بهم 
ما لم يُسْتَفْدُ بالعقل . 
والرابع : أن الله لا یخلص | الكبالدين» والدّين لا بصلخ لا بالرسل المبلفین 
الله تعالی ما کلف 
E 1‏ د مد یو باب 
یجمعهم عليه لا طاعةٌ المعبود فيما رس فصارت المصالخ بهم أعمّ. والاتقان 
بهم أت والشمل بهم أجمعَ ء والّازع بهم آمنع ۰0۱ ویجوژ إثبات التوحيد ولبات 


)1( لقد مضت الرسالات واحدة إثر واحدق تأخذ بيد البشرية» وتمضي بهم صعُدا في طريق 
الهداية والشور والحق والعدل» والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناء وتحيد عن النهج 
القویم » وتعاقبٌ الرسالات يجدّد لها المنهج إلى العودة إلى هدي بارئها وخالقهاء فكان 
المستجيبُون لها يسيرون داخل هذا النطاق الشامل الذي يُسعدها دائماًء وم نشاطها 
المتجدّدٍ في الوصول, إلى الحقيقة التي لا تصل إليها عن أي طریق آخر. ولقد جاءت الرسل 
درسولا بعد وشولز - بالتوحيد الخالص. لله رب العالمین» وبالتوجيه الخالص لفطرة الاس 
أجمعين . ولکن الانحرافات في العقيدة والسلوك في الفترات التي تعقب غياب الرسل عن 
الحياة بوفاتهم » كانت تعيدٌ المجتمعات إلى جاهلياتها القديمة أولجاهليات مستحدئة » فكان 
تجديد البعث للنبوّة من جديد ضرورة من ضرورات الحياة السّعيدة. 
وكان التركيز في كل رسالةٍ على أمر واحدٍ: هو تعبيد ناس كلّهم لربٌ العالمين وحده 
لا شريك له وبهذه العبودية للخالق العظيم تحريرٌ للبشرية من استعبادها لسلطان الطواغيت 
وطغيان الشياطين. . إن تصص البیین والرسل في القرآن العظیم تکشف حقائق وظائفهم 
ومهمات أعمالهم . وبمقدار معرفتنا لقصصهم يكن الإدراك العميق لعظيم رسالاتهم وبعثاتهم 
ووظائفهم. وكبير أثرهم البالغ في حياة أتباعهم والسالكين على منهاجهم , وهذا أكمل الطرق 
لمعرفة الحكمة من بعثهم وإرسالهم عليهم الصلاة والسلام! ! ولهذا يقول الله تبارك وتعالى : 
«نحنْ نقص عليك أحسنّ القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن» [سورة یوسف. آية ۳]» 
«لقد كان في قَصّصِهمْ بر لاولي الالباب ما كان حدیثایفتری ولکن تصديقٌ الذي بين يديه 
وتفصيل کل شيءٍ وهدىٌ ورحمة لقومٍ يُؤمنون» [سورة يوسفء آية ۱۱۱]. 


الا 


بدقیق الاستدلال كما يجوز بجلیّ. فإن ما دق في العقول هو أبلغ في الحکمة 
تلوح لابن الرومي هذا المعنی فنظمه في شعره فقال : 

غموض الحقٌّ حير یب عنه بقل ناصر الخضم المُجِقَّ 
ينجل عن الدُقيق عقولُ قوم دیعفلی ليل عللی البق 


فصل: 
[إثبات وحی النبوات]) 
فاذاثبت جوا ابات وبعثةٌ الرسل بالعبادات» فهم رسلْ الله تعالی 


0 قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى» آيات ۵۳-۵۱ : «وما كان لبشر أن یکلم الله إلا 
وحياً أو مِنْ وراء حجاب آویرسل رسولا فيوجي باذنه ما یشاء نه علي حكيم * وكذلك أوحينا 
إليك روحامن مرا ما كنت تَدْرِي ما الكتابُ ولا یمان ولك جعلناه نوا نهدي به مَنْ شاه 
من عبادناء وانك لتهدي إلى صراط مستقیم # صراط الله ۾ الذي له ما في السموات وما في 
الأرض ٠‏ الا إلى الله تصيرٌ الأمور4 . ففي هذه الایات الكريمة بين الله تعالی حقيقة الوحي 
والرسالة» وفي هذا البیان كشفٌ عن طبيعة الاتصال بین الله تعالی والذين اصطفاهم من 

عباده لتلقي الوحي وحمل الرسالة. 

وللوحي حالات : منها ما كان يُلقيه المَلّكُ في روع اي وقلبه من غير أن براه» ومنها أن 
لصيل عل ويل جاح نمی ماما دع دنرم میا ا 
النبيّ بل في مشل صلصلة الجرس» وكان أشدَّه عليه [وهو وحي القرآن] حتى إن جبينه 
ليتفصّد عرقاً في اليوم الشديد البردء وإذا كان على بعير يكاد يبرك من ثقله؛ ا 
المَلّك على هيئته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه . [انظر كتاب بدء 
الوحي» من أول صحيح البخاري رقم ۲ و ۲ و 4 و و7]. 

وقد سمی الله تعالی الوحي «روحاه للدلالة على إثبات حقيقة النبوّة وأنها أمر عظيم حقا 
حيث لا حياة للبشرية بدونهاء وهذا ما أثبتته حقائق التاريخ البشري : أنه حیئما كانت اة 
كانت[ الكياة:الكريقة الفا الد ونيا فد كانت الحياة في ضياع الضلالة 
واضطراب الجهالت وأوهام. الوثنية وشخالم العقائد الشركية . 

(۲) اثبات لبوة لم يكن بدلائل الجائزات» بل كان بدلائل الواجبات, لانْ حقائقها من کبریات 
الحقائق الكونية» بل هي أعلاها!! . 

(۳) العبادات : تشمل کل ما يُحبّه الله تعالى ويرضاه؛ عقيدة وشريعة وآداباً وأخلاقاً. 


۷۲ 


إلى خلقه ما بخطاب مسموع أو بسفارة مك منژل . ومنغ قوم من مثبتي النبؤات أن 
تکون نبوتهم عن خطاب أو نزول مّك لانتفاء المخاطبة الجسمانية عنه تعالی لانه 
ليس بجسمء والملائكة من العالم العلوي بسيط لا تهبطٌ, كما ان العَالّم السّفلي 
كثيف لا علو( . 

واختلف من قال بهذا فیما جعلهم به آبیاء فقال بعضهم : صاروا أنبياء 
الالام با وهذا فاسدٌ من وجهین : 

أحدهما: نا ل به هام العف في التوحید كان إبطالُ المَعَارِفٍ به في 
التبوّة أحقّ . 

والثاني : أَنْ الالهام خفي غامض يدّعيه المحق وال ظا فان میژوا بينهماء 
طلبت آمارت ون عدَلُوا عن الالهام فذلك دليلٌ يُبطل الإلهام9©. 


(۱) هذا كلام الفلاسفة الذين هم أجهل الخلق نالرات وهم أشدٌ الخلق فساداً للعقل» 
وفوق هذا هم أشدٌ الناس مخالفة للشرع » فما من قضية يبحثونها لا ولهم فيها استطالة علي 
ولهم استعلاء ء على الأنبياءء ولهذا فهم یکرهون ظهور ما جاء به الرسول 5 بل یمنعون من 
قراءة الاخاقیت البویة واا . كما یکرهون قراءة القرآن وتلاوته وحفظه نعوذ بالله تعالی 
من ضلالات الکفر والالحاد. وقد ثبت في الکتاب والسّئّة تنل الملائكة وعروجهاء کمائبت 
عروج النبي َة إلى السموات السبع إلى سدرة المنتهى » كما ثبت رفع عيسى عليه السّلام 
إلى السماء الثالثةء فثبت بطلان دعواهم وفساد زعمهم . 

دعوی الالهام في إثبات تیوه لا تشد لف أتصاف العقلاء أو عن عقلاء الصبيان» الذين 
یخوضون في عظائم الأمور بعقولهم السفيهة وبتصوراتهم الخیالیة» وکان الاحری بالمولف أن 
لا يذكر هذه الأقوال المريضة والآراء الهزیلف فإنها والله لمن المزعجات التي تأبى العقول 
الصحيحة والأفهام اللبيبة سماع الترّهات : ثم سوق الأدلة على بطلانها؟ ! . 

والالهام ثابت للصالحين من عباد الله المخلصين», وقد ثبت عن النبي كل أن أخبر عن 
عمر بن الخطاب أنه منهم» وأبو بكر أفضل منهم, ِذْ هو الق رضي الله تعالى عنه . 
فالملهم وان كان إلهامه من الله تعالى فهو ليس من الوحي في شيء قطعاً » ولذلك يجب على 
صاحبه أن يعرضه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكو > لأن إلهامه ليس بمعصوم , فإذا 
وافق ما في القرآن أو السنة فإنه یعرف أنه من الله تعالی » وان خالفه فهر من هواجس النفس :أو 
من وساوس الشيطان» كما قال أ بو الحسن الشاذلي رد خوت لا الط ةا گاء به - 


۳" 


~^ 
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وقال آخرون منهم : نما صَارُوا انبياءلانْ لله تعالی في العالم خواص وأسراراً 
تخالف مجرّى الطبائع» من ل اطفرء الله تعالی بها من خلقة استحقٌ بها النبوة وهذا 
فاسد من وجهين : 

أحدهما: خفاژها فيه غيرٌ دليل على صدقه . 

والثاني : ان كول نجل عن فيه لا عو روش فصار کغیره . 

وقال آخرون: بل صاروا أنبياء لأنَّ الله تعالی خضّهم من كمال العقول بما 
يتوصّلُون به إلى حقائق الأمور» فلا يشتبه عليهم منها ما يشتبه على غیرهم» فصارُوا 
أنبياة عن عقولهم لا عن رهم وهذا فاسدٌ من وجهین(۱) 


= الكتابٌُ والسنة» ولم تُضْمَنْ نا العصمة في الكشوف والالهام». ولهذا كان عمر رضي 
الله تعالى عنه قافا عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله ى وكان يُشاور الصحابة» فتارة ير 
إليهم وتارة يرجعون إليه. وربّما قال القول» فترذ عليه امرأة من المسلمین؛ ويتبيّن له الح 
فیرجم إلى قولها ویدع قوله . فإذا كان حال هذا «الملهم» المشهود له به من النبي یه » فکیف 
یکون حال من هو دونه؟! [انظر مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی 

ج ۲۲۱/۲ -۲۲۷]. 

۱۱( 0 المسلك الكلامي القائم على الجَدّل المنطقي الفلسفي من إيراد هذه الأباطيل ولو كانت 
في أحط دركات السخف ثم الأخذ في ال عليها. فلا يليق بمقام الخو أن :تاد باقوال 
منكريها أو الملحدين فيهاء ثم نقف أمامها موقف المدافع عنها > فمقامها أرفع من مقام جميع 
الحقائق بعد الله تعالى وآباته» بل ان حقائقها قد أثبتها الله تعالى بعظيم آياته وساطع برهانه. 
ولقد رد الله تعالى على شبهات الكافرين ن التي أوردوها على الأنبياء والمرسلين» بالحجج 
الذامغة والبراهين الساطعة والآيات الباهرة, فمنها ما ذكره الله تعالى من قولهم : «فلولا الق 
عليه أسورَةٌ من ذهب أو جاء معه الملائكة مُقَْرِنين4 [سورة الزخرف. آية »]٥۳‏ وهذا 
الاعتراض كان من فرعون طاغية الدنيا . كما ذکر قول قوم نوح : : ما هذا إل بشر مثلكم بريد 
أن يتفضَّلٌ علیکم ولو شاء اله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين) [سورة 
المؤمنون» آية 6 وقول مشركي العرب : ما لهذا الرسول, یاکل الطعام ويمشي في 
الأسواق لولا أنزل إليه مك فيكون معه نذيراً * ای إليه كنرٌ و تكون له باکل منها) 
[سورة الفرقان» آیتان ۰۷ ۰]۸ وحكى سبحانه حال عامّة أهل الكفر والجحود فقال, سبحانه : 
«وما منم الناس أن يُؤمنوا إِذْ جاءَهُمُ الهُدَى إلا أن الوا ابعث الله بشراً رسولاً *؟! قُلْ لو كان - 
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أحدهما: : أن هذا يقتضي فضلٌ فضلّ العلم في حّه. ولا یقتضیه في حى غيره. 


والثاني : أنه إن آخبر عن نفسه لم يكن رسولاً» وان أخبر عن ربه كان كاذب . 
وقال آخرون: إنما صاروا أنبياء لا لثور فیهم صمًا ما بالثور الاعظم الإلهي 
الذي تخلص به الأفهام وتصح به الأوهام » حتى ينتقلوا إلى الطباع الروحانية ویزول 
عنهم کر الطباع الیشریةه فیخرجوا عن شبح الکائنات بصفاء نورهم وخلاصهم 
وهذا قول التّنوية وهذا فاسدٌ من وجهين: 
آحدهما: نهذ لفقو اكول الامر تاه امن بل سل بأغالظهخا من اعطاء ورب 
وأولی أن یدفعوا عن الاغلظ بما دفعوا به عن الاسهل . 
رالتاي : ته انبتوا هه شمازجه البازي بخان یا ات ذاته؛اومحالقة 
الذات تمنع من ممازجته . 
والجواب عمّا قالوه من امتناع المخاطبة الجسمانيّة عمّن ليس بجسم من 
وجهین : 
والثاني 3 الله 7 یجور اد یود خا في ا حتی تعيه ۳ 
وتفهمه القلوب بقدرته التي أخَمَاهًا عن خلقه . 


- “في الارض ملائكة يَمُْون مین لا عليهم من السماء ملكأ رسولآً»ٍ [سورة الإسراءء 
آیتان 6 5]. وقال تعالي : «وقالوا ولا انزل عليه مك ولو آنزلنا ملک لقْضِيَ الامر ثم 
لاینظرون * ولو جعلناء ١‏ ملكا لَجَعَلْنَاهُ رجا سنا علیهم ما يلبسّون» [سورة الأنعام» آیتان 
۹4 
واستمغ إلى قوله تعالی : شرع لکم من لین ما وَصّى به وا الذي أوحيتا ليك وما صا 
به [براهیم وموسی وعیسی أن أقيمُوا الدّين ولا فقو فيه کب على المشرکین ما تدوهم 
إليه > ال يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه مَنْ ینیب * وما تفا لا من بعد ما جاقهم العلم 
بغياً بينهم 4 [سورة الشوری؛ آيتان ۰۱۳ .]١4‏ فذكر سبحانه أن الذین ابتعدوا عن هداية 
الأنبياء والرسل اختلفوا بغياً بينهم , وهذهٍ الأباطيل المتنوعة التي بذکرها المؤلف عن أهل 
الكفر والزندقة من ذلك البغي الذي اقترفوه على أنفسهم » فكان الواجب عليهم أن يؤمنوا 
بأنبياء الله على مقتضى آياته وحججه . 


والجوابُ عمًا ذکرو؛ من أن جُرْمَ الملائكة علوي لا ينهبط من وجهین۲ 

أحدهما: أ أنه ليس يمتنع أنْ ينتقل جرم سماوي لطيف إلى جرم أرضي كثيف, 
إما بزيادة أو انقلاب كما قولون في العقل والنفس ؛ أنهما جرمان علویان هبطا إلى 
الجسم فاد 

والثاني: أنهم یقولون بانقلاب الاجرام الطبيعيات» فيقولون: إن الهواء 
المركب من حرارة ورطوية إذا ارتفعت حرات ببسرودة صار ماءً باردآء وأنّ الماء 
المركب من برودة ورطوبة إذا ارتفعت برودته بحرارة صار هوا وأنَّ الهواء المرب 
من حرارة ورطوبة إذا ارتفعت رطويتهُ بيبوسة صارّ نارآء فإذا جار ذلك عندهم في 
انقلاب الطبائع كان في فعل الله تعالى أجوزء وهو عليها أقدر» ولا يمكن أن ندفع 
أقاويلهم الخارجة عن قوانين الشرع ال بمثلهاء ون خرج عن حجاج أمثالنا؛ لینقض 
قولّهم بقولهم» فلا يتدنّس به باطل» ولا يضل به جهول» فما يضل عن الدَّين إل 
قادح في أصوله ومر على أهله(). 


۱۱( ماذا تغني هذه الوجوه التي يُثبت بها بطلانَ أباطيلهم» بعد إيمان المؤمنين ين الراسخ بأنبياء 

الله تعالى ورسله. فالمؤمنون ينزّهون آسماغهم عن سماع هذه الأباطيل» وأصحاب الأباطيل 

لا يُنصَاعُونَ لهذه ٠‏ الحجج العقلية: الكلامية» فردود د المؤلف هذه لم تكن للمؤمنين نافعة, ولا 

للكافرين قامعة» فالاؤلى عدم إحيائها و في عقول الأمّة والاكتفاء بآيات الله تعالى 

وحججه في الإيمان بأنبيائه 4 ورسلو, 

لقد حجان اهل الكفر والزندقة قديماً وحديئاً كيف یُصورون ابر بخيالاتهم وأوهامهم فلم 

يثبتوا على صفة لهاء ولا على رأي فيهاء وإنّما يتَمحُلُون في تعليلاتهم لها حائرين غير 
مستقرین » لم يخلصوا من متاهات ضياعهم ولا من تخبطات ضلالهم . والذي یسف له 

اهتمام المتکلمین - والمژلف منهم - بمقالاتهم الفاسدة بدعوى الرّدُ عليهاء حيث لا يجني 

منها أهلٌ الإيمان فائدة زك إن لم نقل ؛ ها ذات خطر جسیم على بسطاء الناس يجب 
وقايتهم منها. 

هذا إقرارٌ من المؤلف أنْ ما ذكره من أقوال أهل الباطل مُزْرٍ عليهم, فلع تشويش أفكا 

المؤمنين بها طالما أنهم لا یعلمون بها ولا تخطر لهم على بال ؟! . 

وأما قوله : ولا يمكن أن ندفع أقاويلهم الخارجة عن قوانين الشرع | الا بمثلهاء فهو غير مُسَلّم د 
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فصل : 
[إثبات أدلّة الثبوات] 

فإذا ثبت ان ره لا صح الا من ارسله الله تعالی بوحیه |لیه, فصحتها فيه 
مب باد شروط تدل علق صدقه ووجوب طاعته : 

آحدهما: أن يكونَ مدّعى النبوّة على صفات يجوز أن يكونَّ مؤهلاً لها لصدق 
لهجته» وظهور فضله كال ع فان اعْموَرَهُ نقصٌ أو ظهر منه كذبٌ(2 لم یجز أن 
برقل وم نتم النها تقد مها 

بعث رسول اللّه يلل خالد , بن الولید إلى بعض أحياء العرب يدعوهم إلى 
الإسلام فقالوا: يا خالد! صف لنا محمداً. قال: بإيجاز أم باطناب؟ قالوا: بایجاز؛ 


قال: هوورسول الله ر وار رل علی كناد المرييل- 
والشرط الثاني : إظهارٌ معجز بدل على صدقه(۰۲ ويعجز البشر عن مثله 


5 به» بل ولا معتبر به في منهج الكتاب وال فمَنْ لم يُذْعِنْ لحجج الله تعالى ورسوله لد 
لن ذعن لمن يراه مثله أو آقل منه, وكم أضاع المتکلمون من أعمارهم في مجادلة أهل 
الباطل بمثل حججهم المنطقية الفلسفية. فیجابهون بالمسالك السْفطائية القائمة على 
الحكمة الممؤهة» في ذكر المقدمات المغلوطة لاستخراج التتائج الباطلة التي ربك 
الخصم » وفي هذا عبرة لمن يعتبر بفساد الطرق الكلامية ناهيك عن الطرق الفلسفية 
والمنطقية - في البحث لاثبات العقائد أو تصحيحهاء فهذه طرفهم ومناهجتهم واسالیبهم کم 
جرت لهم من خلافات ومنازعات في أقدس قضایا الاعتقاد أل وهي صفات الله تعالی؟! فاذا 
ثبت فشلها في الوصول إلى الحق الصريح الواضح الذي جاء في کتاب الله تعالى وسنة 
رسوله كك ففشلها آظهر في إقناع امل ل الباطل ا يي الحق!؟. 

هذا الاعتراض في مساق الإثبات غير مستقيم» فالاو إثبات صفات الأنبياء التي لا یمائلهم 
فیها آحد ثم اثبات صفات مدعي النبوة فيما هم عليه من الكذب والباطل والضلال» 
فلا يمكن اعتبار هذه الفُرّضيات في النظر في أمر نبي من أنبياء اله تعالی في إثبات صدقه ثم 
نورد عليه إمكان اعتراء النقص عليه أو ظهور الكذب منه, هذا غير لائق في مقام الأنبياء 
عليهم السّلام . 

(۲) القول بهذا الشرط على الأنبياء تک لتحصیل حاصلٍ » فما من نبي أو رسول, ال اد 


۱ 


۳ 


۷۷ 


لتكون مضاهية للأفعال الإلهية ؛ ليعلم آنا فضخ بها ذعری ربا ٠‏ لاله 
ا ویکون المعجز ال علی ميدقه» وصدهٌ دلیلا على 

والشرط الثالث: أن يُقرن بالمعجز دعوى الثبوّة. فان لم يقترن بالمعجزة 
دعوى لم يصر بظهور المعجزة نی لأنَّ المعجز يدل على صدق الدعوى» فكان 
صفةً لها فلم يجز أن ثبت الصفةً قبل وجود الموصوف» فان تم ظهور المعجز على 
دعوى البو كاسنا رت ککلام عیسی عليه السّلامٍ في المهد تأسيساً لبون 
لأتاح مع دعر لثبوّة إلى إحداث معجزة يقترن بها لیدل على صدقه فيهاء ون 
تقدمت دعوی اة على المعجز اكتفّى بحدوث المعجز بعدها على اقترانه بها؛ 7 
اصطحابه للدعوى مقترنْبالمعجزه فان ظهر المعجرٌ المقترن بالدعرى تیعض اي 
دون جمیعهم نظر؛ فان کانوا عدداً يتواتر بهم الخبن ون نوم الأثرٌ كان 
الغائب عنه محجوجا بالمشاهدٍ له في لزوم الاجابة والانقیاد للطاعة. كما یکون 
العصر الثاني محجوجاً بالعصر الأول. وان كان المُشَاهِدٌ للمعجز عدداً لا يستفيض 
بهم الخبرٌ ولا یتواتر بهم الأثرُ لامکان تواطتهم على الکذب. ویتوجّه إلى مثلهم 
الخطأ والزلل؛ كان المعجز حجةٌ علیهم ولم يكن حجة على غیرهم() حتی 


۳ الله تبارك تعالى بالمعجزات الذَالَة على صدقه وصحه دعوته» أخرج البخاري في صحیحه 
رقم 41۹0 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : (ما من الأنبياء نبي إلا اعطي ما مطل 
من علیه اف وماکان ان أو وس او ال ال » رجو أن اکون ارم تابعا يوم 
القيامة) فهذا الحديث الصحيح يغبت وود د المعجزات لجمیع الأنبياء» لتکون عون لأقرامهم 
لے ا ا وو د وا روا رک ا را 
ویر نابا ا ۲۱۱ 

)0( عمس » بل إن تور فيمن شاد المعجزةً ة من قرائن الضبط والإتقان. وسلامة الحس 
والعقل» وثبوت الأمانة والصدق» فخبره خبرٌ صادق يُفِيدٌ العلم ويوجب التصدين: وقد ذكر 
المزلف رحمه الله تعالى قبل خبر بعث رسول الله اة لخالد ب بن الوليد إلى بعض أحياء 
العرب يدعوهم إلى الاسلام فقالوا : «یا خالدٌ! صف لنا محمداً قال: : بإيجاز أمْ بإطناب؟ 
قالوا: بإيجازء قال: هو رسولٌ الله كل . فشهادة خالد باصل الرسالة كانت مقبولةٌ ومحتجاً = 


۷۸ 


يُشاهدوا على المعجز ما یکونوا محجوجین به» وسواء كان من الجنس الأول أو من 
غير جنسه» فإن قصر من شاهد الأول عن عدد التواتر وقصر من شاهد الثاني عن عدد 
التواتر لم يثبت حکم التواتر فیهما ولا في واحد منهما لجواز الکذب على كل واحد 
من العددین . ۱ 


فصل : 
[المعجزات دلائل الثبوات] 
وإذا كان حجج الأنبياء على آممهم هو المعجز الدَالُ على صدقهم» فالمعجز 
ما خرق عادة البشر من خصال لا ستطاع إلا بقدرة إلّهية تدل على أن الله تعالی خصّهُ 
بها تصدیقاً على اختصاصه برسالته» فیصیر دلیلا على صدقه في ادعاء نبوته إذا 
وصل ذلك منه في زمان التکلیف. وأمّا عند قيام الساعة [ذا سقطت فیه آحوال 
التکلیف فقد یظهر فيه من آشراطها ما یخرق LE‏ عن ع ویب ور ۵ 


2 بهاء وهو خبر واحد. فکیف لا تقبل شهادته فیما يراه من معجزات الرسالة» لکونه خبر واحد» 
ویلزم أن يكون معه جمع غفیر لا يتواطؤون على الکذب؟! بل الحق الثابت الذي لا مرية فيه 
الا عند المتكلمين القائلين بالظنٌ - أل خبر الواحد الثقة العدل الضابط حجة له ولغیره 
وعليه وعلى غيره فيما بل عن رسول الله يكن من أمر البرّة والرسالة وأحوالها وأحكامها 
ومعجزاتها وفي كل شؤونهاء وهذا الذي كان عليه رسول الله في حياته ومن بعده في 
عهود الخلافة الراشدقی أن تخیر الوا حل الصادق الضابط الثقة العدل المتقن يُفيد العلم واليقين 
في معرفة الدّين بلا تفريق بين أحكامه وآياته وأحاديشه . ودعوی التواتر المشروط في قبول 
المعجزات ساقط عند ذات المؤلف. في فصول ذكر فيها أحاديث وأخبار المعجزات التْبويّة 
حيث لم يُثبت خبراً واحداً تور فيه شروط التواتر الذي يحكيه هنا. ومن هذا نعلم أن 
المتكلمين يشترطون شروطاً في هذا الخصوص من غير استنادٍ إلى أدلّة صحيحة ثابتة, 
ولا يستطيعون إقامة أدلتهم على مقتضاها عند الاستشهاد بما يُريدون الاستشهاد به من 
الا حادیث؛ کحدیث العشرة المبششرین بالجنة, اه حديث صحيح لم يبلغ حدٌ التواتر وهم 
يحتجون به في اعتقاد ثبوت الجنة للعشرة المبشرين بها من النبي كَل ؛ فما کان مقبولاً في هذا 
كان مقبولاً في غیره؛ مثل قبول الأخبار في المعجزات وغيرها الثابعة عن رسول الله يك . 

[انظر أبحاث قبول السنة في العقيدة والشريعة من معالم النبوة في فى القرآن والسئّة] . 


۷۹ 


العادة(۱) فلا یکون معجز المدّعى ا انما خرف ] المعجز خرق العادة لانْ 
المعتاد یشمل الصادق والکاذب فاختص غير المعتاد بالصادق دون الکاذب . 


وإذا تقرّرَ أن المعجز محدود بما ذکرناه من خرق العادة فقد ینقسم ما خرج عن 
العادة على عشرة أقسام : 

أحدها: ما يخرج جنشه عن قدرة البشر کاختراع الأجسام وقلب الاعیان 
وإحياء الموتى » فقليلٌ هذا وكثيره معجرٌ لخروج قليله عن القدرة كخروج كثيره. 

والقسم الثاني: ما يدخل جنس في قدرة البشر لكن يخرج مقداره عن قدرة 
البشر كطيّ الأرض البعيدة في المدّة القريبة فيكون معجز لخرق العادة. 

واختلف المتکلمون في المعجز منه۲9, فعند بعضهم أن ما خترج عن القدرة 
منه يكون هو المعجز خاصة لاختصاصه بالمعجزه وح اي كيني 
کر اتفال ار ا 


۳ ليس في معجزات الأنبياء والرسل معجزة لم تخر العادة فقد كانت جميع المعجزات خارقة 
للعادة ولا ی وهذه قضية ربّانية لا علاقة للقدرة البشرية لدي الأنبياء والرسل حتی یشترط 
عليهم فيها : وجوب خرق العادة في معجزاتهم. فهذا حاصلٌ محققٌ من قبلٍ أن يشترطوه . 
وهذه الأبحاث عند المتکلمین فیها مجاراة لابحاث الفلاسفة الذين هم آجهل الخلق رات 
والرسالات؛ فج اهلام اراد نی سم تبهات الفلاسفة التي کانوا پلیرونها حول النبوة 
جاءت لدی المتکلمین هذه الردود المتضمنة لهذه الشروط؛ وكأنهم آمام تسابق في طرح 
المعجزات, فهي بين أَخذٍ ورد وإثبات وابطال» مع العلم لدی الخاصّة والعامة أن سییل 
معرفة المعجزات الخبرٌ الصادق والقلْالصحیح لا غير» فلا عمل بهذه الشروط ولا حاجة بها 
في قبولها آورذها سوى التثبت في النقل والبحث عن الصحیح فيه. 

سبحان اللّه!! كال المعجزات عند هژلاء المتکلمین مصنوعات مکیفات بالشروط العقلية 
والقيود الوضعية» وعلی هذا فلا ضرر في جهلهاء کما أله لا نفع في معرفتها . والحق في 
قبول المعجزات الخبرٌ الصادق والنَقَلُ السَحیمٌ . ثم الاتعاظ بها والاستفادة منها في تقوية 
اليقين في إيماننا وتصديقنا بجميع الأنبياء والمرسلين على ما جاءنا في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله كيل . 


5, 
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والقسم الثالث : ظهورٌ العلم بما خرج عن معلوم البشر کالاخبار بحوادث 
الغيوب فیکون معجزاً بشرطین : أحدُهما: أن يتكرّرٌ حتى یخرج عن حدٌ الاتفاق. 
والثاني: أن يتجرد غن شیب یستدل به علیه: 

والقسم الرابع : ما خرج نوعهٌ عن مقدور البش وان دخل جنسّه في مقدور 
البشر کالقرآن في خروج اسلوبه عن آقسام الکلام. فیکون معجزاً بخروج نوعه عن 
القدرة» فصار جنساً خارجاً عن القدرة» ویکون العجز مع القدرة على آلته من الکلام 
أبلغ في المعجز. 

والقسم الخامس : ما يدخل في أفعال البشر ويفضي إلى خروجه عن مقدار 
البشرء كالبرءِ و اد ن المرض والزرع الحادث عن البذر. فان بریء المرض 
المزمن لوقت واستحصد الزرع المتأكل قبل وان كان بخرق العادة معجزآ 
لخروجه عن القدرة . : 

والقسم السادس : عدم القدرة عما كان داخلا في القدرة كإنذار الناطق بعجزه 
عن الكلام وإخبار الكاتب بعجزه عن الکتابت. فيكون ذلك معجزاً يختص بالعاجز 
ولا یتعذاه. لأنّه على يقين من عجز نفسه» ولیس غيره على يقين من عجزه. 

القسم السابع : إنطاق حيوانٍ أو حركة جماد. فإن كان باستدعائه أوعن إشارته 
كان معجزاً لب وان ظهر بغير استدعاء ولا إشارة لم يكن معجزاً له» وان حرق 
العادة(۲۲» اا لسن یتسه به بار هن تایه قورف وكان من نوادر الوقت 
رحوادثه . 


۱( لم يثبت في آخبار المعجزات ان نبياً أورسولاً زرغ بذراً حادثاً. واستحصده قبل آوانه . فهذا 
مثل من محض الخیال عند المتکلمین؛ كان الواجب عدم ذکره أو الاستشهاد به . 

(۲) هذا غير صحیح » أو أن المؤلف يُناقضٌ نفسّه وقواعد مذهبه الكلامي» حين اعتبر نطق الذئب 
في إخباره للراعي عن رسول الله َة من المعجزات» فلم يكن نطقه باستدعاء ولا إشارة من 
رسول الله کا . فهذا الخبر لا ينطبق عليه هذا الشرط فهل هذا غير مُعتبر من المعجزات؟ ! 
إذن لِم إيراده في «الباب الثالث عشر: في معجزه وَل بما ظهر من البهائم»؟! فهذا يدل على 
تناقض الطريقة الكلامية في إثبات الحجج الاعتقادية » واضطرابها بين النظرية والتطبیق . 


۸۱ أعلام النبوة/ م 5 


القسم الثامن : إظهار الشي» في غير زمانه» کاظهار فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصیف؛ فان كان استبقازهما في غير زمانهما ممکنا لم يكن 
معجزاً » وان لم يكن استبقاؤهما كان معجزً سواء بدأ بإظهاره أو طولب به . 


القسم التاسع : انفجار الماء وقطع الماء المنفجر إذا لم یظهر بحدوثه اسباب 
من غیره فهو من معجزاته لخرق العادة به. 
القسم العاشر : إشباع العدد الكثير من الطعام الیسیر» وارواژهم من الماء 
القلیل یکون معجزا في حَهم وغير معجز في حق غیرهم. لا قدَّمناهُ من التعلیل . 
وهذه الأقسام ونظاثرها الداخلة في حدود الاعجاز متساوية الأحكام في ثبوت 
الاعجاز, وتصدیق مظهرها على ما اذاه من الب وان تفاوت الاعجاز فیها وتباين؛ 
كما أن دلآئل التُوحيد قد تختلف في الخناه والطهون وان كان في كل ينها ليل 
اما فعل ما يقدرٌ البشرٌ على ما یقرب و عجزوا عن مثله» فليس بمعجز لان 
الجنس مقدور علیه وإِنّما الزيادة فضل جّق به كالصنائع التي يختلف فيها أهلهاء 
: 
فلا يكون لأحذقهم بها معجزٌ يجوز أن يدّعِيَ به النبوة0" . 
فإن قيل: فقد جاء زرادشت وبولص بآيات مبهرة ولم تدل على صدقهما في 
دعوی و0 


قیل : لاهما قد اکَبالفهما ما ع في له تعالی » ما ید علی جهلهما 


0 على نحو هذا نی ابن سينا مر الب این قوع اة ا وقوی النفس متفاوتة . وهذا كلام 
من لا يعرف الثبوة بل هو أجني عنهاء وهو أنقص ممّن أراد أن قزر أنَّ في الدنيا فقهاء 
وأطباف وهولم يعرف غير الشعراء» فاستدلٌ بوجود الشعراء على وجود الفقهاء والأطباء. 
وهذا هو حال الفلاسفة في تقريرهم أنه كان في الدنيا أنبياء. 

(۲) لم يثبت عنهما شيء من من المعجزات, وحاشا له أن يجري على نبو ااا يعبر کرامة 
- ناهيك عن أن يجري على أيديهما معجزة - وکل ما یحکی عنهما فهو من مخاریق المالین 
فیهم الذين یتقربون ٍلی شياطينهم بالكذب على الئاس والافتراء على الله تعالی » خذلهم 
الله وقطع دابر أتباعهم آمین . 


AY 


به. لان بولص یقول: إن عیسی إلهء وزعم زرادشت أن اللّه تعالی كان وحده 
ولا شيء معه . فحين طالت وحدته فکز فتولد من فکرته «اهرمن» وهو یلیس نلما 
مثل بين عينيه آراد قتله وامتنع منه» فلما رأى امتناعه وَادَعَه إلى مدته وسَالَمَهُ إلى 
غايتو» وم قال بهذا في اه تعالی ولم یعرف لم ی أن یکون رسولاً له» ثم دعُوا إلى 
القبائح والافعال السيثة كما شرع زرادشت الوضوء بالبول» وغشیان الأمّهات ٠‏ وعبادة 
الثيران» ذلك بولص وماني » فَحَدَلَهُمْ له تعالى» ولودَعُوا إلى محاسن الأخلاق 
کارت ت لب بهم آقوی 0 بهم آکثر. ولکنْ الله تعالى عصم بالعقول من 


فصل 0 
[معجزات النبوّة تصديقات على صحتها] 

ولا يجوز أن یر له تعالى المعجرٌ مما يمل دیا على صدقه في غير 
و » وان كان فيه مطيعاً » لانْ الب لا بوصل إلى صدقه فیها الا بالمعجز. لآنه 
مغيبٌ لا يعلم الا منه» فاضطر إلى الإعجاز في صدقه» اة من أقواله وأفعاله 
قد يعلم صدقه فيها بالعِيّان والمشاهدة وتخرج عن صورة الإعجاز, وان نفذت لثلا 
تشتبه معجزات الأنبياء بغيرهاء وأمًا مدعي الرَبُوبِيّة إذا آظهر آیات باهرة فقد ذهب قومٌ 
إلى نها قد تكون معجزةً بطلت بكذبهء فلم يمتنع لظهور بطلانها أن ُوجد منه» وان 


(۱) هذا الحکم قد أوجبه الله تعالى قدراً نافذاً وحتماً مقضياً. فلا يُظهر سبحانه المعجزات مما 
یجعله دلیلا علی صدقه في غير غیر ابو فالمبوّة هي اصل الحقائق» و هي أم العلوم الدينية 
وهي الموجهة في سائر العلوم الكونية اة قاطبة فجميع الخلق على الات 
اختصاصاتهم وتنوع مهنهم مفتقرون ا علوم الأنبياء التي جاژوا بها من عند الله تعالى 
لاصلاح الخلق. فالملوك والقادة والأطباء والسادة بحاجة (لی هداية الأنبياء والرسل» ولیس 
أحد بغني عنهم ‏ ومن اسب عنهم فهو الشقي المحروم في الدنیا والآخرة . ولهذا جعل 
الله تعالى دعوتهم قائمة علی الحق والعدل والصدق والاحسان والصلاح والفضيلة» وکل 
هذا ضروري لتحقیق سعادة العباد. 


۸۳ 


لم تُوجدْ منه, إذا كان كاذبا في ادّعاء لب لاه لم يقترن بدعواه ما يبطلهاء ٠‏ كمذّعي 
الربوبية» والذي عليه قول الجمهور أنه لا يجوز أن بظهر المعجز على E:‏ 
الربوبيّة كما لا يجورٌ أن يظهرٌ على مدّعي التبوّة لأنّ معصيته في اذعاء الربوبية 
أغلظ وإفكه فيها أعظم, فكان بان لا تظهر عليه أجْدَرُ وإذا استوضح ما أظهره مدعي 
الربوبية من الآيات ظهر فساذ‌ها وبا اختلالها» فخرجت عن الإعجاز إلى سحر أو 
شعیلة(۱). 


فصل : 
[إدراك الغائب للمعجزات بطریق الاخبار الصادق] 

ولمّا علم الله تعالی أنَّ أكثر عباده لا يشهدُون حب رسله ولا یحضرون آیات 
انبیائة اس الدار» أو لتعاقب الأعصار» طبع کل فريق على الأخبار بما عاین, 
فیعلمه الغائب مرا الحاضي زيرف السار من المعياصة وده علم مع الاك 
الهم أن خبر التّوادر إذا انتفثْ عنه الب حق لا يعترضه شلف وصدقٌ لا يشتبه 
بافك > فصار وروده کالعیان في وقوع العلم به اضطرارآ نك به الحجة ٠‏ ولزم به 
العلم29, وقد قال الطفيل الغنوي مع أعرابيّة في وقوع العلم باستفاضة الخبر ما ده 


(۱) السحر: هوعلم مكتسبٌ بمعاناة أقوال وأفعال يقوم بها الاح لاجراء الخداع والتمويه 
والتخيبل كما يريد. وذلك لا يتم إل بالاستعانة بالشياطين» فيحصل خداع الحواس والإيحاء 
إلى النفوس والمشاعر» من غير تغيير في طبيعة الأشياء» فلا يُنشىء حقيقة جديدة لهاء ولكنه 
بخیل للحواس والمشاعر بما بريد الساحر. والساحر لا ينال کل ذلكگ.|لا.بمعسونة الشیطان 
الذي يتقرّب إليه بما یحبه من العقائد الفاسدة والکفر والشر. والأعمال الضالة الخبيئة 
وتناول المحرمات والتخاسات ی وکلما ازذادرالساشر کفرا زوا رال واناه زرسله كلما 
ازداد عونا من الشیطان الذي توا 
وقد كان الأسود العنسي ومسیلمة الکذاب اللّذان اذَعَيّا بو يستعيئان بالشياطين لمعرفة 
الامور الغيبية» واجراء بعض الأمور الغريبة» كما ذکر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى ج ۲۸٤/۱۱‏ . 

(۲) وهذا ثابت لجمیم ما صح عن رسول الله ية من الأحاديث النويْة ف العقيدة والشريعة 
والاداب والاأخلاق. 


۸ 


عليه الفطرة وقادَهُ إليه الطب فقال: 

E‏ ء4 3 و 
كاري همان "الليكل مص وجاء من الأخبارٍ مالا يكذب 
تظافرن حتى لم يكن لي رِيبةٌ ولم بك عات وا مسب 


فصل : 
[أنواع الوحي ومراتبه] 
وما ما يجوز لمدّعي النبوّة فينقسم ثلاثة أقسام : أحدها: أن يُكلّمه ال تعالی 
بغير واسطة . والثاني : أن يُخاطبه بواسطة من ملائکته . والثالث: أن يكون عن رؤيا 
منم . 


فاما القسم الأول: إذا كلْمَهُ الله تعالى بغير واسطة مشل کلامه لموسی 
عليه السّلام حين نودي من الشجرة ة على ما قدمناه في الاختلاف في صفته(۰۲۱ فيعلم 
اضطرارآ أنه من الله تعالى وفيما يقع به علم الاضطرار في كلامه لأهل العلم قولان : 

أحدهما: یره إن لى العلم به كما يضطر خلقه إلى العلم بسائر 
المعلومات. فعلى هذا يستدل بمعرفة كلامه على معرفته ويسقط عنه تكليف معرفته » 
ويجوز أن يكون كلامه من غير جنس کلام البشر للاضطرار إلى معرفة ما تضمنه . 


اله تعالى حقيقة, لت لحم وان الا ماه أا القول المحكي عن بعض 
المتكلمين : أل الله تعالى أوجد کلام في الشجرة ونسبه إليه ٠‏ أوأن الله نطق الشجرة بأمره» 
فكله قول بالظن والهوی واعتماد القائلين بهذا القول على ما زعم أن «كلام الله نفسي » وهذا 
مالا صحة له ولا ثبوت» بل نصوص القرآن والسنة تثبت له تعالى التكليم بالصوت 
والحرف» ولكن لا کالاصوات ولا كالحروف؛ الله أعلم بحقيقة كلامه» وكلامه سبحانه صفة 
من صفاته لا يجوز صرفه عن معناه الحقيقي» » فؤمِنٌ به من غير تکییف ولا تمثيل ولا تشبیه 
ولا تعطیل هذا هو مذهب الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين رضي الله تعالى عنهم 
أ 

بد 4ن 


والقول الثاني : أن يقترن بکلامه من الآيات ما يدل على أنه منه فعلی هذا 
لا یسقط منه تكليفٌ معرفته. ولا يصح أن يكلمه إلا بكلام البشر لعدم الاضطرار إلى 
معرفته . 

وأمّا القسم الثاني : وهو أن یکون خطابه بواسطة من ملائکته الذين هم رسله 
إلى أنبيائه» فعلی الأنبياء معرفة الله تعالی قبل ملائکته في رسالته» وطریق علمهم به 
الاستدلال. ثم يصير بعد نزول الملائكة بمعجزاتهم الباهرة علم الاضطرار» وعلی 
الملائكة إذا نزلوا بالوحی على الرسول |ظهار معجزتهم له كما یلزم الرسول إظهار 
معجزته لأمته. : 

ع ال بلي 
له : قل يا محمد للشجرة أقبلي! فقال لها ذلك فاقبلث. وقال له : قُلْ لها أدبري! 
فقال لها ذلك. فادبرث. فقال له رسول الله يل : (حسبي)(۱) يعني في العلم 
بصدقك فیما أتيتني به عن ربي . 

فتستدل الرسل بالمعجزات على تصدیق الملائكة بالوحي» وتستدل الأمم 
بمعجزات الأنبیاء على تصدیقهم بالرسالة. ویکون خطاب الملك لفظاً إن كان 
قرآناء أوما قام مقام اللفظ إن كان وحياء ولا يجوز أن يؤدئ الملك إلى الرسول 
ما فجمله ن ربد إلا لسن الرسزلكماالا وی الرسول إلى قوبه إلا بلسازهم» 
ویگون الم واشطة ين الرس رل ون به والرسول واسطة بين الملاك وين رنه 
وما يؤديه الم إلى الرسول لد الرسول إلى قومه ضربان : قرآنْ ووحي ؛ فأمًا 
القرآن فیلزم المَلَّكُ أن يُؤْدِيهُ إلى الرسول بصيغة لفظه, ولیس للملك ولا للرسول أن 


0۱۱ أخرج الدارمي في سننه ج ۱/ ۰ رقم ۰۲۲ عن أنس بن مالك قال: : جاء جبریل إلى 
رسول الله اة وهو جالس حزين» وقد تخب بالدُمٍ من فعل أهل مكة من قريش» فقال 
جبريل : يا رسول الّه! هل تجبٍ أن أريَكَ آية؟ قال: : نعم » فنظر إلى شجرة من ورائه. فقال: 
ادع بها فدَعَا بها, فجاءت وقامت بين یدیه. فقال : مرها فلترجع؛ فأمرها فرجعت. فقال 
رسول الله تكله : : (حنبي حَسْبِي)!! وأخرجه الامام أحمد بن حنبل في مسنده ج ۱۱۳/۳ . 


۸۹1 


عل بلفظه إلى غيره» ویکون ما تضمنه من الخطاب المنژل متوجُها إلى الرسول 
والی أمته(۲۱. 

وأمًا الوحي إذا تضمن تکلیفا بأمرٍ أو نهي فضربان : 

ادمان تر هد تین ورج از 
الرسولٌ من الم بنفس الخطاب» وتعلمه الأمّة من الرسول بالبلاغ من غير نظر 
ولا استدلال» وليس للمَلّكِ ولا للرسول أن يعدِلٌ بالنص إلى إجمال أو احتمال له . 

والضرب الثاني : أن يكون من المجمل أو المحتمل لمعان مختلفةٍ. فهذا 
يُعلم المرا به من دليل يقترن بالخطاب» وليه ضربان؛ أحدُهما: عقلُ المستمم . 
والثاني : توقيف المبلغ . 

اما مات دليلُهُ ببديهة العقل فمحمولٌ على مقتضی العقل» ويكفي فيه تبیغ 
الخطاب. وأمّا وليه الفلؤقيك الذي لا مدخل فیه لبداية العقول» کالعبادات: 
فمحمول علی التوقیف من اللّ تعالی إلى ملائکته. ومن الملائکة إلى بار رق ومن 
الول إلى مته . فامّا معرفة المَلّكِ من ریه فهو غير مُشَامَدِ لذاته, واختلف أهلٌ 


۱( قال الله تعالى في سورة الأعراف, آية ۲۱۳ : قل انما قي ما وی اي من ري أي فلا 
اقترخ» ولا بتدغ ولا مك إلا ما يُوحيه إليّ ربي » ولا آني إلا ما يأمرني به هذا بصائرٌ من 
ربكم وهدی ورحمة لقومٍ يُؤمنون» ان هذا الوحي «القرآن؛ بصائر تهدي ». ورحمة تفيض» 
لمن يؤمن به ويهتدي بهدیه ! ! نه هذا القرآن الذي لا يبلَمُ مراتب موه ال الذينَ آمنوا به 
وانقادوا لشرعه! ! . 
منهج هذا القرآن العظيم منهج فريد في الوجود. لا يدع جانباً من جوانبه إل ويشير إلى حقائق 
هذا الكون والغاية التي وجد من أجلهاء وهو يتناول قضايا الحياة والإنسان» فيكشف عن 
أسرار ما أودع | الله سبحانه في هذه الحياة وهذا الإنسان!! وهو يأخذ بالفطرة الإنسانية حطوة 
خطوف ومرحلة مرحلة ويصعد بها في أعالي السعادة والصفاء والهناء!! هذا القرآن هو كلام 
خالق هذا الکون والحياة والانسان! ۱ . 

(۲) قال الله تعالی في سورة ة الاسراء آيتان ۰۷۳ ۷6: وان کدرا لَيَنسُونَكَ عن الذي اويا 
إليك لتفتريّ علينا غیره وإذاً لانَحَدُوكَ خليلا * ولول أن تال لذ کذت ترکنْ إليهم شيئا 
قليلاً» فى هذا الصض القرآني بيان للعصمة الإلّهيّة للبي یو من فتنة أهل الدنيا من السادة - 


AV 


العلم في معرفته به على مذهبين» کالرشول إِنْ کلمه. آحدهما: بأن یضطره إلى 
العلم به والثاني : بسماع الخطاب المقترن بالایات . 

واما معرفةٌالوسول لاماك رر لمارا ال شون فالزساول اماي 
لذات المَلك. والامّة مُشَاهِدَةَ لذات الرسُول(), ولمشاهدة الذوات تأثیر في العلم 
بمراد الخطاب فیتنوع بيان توقیفه فیما آرید بالخطاب أنواعاً. فیکون باللفظ 
الصريح » وبعضه بالرمز الخفي, وبعضه بالفعل الظاهر» وبعضه بالاشارة الباطنةء 
وبعضه بالأمارات التي تضطر المشامذ إلى العلم بضا ازیند بهنا ولیس »لها نعت 
EI‏ انا یعلمه المتطاهد بمفهوم آسبابه. فيصير البيان 
ا توقیفاً من المَلَّكِ إلى الرسول. ومن الرسول إلى الأمة. ويجوز أن 

يختلف نوع بيانهما إذا عرف . 

فأمّا القسم الثالث: وهو أنْ یکون عن رؤيا منم ۰٩‏ > فان لم يكنْ من تصلْق 
رؤياه لکثرة الا یجان ل وکا منت ود ژر عن 
النبي يل أنه قال : (أصَدَفكُمْ ريا أَصْدَفُكُمْ خدینآ)(۳ لم یجز أن يدعي النبوة من 


- والقادة, ليحفظ اللّه سبحانه على هذه الامة كتابها وسنة نبيّهاء فكان الحفظ والعصمة والرعاية 
والعناية من اللّه تعالی لرسوله معجزة من أكرم المعجزات الباقية أبد الدهر. 

(۱) هذه المشاهدة في القلب والبصيرة التي لا تبلی على کر لور ومر العُصور» فمن شاه في 
حياته ولم بُؤمن به فهولم يشهد له ما شهده الله له في قول : محمد سول الله ومن آمن 
به وصدّق الحق الذي جاء به من عند الله تعالى اکتا وسنة) وشهد له بالشرّة:والومنالة» فهو 
صاحب المشاهدة التي لا تبلى . والرؤية قسمان: رؤية بالبصر» وزؤية بالبمیرةه ورؤية 
البصر يمكن انخداعها بالمظاهر, أما رؤية البصيرة ة فلا تتخدع أبداً » الأنها قائمة على شهود 
الحق ومعرفة الحقائق!! . 

(۱) رؤيا الأنبياء حق. وهي لهم جزء من ار والوحي رما يأتي عن طريقها ؛ لا الرؤيا 
«حديث الروح»» فإذا رای أحد الانبياء رؤيا فهي وحي إليه من الله تعالى . وهذا ثابك: بنض 
القرآن الکریم عن خليل الرحمن «ابراهیم» عليه السام في «سورة الصافات, آية ۲ ۰ ولو 
لم تكن وحياً لم يقم بتحقيق أمرها » كما ذکره سبحانه في هذه السورة الآيتان 6 ١١5-٠١‏ 

۳( هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 774/7 عن أبي هريرة قال: : قال = 


A^ 


أل رؤياء لجواز أن يكون من حدیث النفس» وأنَّ الرؤيا قد تصح تارة وتبطل آخری» 
إن تكرت رب زر حتى قطع بصحتهاء ولم يُخالِجَهُ سك فیها جاز أن بذعي بها 
الیو( > فیما كان حفظا لما تقدّمّها من شرع . وبعثاً على العمل بها من بعید» ولم 

یجز انبم بهافي ننیخ, شرع ولا استتتاف تعبد» ویجوز أن یعمل على رژیا نفسه 
نيما لته من استشناف برع ولا يجوز أن يعمل عليها في نسخ, ما لمن شیر 
لیکو بها ملتزماء ولا یکون بها سقطلا 


صل ۱ 
[شروط التبليغ في الرّسالة] 
وأمّا خطاب الرسول لأمته فيما بلُغهم من رسالة ربه بعد ظهور معجزته» 
والإخبار بنبوته ولزومه للم فمعتبرٌ بخمسة شروط: 
أحدُها: العلم بانتفاء الكذب عنه فيما ينقله عن الله تعالى من خبر أن يُؤْدّيهِ من 
تکلیف. كما انتفى عنه الکذب فى ادّعاء الرسالة» ويكون المعجز دلیلا على صدقه 
E Wo‏ 


- رسول الله ب : (في آخر الزمان لا تکاد رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم 
حديثا. .) الحديث. 

(( هذا لمن ثبتث نب لا لكل من تكرّرت رؤياه مرارأء وبعد النبي َي لا قبل دعوى النبوّة من 
أي أحدٍ كائناً من کان» ولو کان یری في کل ليلة رؤيا صادقة لا يكون نب قطعاً» ون ادُعى 
الثبوّة أحدٌ بعد النبي ي فهر كاذب قطعاً ولا شكُ في كذبه . وكان على المؤلف رحمه الله أن 
يحترز عن إطلاق هذا الكلام» وأن يذكر ما ثبت عن النبي يك في صحيح البخاري 
رقم 1۹۸٩‏ : (الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبؤة)» ولم يقل من الرسالة 
ات وهي تزيد على البرّة به وال اطلاع على المغييات . ومن هنا شابهت 
الرؤيا اجزاء النبوة, ولا يعني هذا أل الرژیا الصّااقة تجعل صاحبها نی [انظر فتح الباري 
ج 71/17 ۰۳۷۵ ط . السلفية]. 

)۲ هذه الصفات ملازمة لرسول الله هة ولکل رسول, قبله بلا تمييز» ولزوم هذه الصفات للرسالة 
كلزوم الضياء للتهار. وهذه الصفات الجليلة لارسول وَل لتحقيق الالتزام الكامل لامته - 


۸۹ 


الثاني: أن يُعلم من حاله أنه لا يجوز أن یکتم ما أمر بأدائه» لان کتمانه منم 
من التزام رسالته لجواز أن یکتم سقاط ما أوجب» وان جاز أن یکتم بیانه قبل وقت 
الحاجة ولا یکون كتماناً . 

الثالث : أن ينتفي عنه ما يقتضي التَفِيرٌ من قبول قوله لان الله تعالی ماه من 
الخلظة لعل یتفر من متابعته. وکان أولى أن لا يُنفر عن قبول خطابه . 

الرابع : آن يقترن بخطابه ما يدل علی النراد به لمج غنه التلیشن والتعمية 
اواو و 
التكليف. 

وقد اعترض رسول الله ية رجلٌ في أطراف بدرٍ وقال له : ممّن نت؟ فقال: 
(مِنْ مایم( فورّى عن نسبه بما اسهم على سائله لخروجه عما يؤديه شرعاً إلى 
آمته . 

الخامس : العلم بوجوب طاعته للم بها وجوب آوامره واختلف في طاعته هل 
وجبت عقلا أوسمعآ بحسب اختلافهم في بعثة الرسل هل هو من موجبات العقل 
أم لا. 


0 برسالته يك لا ما جاءنا به ية هو الح الذي لا حى في الوجود سواه. ولقد أقام الله تعالى 
البراهين الساطعة والبراهين القاطعة على أن رسوله منرّه عن الخطأ والباطل» ومحفوظ من 
العيوب المنفرة والصفات الناقصة بما خصّه سبحانه من العصمة والحفظ والرعاية والعناية 
والسلامة والكمال!!. 
وتتلخص هذه الصفات فیما يلي : الصدق» والأمانة» والتبلیغ» والسلامة من الأمور المنفرة, 
والذكورة» والفطانت والذکاء. والشجاعة, والکرم. والصبر. والرحمتة والحلم؛ 
والتواضع » والادب الرفيع؛ والحْق العظیم الذي یشمل کل ما تقدّم وما يتبعه أو يتعلق به. 

)۱( كان هذا حين استطلاع رسول الله و قبل بدء معركة بدر الکبری» فصادف رکب فسألوه: 
من هو؟ فاجابهم فهذه التورية قاصداً الله تعالی خلقه «من ماء» وهذا من لوازم المعرکة: 
وهو |خفاء جمیع المعلومات عن العدو بكل وسيلة . انظر تفصیل هذا الخبر في السيرة النبوية 
لابن هشام ج ۱0/۱ والسيرة لابن کثیر ج ۰۳۹۱/۲ ۱ 


۹۰ 


نصل: 


[آنواع خطاب التبليغ لب ](۱) 
وإذا تکاملت شروط الالتزام لم یخل خطابهْ ۳» من أن یکون مفهوماً أو مبهماًء 


فالمفهوم أربعة : النص وفحوی الکلام ولحن القول ومفهوم اللفظ . 


وفحوی الکلام ما دَلَّ على ما هو آقوی من نطقه. 
ولحن القول ما دل على مثل نطقه. 
فهذه الأربعة مفهومة 2 المعاني بألفاظها مستقلة بذواتها تومیر 


بظواهرها فلا احتیاج بعد البلوغ ی بیان » وأمًا المبهم فثلاثة :اليل ژالمکما 


وا و 


فا | > ااا ن غیره» ولا ید ۱ از بره» فلا د 
من غير حل في تفسیر 


إلا بسمع وتوقیف . 


(۱0 


ای الانواع المعجزة الدّالة على صدق الرسول بكي الآتي بها ۰ فاذا ثبت برهان المعجزة 


نت الصدق» وإذا ٹہ ثبت الصدق ثبت التکلیف على المکلف . ولهذا أدخل المؤلف رحمه 
1 تعالى هذه الأنواع في قسم المعجزات على هذا الاعتبار. 
إن النبي ب كان مبينا بقوله وفعله واقرار, لما كان مكلفاً بذلك بقوله تعالى : وارلا ولیک 
الذّكْرلتبيّن للناس, ما رل إليهم » [سورة النحل» آية 4] فكان بيان هة من أنواع «خطاب 
التكليف» . وأمًا خطاب القرآن للرسول وق فإنه إذا اشتمل على ما يدل على أنه خا 
به َة ؛ كان خاصا به» كقوله سبحانه : «وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسّها للنبي 4 [سورة 
الأحزاب آية »]٠١‏ وقوله سبحانه : وین الیل تهج به نافلة لك» [سورة الوسراء 
آية ۷۹]. وان اشتمل الخطاب القرآني على ما يدل علي تناوله للامة. كانت داخلة فيه 
قطعاً. كقوله تعالی : یا آیها النبي إذا طلقتم النساء فطل لِعِدُتهنَ4 [سورة الطلاق 
آية ۱] . وإذا خلا الخطاب القرآني من الأمرین؛ ؛ فإنه يتناول الامّةَ شرعاء وان لم یتناولها 
لفظاً » لأ الله عالی آرسله لهداية خلقه, ولا يكون ذلك إلا باقندائهم به َة ولهذا أمرهم 
بطاعته ومن هذا قوله تعالی : هيا آیها ال 5 الله ولا نطع. الكافرين والمنافقين ان الله 
كان عليماً حكيماً» [سورة الأحزاب» آية .]١‏ 


۹۱ 


وأمًا المحتمل فهو ما تردّد بين معان مختلفةء فان أمكنّ الجمع بين جميعهاء 
حُمل على جميع ما تضمنه واستغنى عن البيان» إلا أن يرد بالاقتصار على بعضها 
بیان, وإن لم يمكن حملها على الجميع لتنافيهاء وكان المقصود أحدّ معانيهاء فان 
أمكن الاستدلال عليه بمخرج الخطاب أو بمشاهدة الخال کان فة بان اوقعا ر تاه 
من هذا رچ حمل على عُرْف الشرع. فإن تخل على رف الاستعمال» فإن 
تدر حمل علن عزف اللغة» فان تعذر فیبائه موقوفت علی التوقیف . 

وآما المشتبه فما آشکل لفظه واستبهم معناه. 

روي أنَّ عمر رضي الله عنه قال: يا رسول اللَه! نك تأتينا بکلام لا نعرفه 
ونحن العرب حقّ؟! فقال رسول له (إن ربي علّمني فتعلمت» وأذبنى 
فتأدبت)) . فان تلوح في المشتبه إشارة إلى معناه جاز أن يكون استنباطه موقوفآ على 
الاجتهاد. وان تجرذ عن |شارة كان موقوفاً على التوقیف وعلی الرسول تبلغ بيانه 
كما كان عليه تبليغ مُ اصله, وعلی من سمعه من الرسول أن له من لم يسمعةٌ حتى 
ینتقل إلى عصر بعد د عصر على الأبد» له القرن الثاني من الأول» والشالث من 
الثاني » وكذلك آبداً لتدوم اد بهم إلى قیام الساعة. ولذلك قال نی كد : 
رل الشَّاهِدٌ العانت)(۲۳. 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن محمد بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جدّه أن 
أبا بكر قال: يا رسول الله! لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم» فما سمعت أفصح 
منك!! فمن أدبْكَ؟ فال: : (أذبني ربي ونشأت في بني سعد) . وفي لفظ : (أذبني ري 
فاحسنْ تأديبي) . قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الضعيفة : ضعيف› قال شيخ 
الاسلام في «مجموعة الرسائل الکبری ج ۳۳۹/۲: «معناه صحیح » ولکن لا یعرف له إسناد 
ثابت» وی السخاوي والسيوطي فراجم کشف الخفاج ۰۷۱/۱ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحهج ۲۹/۱ و ۳۷ وج ۲۱۵/۲ وج ۰۱۸/۳ ومسلم في صحیحه 
في کتاب الحج باب رقم ۸۲ حدیث رقم ۰447 والترمذي رقم ٩‏ ۸° ا 
الحج باب : وین ۲۱۳۶۵۲۳۳ واخید ج 1۵/4 . والتبلیغ يشمل یشمل الفرآن 
الكريم» والسئة الثبوية المطهرة في كل ما ثبت عنه یلو في العقيدة والشريعة. 


۹۲ 


تال 
[الفرق بين الأنبیاء والرّسّل] 

ناما الفرق ین الأنبياء والرسل فقد جاء بهما الق جمعا ومفضّلا بقول 
الله تعالى : وما أرسلنا مِنْ قبل ین زشود, ولا نبي إل إذا ت تمتى الى الشَيطان في 
ميته فینسخ الله ما يُلقي الْیطانٌ ثم يُحكم اللَّهُ آياته4. واختلف أهل العلم في 
الأنبياء والرسل(۳) على قولين : 

آحدهما : أنَّ الأنبیاء والرسل واحد» فال وول وال رسول نِي؛ والرمول 
ماخوذ مِنْ تحمّل ارتا الي مأخودٌ من الب وهو الخبرٌ إن َر لاه مخبر عن 
له تعالی ومأخوذ مار ة إن لم يهمزء وهو الموضع المرتفع» وهذا آشبه لان 
محمداً ی قد كان یخاطب بهما . 

والقول الثاني : آنهما یختلفان لأنَّ اختلاف الاسماء يدل على احتلاف 
المسمیات» والرسول أعلى منزلة من الب » ولذلك سمیت الملائكة رسلا ولم 
تسموا ناء واختلف من قال بهذا في الفرق بینهما على ثلائة آقاویل : 

أحدّها: أن الرسول هو الذي نت عليه الملائكة بالوحي. وال هو الذي 
وخی إليه في نومه . 


۱( سورة الحج » » الاية ۵۲. 

۳( اي هو الذي یه الل وهو يُنبىء ہما أنبأ الله به فان أرسل مع ذلك إلى مَنْ خالف آمر 
له تعالى ليبلّغه رسالةٌ من الله إليه» فهو رسول» وأمًا إذا كان إِنْما يعمل بالشريعة قبله, ولم 
سل هو إلى أحدٍ یله عن الله رسال فهو نبي » ولیس برسول. 
والأنبياء يأتيهم الوحي من عند له بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم 
مزمنین بهم كما یکون أهل الشريعة الواحدة یقبلون ما يغه العلماء عن الرسول ي . فأنبیاء 
بني إسرائيل کانوا يأمرون بشريعة التوراة» وقد يُوْحَى إلى أحدهم وحيّ خاص في قصّة 
معينة » ولكن كانوا في شرع التوراة. 
ومن الأنبياء من أرسلوا إلى آقوامهم يدعونهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته» وليس من شرطه 
أن ياتي بشريعة جدیدق فان يُوسَفت كان ارو لاه وكان على ملّة إبراهيم» وداود وسليمان كانا 


رسولین وکانا على شريعة التوراة. 
۹۳ 


والقول الثاني : آن الرسول هو المبعوثْ لیم وا هو المحدّث الذي 
لا يبعث إلى ام . قاله قطرب. 

والقول الثالث: أن الرسول هو المبتدیء بوضع الشرائع والاحکام والثي هو 
الذي یحفظ شريعةً غيره. قاله الجاحظ . 


سل ۳ 
[وجوب التبلیغ على الرَّسُول ]© 

ولذا نزل الوحيٌ على الرسول, وعُيّنَ له زمانْ الابلاغ لم یکن له تقدیمه عليه 
ولا تأخيره عنه . وان لم يُعيّنْ له زمائهُ فعليه تبليغه في أول أوقات إمکانه» فان خاف 
من تبليغ مار به شدة ای وم الضرر له البلاخ» ولم يكن ای عذرا له في 
ا ان الأنبياء يتكَمُون من احتمال المشاق ما لا يتكلفه غیرهم ٠‏ لعظم 
منزلتهم وما أمدّوا به من القوّة على تحمل ماقم . وان خاف منه القتل فقد اختلف 
المتكلمون في وجوب ابلاغ فذهب بعضهم إلى اعتبار أمره بالبلاغ » فان مر به مع 


)0 قال الله تعالی في سورة المائدة» آية 1۷ : ی أيه السو ْم أن لك من رب ون 
لم تفعل فما بلغت رسالّ واللهُ يعصمِك من النْاس إن الله لا بهدی القوم الكافرين4, ٠‏ ففي 
هذه الآبة الأمرٌ الحاسم للرسول یلم ما أنزلَ إليه من ره کاملاء وألا يجعل لأيّ اعتبار 
من الاعتبارات حساباً وهويصدع بكلمة الحق» » ول فما بل وما آقی وما قام بواجب الرسالة» 
واللّة نتو حمایته وميه من الماش غ من كان ال له عاصماً فما بصیبه شر یوذیه» ولن 
یمنعه من قيامه بواجبه الذي فرضه عليه . 
إِنَّ كلمة الحق في العقيدة ة لا ينبغي أن تحجم ؛ إنها يجب أن تبلغ اسماع الشاس لتصل 
قلوبهم كاملة صحيحة » فان كلمة الحق في العقيدة حين تدم تصلٌ إلى مكامن القلوب التي 
يكمن فيها الاستعداد للهدى. وهذه الكلمة يجب أن يُصُدَّعَ بها بالحکمة والموعظة الحسنة 
فهي الوسيلة والطريقة في تبليغ الرسالةء لا الوسيلة والطريقة من جنس الفكرة التي جاء بها 
الرسول ية فليس فیها ما لدى «الغرب» الغاية تبرّر الوسيلة » فيسلكون في سبیل غاياتهم كل 
وسيلة محرّمة؛ ولهذا امتاز الاسلام بطريقته المنبثقة عن فکرته على جميع الدعوات 
المطروحة بين البشر!! . 


5 


تخوف القتل لزمَهُ أن یب وان َل وان یر به مع الامن لم يلزمهُ البلاغ إذا خاف 
لقتل( وذهب آخرون منهم إلى اعتبارحاله » فان لم ی عليه من ابلاغ سوى 
ما یخاف منه القتل لزمَهُ البلاعٌ» وان قُتِلَ» وإن بقي عليه من ابلاغ سوى ما یخاف 
منه القتل» ٠‏ فان لم يكن الأمرٌ بالبلاغ مرتبا لزمهُ أن يقدم بلاغ مایمن منه القتل» ثم 
بل ما یخاف منه القتل» فان قتل» اه ما عدا مه 
القتل فا الله تعالى یعصمه من القتل حتى یل جميعٌ ما یر به» لما تكمّل به من 
إكمال دینه واللّه تعالی أعلم . 


(۱) هذا الاحتمال الذي تصوره المتکلمون هو من محض الخیال والوهم» > فان مثل هذا الامر 
الخطیر لا يعود إلى تقدیر احد من الخلق, وإِنْما تقدیره إلى الله تبارك وتعالی وحده» وهذه 
المسالة الفْرَضِيّةَ تکشف عُمْقَ تکلّف المتکلمین لما لا یتعلق بواجباتهم. وذلك لانٌ قضایا 
الانبیاء والمرسلین متعلقة بالله تعالی وحده. 


۹۵ 


الباب الخامس 


في مدة العالم وعدة الرسل 


مد الدنيا من ابتداء خلت العالم إلى انقضائه وفنائه سبعة آلاف سنة/ على 
ما جاءت به التوراة المنزّلة على موسى عليه السّلام. وذكره أنبياء بني إسرائيل» وقد 
وافق علیه من قال تسيير الكواكتء وأنها مسیر الكؤاكث:السعة. فسیر کل کوکب 
منها آلف سنةء وقد زوي عن رسول الله اة أنه قال : (الذّنيا سبعة آلاف سنة أنا في 
آخرها ألف/۳۱). 

وقال كل : (بعشت والسّاعة کهاتین)() وجمع بين اصبعیه الوسطی والسّبّابة 
يعني أن الباقي منها كزيادة الوسطی على السّبّابة. 


(۱) ليس على هذا التحديد دليلٌ على صحته وثبوته, بل آثبتت العلوم الحديثة ومكتشفاتها خلاف 
ذلك وقدرعلماء العصر الحديث أن عم الكون يبلغ الملایین من السنین . فالقول بمدّة 
الدنيا من ابتداء خلق العالم إلى انقضائه وفنائه سبعة آلاف سنة ليس له دليل عقلي ولا دليل 
نقلي » وهو قول مزعوم لا یت ولا يضح . والقول بان عمر الکون يدر بالملايين» فهو آقرب 
إلى الصحة. ولکن تحدیده برقم معن مختلف فيه عند العلمای أي التحديد فيه من الظنون 
العلميةء والصحیح نم لکون على التحدید من علم الغيب الذي لا يعلمه غير الله تبارك 
وتعالى . والزعم أن هذا التحديد مذكور في التوراة لا یصح › » لأن التوراة ثبت تحريفها. 

(۲) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : حديث موضوع [الضعيفة رقم .]۳١١١‏ وانظر کتاب 
«اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» ج ۰11۳/۲ وكتاب «تذكرة الموضوعات» 
ل" 

(۳) هذا الحدیث في صحیح مسلم رقم ۷ بلفظ : ینت أنا والسَاعةٌ کهانین)» ورن بين 
أصبَعيهِ السَابة والوسطی . 


۹۷ أعلام النبوة/ م ۷ 


وروى سَلَمَةٌ بن عبد الله الجهنی عن آبي مسجعة الجَهْني عن آبي رحاب 
الجُهَنيٌ أنه قال للبي ية : رأيّك على منبر فيه سبع درجات» وأنت على أعلاهاء 
فقال: (الدنيا سبعة آلاف سنة, أنا في آخرها ألفا)2" . 

وروی أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعث رسول الله و بعد 
صلاة العصر یقول : :ها اس ادن نحل ون الل مستخلفکم فيهاء 
فناظر كيف تعملون)» وأخذ في خطبته إلى أن قال : (لأعرفنّ رجا منعهُ مهابة الاس 
أن تلم بحقٌ إذا رآه وشهده)» ثم قال وقد أزف غروبٌ الشمس: ( ان مثل ما بقي من 
الدنيا فيما مضی منه كبقيّة بویکم هذا فیما مضی منه. وی کش رل ا 
توفي تسع وستون وأنتم آخرها)() . فصارت هذه المدّة المقدّرة في عمر الدنیا سبعة 
آلاف سنة متفقاً علیها فیما تمه الکتبٍ الالهیّ» ووردت به الأنباءُ النبويةء مع 
ما سلك به الموافق من تسبیر الکواکب السبعة» كا N‏ مت نز 
الأنباء الصادقة الصادرة عن علام الغیوب الذي لم يُشْرِكُ في غيبه ال من أطلعه عليه 
من رسله» فخلق العالم في ستة أيام ابتداؤها يوم الأحد وانقضاؤها يوم الجمعة. 

واختلف أهلٌ الكتب السالفة وأهل العلم في شرعنا فيما ابتدى بخلقه على 
ثلاثة آقاویل۳) : 


(۱) ليس لهذا الاسناد ذکر في کتب الحدیث؛ ولا ذکر لرجاله في كتب التراجم. وليس 
لابي رحاب الجهني ذكرٌ في أسماء الصحابة» فالظاهر أنه إسئاد مرکب ميختلق. وتقدم قبل 
الحکم على هذا اللفظ بالوضع . 

(۱) آخرجه الترمذي في سننه ج 1۸۳/6 - 4۸4 تحقیق أحمد شاکر. وهو حدیث طویل. وقال 
الترمذي : هذا حدیث حسنٌ صحيح, رقم الحدیث ۰۲۱۹۱ وبنحو لفظه آخرجه ابن ماجه 
في سننه ج ١1417/7‏ وذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في صحیح ابن ماجه 

ج ۰۲۱/۲ رقم ۲۸1۱ و ۰۲۱۱ 

(۳) هذه الأقاويل إن كانت من أهل الکتاب فلا نصدّقهم بهاء لثبوت تحریفهم لکتابهم وعدم 
الوثوق بهم وبعلومهم . وان كانت هذه الأقاويل من أهل العلم في اللاسلام» فمصدرها إما أن 
يكون من نقولهم عن أهل الکتاب وحكم هذا حكم أصله » أو مصدره اجتهادهم وظنهم, 
وهذا مما لا يمكن القطع به ولا الجزم بثبوته. فحكمه أنه لا يضدق به مها ارما ولا رده = 


۹۸ 


= لاحتماله» والحق في ذلك کله را جع إلى علام الغیوب سبحانه وتعالی وت 
37 ال فهو سبحانه العليم الخبير» فيجب 
علدا أن بف عند انه واحادیت ا نقنمعلیهما براي او طن, نهذا هو الطریق 
الأسلم والأحكم!! وسنذکر قصّة بداية الکون في القرآن الكريم : ففي سورة «ق: آية ٠۳۸‏ : 
«ولقد خلقنا السموات تا ایام وفي سورة الأنبیای آية ۳۱: 
ار پر الذین کفروا أن السموات والارض کانتا رنقا نفتقناهماک وفي سورة البقرة 
آية ۲۹ : هوالذي خلق لکم ما في الارض جميعاً ثم استوی إلى السماء فسوامن سبع 
سمواتٍ وهو بکل شيءٍ عليمٌ4. وفي سورة فصلت» آیات ۱۲-۹ : طفل اتنکم لتكفرون 
بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمین * وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقذّرَ فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوی إلى السماءِ وهي 
ان فقال لها وللارض, ايا طوعاً أو كرما قاتا أتينا طائعين * فقضاهُنٌ سبع سمواتٍ في 
يومين وأوحى في كل سماءٍ مرها وزيا لسماء الدنيا بمصابيحٌ وجفظاً ذلك تقديرٌ العزیز 
العليم 24 وفي سورة النازعات. آیات ۲۷ - ۳۳: «أأنتم اشد خلقاً ار السماء بناها * رفع 
سمكها فسواها * وأغطش ليلها وأخرج ضتاها * والارض بعد ذلك تاه * أخرج منها 
ماءها ومَرْعَاها * والجبال ب اها * متاعاً لكم ولأنعامكم»؛ وفي سورة الذاريات» آية ٤۷‏ : 
والسماء اها بای وا لموسمُون44» وفي سورة الأنبياء, آية 6 ۱۰: يوم نطوي السماء 

كطيّ السّجل للكتب» كما بدأنا ال خلق عیهْ. 

فهذه الآيات القرآنية تتحدّث عن بداية الكون إيجاداًوتكوينًء وهي وان كانت مفرّقة في عدّة 
سور نها بمجموعها تبن فص المراحل المختلفة والعامة التي مر بها هذا الكون إلى أنٍ 
استقر على ما هو عليه الآن. 
فالآية الأولى نی راز أن الله تغالى خلق خلق السموات والارض وما بينهما في ستة آیم» والیوم 
عند اللّه سبحانه منه : «كألف سنة مما تعُون4 [سورة الحج» » آية /اغ ] ومنه : كان مقداره 
خمسين الف سنةٍ» [سورة المعارج. آية 4]» له تعالى أعلم بمقدار ذلك اليوم الذي كان . 
ثم تفصّلُ الآياث التي بعدها المسألة أكثرء فتبيّن أن الأرض خلقت في أربعة أيام من الأيام 
لته زان الجا ء خلقث في يومين منها . وتذكر هذه الآيات أن السمواتٍ والارض كانتا في 
أول مراحل الخلق كتلة واحدة» ففتقت, وکون منها الأرض والنجوم والأجرام السماوية» 
وبناٌ على حركة الفتق هذه فالكون يتوسّع » وبناء على أله توس فا يوم القيامة سوف يُطوى 
ویضم ویعاد كما كان عند بدثه . 
ثم ان الله تعالی بعد أن خلق الارض في يومين حيث كانت متصلة بمادة الکون الأساسية» ۳ 


۹۹ 


احدٌها: وهو قول طالفة أنه بدا بخلق الارض في یوم الأحد والائنین لقول 
الله تعالى : يكم لتكفرُون بالّذي خلق الارض في يومين 274 وخلق الجبال في 
يوم الثلاثاء» وخلق الشجر في يوم الاربعای وخلق السماء في يوم الخميس» وخلق 
الشمس والقمر والنجوم والملائكة وآدم في يوم الجمعة. 

قال الشعبي (): ولذلك سمي يوم اجه لاله دم فيه جلق كل شي +: 

الثاني : وهو قول فريق أنه بدأ بخلق السموات قبل الارض في يوم الأحد 
والاثنين لقول الله تعالى :امن سبع سنوات في يومين وی في کل سماء 
رها( فی ثلاثة أوجه : 

ا أسكنّ في كل سماء ملائكتّها . 

الثاني : خلق في كل سماءٍ ما أؤْدَعَهُ فيها من شمس وقمر ونجوم . 

الثالث : أوحى إلى أهل کل سماء من الملائكة ما آمرهم به من العبادق ثم 
خلقٌ الأرض والجبال في يوم الثلاثاء والأربعاءء وخلق ما سواهما من العَالّم في يوم 
الخميس والجمعة. 


2 استوى إلى السماء وهي دخان. فسواها سبع سموات في يومين آخرین. ثم خلق ما على 
الأرض في يومين. 
هذا مجمل < خبر الخلق» واللّه تعالى وحده الذي يعلم تفصيل مراحله» فنحن نؤمن بذلك 
على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ول . 

(۱) سورة فصلت,. الآية 9. 

(۲) الشعبي : هو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي » مولده في خلافة عمر بن الخطاب . كان 
إماما حافظاً فقيهاً متقناً متفلا ثبت . روی عن کبار الصحابة : عبد اللّه بن عباس وام المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعدي بن حاتم والمغيرة بن شعبة» 
وفطكران کوخ نخر اغبا اله اوقاطمة تلن . وروی عنه الأعمش» 
وأبو حنيفة » وكان آکبر شيخ له وخلق آخرون . قال أحمد العجلي : مرسل الشعبي صحيح › 
لا يكاد پرسل الا صحيحاً . [تذكرة الحفاظ : للذهبي ج ۷۹/۱ - ۸۸] توفي رحمه الله تعالی 
سنة آربع ومائة [سیر اعلام النبلاء للذهبي أيضاً ج ۲۹4/4 -۳۱۸]. 

(۳) سورة فصّلتء الاية ۱۲. 


۷۳۹ 


والثالث: وهو قول آخرین أنه لنْ السماء دخانا قبل الارض ثم فتقها سبع 
سموات بعد الارض لقول الله تعالى : «ثم استوی إلى السَماءِ وهي دُخانْ نقال لها 
وللارض_ائییّا طوعا أو كَرْهاً 4( فيه ثلائة تأویلات : 

أحدُها: أي اعطیا الطاعة في السّیر المقدُر لکما باختيار أو إجبارٍ. قاله 
سعيدٌ بن جبیر(") 

والثاني : أخرجا ما فيكما طَوْعاً أو كرهاً . 

الثالث: كُوْنا كما آردت من شدَةٍ ولين وحزن وسهل وممتنع وممكن» قالنا 
أتينا طائ عي کما آردت أن نکون» وفي قولهما ذلك وجهان : 

أحدهما: أن ظهور الطاعة منهما قام مقام قولهما. 

والثاني : أنه خلق فيهما كلام نی بذلك. 


قال أبو اضر السكسي : فنطق من الارض موضع الكعبة» ونطقّ من السماء ما 
بجيّالهاء فوضع الله فيها حَرَمَهُ . 


فصل : : 
[خلقٌ الله تعالی لدم عليه السّلام] 
فأما آدم فهو آخر ما خلق الله تعالی في يوم الجمعة, خلقه من تراب الأرض 7» 


۱۱( سورة فصلت» الاية ۰۱۱ 

ی ن ج : أحد الائمة الاعلام, الحافظ المقری» المفسّر الشهید - قتله الحجاج ظلماً - 
روى عن عبد الله : بن عباس فأكثرء وعن عبد الله بن مُغْفْلَ وعائشة أم المؤمنين رضي 
الله تعالی عنهاء وعدي بن حاتم وأبي موسی الاشعري؛ وأبي هريرة وغیرهم . وروی عنه 
كبار التابعين وأعلامهم . قرأ القرآن على عبد الله بن عباس . وكان من العلما » العاملين الذين 
لا يخافون في الله تعالى ظالماً ولا جائراً ولا لائما» وموقفه أمام الحجاج يدل على عظيم 
شجاعته وعدم مهابته للظالمين» وكان قتله سنة خمس وتسعين في شعبان» رحمه الله تعالى 
ورضي عنه . . [سير أعلام النبلاء ج ۳۲۱/6 - ۳4۳]. 

() قال الله تعالى : «ولقد خلقنا الإنسانَ من سلالة من طین4 [سورة المؤمنون» آية »]١١‏ = 


bh 


ونفخ في أنفه من نسمة الحياةء فهو انم من كل ذي حياو. 


روی أبو زهر عن أبي موسی قال: قال رسول الله بل : (حُلِقَ آدم من قبضةٍ 


قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض 
والأسود. وبين ذلك» والحزن والسهل والخبيث والطيب وبين ذلك)(۲. وفى 


(۳ 


أحدهما: أنه اسم عبراني ثقل إلى العرییة() . 
والقول الثاني : اا عرتی ر 
أحدهما سر بذلك هل من أديم الأرض» وأديمها و 


هله 


جهها(۲۳. 


واخبر سبحانه أنه: الذي احسن کل شيءِ خلقه وبدا حلي تى الانسانٍ من طين) [سورة 
السجدق آية ۷] وقوله سبحانه : }اذ قال ربك للملائكة إني خالقٌ بشراً من طین 4 [سورة 
ص. آية ۰۲۷۱ فهذه الایات تن آن الاصل المادي في التکوین البشري هو الطین» ومن 
عناصره الرئيسة تتمثل بذاتها في ترکیب الانسان الجسدي » وترکیب الأحياء أجمعين. 
والعلم الحديث بما وصل إليه من تقدم في مجالات العلوم الطبيعية والحيوية والكيميائية 
ما زال عاجزاً كل العجز عن إدراك كيفية نشوء الحياة من الما «اللأحيّة» وعن سبيل تحول 
الطين إلى مستوى الحياة العضوية المتمثلة في الخليّة الحيّة» وما زال حتى الآن سر الحياة 
ووجود الخلية الأولى ایا يزعمٌ زاعمٌ أنه قد اهتژی إليهء ومع هذا العجز عن الوصول إلى 
ذلك يخبرنا القرآن العظيم عن مجمل الخلق في قوله سبحانه: الذي أحسنّ كل شيم 
خلقه. وبدأ خلق الإنسانٍ من طين * ثم جمل نسْلَهُ من سَّلالةٍ من ماء مهين * ثم سَوَاُ ونفخ 
فيه من روحه» [سورة السجدة, آيات 1- 4]. 
أخرجه الترمذي في سننه ج 4/0 ۰ تحقيق أحمد شاک وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحیح, رقم ۰۲۹00 ول : الصعب الذي لا يمكن صحبته ولا تلين أخلاقهُ کالارض 
القاسية . وأخرجه آبو داود في سننه ج ۰۲۳۲/4 واحمد في مسنده ج ONS 4٠١/4‏ 
لا يصح القول بهذاء » لال تسميته من الله تعالى وليست من سواه حتی تخضع تسميته للغة 
العربية أو اللغة العبرية . وحين تسمی آدم باسمه هذا لم تكن العربية أو العبرية موجودة قطعاء 
وئما وجدت ال بعد الخلق والتسمية» مع العلم ان اللغة العبريّة نشأت متأخرة جداء فقد 
تشكلت بعد خروج بني إسرائيل من التيه ودخولهم الأرض المقدسة . 
هذا القول والذي بعده لا اعتبار لهما لأن التسمية كانت من الله تعالى > فلا سبيل إلى تعلیل 
سبب تسمیته بهذا الاسم (آدم). 


والثاني : أنه سمي بذلك لاشتقاقه من الأدمة» وهي السمرة. 

فلما تکامل خلقٌ آدم استوحش فلق له حراء . واختلف فیما حُلِقَت منه على 
قولین : 5 2 

أحدهما: أنه خلقها من مثل ما خلق منه آدم» وهذا قول تفرد به ابن بحر. 

والقول الثاني : وهو ما عليه الجمهور أنه خلقّها من ضلع آدم الایسر بعد أن 
آلقی عليه النوم حتی لم يجد لها مسا . 

قال ابن عباس: فلذلك براضلا ولذلك ديت ا او انا حلفت من 
المری وفي تسمیتها حواء قولان : 

آحدهما : لانها ليقت من حي 

والشاني: لأنها ام کل حيّء فقال آدم لما خلقث منه حواء: هذا الشخص 
عظمه من عظمي ولحمه من لحمي فلذلك صار الرجل والمرأة کجسد واحد من شدة 
الميل وفضل الحَنْوٌء قال الله تعالى : یا نها الاس انوا ربكم الذي خلقکم من 
نفس واحدو» يعني و «#وخلق منها زوجهاک" ' يعني حواع فروي عن النبي 5 
أنه قال : (خلق الرجل من التراب فهك في التراب وخلقت المرأةٌ من الزجلٍ فنهمتها 
في الرجل)2©. واختلف في الوقت الذي غلمّث فيه حواء على قولين: 

أحدهما: أنها خلقت منه في الجنة بعد أن استوحش من وحدته» وهذا قول 


(۱) سورة النساء الآية .١‏ 

(۱) الثابت في الصحیح أنَّ المرأة خلقت من «ضلْع » كما في صحيح البخاري رقم ۰۳۱۵۳ ولم 
يرد أنه ضلع آدم صراحة» وإنما هذا من مفهوم العبارةء فليس شيء في الأرض اسمه الضلع » 
فينصرف الاسم إلى ضلع آدم. لان لله تعالى ذكر أنه خلقها منه» كما في قوله سبحانه : وهر 
الذي خلقكم نانفل واهده وجعل منها زوجها) [سورة الأعراف» آية 184]» وقوله 
سبحانه يا ايها الام اتقو ریک نی جافکم بت واحدةٍ وخلق منها زوجها) 
[سورة النساءء آية ۰]۱ وفي سورة الرْمْرء آية 7: «إخلقكم من نفسٍ واحدة ثم جعل منها 
زوجها) فعلى هذا يحمل الضلع على أنه ضلع آدم عليه السلام» والمرأ بفطرتها تحن إلى 
صدر الرجل إشارة إلى أصل - خلقهاء واللّه تعالى أعلم . 
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والتول لزني 1 ۳۹ 12 دخلا معا إليهاء 
وهو أشيه بقول الله تعالی : «وقلنا يا آدم م اکن أنت وزوجك الجنّة وکلا منها رَغَدآ 


حيث شمان ولا تفر ا هذه الشجرة فتکونا ین الظالمين084©. 

قال ابن عباس: خلق آدم يوم الجمعة) اوخل الجنة یوم الجمعة. واخرج 
منها يوم الجمعة» وفيها تقوم الساعة. واختف في الجنة التي اشکنها على قولين: 

أحدهما: آنها جنه الحلْدِ. 

والقول الثاني : آنها جنة أعدّها له تعالى لهما دار ابتلاء. ولیست جه الحُلدِ 
التي جعلها دار جزاء(۳) وفیها على هذا قولان : 


2 وحديث البخاري في صحيحه رقم ۳۱۵۳ عن أبي هريرة رضي الل عنه قال: : قال 
رسول الله کا : (اسْتَوصًوا بالساءء فإ المرأة لقت من لع » » وان أعوج شي: ذ في الضلع 
أعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته, وان تركتهُ لم یل أعوج » فاستوصوا بالنساء) . وأعوج ما في 
المرأة أعلاها: عقلها ولسانها ٠‏ لا من رحم الله تعالى . وأمّا هذه الرواية التي ذکرها المؤلف 
رحمه الله تعالی فلا ذکر لها في کتب السنة المعتبرة ة بهذا اللفظ > انا جاء قريب منهافي 
کتاب «الدر المنثور» ج ۱۱۹/۲ للحافظ السيوطي . 

(۱) سورة البقرق الآية ۳۵. 

(۲) ففي صحیح مسلم في کتاب «المنافقین» باب ۲۷: «وخلق دم بعد العصر من يوم 
الجمعة) . 

۳( لا مجال للاجتهاد في معرفة هل الجةالتي أسكنها الله تعالى لادم في الارض أم في السماءء 
ان الإخبار جاء من الله تصالی عن دخول آدم الجنة والخروج منها بسبب معصيته» هو 
للاعتبار والاتّعاظ» وأمام هذا لا سَعَةَ للاختلاف في مکان الجنة أو في نوع الشجرة التي أكل 
منها هو وزوجه . 
وقضّة آدم التي ذكرها الله تعالى ذ في القرآن المجيد تتضمن دروساً وعِبَرا لبني آدم في هذه 
الحياة الدنياء وذلك ان الله تعالی لح أملكن آدم الجنة كان بينه وبين إبليس عداوة بالغة, 
حيث كان إبليس يسعى إلى إخراج آدم من نعيمٍ كمه الله تعالی به» وحقق اللعین ذلك 
بمكره وخداعه. بعد أن انساق آدم إلى وساوس إبليس» وما زال الانسان يواجه أخطار 
وساوس هذا الشيطان لإخراجه من رضوان الله تعالى إلى سخطه» وفي هذا تكمن العبرة 
والعظة بقصة آدم عليه السّلام . 
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آحدهما: آنها في السماء لاه أهبطهما منها. 

والقول الثاني : أنها في الارض لاه امتحنهما فیها بالامر والنهي . 

واختلف في الشجرة التي نها عن اکلها. فقيل : نها شجرة الخلد. وقیل : 
نها شجرة العلم. وفي هذا العلم قولان: 

أحدّهما: علم الخیر والشر. 

والثني : علم ما لم یلم . 

وقیل في الشجرة غير ذلك من الأقاویل . فلما آکلا منها بدت لهما سوآتهما 
بالمعصية وطْفقا یخصفّان علیهما ین ورق الجئة قال الله تعالی : «فرُماالشیطان 
عنها۰۲(4 حين بعثهما على أكل الشجرة «فاخرجهما مما کانا فيه» وفيه تأویلان : 

آحدهما: عمًا کانا فيه من الطاعة إلى ما صَارا إليه من المعصية . 

والشاني : ع كان فيه من انیم في الح إلى ما ارا له من الک في 
الأرض» فحزن آدم حينَ اهبط إلى الارض وبقي في خژنه مائة سنة لا یقرب فيه 
حواء. ثم غشیها فولدث له بعد المائة قابيل» ثم غشیها فولدت له هابيل» فقتل هابیل 
قابیل » فحزن آدم لذلك حزناً شدیداً. وقیل: إنه جعل حزنه جزاء على معصیته في 
الأكل» وقد يُصاب الآباء في آولایهم من أجل معاصیهم. ثم خف حزنه فغشي حواء 
فولدت له شيثاً . 


وعلّم آدم الاسماء كلها كما ذکره الله تعالى في کتابه۲۳ وفیما علمه من 


(۱) سورة البقرة الآية 75. 

(۲) سورة البقرت الآية ۳۱ : وعم آدم الاسماء كلّها» . 
قال ابن عباس : علمه الله تعالى الاسماء كلّهاء وهي هذه الاسماء التي یتعارف بها الناس . 
وقال مجاهد : : علمه انم كل دراه . وكذلك قال سعيد بن جبير» والحسن البصري وقتادة: 
علمه اضع کل شيء . قال الربيع بن أنس : وعلمه اسماءة الملائكة. وقال ابن زید: وعلمه 
اسماء ذزیته . [تاریخ الطبري ج ۹۷/۱ - 44] ط . دار المعارف. 


۱*۵ 


الأسماء قولان : 

أحدهما: عم النجوم قاله حمید . 

الثاني : أنها أسماء مسماة وفيها أقاويل: 

أحدُها: أسماء الملائكة, قاله الربيع بن أنس . 

والثاني: أسماء جميع ذريته. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

والثالث : أسماء جميع الأشياء . وفيه على هذا قولان: 

آحدهما : أن تعلیمه كان مقصوراً على الأسماء دون معانیها . 

والثاني : أنه علّمه الاسماء ومعانيها لاه لا فائدة في علم الاسماء بلا معانٍء 
لأنّ المعاني هي المقصودة والأسماء دلائلٌ علیها() . 


فصل: 
[الفترة بين آدم وإدريس علیهما السلام] 

ولمًا اهبط آدمُ إلى الأرض» قیل: اه اهبط إلى شرقي أرض الهند وحواء بجدّة 
وابلیس على ساحل نهر الابلت والحية في البریة(۳) وکانت نبوة آدم مقصورة علیه, 
وما نزل عليه من الوحي متوجها الیه. فکان من المصطفین دون المرسلین . واختلف 
فيه أهل الكتاب هل خلق في ابتدائه قابلا للموت» أو جعل الموت عقوبة له على 

فقال بعضهم : حُلِنَ آدمُ في ابتداء نشأته على الطبيعة الباقية والطبيعة الميتة 
ليكون ان مَالَ إلى الشهوات الجسمانيّة وآثرّمًا وقع في التغايير الجسمانية وناله 


(۱) ما نقلناه عن الطبري فيما ذكره عن السّلف في تعلیم الله تعالی آدم الأسماء كفاية عن هذه 
الاحتمالات. فهي داخلة في مقاصد الأسماء . 

(۲) هذا قول أهل التاريخ » واعتمادهم في كثير من هذه الأقوال على نقول أهل الكتاب» وعلم 
ذلك غیر مقطوع به ولا ثابت» فالله تعالى أعلم بذلك . 


۱ 


الموت. وان آثْرَ فضائل النفس الا مارة بالخير نال البقاء الذي سعدث به الملائكة فلم 
تمت . فلما عصی بأكل الشجرة عدل إلى التخاییر فالَهُ الموت . واستشهدوا عليه من 
التوراة بما ذُكِرٌ فيها: نك إن أكلتَ من الشجرة یوم تأكل منها فموتاً تموت() . فلم 
يجز أن يتوعده بالموت عند معاقبته. وهويموت لولم يعاقب. 

وقال آخرون منهم : وهو آشبه بمقتضی العقول أله ملق في ابتداء إنشائه قابلا 
للموت في الدنياء وان لم يَْص ء لأنّه أحوجَهُ إلى الغذاء کذزیته؛ وليس شيءٌ من 
الجواهر التي لا ينالها الموت محتاجة إلى الغذاء. ولم يجعل الموت عقوبة على 
المعصية”"2, ولذلك لم يمت من عصّى من الملائكة7" وإِنَّ في التوراة مکتوبا: أن 
مَنْ مد يدَهُ في الجئة إلى شجرة الحياةٍ وأكلّ منها حيي ال كلّه. فدل على أنه 
مطبوع على قبول الموت. ولمًا خلق اللّه تعالى آدم ابتداء ولم بخلقه بتوسط طبيعة 
كما خلق نسلّه كان على أفضل اعتدال وأكمل عقل. فصار قلبه معدناً للحكمة 
الإنسانية» وجسدُهُ مهيا للافعال البشرية فلم يمتنع عليه شيءٌ منها حتى أحاط علماً 
وقدرة بجميعهاء ولذلك علم الأسماء كلها وألهم الحكمة بأسرهاء واطلع على أسرار 
النجوم وعملها. وعرف منافع الحيوان والّات ومضارهاء ولولا ذلك لا فرق بين 


)١(‏ الأؤْلى الا ينقل مثل هذه الاقاریل لعدم الاعتماد علیها, واستحالة تصديقهاء لثبوت وقوع 
التحريف في التوراة عن زيادة فيها ونقص منهاء وتعديل لنصوصها. 

(۲) قال الله تبارك وتعالى : «تبارك الذي بيده المُلْكُ وهو على كل شيء قديرٌ # الذي خلقَ 
الموت والحياة ليبلوكم أيكُمْ احسن عملا وهو العزيرٌ الغفور) [سورة الملك» آيتان ۱ - ۰]۲ 
والآية الثانية دلیل على أن الموت آمر وجودي , لانه مخلوق . وفي تقديم ذكر الموت على 
الحياة للذلالة على أن الموت در الله تعالى على الأحياءء فالإحياء البداية والإماتة اللهایف 
وکلاهما مخلوق لله تعالی قکما أن البحياة قت افيا الله سیحانه» تکزلك الموت لق 
سبحانه » فلا محيي الا هو ولا مميت ال هو سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت» ولذلك 
جاء هذان الفعلان في آشرف صيغة وأكملها على لسان رسول الله ي في تمجيد الله تعالي 
وتوحيده وتعظیمه : طلا ال إلا الله وحده لا شريك له, له لمل وله الحمٌ, يُحيي ویمیت 
وهو على کل شي ۽ قدير» . 

(۲) هاا على قول المزرخین. ولیس له دلیل نقلي صحیح . 


۱۷ 


الغذاء والدواء ولا بين السموم القاتلة ولا اهتدی بالنجوم في بر ولا بحرء وکان هر 
المدبر لاولاده مدة حياته حتى مات بعد تسعمائة وثلاثين سنة من عمره» ثم قام بالامر 
من بعده شيتٌ بن آدم۱) فبرع في الحكمة وفاق في علم النجوم بما أخذه عن أبيه 
ادم » وبما استفاده بالتجربة ومرور الزمان . 

واختلفٌ أهل الكتاب في نبوة شيث فادّعَاها بعضهم, وأنكرّها آخرون منهم. 
ولد بعد مائتين وثلاثين سنة من عمر أبيه آدم ومات وله تسعمائة واثنتا عشرة سنة, 
فكان قيامه بالأمر بعد موت آدم مائتين» واثني عشرة سنة . 


واتفق آهل الكتاب أنه لم يكن بين شيث وإدريس نبي غير إدريس» ثم قام 
بالأمر بعد شيث ولده أنوش بن شیث. وكان مولده بعد مائتين وخمسين سنه من عمر 


شیث. ومات أنوش وله تسعمائة وخمسون سنة فكان قيامه بالأمر بعد شيث مائتين 
وثماني وثمانين سنة . 

ثم قام بالأمر بعد أنوش ولده قينان بن أنوش وولد بعد مائة وتسعين سنة من عمر 
أنوش ومات قینان, وله تسعمائة وعشرون سنة فكان قيامه بالأمر بعد أنوش مائة 
وتسعين سنه . 

ثم قام بالأمر بعد قينان ولده مهلاييل وولد بعد ثمانمائة وخمس وسبعين سنة» 
فکان قيامه بالأمر بعد قينان مائة وعشر سنين . 

ثم قام بالأمر بعد مهلاييل ولده يارد بن مهلاييل» وولد بعد مائة وخمس وستين 
سنة من عمر مهلاييل» ومات يارد وله تسعمائة واثنان وستون سنة» فكان قيامه بالأمر 
بعد مهلاییل مائتین وائلين وخمسین سنة(): 
(۱) انظر خبر شيث في تاريخ ابن كثير «البداية» ج۱ /۹۸ »وقد آثبت ابن كثير أن شيثاً عليه السّلام 


كان أول نبي بعد أبيه آدم . [انظر «البداية» ج 4/۱]. 
(1) لیث المؤلف رحمه الله تعالی أعرض عن ذكر هذه الاخبار التي لا يستطيع احدٌ من العلماء = 


0 


ثم قام بالأمر بعد يارد ولده أخنوخ بن یارد. وهو إدريس» ولد بعد مائة واثنين 
وستین سنه من عمر ةيارد وهونيي في قول جمیع أل الملل: واختاف أهل الکتاب 
هل هذا آول الآنبياء أو ثانيهم» فقال مَنْ زعم :أن شیا نبي هوثاني النبیاء . وقال مَنْ 
زعم : : أن شیاً ليس بنبي أن إدریس ول انیا وهو ال من شرّع الأحكام وأوّلُ من 
تخد السلاح وجاهد في سبيل اللَّه تعالى ‏ وِسََى وقتلّ بني قابيل» ولبس الثياب 
واا یلبسون الجلود. وال مَنْ کب الخط آی قول الاکشرین» وأول من وضع 
الاوزان ژالکیولا: ثم رفعه الله تعالی البة حا بعد سبعمائة وخمس وثمانين سنه من 
عمره» آقام فیها داعياً وآبوه حي على ما يقتضيه تاريخ هذه الموالید والاعمار المأخوذة 
من التوراة المنزلة . 

قال ابن قتبة : وس |دریس لكثرة ما کان یدرس من کتب الله تحال قوسن 
الاسلام. 


فصل : 
[الزمن ما بين إدريس وعیسی علیهما السلام] 
ثم كثر الناس فافترقوا بعد إدريس» وزادوا إلى زمن نوح بن لمك بن 
متوشلخ بن أخنوخ وهو |دریس(۰۲ وه و آخر نبي بعث قبل الطوفان على قول من زعم 


= التأکد من ثبوتها وصحتهاء فكيف حال غيرهم من عامّة الناس» فإنهم يصدَّقون بها وهي غير 
ثابتة» فالواجب عدم الاعتماد على ما في أيدي أهل الكتاب» وبالتالي يجب الابتعاد عنها 
وعدم الانشغال بها. 

۱( إدريس عليه السَّلام نبي من أنبياء الله تعالی » ذکره سبحانه في سورة مریم» آيتان ۵5 0 
ار في الكتاب |دریس إِلّه كان صدّيقاً نی # ورف مكانا عليه فوصفه الله تعالى باه 
والصذيقية . وکان آول بني آدم أعطي لو ة بعد آدم وشیث . وذکر ابن اسحاق : اه اول من 
خط بالقلم؛ وقد أدرك من حياة أبيه آدغ[ تمالس رای ون 
قال الحافظ ابن كثير: وقوله تعالى : «ورفعنَاهُ مكاناً علياًه هو كما ثبت في الصحيحين في 
لک الاساراة أن رسسولاالله مر بنه - وهو في السماء الرابعة -. «البداية» لابن كثير 
ج ۰۹۹/۱ 


۱۳۹ 


أن شيثاً نبی » ونزل الطوفان بعد ستمائة سنة من عمره وأنذر قومه فکذبو وصنغ 
السفينة سجر وا منه(۱. وأمره اله تعالی أن یصنعها في طول ثلاثمائة ذراع» وعرض 
خمسین ذراعاً وعلو ثلائین ذراعآ» وتکون ثلاث طبقات لیرکب فیها هو وأهله ويأخذ 
من كل جنس من الحیوان زوجین ذکرا وأنثى لیکونوا أصولاً لنسلهم» فيحيا بهم 
لالم ثم وعده أن یستمطره بعد سبعة أيام» أربعين یوماً وأربعين ليلة» فلم يبق في 
الأرض ذو روح إلا مَنْ ركبها")» وغاض الطوفان بعد مائة وخمسین يوماً فاستوت 
على الجودي وهو جبل بارض الجزيرة شهراًء وشمي الماء طوفانا لأنه فا فوق کل 

واختلف فيما عاش نوح بعد الطوفان فقال الأكثرون : ثلاثمائة وخمسين سنة 
وهو ظاهر ما نزل به القرآن. وقال آخرون و لأنه للك تاه 
وخمسین سنة داعي لقومه» وکان له قبل دعائه ثلاثماثة نة ٠٠‏ واختلف فيما بين هبوط 
آدم من الجنة إلى مجيء الطوفان. فقال اثنان وسبعون حبرا من بني إسرائيل نقلوا 
التوراة إلى اليونانية : بينهما ألفان ومائتان واثنان وأربعون سنة» ثم تبلبلت لأسن بعد 
الطوفان بستمائة وسبعين سنةء فافترق اثنان وسبعون لساناً في اثنتين وسبعين امة. 

قال وهب بن منّه : منها في ولد سام بن نوح تسعة عشر لساناً» وفي ولد حام 
سبعة عشر لساناً» وفي ولد یافث ستة وئلاشون لسانا من تبلبل الألسن ٠‏ إلى مولد 
إبراهيم الخليل عليه السّلام أربعمائة وأحد عشر سنة. ومن مولد إبراهيم هيم إلى موسی 


)۱ قصّة نوح مفصلة في تاريخ الطبري [ج ۰]۱۸۲/۱ وتاریخ ابن کثیر [ج ۰/۱ وا .وال 
سبحانه آمره بصنع السفينة فاوحی إليه : وواضنع لك انا ووحينا ولا تخاطبني في 
الذين ظلمُوا هم مغرقون) [سورة هودء آية ۰۲۳۷ وكان قومه كلّما مروا به سخروا منه في 
صنعه للسفينة فأمره الله تعالی أن يقول لهم : إن تسوا من فا نشخ منکم كما تسخرون * 
فسوف تعلمون4 [سورة هود» آيتان ۳۸ - ۳۹]. 

تکمین هرز هروا آية ٠غ‏ لزنا ار تن بل ها من ل 


عشرة . ة. وله تعالى اعلم [تاریخ مويه سم 


۳" 


~^ 
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ابن عمران عليه السلام أربعمائة وخمس وعشرون سنة. وأخرج بني إسرائيل من 
مصر بعد ثمانین سنة. ودر آمرهم أربعين سنة. ومات وله مائة وعشرون سنة. فصار 
من هبوط آدم إلى وفاة موسی ثلاثة آلاف وئمانمائة وئماني وستین سنة . 

وقال آخرون من بني إسرائيل المقیمین على التوراة العبرانية التي یتداولها 
جمهور الیهود في وقتنا: إن من هبوط آدم من الجنة إلى مجيء الطوفان ألفآ وستمائة 
وستاً وخمسین سنة. ومن انقضاء الطوفان إلى تبلبل الألْسّنِ مائة واحدی وثلائین 
سنة» ومن تبلیل الال إلى مولد إبراهيم مائة واحدی وستین سنة. ومن مولد إبراهيم 
إلى وفاة موسی خمسمائة وخمساً وأربعین سنة. فصار من هبوط آدم إلى وفاة موسی 
آلفین وأربعمائة وثلاثاً وتسعین سنة. 

وقالت السامرة من الیهود عن تاريخ توراتهم : إِنَّ من هبوط آدم من الجنة إلى 
مجيء الطوفان ألفاً وثلثمائة وسبعاً وستین سنة. ومن الطوفان إلى تبلبل الألسّن 
خمسمائة وستاً وعشرین سنة» ومن تبلبل الالسن إلى مولد إبراهيم أربعمائة واحدی 
عشرة سنة ومن مولد إبراهيم إلى وفاة موسی خمسمائة وإحدى وأربعين سنة» فصار 
من هبوط آدم إلى وفاة موسی ألفين وثمانمائة وتسعاً وأربعين سنة(۱). 

وأول نبي بعد نوح إبراهيم29, وهو أول من قص شاربه واستحدٌ واختتن وقلم 
أظفاره واستاك وتمضمض واستنشق واستنجی بالماء وأول من أضاف الضيف 


(۱) جميع هذه التقديرات لا تثبت بنقل صحیح » وهي منقولة عن أهل الكتاب» ونقولهم لا ین 
بهاء فاللّه تعالی أعلم بحقائق E‏ وذكر هذه الأخبار لا ينفع كما أن الجهل بها لا يضر. 
فعدم ذكر هذا أولى » لانه لو كان لنا فيه كبير نفع لأعلمنا الله تعالى به به على لسان رسوله م . 

۳( إبراهيم عليه السّلام من أهل بابل. وكان النمرود في السنة التي ولد فيها إبراهيم قد أمر بذبح 
جمیع من ولد فیها من الذكور, فولدته آمه في المغارة وأخفته . فلما بلغ الفتوة ة اخذ بنظر ویفکر 
في خلق السموات والأرض» فزعم حين رای كوكباً فقال: : (هذا ربي) ثم أتبعه النظر والفکر 
فلا ال قال لا احب الأفلين) ثم قال عن القمر حين رآه بازغاً: هذا ربي 4 ثم أتبعه 
النظر والفكر «إفلمًا أفل قال لئن لم يهدني ربّي لاکونن من القوم الضالين) ثم قال عن = 


۳۱ 


واطعم المساکین ورد الثرید . وکان داعیاً اٍلی عبادة الله تعالی وتوحیده . 

ثم ولده إسحاق بن إبراهيم» ولد له عیصو ویعقوب توأمین في بطن واحد. 
فخرج عيصو ثم خرج بعده يعقوب ويده عالقة على عقبه فسمي یعقوب . 

فعیصو آبو الروم وکان أصفر اللون فلذلك سيت الروم بني الأصفر. 
ویعقوب هو |سرائیل أبو الأسباط . 

وأيوب بن بولص كان أبوه ممن آمن بابراهیم یوم احرق وکان في زمن یعقوب, 
وکان صهره» زوجه یعقوب بنته ليا وهي التي ضربها بالضَغث . 


وأول نبي من بني إسرائيل موسی وآخرهم عيسى » وکانت نبوة یعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ومن بعده من ولده قبل موسی مقصورة على آنفسهم. حتى دعا 
موسى إلى نبوته بني إسرائيل» ومن وفاة موسى إلى ملك بختنصر تسعمائة وثمان 
وسبعون سنة» وإلى ملك الاسکندر ألف وأربعمائة وثلاث عشرة سنة» وولد عيسى 
ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من كانون الأول لسبعمائة وتسع وثلاثين سنة من ملك 
بختنصر» ولثلائمائة وأربع سنين من ملك الإسكندر. 


ومن ملك بختنصر إلى ابتداء الهجرة ألف وثلثمائة ونسع وستون سنة» ومن 
ملك الإسكندر إلى ابتداء الهجرة ألفان وثلثمائة وسیح وأربعون سنه فكان بين موت 
موسى وابتداء الهجرة ألفان وثلثمائة وسبع وأربعون سنة» ومولد عيسى بعد ألف 


= الشمس: «هذارئي هذا أكبرء فلم فلت قال یا قوم إني بريء مما تشركون * اي وجهت 
وجهی للّذي فطَرَ السنوات والارض حنيفاً وما أنا من المشركين) [سورة الأنعام» آيات ۷۱ - 
٩‏ ثم أخذ بجادل قومه في الأرباب والأصنام التي كانوا يعبدونهاء ثم خلا بأصنامهم 
فكسرها وكان من أمرهم ما كان من السعي لإحراقه. فأنجاه اله تعالى من الثار, ثم هاجر إلى 
بلاد الشام > ثم إلى بلاد الحجازء وأمره الله تعالى ببناء الكعبة المشرفة وعلمه مناسك الحج . 
[انظر قصة إبراهيم عليه السّلام في تاريخ الطبري ج ۲۳۳/۱ إلى ۰۳۲۱ وتاريخ ابن كثير 
ج ۱۳۹/۱ -۱۸۳]. 


1۱۲ 


وسبعمائة وسبع عشرة سنة من موت موسی . وقیل : بعد ستمائة وثلائین سنة من ابتداء 
الهجرة . 


نصل : 
[عمر الدنیا وقیام الساعة] 

فإذا تقرر ما ذکرناه من مدَّة الدنیا آنها مقدرة فى الکتب الالهية بسبعة آلاف 
سنة كان الماضي منها إلى ابتداء الهجرة محمولاً علی ما قدمناه من اختلاف أهل 
التوراة» فیکون على القول الأول المأخوذ عن الأحبار الناقلین لها إلى اليونانية ستة 
آلاف ومائتین وست عشرة سنة. والباقي من عمر الدنيا على قولهم بعد الهجرة 
سبعمائة وأربعآ وثمانين سنة وهو موافق لقول رسول الله بل : الّنیا سبعةٌ آلافٍ 
سنة» بعثت في آخرها ألفآ)”'© ویکون الماضي منها على القول الثاني المأخوذ عن 
التوراة العبرانية اربعة آلاف وثمانمائة ولحدی وأربعین سنة» والباقي من عمر الدنیا 
على هذا القول بعد الهجرة ألفين ومائة وتسعاً وخمسین سنة . وقیل : إنهم قالوا ذلك 
لیکون رسول الله يل في خامسها ألفاً فیدفعون بنقصان التاریخ عن صفته في التوراة 
أنه مبعوث في آخر الزمان. ویکون الماضي على القول الشالث في توراة السامرة 
خمسة آلاف ومائة وسبعاً وثلاثين سنة. والباقي من عمر الدنیا على هذا القول بعد 
الهجرة ألفاً وئمانمائة وثلاثاً وئلائین سنة لیکون الرسول في سادسها ألفاً لما قيل من 


4 شق أن أوضحنا عدم ثبوت الأخبار التي تحدّد عمر الدنيا بسبعة آلاف سنة» وأنبه ,لا بمح 
الاعتماد عليه قطعاً. > لعدم الثقة بما في كتب أهل الكتاب» فإنهم حرّفوا وزیفوا وزادوا 
وأنقصوا. 

0( حديث موضوع ء تقدم الكلام رعا رفي التعليل لئ ,اول الباب الخامس من هذا الكتاب» 
فارجع إليهء فإنه هام في إبطال هذه المزا عم التي نقلها المؤلف عن أهل الکتاب» وعن 
الكذابين الذي ن وضعوا ف توافق ما في 0 أهل الكتاب ونسبوها إلى النبي ا زوا 
وبهتانا . [انظر التعليق رقم ۱ و۲ و۲ من ص 07]. 


۱۱۳ أعلام النبوة/ م ۸ 


والسامرة قوم ناقلة من بلاد المشرق سموا بذلك لأن تفسیره بالعربية الحفظة, 
وهم لا یقبلون من کتب الأنبياء إل التوراة وحدها. والأول لاجل قول الرسول بالاشبه 
وان كان قيام الساعة وانقراض مدة الدنيا وقيام العالم على هذا التاريخٍ الذي أثبتوه 
والتقدیر الذي حققوه مدفوعاً عندنا بقول له تعالی : ان الله عنده علم 
الساعة ۰۲۱4 وفیه تأویلان : 

أحدهما: أنَّ قيامها مختص بعلمه فامتنع أن يشاركه في علمها أحدٌ من خلقه. 

والثاني: أن قيامها موقوف على إرادته فامتنع أن يُوْقَفَ على غير إرادته . 

وقال تعالى : هل ينظرون | إلا الساعة ناه عة يعني فجأة» والبغتة 
غير معلومة فامتنع أن تکون عندهم معلومة» ثم قال : «فقذ جاء 8 شراظها »2229 فيه 
وجهان : 

آحدهما: نبوة محمد بَا وهذا يدل على أنه مبعوث في آخرها ألفاً . 

والثاني : أن آشراطها الآيات المنذرة بها كما قال: #وما نرسل بالایات إلا 
تخويفاً )0 فلا تقوم الساعة ال بعد أن ينذر الله تعالی بآياتها. 

روی سفیان بن عُيينة» عن فرار» عن أبي الطفیل. عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله ية من علية ونحنٌ نتذاكر مر الساعة. قال: 
(ما کنتمنذاکرون)؟ 


(۱) سورة لقمان الاية ۳۶. 

(۲) سورة الزحرف. الاية 55. 

وقد ثبت بالتصوص القاطعة من الکتاب والسنة ان علم السّاعة لا يعلمه إل الله تعالى وحده. . ولقد 
جعل الله تعالی لقرب السّاعة علامات وأشراطاً» فان وقعت فان قیام الساعة قریب. وقد جمم 
الحافظ ابن كثير کتابه «النهاية» لهذا الشان. فذکر فى کتابه هذه الآيات والاحادیث في أمر الساعة 
وأشراطها وعلاماتهاء فهو كتاب فريد في نوعه, يلزم الاعتماد عليه في هذا الخصوص . 

(۳) سورة محمد الآية ٠۸‏ . 

(4) سورة الاسرای الآية ٥۹‏ . 


۱۹ 


قلنا : قیام الساعة. 
قال : رن الساعة لن تقوم حتی یکون قبلّها عشر آیات, - قال: لا يدري بأیهن 
- طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض» ونزول عیسی 

ابن مریم» وخروج یاجوج وماجوج, وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك ناز تخرجٌ من قبل اليمن أو من عدن 
تطرة الام إلى محشرهم)۱). 

وروی برد عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : (يخرج 
الدجال في الثمانين فإن لم يخرج ففي ثمانين ومائتین. فان لم يخرج ففي ثلاثمائة 
وئمانین» فان لم يخرج ففي آربعمائة وئمانین)(). 

وروی معاذ بن جبل أ التي يك ذکر الدجال فقال : (یقیم فيكم آربعین سنة 
أول سنة كالشهر ثم الثانية كالجمعة ثم الثالثة كاليوم وسائر سنيه كالساعة حتى ينزل 
عيسى ابن مریم فیوجره بالحربة فيذوب كما يذوب الرصاص)(۱۳. وفي هذا دليل 
علی تقدم یأجوج ومأجوج هن اک ا عت خی مه یه نو 


(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده ج 1/4 - ۷ والحافظ ابن كثير في «النهاية» ج ۱ ص ۲؟ 
ط. دار الکتب العلمية - بیروت, واللفظ عند الامام : (ما تذکرون)؟ قالوا: کر الشاهةه 
فقال: (إنها لن تقوم حتی ترون عشر آيات : الدّخان والدّجَال والدابة وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عیسی ابن مریم ویأجوج وماجوج, وثلاث خسوف: خسف بالمشرق؛ 
وخسف بالمغرب» وخسف بجريرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من قبل تنطردُ الاس إلى 
مقر . قال أبو عبد الرحمن : سقط كلمة [لعلّها التي في رواية ابن كثير: (وآخر ذلك نار 
تخرج من قبل المشرق» تسوق الناس إلى محشرهم)]. 
وأخرج هذا الحدیث بألفاظ متقاربة : مسلم في صحیحه ج ۰۱۷۸/۸ وأبو داود ج ۰۱۱6/4 
والترمذي ج 1۷/4 وابن ماجه ج ۲ 

0( هذا اللفظ لم أجد له اصلا في کتب الحدیث المعتبرة . 

(۳) هذه الرواية خلاف ما ثبت عن رسول الله ی انا (قامته اربعنون یوماء يوم كسنة» ویوم 
كشهر. ويوم کجمعة وسائر أيامه کایامکم) انظر صحیح مسلم ج ۰۱۹۷/۸ ومسند احمد 
ج ۰۲۱۷۰۲۱/۶ 


الدجال۰۲۱ وآخرها الذي تقوم به السّاعة ظهور الثار. واللّه اعلم بمن استأثر بغيبه 
ثم من أطلعه عليه من رسْله . 


فصل : 
[الأنبياء بين موسى وعيسى عليهما السلام] 

وبين موسی وعیسی علیهما السلام من الأنبياء : کاو ی 
إسرائيل بنبوة محمد یل ووصفه بعد أن بسر بعیسی فقتله بنو إسرائيل . 

ثم حزقیل وهو الذي أصاب قوف الطاعونُ فخرجوا من دیارهم حذر الموت 
فأمَانَهُمُ الله ثم أحياهم . 

ومنهم : دانيال سَبَاهُ بختنصر مع العُزَيْر ونزل من بختنصر أفضل منزل لرؤيا 
عبرها له» وقبره بناحية السوس» وج أبو موسى الأشعري فأخرجه وکفنه وصلی 
عليه ودفته . 

ومنهم : إلياس بعث إلى أهل بعلبك وکانوا یعبدون صنماً يقال له بعل» وكان 
ملكهم اسمه أجب وامرأته أزبيل وكان يستخلفها على ملكه» وهي بنت ملك سب 
وعمرت عمراً طويلاً» وتزوجها سبعة من ملوك بني إسرائيل وهي التي قتلت 
یحیی بن زکریا عليهما السّلام ثم رفع اله تعالى إلياس . 

ثم آلیسع. كان تلميذ إلياس فدعا له إلياس فنبّاه الله بعده. 

ثم يونس بن متى . 

ثم زكريا قتله بنو إسرائيل في الشجرة. 

ثم عيسى ويحيى . فأمّا يحيى فان أجب الملك قتله بحيلة امرأته أزبيل. وأمًا 


(۱) ليس ظهور «یاجوج وماجوج قبل الدَجّال» بل ظهور الدجال أولاً. ثم نزول عيسى بن مریم, 


ویقتله. ثم يظهر يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السّلام . انظر «النهایة» لابن كثير 
ص۱۱ ۱۱۳ 


۱۱۹ 


قرية تدعى ناصرة فلذلك قیل لاصحابه نصاری لاهم سموه عیسی الاصري . 


وأصحاب الکهف(۲۱, هم فتية من الروم دخلوا الكهف ة بل الم ایی 
وضرب الله على آذانهم فيه» فلما بعث المسيح أخبر بخبرهم ثم بعثهم الله تصالی 
بعد المسيح في الفترة بينه وبين النبي يا . 

وجرجيس من أهل فلسطين أدرك بعض الحواريين وبْعث إلى ملك الموصل . 

فأمًا لقمان(۲) فكان عبدآً حبشياً لرجل من بنى إسرائیل» وكان في زمن داود» 
واسم أبيه ثاران واختلف في نبوته» فزعم الأكثرون أله لم يكن نيبا . وقال سعيد بن 
المسيب: كان نبياً وكان خياطاً . 


وذو الكفل(" من بني إسرائيل بعث إلى ملك كان فيهم يُقال له كنعان دعاه إلى 
الإيمان» وكفل له الجئة وكتب له کتابا, وسّمّى ذا الكفل لذلك. 

وذكر وهب بن منبه أن الأنبياء كلهم مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي 
الرسل منهم ثلائمائة نيي وخمسة عشر نيبا . 


منهم خمسة عبرانيون: آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم)» وخمسة من 


(۱) أصحاب الكهف هم من قوم يعبدون الاصنام فنظروا ب بعين البصيرة فكشف الله عن قلوبهم 
حجاب الغفلة, وألهمهم رشدهم» فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء» e‏ عن نیح 
ونوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ویقال: إن كل واحد لما أوقع الله في نفسه ما هداه 
إليه من التوحيد انحاز عن الناس» واتفق اجتماع هؤلاء الفتية في مكان واحد . [انظر تفصيل 
خبرهم في كتاب البداية للحافظ ابن کثیر ج ۱۱۳/۲ -۱۱۷]. 

(۲) انظر تفصيل خبر لقمان في كتاب البداية للحافظ ابن كثير ج ۱۲۳/۲ - ۰۱۲۹ 

(۳( انظر تفصیل خبر ذي الكفل في كتاب البداية للحافظ ابن کثیر ج YY hia ۲۲٣/۱‏ 

)٤(‏ دعوی ان هؤلاء من العبرانیین لا تبت ولا تصحء فلفظ : «العبري» مرتبط ببني إسرائيل» 
ولا يُعقل أن يكون الأنبياء والرسل الذين تقدموهم بقرون أن یکونوا منهم » وقد نفی الله تعالی 
عن إبراهيم يم أن يكون يهودياً كما في سورة البقرة, آية ۰۱6۰ وسورة آل عمران آية 1۷ . 


۱۱۷ 


العرب : هود وصالح واسماعیل وشعیب ومحمد كَل . 


وروی آبر صالح عن ابن عباس قال: بعث الله إلى أهل الرّسء والرس البش 
نی منهم يقال له حنظلة بن صفوان(۱) فکذبوه وقتلوه. فأوحی الله تعالی إلى نبي كان 
مع بختنصر یقال له: أرميا بن برخیا مر یختیصر یفزی المرب الذین لا غلاق لبيوتهم 
فیقتلهم بما صنعوا بيهم . وخحالد ار بن سنان روی أن وسول ال 2 قال : (ذاك نبي 
اضاعه E‏ وذلك أنه قال لقومه : اذفنون ني فاذا جاءت الظباء بعد ثلاث فأخرجوني 
فسأنبتکم بما یه فجاءت الظباء إلى قبره بعد ثلاث فلم یخرجوه. وقالوا: 
تتحدّتُ العرب عنا نا نبشنا موتاناء واتث بت رسول الله له فسمعته يقرأ: فل هر 
اله خد فقالت: قد كان أبي يقرأ هذا. ولا يضبط ذكر من سلف من الأنبياءء 
وقول الله تعالی له يلل : : (منهم من قَصَضْنا عليك ومنهم مَنْ لم تفص ۲ . 


(۱) خبره في كتاب «البداية» للحافظ ابن كثير ج ۲۲۷/۱. 

0غ( هذا حديث لا يصح » أخرجه الحاکم في المستدرك ج ۲- ۰۵۹٩۹‏ والهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ج ۰۲۱6/۸ وضعفه. انظر الأحاديث الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين 
الالباني ج ۲۹۸/۱ رقم ۰۲۸۱ 

(۳) سورة بم الآية .١‏ 

.۷۸ سورة غافر الآية‎ )٤( 


۱۱۸ 


الباب السادس 


في اثبات نبوة محمد كلا 


الكلام في إثبات نبوته يتقرر مع المعترفين ببعثة الرسل» لان متکریها ایممون 
الجميع بها ويدفعون کل مُتُعٍ لهاء والكلام معهم قد قدَّمناه في إثبات الْبْوَاتَ على 
العموم . 

فأمًا نبوة محمد ب فقد احتلف فيها مخالفُوه من مثبتي البوّات على أقوال 
شتی . فمنعت الیهود من وه تور وم من سح الشرع» واختلفوا في المانع 
من نسخه» فمنع منه بعضهم بالعقل لانْ نَهْيَ الله تعالی عما آمز به وأمرَهُ بما نهى 
عنه إِنّما یکون لخفاء المصلحة عليه في الابتداء, وظهورها له في الانتهای 


(۱) ثبتت نبوة محمد ية بالدلائل | القاطعة والحجج الساطعة والبراهین الناصعة؛ وهي تکاد 
لاتعدُ ولا تحصی إلا بجمع کل ما جاء به از وما كان عله من الخلن المظیم ء والمیرة 
الكريمة التاصعةء فدلائل صدق نبوته ية تلبت بکل صفة من صفاته بك وگن کال من 
وال وبکل آية من قرآنه. وبکل حديث من أحاديثه, فليس في حياته الطاهرة إلا ما ينبت 
نبوته» وليس في أخلاقه الكريمة وسيرته العطرة إل ما يدل على صدقهء ولیس في کلامه م 
لا ما یثبت نود البق وليس في دعوته الا ما بت صحة الرسالة التي ارسله الله تعالي بها . 

0( لا يُنظر إلى اليهود في دعوى نفيهم وتكذيبهم نبوة رسول الله يو ٠‏ فانهم قوم بهت آفاکون 
دجالون كافرون منكرون للحقائق. أثبت ذلك تاريخهم » وأحبارهم الذين هداهم الله تعالى 
إلى الاعتراف بالبوة والرسالة» وعلى رأسهم «الحبر العظیم» عبد الله بن سلام رضي 
الله تعالی عنه . انظر خبر اسلامه في «موسوعة عظماء حول الرسول » ج ۱۲۱۳/۲ - 
۰ ط. دار اللفالن 2 یروت : 


۳۹ 


وال تعالی عالم بها في الحالتين لتباين الضّدين» ومنغ منه بعضهم بالشرع وان 
جوژوه في العقل بما نقلوه عن موسی عليه السلام» وذکروه في التوراة أنه قال: 
تمسکوا بالسبت آبدا سئة اله وکلا الوجهین فاسدٌ من وجهین : 

أحدُهما: أن العقل لا يمنع من الأمر بالشيء في زمانٍ والنهي عنه في غیره, 
بحسب المصلحة في قول من اعتبرها أو بالارادة في قول من اعتمدهاء ولا يكون 
مستقبحاً من فعل حکیم كما يخني من أفقرٌ ویفقر مَنْ آغنی . ما للمصلحة أو بالإرادة 
ولا یکون ذلك منه لاستبهام المصلحة وإشكال الارادة. 

والثاني: أن موسی قد نسخ شرع مَنْ تقذّمه» ان آدم زوج بنيه نات وجوز 
يعقوبٌ الجممٌ بين الأختين» ونکح إبراهيم بنت أخيه» وکل هذا عند موسی منسوخ 
بشرعه فجاز أن ينسح شرعه بشرع غیرو. 

وقال آخرون : محمد ية بي مبعوثٌ إلى قومه من العرب ولیس بنبي لغیرهم, 
وهذا فاسدٌ من وجهين: 

آحذهما: اه ادلی( 

والثنی: ان ثبوت نبوته فی قومه موجب لصدقه. وقد قال :“إنه بعت إلى کافة 
الخلی» واه حانم الأثبياء» 00 قوله مع ثبوت صدقه . 

وقال آخرون : هوني میمرت ال من لطن یں من عَبدة الأوثان, 
ولیس بمبعوث إلى مُنْ تمسّك بشرع من اليهود والتصاری(۱). وهذا فاسد من 
وجهین مع الوجهین المتقدمین : 


۱۱( لقد أقام الله تبارك وتعالى الحجة القاطعة في إرساله محمداً اة إلى الاس كافَةٌ كما في قوله 
سبحانه : (وما ارسلناك إل اه لاس بشیرا ونذيراً [سورة سب > آية ۰]۲۸ وقوله تعالی في 
سورة النسای آية ۷۹ : ووارسلناك للشاس تک باللّه شهیدای . ولفظ «الناس» 
لا بخص ناسا دون ناس ۰ وإنّما يعم الجمیع من دون اعتبار لاي تمييز يتميّز به الناس فیما 
بینهم فالناس : : هم العرب والعجم. والأسود والابیض ولفظ «كاقة» اي كلهم جميعاً. 


رن 


أحدهما : آنه يُدْهَمُ به عن فسخ الشرع » وقد نا على جوازه. 

والثاني : أن من اعترف بالبوات كان آلزم له ممن جحدها(). 

وقال آخرون: لیس تی لانه لم یات بمعجزة قاهرة بضطر لق صدقه كمعجزة 
موسی وعیسی (۲ وان جارٌ نسح الشرائع بمثلها من الشرائع» وفي هذا يتعيّن إقامة 
الدلیل على إثبات نبوته» وهو معتبر بثلاثة شروط : 

آحذها: وصف المستدل . 

والثاني : حکم المدلول عليه. 

والثالث : صفة الدلیل . 

فاّا الشرط الأول: في صفة المستدل فقد اختلت فيه فذکر الجاحظ أنه 
العقل» لأنه المميّز للحقٌّ. وقال الأکشرون: المستدل هو العاقل والعقل آلة 
استدلاله ليتوصّل صل به إلى صحة مدلوله . 

وأمًا الشرط الثاني : ففي حكم المدلول عليه؛ فعند ريت أنه إثبات نويه ليعلم 
بها صدق قوله . وعند الأكثرين أنه | إثبات صدقة ليعلم بقوله صحة نبوته . 

وأما الشرط الثالث : وهو الدلیل فحجاج یتنوع أنواعا لأنَّ المستدل واحد 
والمدلول عليه واحد. والدليل يشتمل على آعداد متنوعة وشواهد مختلفة» فرق 
الله تعالى بينهما لتکون الحجج متغايرة» والبراهين متناظرة بحسب ما علمه من 
المصلحةء ورآه من أسباب الإجابة» كما قال تعالى : طوكَدلِكٌ نصرّف الا یات 4^ 


(۱) من عادة المتکلمین هم یذکرون الشبهات لدى أهل الباطل في کتب العقيدة ثم یذکرون 
عليها الردود؛ وكثيراً ما تأتي دود هزيلةً ضعيفةٌ أمام فخ الشبهة» ويالم رذوا على 
اصحابها بایات اللّه تصالی ؛ + لكانوا دَحَضُوا الباطلٌ بلح ولكنهم يذكرون حججهم 
الكلامية التي لا تغني عن آيات الله تعالی شیث. 

(۲) هذا الکلام من ¿ أسخف کلام الکفر والجحود والانکار والمكابرة» يجب إسقاطه وعدم 
اعتباره . 

(۳) سورة الأنعام الآية ۰۱۰۵ 


۱۳۱ 


أي نخالف بینهما في المعجزات؛ فكان بعضها حجة قاطعةٌ وبعضها أمارة لائحةً 
تجري علیها احکام ما فَارََهاء فَقْرَى بعد الضعف. ونج بعذ الکشف وان لم تكن 
لا نذار بانفرادها من قواطع الحجج المغنية عن دليل» فهذا القول في نبوةٍ غیری, 
فلا يلزم تطابقٌ حججهم كما لم لتاق شرائعهم () . وقد قدَّمنا أقسام المعجزات 
فإذا ظهرت إحدامُنَ حجثت ودلْتْ على صحة النبوة . 

وقد ظهر في نبوة محمد یاو آکثرها مع ما تقدّمها من |نذار» وظهر بها من آثار 
تسه اا به بات إعجازا وأوضحها 0 از 
نف رشن 3 9 آلته ومنفاد إلى اه خی رم أله يقر 
تکلف. ویستقر في بغير تصن » فلا يشتبه من تُعاطاهُ بمن طبع له فص فصح التطبع بشيمة 
ی یت لائحة في رسول الله َة حين تدرّج إليها وهوغافل 
عنهاء وغيرٌ متصنع لها ٠‏ فنهض بأعبائها حينَ أنه وقام بحقوقها حينَ لزمشة؛ غبر 
ذاهل فيها ولا عاجز عنهاء إلى أن تكاملٌ به السرع فتم علی اصل مستقر وقياس 
EAR Eras‏ سان ع مات الب انه 


)١(‏ هذا الأسلوب الكلامي الذي اعتمده المؤلف في إبطال كلدم منكري رسالة رسول الله يد 
لا ينكأ عدوا ولا یدحض باطلا؛ فلا للكفر قمع ؛ ولا للح نفع قال شيخ الإسلام ابن ت 
رحمه الله تعالى في أهل الكلام : «لمَا تكلّموا في إثبات النبوّة صاروا يُوردُون عليها سل في 
غاية القرّة والظهور [كما يتراءى لهم ] ولا يُجِبُون عليها إلا بأجوبة ضعيفة [كما فعل المصنف 
هنا] فصار طالب العلم والإيمانٍ والهُدّى من عندهم - لا سيما إذا اعتقد نهم أنصار الإسلام 
ونظاره. والقائمون ببراهينه وه - إذا عرف حقيقة ما عندّهم لم يجد ما ذكروه يدل على 
ثبوت نبوة وة الأنبياءء بل وجده یقدخ في الأنبياء» ویورث الك فيها أو الطعن» وأنها حجة 
تقدح في الأنبياء» وتورث السك فيها والطعن فیها. وأنها حجة 2 لمکب الأنبياءء أعظم مما 
هي حچةالمصلق ااا فانسدٌ ١‏ طريقٌ الایمان والعلم [باا يلوب الكلامي ] وانفتح طريق 
التفاق والجهل. . ویظن الا ائه لیس في الامر علی نبوة وة الانبیاء براهین قطعیة» 
البوّات/۳۸۳ ط. دار الکتاب العربي - بیروت . وفي هذا دلالة واضحة على ضعف 
الاسلوب الکلامي في إثبات البّات. 


T3 


ولا اتب علماً فاوضح کل ملس وبيّنَ کل مُه حتی رجم كثير من الملل 
إلى شريعته في علم ما قصروا عنه من حقوقي وعقود استوعب أقسامها وين أحكاتها. 
وما ذاك الا بعونِ هي ؛ وتأييدٍ لاهوتي 37». وحسيّكٌ بهذا شاهدا لو اتتصرنا عليه 
وحجاجاً لو اكتفينا بوه ولکن سنذکر من معجزاته الفاخرة وبراهینه الواضحة ما رد 
كلَّ جاحدٍ ويصدُ کل معان من أنواع. متغايرة» واخبار متواترق وآثارٍ متظاهرق, 
یدق بعضها بعضاً؛ ليكونَ تغايرُها جامعا لكل برمان وتظاهرُها دافعً لكلّ با 
فمنها ما تقدّمه من نذیر وبشير» ومنها ما تعقبه من تغبير وتأثير» ومنها ما قارنه من 
آقوال وأفعال صدرت منه وإليه > فلم يبق من الآيات ما ال به ولا من الإعلام 
ما قصر فيه")» وسنذكرها أبواباً مفصلة وأنواعا متميزة ة لتکون أصحّ بياناً وأوضخها 
برهاناً. 


وأحمّها بالسابقة واّقدیم إعجارٌ القرآن”» لاه أصلُ شِرْعْتِهِ ومستودع 


)۱( اللاهوت : كلمة غير إسلاميةء وهي مستعملة عند أهل الکتاب من التصاری. وهي تعني 
عندهم «الخالق» ویستعملون معها في أمر المسیح عليه السام «النَاسُوت». واللاهوتي نسبة 
ان «اللاموت» . وریما بطلق عنم اللاهوت على «الروح» وعلى «العَالّم العلوي . وعلم 
اللاموت عند أهل الکتاب : هو العلم الذي يبحث في الله تعالی وصفانه وعلائقه بالغالم 
والانسان» ویرادفه عند المتكلمين «علم الكلام» . وبما أن المؤلف رحمه الله يذهب مذهب 
المتکلمین في العقيدة» استعملٌ لفظ «اللاهوتي» فان علم الکلام نشأ عن مفاهیم فلسفية 
واصطلاحات منطقية » وهما علمان غیر إسلاميين» ومن هنا دخل على علماء الکلام في 
الاسلام الكثيرٌ من المفاهيم اللأهوتية لدی الفلاسفة الیونان, وان کانوا يضعونها في صيغة 
إسلامية لكنّ منشأها فلسفي . وعلى هذا يجب اله لاسلوب المتکلمین وعدم أخذ العقيدة 
عنهم. لان الواجب في الإسلام أخَدٌ العقيدة من الكتاب والسئة ول الام فحسب. 

)( إن جميع ما ثبت عن رسول الله 4ة وصح عنه شاه صدق على نبت ورسالته» كع 
من سَجايَاهُ تشهد بذلك, وکل كلمةٍ قالهاء ول عمل, فعلهٌ. وکل قصدٍ سعى إليه > لم يكن 
له هة من البشر مَن يُمائلهُ في کل ذلك» فصح بها أنه رسول الله حا وصدقاء » يظهر ذلك في 
أحاديثه التبويّة اشریفه الاچ او ومن هنا كانت ضرورةٌ الرجوع إلى كتب الصحاح 
ملح - بل وواجبة ‏ لعف على أنوار الو وحقائقها!! . 

(۳) إعجاز القرآن: قال أبوحيّان التوحيدي : سئل بندار الفارسي عن موضع الإعجاز من القرآن؟ = 
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رسالټه» ثم نتلوه بما یقتضیه وان کان لو ذكرناه أول ماده على سياق ينتهي إلى 
غايته لكان نظاما, ولکنْ هذا بابُ حجاج لرسالته ولیس بشرح لسيرتّه فوجب ابتداژه 
باخصهاء ثم ذکر سیرته على ترتیبها . 


- فقال: هذه مسألة فيها خی على المفتي + وذلك آنه شبيه بقولكم : موضع الإنسان من 
الإنسنان وفلس للإنيئان موضع من نان » بل متی آشرث إلى جملته نقدت حقيقتة ول 
على ذاته» كذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شيءٍ منه ال وكان ذلك المعنی | آيةٌ في نفسه 
ومعجزة ة لِمُحَاوِلِه وأهدى لقائلهء ولیس في طاقة البشر الإحاطة باغراض الله في كتابه» 
فلذلك حارت العقتول وتاهت البصائرٌ عندّه!! [معترك الأقران في إعجاز القرآن للحافظ 
السيوطي ج ۱۰/۱ ط. دار الكتب العلمية - بيروت] . 


۱ 


الباب السابع 


فيما تضمنه القرآن من أنواع اعجازه 


باعجازه من جميع وشل وان كان كلاماً ملفُوظاً 00 محفوظلا ؛ لثلاثة آسباب صار 
بها من آخص إعجازه وأظهر آیاته(). 


(۱) هذه العلامات ا هي نماذج لأضعاف أضعافها» وتتعاضدٌ دلائل ابو الأخرى التي قامت 
عليها الدعوة المحمّديّة» ومن أهم هذه الدلائل : معجزة القرآن العظیم!۱. 
لقد كان لحل مكة يلون الول الثبي كك أن يُجري رب على يديه المعجزات إذا أرادهم أن 
د قو ولم يرد في القرآن الكريم ذكرٌ لمعجزة ة أراد الله بها أن یمن الناس كافة على 
اختلاف عصورهم برسالة محمد و الا القرآن الكريم» هذا مع أنه ذكر المعججزات التي 
جرت بإذن اله على أيدي مَنْ سبق محمد مخ‌رالرسل: 
القرآن الكريم هو معجزة النبي ل الدائمة إلى يوم الدّين؛ واه دليل, على نبوته كل . 
وقد فر القرآن الكريم لعج غلئ كل من سم على تفاوت مرانبهم في البلاضة» وقد 

تحير المشرکون في وصفه وحرصوا على أن یصذوا العرب عن سماعه عن بقن باه ما من 

عربي یخطثه أن يميّز بين هذا القرآن» وقول البشر. 
وقد أعجز الخلق في أسلوبهُ ونظمّهُ!! وفي علومه وجكهه!! وفي تأثير هدايته!! وفي كشفه 
اجب عن العُيوب الماضية والمستقبلة!! وفي كل باب من هذه الأبواب للإعجاز فصول! ! 
وفي كل فصل منها فروعٌ ترجع إلى أصول» وقد تحذی العربٌ بإعجازء!! ونقل المرب هذا 
التُحدي إلى کل الامم فظهر عجزها!!! . 
وقد نقل بعض أهل التصانيف عن بعض الموصوفين بالبلاغة في القول أنهم تصِدُوا لمعارضة 
القرآن في بلاغته» ومحاکاته في فصاحته دون هدايته؛ ولکنهم على ضعف رواية الناقلین = 


۱۳۵ 


أحدُها: أن معجرٌ كل رسول, موافق للأغلب من حوال عصرو والشائع المنتشر 
في ناس دهرو ‏ لا موسى عليه لام حين بع في عصر ارحص من فلق 
البحر يبس وقلب الصا حا اهر کل ساحر وأذل كل كافرء وبعث عیسی 
عليه السلام في عصر الب ؛ فخص من إبراء ای » وإحياء الموتى» ؛ بسا آذهش 
کل طبیب وأذهلَ کل لیب یت محم وق في عصر الفَصَاحة لفق حص 
بالقرآنِ في إيجازهٍ واعجازه. بما عجر عنه ال وأدْعَنَ له البلغاء ولاف 
الشعرائ لیکو العجرٌ عنه أقهرّء والتقصيرٌ فيه أظهرٌ فصارت معجزاتهم وال 
اختلفت مُتَشَاكِلَة المعانى » متَفقة الیل . 


والشاني: أنَّ المعجز في کل قوم , بحسب آفهابهم» وعلی قدر ُتولهم 
وآذهانهم. وکان في بني إسرائيل من قوم موسی وعیسی لا او لاه لم ينقل 
عنهم میدن من کلام مستحسن ‏ أو يستفاد من معني مبتكر» لويد 
مروا بقوم. یعکشون على أصنام,ٍ لهم : ال لا رها كما لهم آلهة فصوا من 
الإعجاز بما يصلون إليه ببداية حواسّهم . والعرب أصحٌ الناس أفهاماء وأحدّهم 
أذهاناً قد ابتکروا من الفصاحة أبلَعَهاء ومن المعاني أَغْرَبَهاء ومن الآداب أحسّنهاء 


= عنهم لم ياوا بشيء ء تقر بهأعینْ الملاحدة والزّنادِقَةِ نیحفظوه ه عنهم ویحتجوا به لالحادهم 
وزتدقتهم!! والحمد لله رب العالمين. 
ف إعجاز القرآن قائماً ما دامت ارات والارض؛ تتعاقبه الاجیال كلما تقدّمت العلوم 
فکشفت عن أسرار له الكونيّة!! وکلما حسب جيل هبلغ منه الغاية» مت انقرآن عالياً 
سَامِقاً متحلیاً : قل لعن اجتمعت الأنسٌ والچنْ على أن ياتوا بمثل, غلننا/القرآن.لإدياتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً!!» [سورة الاسرای آية ۸۸]. 
ولو أن مه غير مسلمة آمنب ايوم بهذا القرآن العظيم» وبمااصحّ عن رسول الله يك لما قدر 
الا بأسره أن بعص عليها في إيمانها أو أن يصدّها عنه!! وذلك لما تجده من الحقائق في 
كتاب ربّها سبحانه وسنة رسولها یاو التي أجمع الناس عليهاء في العصر الذي نعيش فيه على 
اختلاف مشاربهم» وتباين تخصصاتهم . فقد استطاعوا أن ينهلوا من فيضه. ويقبسوا من 
نوره» ويرى كل واحد منهم به سرا من آسراره. 


انش 


نخصوا من معجزة القرآن بما تجول فيه أفهاُهُمْ وتصلْ البه دافم فیذرکوه 
بالفطتة دون البدیهة. وبالوية دون البَادِرَق لتكون كل امه مخف بها شاکل 

والثالث : أنَّ معجز القرآن أبقى على الأعصار, ونر في الأقطار» من معجزٍ 
یختص بحاضره ویندرس بانقراض عصری وما ام إعجارُهُ فهو أحَجٌ وبالاختضاص, 
ال اج 
فصل : 

[وجوه الإعجاز القرآني] 

وإعجاز القرآن في خروجه عن كلام البشر وإضافته إلى الله تعالى یکون من 
عشرين وَجهآ: أحَدّها: فصاحته وبیائه, وذلك مُعْبَيرٌ بثلالة شروط : 

آحذها: بلاغة آلفاظه . 

والثاتی : استیفاءٌ معانيه . 

والثالث : حسنْ نظمه, 

فمّا بلاعة آلفاظه فتکونْ من وجهین : 

آحذهما : جَرَالَها حتی لا تلن . 

والثاني : انطبّاعها حتی لا تَحْبُو. 

وآما استفاء معان کون هن وحهه : 

أحدُهما: أن يكونَ المعنى لائحا في مبادیء آلفاظه غير مفتقر إلى مقاطعه., 

والثانی : أن یکون المعنى مطابقاً لألفاظه فلا يزيد عليها ولا يقصر عنهاء فان 
راد كان الاختلال في اللّفظ, ون نقص كان الاختلال في المعنى, وما خن نظمه 
فيكون من وجهین : 

أحدُهما: أنْ يكونَ الكلامٌ متناسباً لا يتنافر. 


۱۳۷ 


والثاني : أن یکون الوزن معتدلاً لا يتباین . 


فلن قیل : قد یجتمم في کلام البشر ما یستکمل هذه الشروط. فبطل به 
الاعجاز؟ فالجواب عنه من وجهین : 

أا : أن اسلوب نظمه على هذه الشروط معدومٌ في غيره فافترقا. 

والثاني : أن لنظم ألفاظه بهجة لا توجدٌ في غيروء فاختلفاء ' لانك إذا جمعت 
بين قول الله تعالی : کم في القضاص یا( وبين قولهم : القتل نی 
للقتل » وجدت بینهما فروقً في ال والمعتى . 


فصل : 
[الایجاز القرآني]۱) 
والوجه الثاني : من إعجازه. ایجاژه عن هذا الإكثار» واستیفاء معانیه في قليل 
الکلام » کقوله تعالی : ويل يا ازض ابْلْمِي مَاءَكِ ويا سَمَاء آقلعي وغیض الماء 


(۱) سورة البقرت الآية ١1/9‏ . 
(۲) معجزات القرآن يقف علیها قرن بعد قرن إلى يوم القيامة. 

وفي هذا المقام یمکن أن أوجز آوجه إعجاز القرآن الکثيرة فيما يلي : 

١‏ - ما يشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة في الإيجاز والإطالة . فتارة يأتي بالقصة باللفظ 

الطریل: ثم یعیدها باللفظ الوجیز» فلا بخل بمتفیلود )لارا 
۲ - مقارنته لأساليب الکلام وأوزان الاشعار. وبهذین المعنیین تحدئت العرب. فعجزوا 
وتحيّرواء وأقروا بفضله. 
۳- ما تضمنه من آخبار الأمم السالفة» وسیّر الأنبياء التي عرفها أهل الكتاب مع کون الآتي 
بها آمیاً لا یکتب ولا يقرأ» ولا علم له بمجالسة الأحبار والکهان . 
٤‏ - |خباره عن الغیوب المستقبلة الدالة على صدقه قطعاًء والکوائن في مستقبل الزمان نحو 
قوله سبحانه : 
« الم # غلبت الروم * في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع 
سنین) . ۱ 
وقوله سبحانه وتعالى : «إفتمنوا الموت 24 ثم قوله: «إولن يتمنوه أبدآ» . 


۱۳۸ 


رش ار وت ملی زیت نا نتم اکا 
فان قل لیس جمیعه وجيراً مختصراً وقیه 0 والمكرو يض 
من بعض » ولو كان من عند الله مال ولميتفَاضَلَء لان ا اما ل قي كلام من 1 


خاطره وتَضعًفٌ ی فعنَهُ جوايان : 
احدُهما: أن اختلاقهُ فى البسط والایجاز لیس للعجز عن تمائله» ولكنّ 
لاختلافی لاس في تصوره 5 وتفاضلهُ في لصاح سا 9 معاتیه لا 
للعجز عن تَسَاوِيهِ . ۱ 
والغارل 7 أن خلت بون معاتیه ومخصره وبین اقصحه واسهاءٌ لیکون المجرٌ 
عن اسهله وابسطه الم في الإعجارٍ من العجز عن أفصَحه ولْخْصَرِءء > وللك فَاصَلَ 
ین حلي لعف به قرق ما بين الفاضل والمقضول . 
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وقد حكى أبو عبيدة آن أعر ا سمع رجلا يقرأ : وفَاصَدَعٌ بِمَايوْمر(© جد 
وقال 7 لفصاحةً ذا الكلام 1۱1 


»> وقوله: قل للذين gE‏ ی 

: لدغلل المسجد الحرام إن شاء اه آمتن € ودحلوا. 
6 أيه وا سونو ۱ 
وولو كان من عند غير الله لوحد وا وره احتلافا 4 . . وال َمالى : و يحو را ۳ 
وا له لحافطون 4 
قال ابن عقيل حب جمرمه» وم وسوره اي لا يدل عليها ديل ۽ من رت عجر 
ر عن مثلهاء ذكان ا RS‏ للق عن مئه 
بو الوفاء علي بن عقيل : ؛ وإدًا اروت أن علم ان ام رآنَ ليس من قول رسول لاذه 25 

اهوم عر إلى کا کلاسه کرک هو هو جر راء لمح ما بين لمیر 
والأسلوبينء ومعلوم أن کلام الأتساك يتشاره» وما نبي 4 عم 4 تشاکل موا امراب 
المطیم ! 

(۱) سورة هود, الآية 44 , 

(۲) سورة الحجر, الاب 4 


۱۹ أعلام ابو | م ٩‏ 


فأما ترا قصصه وتکراز وعده ووعيدهٍ فلأسباب مُسْتَفَادَةٍ منها آنها في الُكرار 
اود وفي 'المبالغة َْيدُ ومنها ها تتخانءٌ الفاظها فتكونُ إلى القبول أسْرَحٌ؛ وفي 
الإعجاز أبل؛ ومنها أنه إِنْ أخلٌ بالوقوف عليها في موضع أَذرگها في غير فلم یحل 


من رغب ورهب . 
2 2 


فصل : 
[إعجاز نظم القرآن] 


والوجه الشالث : من |عجازه أنَّ نظ أسلوبه» ووصف اعتداله يخرجٌ عن 
منظوم الکلام ومنثوروء ولا يدخل في شعر ولا رجز ولا سجعة ولا خطبة ات 
تجاوز محصور آقسامه وبَايْنَ سائرٌ آنواعه» باسلوب لا یال ونظم, لا یمائل فصاز 
وإ کان من حروف الكلام ارجا عن أقسام الکلام» فقذ قال نس الغفاري» وهو 
أخو أبي در الغفاري, وكان من الموصوفين بِالتَقدُم في البلاغة والفصاحة : : عرضت 
القرآن على السَّجْعٍ والشغر والنظم التشر فلم بُوافق شيشا من طرق کلام 
العرب!!!. 


وحكي عن الوليد ب بن المغيرة المخزومي( 7 وكان سيك ته وأفصح قومه» 


(۱) إن الوليد بن المغيرة ة اجتمع إليه نفرٌ من قريش - فتحاوروا في شأن محمد وَل - فقالوا له: قل 
لنا رأيآ نقول به, قال : بل أنتم فقولُوا اسمغ ؛ قالوا : نقولٌ كاهن؟ قال : لا واللّه ما هو بكاهن. 
لقد رأينا الكَهَانَ فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنون؟ قال: ماهر 

بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناهء فما هو بخنقِهٍ ولا تخالجه ولا وسوسته» قالوا: فنقول 
شاعر؟ قال : ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضّهُ ومقبوضه ومبشوطة > فما 
هو بالشعر, قالوا : فنقول ساحر؟ قال: ما هو بساحر» لقد AN‏ 
بهم ولا عقلیهم. قالوا : فما نقول یا أباعبد شمس؟ قال : وال إل لقوله لحلاوة! ون أصله 
لندّق» وان فرعه لجناة ! وما أنتم بقائلين من هذا شيئ إلا رف آنه باطل . هذا الخبر في سيرة 
ابن هشام ج ۱ ط. دار الکنوز الأدبية . 


۳۳۹ 
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و ا i‏ راراعلي شیامن 
أبو لهب» ا قريشاً بهذا القول فارج عنه فقال: اقول؛ |لةاسدره 

وقد َعَاطَاه من الشعراء ما خرج عن أسلوبه إلى طريقة شعره فقال في قصّة 
الفیل : 

ا کو و کا س ی عل لسر جاب تس سل 

فأضخى القوم في الماع كَعَصفٍغيرماكول 

فلم يُساعِدْهُ الطب عليه مع أخذٍ معانیه واستعمال ألفاظوء حتی عاد إلى 
مطبوع شِعْرِهِ. وضمن آخرٌ من الشعراء شيا منه في شعره فخرجٌ عن أسلوبه حيث 
يقول: 
وقرأمعْلنَا لیصدع قالبي... والهبوّى يصدعٌ الفؤاد السَّقِيما 
ارات الى یک دب بتالددٌين-- فلا الذي يدم الیجیما 

فان قیل : لو کان لنظم لقرآن أسلوبٌ معجژ() لما طلب عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه» عند جمع القرآن. من بات بالآية والایتین شهودا أنه سم من 


(۱) هذا الاعتراض لأحد الزنادقة» کان الأحرى بالمؤلف رحمه الله ألا يذكره» ولا ر يصح ذكر فعل 
عمر بن الخطاب في شدة تثبته في كتابة المصحف الشريف إلا بعد شهادة رجلين من 
الصحابة أن هذه الآية کیت بين يدي البي ی ؛ لآن الله قد رخص لأهل القبائل بقراءة 
القرآن على لهجاتهاء فطلب الشاهدين ليس لإثبات القرآن وإنما لإثبات اللهجة التي کیب بها 
المصحف الشريف بين يدي رسول الله اء فلا يصلح هذا الخبر حجة لمنكري إعجاز 
القرآن الکریم فان إعجازه معلوم کالشمس في رابعة النهار» ولكنّ داب الملحدين العبث 
بدین الله تعالی وآياته» فیلزم عدم الاصفاء إليهم . 


۱۳۱ 


رسعوأل7 الله او باسلوب نظمه عن بين تشهد به. ولكان لا يشتبه على ابن مسعود في 
المعوذئین حين أخرجهما من القرآن6۱, ولا على آبي پن کعب في القنوت حین 
أدخله في القرآن ولا على امرأة ابن رواحة في شعره حتی توهمته من القرآن» فعنه 
جوابان : 

أحدُهما: أنَّ عمر امس الشهادةٌ فى الآية والآيتين ما لا يكون بانفراده 
معجزآ لانْ الاعجاز مختص بما وقع به التحدي کأقصر سورة في القرآن آيات 
وحروفاً وهي سورة الکوثر وما قصر عنه لا إعجارٌ فيه. فکان طلبه للشهادة متوجهاً 
الیه(۲) . 

والثاني : أله طلك الشهادة على محلها من اي سورة هي » وفي 5 موضع 
منهاء وإِنْ كان معلوم الاسلوب بالمباينة. لأنّ الله تعالی كان یأمر بوضع ما أنزله فيما 
يراه من اس لقوله تعالى : إن ین جمْعَهُ آنه 7 . قاس این مسح فاع يكال 
علیه اسلوب المعوفتین انهما من القرآن يتناد لمكا من مستحقة0؟ لانه طن أن 


۵ لم يصح أن عبد الله بن مسعود أخرج المعوذتين من 'مضخفه فهذه الرواية التي تذکر هذا 
الخبر ليس لها سنا صحيحٌ یحتج به فيجب اله لهذه الفرية . 

0( هذا ال مقدّمته مرک على احتمال مجهول» ونتيجتّهُ تحصيل حاصل . .فا لم ونر على أحدٍ 
من الصحابة - ناهيك عن عمر خفاء إعجاز الآية والآيتين على الانفراد» لأنهم كانوا يُدركون 
كلام الله ويميّزونه عن كلام رسوله کف » فكيف يخفى عليهم معرفة إعجاز الآية لوحدها؟ أما 
دعوى أنّ الآية والآيتين لا إعجاز فيهماء فهذا باطل قطعاً» فإِنّ لكل آية ٍعجازاً وان لم يكن 
التحدي بهما بل كان التحدي قائماً على الإتيان بسورة من مثله» وذلك لهيبة القرآن 
ولجلالته وعظمته . 

(۳) سورة القيامة, الآية ١١‏ . 

5( مصحف عبد لبن مسعود لا وجود له بعدما جمع عثمان بن عان رضي الله الا 
جميعاً على مصحف واحد» وكان الخليفة عثمان قد احرق جميعٌ مصاحف الصحابة التي 
جمعت في عهد النبي ب أو في عهد أبي بكر أو في عهد عمر» خلا المصحف الذي كيب 
بين يدي رسول الله يل والمصحف الذي کتب في عهد أبي بكر الصديق» وكان عثمان 
أخذه من عند ام المؤمنين حفصة بنت عمر» حين جمع الأمة على مصحفب إمام » » يكون على = 


TT 


<< ۸ 


تلاوبَهُمًا قد نسخت. 
و 0 5 0 N‏ يأ 
وأمًا ابي بُ كعب فظن أن تلاوة القنوت باقيةء ولم یعلم أنها قد نسخت. وأما 
امرأة ابن رواحة فلم تكن من ذوي المَضَّاحَةٍ والبلاغة» فتفرَّقٌ بينَ الشعْرٍ وأسلوب 


03 


القرآنِء فلم يكن لوهمها تأثير. 


فصل : 
[إعجاز القرآن في كثرة معانيه] 

والوّجَهُ الرابعٌ : من إعجازه كثرة معانيه التي لا یجمغها کلام البشرء وذلك من 
وجهین : 

أحدُهما :ما یجمعه قلیل الكلام. من کثیر المعاني کقوله تعالى : «وأوحَينا إلى 
ام موسی EW‏ فإذا فت عليه فَآلْقِيْهِ في اليم ولا تخافي ولا تَحْزّنِي نا را 
إليك وجَاعِلُوهُ ین المرسَلین ۱4 فجمغ في آية واحدة بينَ أمرين» ونهيين ورین 
وبشارتین . 

والثاتي : أن ألفاظة 1 معاني متغايرة تحار فیها اد وم 1 
الحواطر وتكل فيه القرایح ثم لا تبلغ فا ودرك متها حتى اختلفت فيه 
الوجوه وتقابلت فيه 0 


فن قیل : فهذا لحار ورمز هو بالدم منه أؤلى بالحمد. فعنه جوابان: 


= العَرْضَةٍ الاخيرة التي عارضه بها جبریل مرتين في رمضان عام وفاته وَل فدعوی وجود 
«مصحف ابن مسعود» باطلة . وجميع ما يترتب عليها باطل أيضاًء ولکن أهل الفتنة كانوا 
يروّجون بين الناس الأخبار التي تثیر الشكوكٌ حول القرآن والإسلام. [انظر العواصم من 
القواصم : لابن العربي - تحقيق محبّ الذّين الخطیب - تقدیم خالد عبد الرحمن العك - 
ط. دار البشائر - دمشق - ص ۸۳ وحتى ۸۸ منه. فإنه هام في هذا الخصوص 

(۱) سورة القصص. الآية ۷. 
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أحدُهما: ار لا ون ذم فالرمرٌ لیس بمذموم وليس فيه لخر وان كان فيه 
5 

والثنی: انما احتلفث معانيه يبخرجٌ عن ال الم لان اللغز ما رید به غير 
معناة والرّمرُ ما خفي معناه. 


فصل: 
[إعجاز القرآن العلمي] 

۳ : من إعجازه ما جمعَهُ القرآنُ من علوم, لا حيط بها بش 
ولا تجتمع في مخلوق() » فلم يكن إل من عند ال المحیط بكل شيء علماًء حتى 
علمه من لم يكن به اما 

فإن قيل: فضل فضل العلم لا يكون إعجازا في بات لأن العلماء قد يتفاضلون, 
ولا يكون للأفضل إعجارٌ على المفضول. فعنهٌ جوابان : 

أحدُهما: أن التفاضل في العلم موجودٌ والإحاطةٌ بجمیم العلوم مفقودة. 


را ان ممالا شك فيه. ولا ریب لكل ذي بصيرة» أنَّ القرآن العظيم قد أودع الله تعالى فيه 
من العلوم والحقائق ما لا يوجد في كتاب سواه مهما علا شأنه وشاع ذکره» فهذا كتاب 
اليهود کثیرا ما يفرٌ من أخطائه العلمية علماؤهم» أو يغضون الطرف عنهاء وهذا كتاب 
التصارى كثيراً ما يعتذر من أخطائه العلمية ومتناقضاته علماژهم ‏ أو يتكلّفون عنها 
بالأجوبة المنطقية القائمة على الظنون والتخیلات, وأمّا كتاب الإسلام والمسلمين 
«القرآن العظيم» فهو وحده الذي يرفع به المؤمن رأسه عالياً وصوية ھدوا يما یه من 
العلوم الكونية » إضافة إلى العلوم الشرعية والآداب والأخلاق! ! لقد جرت عدَّة دراسات 
للكتب السماوية الثلاث من قبل علماء غربيين كانت نتائجها واحدة موحدة» وهوأنه 
لا يمكن لواحد منها أن يقف أمام العلوم الحديثة ومكتشفاتها سوى القرآن العظيم!! إن 
القرآن كان» ولا زال» جامعا للعلوم والحقائق على كافة مستوياتها وعلى تعلّد أنواعهاء 
ومتقدّما على جميع المكتشفات الحديثة» وسيبقى الكتاب الوحيد الذي يملك قيادة 
التوجيه العلمي على أعلى مستويات الدراسات والمخترعات العصرية القادمة!! . 


۱۳ 


والثاني : أن ظهور العلم فيمن يِتعَاطَاهُ ليس بمعجز لظهوره من جهته وظهور 
لملم یدن لم نعاطاه مج هرمن جهتو» وقد کان أي من أو لم يقرا 


فصل: 
[إعجاز القرآن في حججه وبراهینه] 
والوجه السادس: من إعجازه ما تضمُنة مِنَّ الحُبَج والبراهين على التُوحيد 
رارج وعلی الدٌهریة() واویة۳), حتی قطع بججاچه کل محتج وخصَم 
بجدله ۾ کل خضمٍ آل 
فن قیل : فدلائل اشوحید) ماد بالعقول فلم یک فيها إعجارٌ من 
وجهین : 


(۱) الحجج والبراهین على الرجعة : اي الرجوع إلى الله تعالی في الآخرة كما في قوله تعالي : 
هو يحيي ویمیت وإليه رْجَعُون» [سورة يونس» آية +0]. وقوله تعالى : یب أنما 
خلقنَاكمْ عبتا وانکم إليتا لا تزجمون4؟! [سورة المزمنون» آبة ۰۲۱۱۵ وقوله تعالی : کل 
نفس له الموت ثم لین ترجنون 4 [سورة العنكبوت» آية لاه], 

00( الدهرية : يُطلق هذا الاسم عند المتقدّمين» على الذين جحدوا الخالق تبارك وتعالى» 
وقالوا بِقِدَم الدّهر الذي يدور عليه مذهبهم. وزعموا 3 العلم لم یز موجوداً كذلك بنفسه 
بلا صانع ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان» كذلك كان وكذلك يكون 
آبدآ. وفی العصر الحدیث استعمل لفظ «الذهرية أو الدّهريين» للدّلالة على المذاهب 
الماية التي لا تؤمن بلخالق العظيم سبحانه وتعالى » وقد رَد ال تعالى عليهم فقال: : ولو 
ما هي لا تا انیا نموث وا وما يكنا ال وما لهم بذلك من علمٍ همم 
بظنون) [سورة الجائة, آية 1]. 

(۲) النوية : مذهب يقول بمبداین يدبّران العالم» أو يديره احدهما؛ ویفسده الآخر. ویرجع هذا 
المذهب إلى أوائل عهد الفلسفة, وهو مذهب فاسد العقيدة فساداً فاحشاً . 

©( ان إعجاز القرآن دلیل على وحدانية اله تعالى » ودلیل على صدق نبوة رسوله ما ؛ لد کانت 
رسالته لتوحيد الله تعالی التوحید الخالص فلا رسول الله اة الاس جميعا للتوحيد 
الخالص» وعلى ذلك كان تحدّي القرآن للمشركين كين فایلا على ,فكدق الرسيول؛وصحة- 


۱۳۵ 


آحذهما : وجوذها من ذانه. 

والثاني : مشارکتهفیهالغیره, والجوابُ عنه من وجهین : 

أحدُهما: : آنه لم یکن من أمل, الجَدَل فیقطع کل مجادل . 

والثاني : آنه احتج للرجعة بما زاك على قفا العقول, فخضع كل عاقل . 


فصل: 


[إعجازه في إخباره عن القرون الخالية] 
والوجْهُ السَابعٌ : من (عجازه ما تمه من آخبار القرونٍ الخالیة وقصص 


نش E a‏ ۰ ۳ 
الامم السَالفق وما تَحَدَّاهُ به أهل الکتاب من قصة أهل الکهف. وشأنٍ موسی 
والخضر. وحدیث ذي القرنین فکان على ما ذکره آنبیاژهم وتضمنتة کتبهم . 


فان قيل : فالاخباژ بما كان ليس بمعجز لان علم غير الأنبياء به ممکن. فعنه 


جوابان : 


ادها :اة ممکنْ فیمن علمَها(۲۱ متم فیمن لم یعلمها ولم يكن من 


الرسالة » فان صدُّقوا الرسول وآمنوا برسالته وشدو الله تعالى ولم يُشركوا به أحدا؛ فالتحدي 
بالقرآن إِذنْ دلِيلٌ لإثبات التوحيد» يقول الله تعالى : ل ِن اجتمعت الإنسٌ والجنُ على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا یانون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً» [سورة الإسراء» 
آبة ۸۸]ء ویقول تعالى : ون نم في ريب مما نزلنا على عبدنا فا بسورة من مثله وإذعُوا 
شهداءكم بن ون ال إن نتم صادقين * فإ لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الثارَ التي وقودها 
اس والحجارةٌ اعّث للکافرین 4 [سورة البقرة» آیتان ۲۳ - ۲۶]. وأاخرج البخاري في 
صحيحه رقم 448١‏ عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يك : (ما من الانبیاء نبي | إل اعطي 
ما من عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيئُه وحبا اوخاه الله إليّ » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً)» والوحي الذي آتاه الله تعالى هو القرآن العظيم الذي يبقى أبد الدهر دلیلا على 
وحدانية الله وصدق رسالة رسوله یل !۱. 

علم النبي كَل لاخبار الأمم السابقة ممتنع عن غیره» | اد علمه لیس منقولاً عن غیره؛ بل هو 
منزّل من عند الله تعالى » وهذا معصوم محفوظ أمّا غيره فليس معصومآ. فكثير من آخبار = 


TN 


والاني :هم اترحوا تحیه ما لم یکن بعدناء ولا كان له مشاهيآ من 
غوامض أسرارٍ وغرائب أخبارٍ جعلوها ججَاجا له وعلیه, فقسَحّ بالجواب عن 
سرائرها وصدخ بنعتٍ غوایضها. فخرجعن العُرف إلى ما لیس بغرف فصاز معجزآ . 


فصل: 


[ٍعجازه في الاخبار بما سیکون] 
والوجه اا من اعجازه ما تضمنه من علمٍ الغیب بأخبار تکون فکانث 
كقوله لليهود : فل إن كانت لم لار الأجرة عند الله حَالِصَةُ من دون الاس فتمنوا 
المَوْتَ إِنْ کنتم صادقین 4( ثم قال : هاولن یتمنوه وه آید] بما قمت أيديهم 94 . 
فما تمناه أحدٌ منهم» وکقوله لقريش : فان لم تَفْعَلُوا ولن تفعلو۰06 فطع بأنهم 


5 آهل الکتاب فیها الزيادة والتقصان والتناقض والاختلاف. وهذا ظاهر جداً في «أناجيل 
التصاری»۰ والنبي يل «مَي» لا يقرأ ولا یکتب» ولم يسمع بأخبار الأمم من أهل الکتاب 
كما هو ثابت في تاريخ حياته قطعاً ٠‏ فكان وا إذا آورد آخبار الامم السابقة من کلام ربّه 
عر وجل ؛ يُورده على وجهه ويأتي به على نصّه» ولا يستطيع سامعه إنكاره أو إبطاله» وعلى 
الاخص «اهل الکتابین» . وکان َة إذا ذکر َصص الأنبياء وأخبار الامم نجدها احیاناً يكور 
القصّة نفسَهاء وأحياناً ياتي بمادّة تاريخيّة خاصّةٍ به» مثل قصّة هود وصالح ولقمان؛ وغیرهم . 
وكان فیها من الأخبار ما لا علم لاحدٍ بهاء كقصّة ذي القرنین؛ فالتوراة لم يرد فیها شيء من . 
ذلك» وهذا دلیل واضح وبرهان قاطع على صدق رسول الله ی فيما تی به عن الله تصالی 
الذي أرسله» وقد تضمن القصص القرآني العِبّرّ والعظات والحکم للاستفادة منها والامعاظ 
بهاء وهذا ما تفقده قصص أهل الکتاب واخبار کتبهم . انظر «کتاب الظاهرة القرآنية» 
لمالك بن نبي » ترجمة عبد الصبور شاهين ط . دار الفكر - دمشق : «بحث العلاقة بين القرآن 
والكتاب المقددّس» ص ۱۹۷ - ۲4۹ ؛ لترى الفارق بين الحق والباطل !۱ . 

(۱) سورة البقرةء الاية ۹6. 

(۲) سورة البقرة, الآية ۹0. 

(۳) سورة البقرة الآية ٠٤‏ . 


۱۳۷ 


لا یفعلون. فلم يفعلُواء وکقوله: هسلج ويُولُونَ ی وکان ذلك في 
وم بدر» وکقوله تعالی في هجرته مجه إلى المدينة : إن الذي فرض عليك 
القَرْآنَ راك إلى ما4 فاعَادَهُ اللّهِ إلى مكة عام الفتح » إلى غير ذلك من 
نظاثرو(") 


فان قيل : فقد یکون ذلك حَدّساً بشواهدٍ الافعال وفراسَة بفضل الألمعيّة» وقوة 
الفطنة٩).‏ فعنه جوابان : 


احذهما: أن الخدت والفراس) وان اشاب بهما تارة فقد يُخطىء بهما 
أخرى» وهذا (صابة في الجمیع فخرجث عن الحدث والفراسة إلى علم من لا تخفی 
عليه الغیوب !۱ . 


(۱) سورة القمر الآية ٤٠٥‏ . 

(۲) سورة القصص. الآية ۸۵. 

(۳) کقوله تعالی : «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ال آمنين» [سورة الفتح » آية ۰]۲۷ وقوله 
تعالی : وهم ین بعد غلبهم سیون * في بضم. میین)» [سورة الروم» آیتان ۳ ل 
وقوله تعالى : «ليظهرَة ه على لین کل [سورة التوبة» آية ۰۲۳۳ وقوله تعالی : ووعد ل 
الذين منوا منکم وعمِلُوا الصّالحات» [سورة الو آية هه]ء وقوله تعالى : ©8إذا جاء نصرٌ 
الله 4 والفتح 4 [سورة النصر. آية ۱] فکان جميع هذا كما قال سبحانه فغلبت الروم فارس 
في بضع سنین » ودخل الناس في الإسلام أفواجاء » فما مات ية وفي بلاد العرب كلها موضع 
لم يدخله الاسلام!! واستخلف أصحابه في الأرض» ومکُنْ لهم فيها دينَهُم » وملّكهم مشارق 
الارض ومغاربها!۱ . 

(5) الأليق بمقام | إثباتٍ ابو وإظهار خصائصها أل ولکرجه الاعتراضات الباطلة السّخيفة . 

)02( الحَدس : اظن والتخمينْ . وتحدّئْتٌ الاخباز وعن الأخبار: إذا تخبرت عنها وأردت أن تعلمها 
من حيث لا ی بك. [الضجاع؛في]اللمة والعلوميج ج ۰۲4۳/۱ للمرعشلي] . والفِرَاسَة: 
نوعٌ من المعرفة تُعلَمُ بالدُلائل 507 والخلق ی فتعرف به احوال لثاس. 
[النهاية في غريب الحدیث لابن الأثيرج 41۸/۳] . وأما حدیث: (اتقوا فراسة المؤمن ناه 
ينظ بنور الله فهو لا يصح ولا يثبت عن النبي له . انظر الأحاديث الضعيفة للشيخ محمد 
ناصر الدّين الألباني رقم ۰۱۸۲۱ 


۱۳۸ 


والثاني : آن الحدس والفراسة تم غير مقطوع بهما قبل الوجود وهذه آخباز 
بائه مقطوعٌ بها قبل الوجود فافترقوا. 


فصل : 
[إعجازه في |خباره عما في القلوب] 

والوجة التاسعٌ من إعجازه : ما فيه من الأخبار بضمائر اللوب التي لایصل 
إليها إل علامْ الغیوب كقوله : مت طَائََِانِ منم أن فشلا ۰۲۱ من غير أن 
يظهرٌ منهم قول آویوجد منهم فشلٌ. وکقوله : وک الله إخدى الطائفتينِ ن نها 
لَكُمْ ونودو أن غير ذات الشوكَةٍ تكونُ لكم 04) > فکان کقولی وإِنْ لم یتکلموا به 
إلى غير ذلك من نظائره. 

فإن قيل: فالجمع الكثير تخلف ضمائرهم في العرف. نان وج ذلك قي 
بعضهم لم یوجذ في جميهم» فان لم يل أن يعقدهُ یمهم خلا منهُ بعضهم 
فتقابل القولآنٍ فیهم وبطل إعجارهُ معهم(۲. فعنهُ جوابان: 

أحدُهما: آنهم وَجَهُوا بهذا الخبر على العموم فلم کرو فزال هذا 
التفصيل» فصار معجزاً . 

والثاني : أنه جع ذنبا لهم . فلم يتنضلوا منه» فدل على وجوده من جمیعه . 


(۱) سورة آل عمران» الآية ۰۱۲۲ 

0( سورة ة الانفال, الآية ۷. 

(۳) ذكرٌ هذه الاعتراضات الباطلة السخيفة مدعا لضعاف الإيمان للتخلي عمًا عندهم من آثاره» 
ولهذا یسعی اصحاب الدعوات الهدامة ام تملسف[ مه الاباطیل لردٌ المسلمین عن 
اسلامهم 1121| تملقات من مج کمن اپد ری ی تلم 
الأقاويل الباطلة للردٌ عليهاء وهم في ذلك لا للؤسلام نصروا ولا للأعداء كسرواء وخا 
عملهم كان يدور في الجدل الذي يسعى أصحابه إلى كسر كل واحد منهم لخصمه؛ ولهذا لم 
يكن لمنهجهم أثرٌ بالغ في الدعوة إلى الله تعالى . 


۱۳۹ 


فصل: 
[اعجازه في جزالة آلفاظه ۲٩۱]‏ 

والوجهُ العاشر من (عجازه: أنَّ الفاظ القرآن قد تشتمل على الجزل 
لمستفرب, والسّهْل المستَقَرّب» فلا يتوغر جزل ولا يُسْتَرْدَلُ هل ویکونان لذا 
اجتمعا مطبوعین غير متنافرین» ولا نجد ذلك في غیره من کلام البشرء لان جَزْلَهُ 
یتوغر وسهله یستروْل؛ والجمع بینهما يتنافر» فصار من هذا الوجه مُبَاينآً وفي الاعجاز 
داخلا. 

فان قيل: نما كان القرآن کذلك» له قد توا بكثرة التلاوة فاستلذتة 
الاسماغ واسْتَحْلَتهُ لسن ولولاه لین واختلف. فعنه جوابان : 

أحدّهما: أنَّ صفته عند ال سماعه لو كانت لما دُكر من العلّة لاختلافٍ في 
مبادیه وغايته . 

والثاني : أن غيرّه من الکلام المختلف لا يتوطّأ بكثرة ذکرو فبطلتٍ ال ۳). 


(۱) من عظیم إعجاز القرآن الکریم «الرّوْعَةُ التي تلح قلوب سامعیه, له التي تعتریهم عند 
تلاو لقو حاله وعلوٌ مقاله!! فالمؤمن يسعدٌ قله بروعته وهيبته وجلاله. والظالم المکذب 
بآيات ربه یشتثقل سماعه ويزداد مورا من رحمته عند تلاوة آياته . كما قال الله تعالی : 
وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجا إلى رجیهم4 [سورة التوبةء آية ۰۲۱۲۵ وکما 
قال تعالى في أهل الإيمان : فا الذين آمنوا فزادتَهُمْ إيماناً وهم يستبشرون) [سورة التوبت, 
آية ۱۲6] . إن القلوب المؤمنة الحيّة تتذوق كلام الله تعالى » وتدرك آياته في مغزاها القريب 
والبعید. وهي تحس بهذا كله إحساساً دقيقا . فهذا القرآن الكريِ يم بخصائصه العظيمة «روخ 
من الله تعالی » د يحيي به سبحانه المؤمئين الحياة الطيبة الهانئة الشغيدة بكل معاني الحياة 
القویت قال سبحانه : وکذلك آوحینا إليك روحاً من آمرنا ما کنت تدري ما الکتاب ولا 
الإيمان ولكنْ جعلناه نورا هدي به من نشاء من عبادنا وإنّك لتهدي إلى صراط مستقیم, * 
صراط الله الذي له ما في السضوات وما في الارض ألا إلى الل تكريش را اميو [فسورة 
الشوری» آيتان ۵۲ -۵۳]. 

(۲) إعجاز القرآن العظيم فوق كل اعتراض» وهوغني عن کل دفاع. مصطنعٍ بالسنة أهل الكلام 
على هذه الطريقة من التعليل والعلل» فإذا نظرنا إلى حال عة بن ربيعة - وهو من رژوس = 


1 


2 


فصل : 
[إعجاز القرآن في تلاوته وترتیله ]۲۱ 

والوجه الحادي عشر من |عجازه: أن لاه تختص بخمسة بواعث عليه 
لا نُوجَدُ في غيروء أحدُها : هَشَاشَةٌ مخرجه. والثاني: هة رو والعالث: 
سَلاسَة نظمه . والرابع : خسن بوه . والخامس :قار لا یل امه لیم 
وهذا في غیره ل اكلم تمس 

فإن قیل : اما وق في الوس هذا الموقع فعنْهُ جوابان : 

آحدهما: :أ هذا موجود في غیره من کتب الله تعالى كالتّوراة والانجیل 
والزّبو وليس يوجد ذلك فيها مع وجود هذ الیل ولذلك ما اسََْنَ هلا علي 
اسْتِحَلاء تلاوتها بما وضعوه لها من الألحان تیوه لها من الأاصوات. والقرآن 
مستغن عن هذا بصيغةٍ لفظه, فلذلك ما زاغ وَهِيْجّ الطباع . 


- الشرك والكفر - لمّا کلم البي و فيما جاء به من عند الله تعالى » > فتلا عليه کي من سورة 
«خم» فصّلت. » فامسك عتبة بيده على في النبي كلوه وناشده الرحمٌ أن یکت . وقام عتبةٌ بما 
لا يدري يما یراجعه ورجع | إلى أهلهء ولم يخرج إلى قومه حتی أتوه ۰ فاعتذر إليهم » وقال : 
لقد كلّمي بکلام, ال ما سمعت أذنايّ بمثله قط!! فما دریت ما آقول له. 
وقد ثبت في التاريخ أن مَنْ أراد معارضة القرآن الكريم كانت تعتریه روعة وهيبةٌ کت بها عن 
ذلك. ومن كابر على تحدي إعجازه يُصبح أضحوكة تست آيات 
كالقرآن!! . 

)0 من إعجاز القرآن العظيم أنْ سامعه لا يمجه وقارثه لا مله » > فتلذُ له الأسماع وتشغف له 
القلوب. فلا تزيده تلاوته إل حلاوة» ولا ترؤيدة 1 محبة» ولا يزال.غضا طرییا» وغيره من 
الكلام يُمل مع الترديد ویعای إذا أعيد ؛ لا إعادة الحديث على القلب ثقیل. وكتابٌ ريّنا 
سبحانه لا يمله القع ولا يسأمه القلب!! یستلذ به في الخلوات؛ ویژنس به في الأزمات» 
وسواه من الكتب لا وجد فيها ذلك» ولقد وصفه رسول الله ل فقال: (لا یخن على كثرة 
الد ولا تنقضي عبر ولا تفنی عجائبه» ليس بالهزل لا يشبع منه العلماء ولا تزيغ به 
الاهواء ولا تلتبس به الالسنة) الحديث. [معترك الأقران في إعجاز القرآن: للحافظ 
السيوطي ج .]۱۸٤/١‏ 


۱۱ 


والثاني : لین لا یسلت العقولٌ تمبيرّها ولا شلد علیها تصوزها وهو بان 
یزیدها بصيرة أولى من أن ينقصهاء ولو کان لهذه ال لجحلة مَنْ کفر كما اعترف به 
من آمْنْء وقول الجميع فيه سَواء . 


فصل: 
[إعجازه في حفظه وصونه وعصمته ] 


والوجه الثاني عشر من |عجازه: : أنه منقول بالفاظ مزلق؛ ومعانٍ مستودع 
وبلعهُ المَلّكُ بلفظه. وعلی نظمه(۲۱ وأدّاه الرسول إلى الم بمثلهء فلم ینخرم فيه 
لفظ. ولا اختلفیهمعت» ولا تفر له تریب. حتی صارّ من الزلل مَضْبُوطء ومن 
التبديل حارط رد الاعصار على شاکلته. وتتداوله لسن مع اختلاف 
اللغات علی نظمه ر لا یختلف بتعاقب لاف ولا یختل امي الأمكنة 
ولا یر باعتلاف الألسنةء وغيرُهُ من الکتب مقصورة على حفظ معانيهاء ون 
ویر ألفاظهاء فان انوا الّیاللّه تعالی معانيها إلى موسی عليه السّلام» فذکرها 
بلفظه وعبّرٌ عنها بکلامه() . 


ما لانجیل فهو ما أخبرٌَ به عیسی عليه السّلام عن ربّه» وعن نفسه. فجمعه 


)0( إن ترتيب ألفاظ القرآن بهذا الإحكام هو علم الله تعالى بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي 
الأولى » وتبيّن المعنى بعد المعنى» وهكذا من أول القرآن إلى آخره» ولو عت منه لفظة ثم 
أدير لسان العرب على لفظةٍ أحسنّ منها لم يُوجِدٌ!!!. 
ومن إعجاز القرآن العظيم : : أن من اقتصر على معانيه وغيّرٌ حروفَةُ آذهب رونقَهُ» ومن اقتصر 
على حروفه وغیر معانية ابطل فائدته» فکان ذلك أبلغ في الدّلآلة على | إعجازه! !! . 

)0 التوراة : كلام الله تبارك وتعالى لفظاً ومعنى» وموسى عليه السام لم عبر بكلامه عن كلام 
الله تعالى نين ب كلام الله تعلی المکتوب في التوراة» ۳ قاری لکلام له تعالی 
حقيقة» وسامغة سامغ لکلام الله تعالى حقيقةٌ . . ونعني بالتوراة هنا: «التوراة التي أنزلها 
الله تعالى في الألواح على موسى عليه السلام» لا التي بأيدي اليهود اليوم . 


2۲ 


تام بالفاظهم وجعلُوها کتاباًملو/(. 

اما ایور فدْعِيَة بتحامید وتسابیح تسب إلى داود عن لفظه(۰0 ولئن كانت 
معاني هذه الکتب مضافة إلى الله تصالی فلیسث بصيغة لفظه ولا على نظمٍ 
كلامه 29 كما نزل القرآنْ جامعاً لألفاظه ومعانیه وترتیبه» فصار مایت لجمیع کتبه 
وما هذا الا بمعونة هی حفظ الله تعالى بها إعجارّهُ وأمدٌ بها رسولّهُ كما قال تعالى : 
«إنا تحن تلا الدکر ون لحانظون6). 

فان قيل : فحفظ الکلام على صيغة لفظه واشتمال معانیه لا يكون معجزاً 
كأشعار الجاهلية القدماء, وأمثال مَنْ سلف من الحكماء, فعنهٌ جوابان : 

أحدُهما : ل ليها را ر نم مسق 

والشاني : آنه لا يُعْلَمُ حال فلم ينضبط ينضبط والقرآنُ مخالف لهما في حفظه 
وضبطه . 


فصل: 
[إعجاز القرآن في شمولية معانيه] 
والوجه الثالث عشر من اعجازه: اقتران معانيه المتغايرةٍ واقتران نظائرها في 


)١(‏ الإنجيل : كلام الله تبارك وتعالی حقيقةٌ» أوحاه الله سبحانه إلى «عیسی عليه السلام» فجمعه 
تلامذته بعدما سمعوه وتلَوه 4 من «رسول الله عیسی عليه السّلام»: ولم یجعلوه هم كتاباً 
متلواً ٠‏ پل اللَّهُ تعالی جعله كتاباً متعّداً بتلاوته . فتبه . 

(۲) الزّبور: هو کلام اله تعالى قد أثبته سبحانه في القرآن حيث يقول : وآتیتا داود ربُورا» 
[سورة الإسراء. آية ]٠١‏ فقول المؤلف : «تنسب إلى داود» فيه احتمال الثبوت» واللّه تعالی 
أثبته له عليه السلام . 

(۳) هذا التمییز لا يصح › » بل الصحيح الثابت أن الزبور هو كلام الله تعالى بلفظه ومعناه. مضافاً 
إليه سبحانه . 

.٩ سورة الحجر الآية‎ )٤( 


۱:۳ 


اور المختلفة» فیخرج في السورة من ود إلى وعیدٍ ومن ترغیب إلى ترهيب» ومن 
ماض إلى مستقبل » ومن قصص إلى مل ومن جکم. إلى جَدّلر» فلا ينبو 
ولا يتناف وهي في غیرو من الكلام متنافرة فتجانش معانيهاء وکذلك هي في غيره 
من ای مهف کل نیع سین فان التّوراة مقسومة على خمسة أسفارء 
وکل سفر منها مقر تمع واحد من المعاني المستودعة فیها(؟. 

فالسّفْرٌ الأول لذكر بدء الخلق, والسّفْرٌ الثاني لخروج بني إسرائيل ي 
والسفر الثالث لأمر القرايين» والسفر الرابع لاحصاء موسى بني | إسرائيل وما دبرهم 
به والسّمْرٌ الخامس لتکریر التواميس. وجعل اختلاف معانیها موجباً لتفاضلهاء 
فكان أفضل ما في التوراة عند اليهود العشر الکلمات المشتملة على الوصايا التي 
خاطب الل تعالی باتني وبها یستحلفون دون غيرها. 

وافضل ما فى الانجیل الصحف الأربعة المنسوبة إلى تلامذة المسیح 
الاریعة) وهي تسد بالقراءة في الصلاة والاعیاد . 

وأفضل ما في الرَبُور ما اتفق آهل الكتابَيّن على اختیاری وما اشتمل عليه 


(۱) هذه الاسفار لا نقطع بثبوتها آنها كانت هکذا فیما أوحاه ال تعالی الىز رسوله صوسی 
عليه السلا في التوراة لا الله تعالى أخبر عنهم آنهم يُحرّفون الگلم» ان رای . وقد 
ثبت في تاریخهم أن تدوين ن الاسفار قد جاء على فترات متباعدة من الزمن . وقد تم جمع 
ما في أيدي اليهود بعد السبي البابلي > وان ما حفظ من توراة موسى عليه السَّلام هو قليل جداً 

نسبة إلى ما دونه البهود من تخيّل عقائدي , ولذلك ورد في سفر التكوين عقائد وثئية. وكذلك 
في سفر الخروج. وفي سفر التثنية [انظر كتاب «عقائد الوثنية في الديانة اليهودية» لحسن 
الباش ط . دار قتيبة دمشق ص و 

(۲) الأناجيل الأربعة المنسوبة إلى «متى» و «مرقص» و «لوقا» و «يوحتا» هذه على اختلانها 
وتناقضها 7 نی رخ الظروف التاريخية لحياة المسيح عليه السّلام وحوارییه ,فد ادل 
على نصوصها الکثیر من عقائد الوثنية. [انظر کتاب «عقائد الوثنية في الديانة النصرانية» 
لمحمد طاهر الي رحمه الله تعالى - الذي ألفه وجعله هدية للمبشرین في ديار المسلمين 
الذين يريدون تنصيرهم وإخراجهم من عقيدة التوحيد التي جاء بها رل الله آجمعین]. 


1 


القرآن من تغايرهاء أولى من وجهین : 
آحذهما : ان لا یختص قار باحدها فیعدل عن غیره. 
والثاني : أن یستوجب إذا آراة جمیعها قراءةً جمیعه فیستکمل فوائِدَهُ ويستجَزِلٌ 
ثوابه . 
فان قيل : فالتفصيل آبلغ في البَيّانِ من الامتزاج, فالجواب عنه ما ذکرناه من 
الوجهین . 
فصل : 
[إعجاز القرآن في أسلوب فصاحته ] 
والوجه الرایع عشر من إعجاره : آن اختلاف آياته في الظول والقِصَرِ لا یخرخ 
عن أسلوبه ولا یزول عن اعتدالب وغیره من نظم الکلام ونثره إذا تفاصلت آأجزاژه 
زال عن ورن منظومه واعتدال منثوره. فصار ذلك من اعجازه. 
فان قیل ره ونقصان فصر م فكيف يكون معجزاً إذا 
ترد بين هَذرٍ وحضب فعنه جوابان : 
أحدُهما: أنَّ الزيادة تکون هذرا إذا لم تُفِدْء والنقصانٌ يكونُ حصراً رذا لم 
يقنع والزيادة من طوله مفيدةٌ والتّقصانٌ من فقضره نع ؛ ؛ فخرجٌ عن الهَذرِ 
والحصر() . 


(۱) هذه الأقاويل الباطلة يتنرّه عن ذكرها أهل الاسلام فلا يليق بجلال عظمة القرآن المجيد أن 
نورد هذه الأباطيل في معرض الدفاع عنه» بل هي ساقطة باطلة من أصلها > فلا حاجة في 
إيرادها ثم ال عليهاء وهذه الطريقة التي سلكها المؤلف» غفر الله تعالى له» هي طريقة أهل 
الجدل من الكلاميين الذين فتحوا على المسلمين أبواب إيراد الشبهات وإشغالهم جردا 
والمسلمون بغنى عنها بما لديهم من حقائق القرآن وال والحمد لله رب العالمين . 

0( یل هذا الصنيع الجدلي الذي سلكه المؤلف في الدفاع عن القرآن - والقرآن غني عن دفاع 
الجدليين - كمثل من سقی رجلا عسلا ثم أذاقه حنظلاً» ثم قال له : هل عرفت طِيْبَ 
العسل؟! فالمسلمون في غنىّ عن هذه الطريقة الجدلية الكلامية الحنظلية . فکان ,الولو آن = 


۱:۰ آعلام النبوة/ م ۱۰ 


والثاني : أن الطويل لو انفرد لم يكن را والقصير لو انفرة لم يكن حصرا 
فلم يكن اجتماعَهُمًا موجباً لهذرٍ وحصر كاختلافٍ الور في القضرِ والطول ء فإ 
اضر سور سورة اکن وتشتمل مع قَضْرهًا على أربعة مَعَانِ : ٍخباز بنعمة وأمر 
بعبادةء وبُشْرَى بسرّقٍ, واسلوب هو معجز, فلم تخرج إذا قرنت بما هو آطول أن 
تکوْ معجزة . 


فصل: 
[إعجازه في خروجه عن طباع البشر] 

والوجهُ الخامس عشر من إعجازو : أن مُكُثرَ تلاوته لا یراد به فصاحةً ون اراد 
بغیرو من فصيح -الكلام لخروجه عن طباع البشر» فمارجها فصاز آسلوبه معجزاً في 
لحالينء وعلى كلا ارجهين 

فك قبل الا يؤر في الطباع ناقصٌ عن الكمال» فكيف يُوصَفٌ بالكمال؟ 

أحدّهما: أن كَمَالهُ فيه» فلم یلزم تعدّيه. 

والثاني : أن كَمالَهُ یوجب المنع مِنْ تساویه. 
فصل : 

[إعجازه في يسر حفظه ] 


والوجه السادس عشر من إعجازه: : تيسيرهُ على جميع الألسنة حتّى حَفِظَهُ 
الاعجمي الابکم. ودار به لِسَان القبطي الألْكَنُ» ولا بحفظ غيره من ن الکتب کحفظه: 


لبقي علی القاریء یل القرآن وسلامةً الایمان . 


إن القرآن العظيم : حُججٌ تدحض مذاهب الكفرء ودلاشل نقیم أركان الحق!! فهو العالي 
الذي لا پناله المبطلون!! وهو السّامي الذي لا یضیره الجاحدون!!!. 


۱ 


ولا تجري به ألسنة ام كجريها بو وما داك إل بخصائص إِلهِيَّةِ فضَّلَهُ بها على 
سائر کتبه(۲. 

فان قيل: فقد يحفظ الشعر کحفظه. والعلةً فيه اعتدال وره الذي يحفظ 
بعضة بعضآء فلم يكن ذلك معجراء فعنه جوابان؛ 
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آحذهما: أن ما اندرس من الشعر أكثر مما حفظ. وهذا محفوظ لم يندرس 
فاختلفا . 

والثاني : ما لم تستعذبه الافواه مترو والقرآن مستعت غير متروك فافترقا . 


فصل: 
[اعجازه في سموه على فصیح ب نثره وشعره]("2) 
والوجه السّابع عشر من إعجازء : أنَّ الكلام يترتب ثلاث مراتب : منثورٌ يدخل 
في قدرة الخلق » رر هو املی منه يقدرٌ عليه فريقٌ ويعلبدرٌ عنه فريق» وقرآن هو 
أعلى من جميعها وافضل من سائرهاء تجاوَرٌ رتبة النُوعين فخرج عن قدرة الفريقين. 


(1) قال الله تعالی : «ولقد يسّرْنا القرآنَ للذّكرٍ» [سورة القمرء آية ۲۲] وهذا من عظيم فضل 
الله تعالیغلیی هذ الأمة الاشلامية تعیت یم لها شفط القرآن ع هر قلب»,خعتی يحفظه 
الغلمان في أقرب مدَّة. فكان الكثير منهم من يحفظ القرآن وهو دون العاشرة من العمرء 
وجيء إلى المأمون بصبي ابن خمس سنین وهو يحفظ القرآن!! ومن المعروف أن الإمام 
الاقمو تابن مرن رمرم نان مق كبزي إوكذلك شيخ ایام ابن تيمية حفظه وهو 
ابن سیع سنین؛ والذي حفظوه ه في هذه الاعمار يكاد لا بحصون على مر القرون!! . 

() إن اله تعالی نره کلامه عن الشعر الموزون» ورفع مرتبته عن النثر المرموق» فليس هو کالنثر 
ولا کالشص بل هو نسیج وحده| | ولهذا فقد حارت فيه عقول الفصحاء» وکلت عن وصفه 
ألسنة البلغاء ! فهو كما قال الله تعالى فيه : وه لقرآن کریم * في کتاب مکنون 6 [سورة 
الواقعة » آیتان ۰۲۷۸-۷۷ بل هو قرآن مجيدٌ * في لوح محفوظ4 [سورة البروج. آيتان 
۱ - ۰]۲۲ ولهذا قال سبحانه : وما كان هذا القرآن ال فتزی ین دون له ولکن تصديق 
الذي بين يديه وتفصیل الکتاب لا ریب فيه من رب العالمین ۱۱4 [سورة يونس» آية ۳۷]. 


۱:۷ 


فإن قيل: : لو كان القرآن برهانا معجزا لخرج کی وليه على القدرةء وقليل 
مقدورٌ عليه وهو أن يجمع بين ثلاث كلمات منه أو أربع » فكذلك کر لان الشيء 
إذا دخلت آوائله في جنس, الممكن خرجث آواجره من جنس الممتنع؛ فعنه 
جوابان(۱): 

آحذهما: أنَّ قلِيلهُ وکثیزه خارحٌ عن القدرق إذا انتظم إعجازهُ وهو كأقصر 
سورةٍ منه فبطل هذا الاعتراض . 

والثاني : : أنه ليس القدرةٌ على الكلمة والكلمتين منه قدرة على استكمال ما یقع 
من احدي کالمفحم في اش لا تکون قدرثهُ على الكلمة والكلمتين من پیب من 
اسر قدرةَ على نم بیت كامل من الشّعْرٍ. 


فصل: 
[إعجازه في عدم قبوله الزيادة فيه أو الإنقاص منه] 


والوجه الثامن عشر من إعجازه : أن الزيادة فيه [ممتنعة](*) وتغيير ألفاظه منه 
مفتضحة ولو كان في القدرة لایس ولو أمكنّ لاشته). 


2# في الأصل *[ممتازة] وهی عير متيف والأضح [الزئادة فيه ممتتعة]:وبهل اتستقيع الغبارة. 

)١(‏ لقد أغنانا الله تبارك وتعالى عن مثل هذه الإيرادات والمُدَافعات» حيث يقول سبحانه : }م 
يقولُون فتره؟!قلْ فاتوابسورمثله واذعُوا م من استطعتم من دون له هن كنتم صادقين *!! 
بل با بما لم يُحيطوا بعلم ولا یه تال . كذلكَ کذب این من قبله» . فانظر کیت 
كان عاقبة الظالمين * ومنهم مَنْ يُوْمِنُ به ومنهم مَنْ لا ین به ورب اعلم بالمفسدین4 
[سورة يونس » الآيات ۳۸ و ۳۹ و 1 

۳( من عظيم إعجاز القرآن الكريم أن الزيادة فيه مستحيلة ؛ غیر مقدورٍ عليهاء كما أل التقض منه 
ال لا يمكن بقاژه ولا یستمز اجراژه» فکم من تال, قد تفت منه بعضن الفاظه فَذُكرٌ بها؛ 
وکم من تاشخ ق زايا جضن كلماته ف إليها » کل ذلك في حينه قبل تفشيد» وذلك على مدى 
القرون ومر الدُهور!! وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى : إا نحن نا دعر وا له 
لَحَافِظُونَ)» [سورة الجر آية 4]!! فهو سبحانه المتکفل بحفظه والضامن في تخليده!! . 


۱:۸ 


فان قیل : فقد زِيْدَ فيه فالتبس واشت وهو أن النبي يَف لما نزلت عليه سورة 
النجم بمكة قرأها في المسجد الحرام حى بل إلى وله تعالى : : (افرایتم اللات 
والعُرّى * ومناة ال الاخرّى 2324 , 

القئ الشیطانْ .على لسانه : تلك الغرانيق العُلى ون شفاعتهنُ لترتجی 2 

تمم السورة وسجد فسجد معه المسلمون» وفرح المشركون فسجدوا معه ورضیت 
کفار قرش به» وسمع به مَنْ هجر إلى ارض الحبشة فعادوا إلى أن نکر عليه 
جبریل فی علیه(۱) » ونزل فیه قولْه تعالی : وما سا من لك من رسول, 
ولا نبي إلا دا تمنی القی الَیطانْ في مه فينسخ له ما بي الشيْطانُ ثم يُحْكُمْ 
ات۱ . قالوا: ومعلومُ أنَ هذه الزيادة هي في مثل أسلوب السورة ولیست من 
الله تعالی » وقد اشتبهت, فلِم لا كان ما سواها بمثابتها. فعنْهُ جوابان: 

أحدُها: أنَّ هذه زيادة لا تبلغ قَدْرَ النُحدّي فخرج عن حکمه. 

والشاني: أنه أنزل فيها: التي عندهم أيّها الغرانيق العُلى وان شفاعتهن 
لترتجى » فاشتبه على قريش وحذفوا منه قوله التي عندهم فسح الله تعالی لهذا 
الاشتباه تلاوة هذه الزيادة. 
نصل : 

[إعجازه في عجز الخلق عن الا تیان بمثله] 
والوجه التاسع عشر من |عجازه: عجر الامم عن معارضته وقد تحدّاهم أن 


(۱) سورة النجم آیتان ۱۹ و ۲۰. 
(۱) قصة الغرانيق هذه باطلة لا تلبت ولا نصح » فلا یصلح الاستشهاد بها في إثبات عصمة القرآن 
من الزيادة فيه . 
ولقد اف الشیخ الخدت نات الستة «محمد ناصر الذین الالباني» رسالة في بیان بطلان 
قصة الغرانيق وأسماها «نصب المجانيق لنسف قصّة الغرانين» جزاه الله تعالى کل خير» 
وبارك الله في عمره» ونفع المسلمين بعلومه وتحقيقاته» آمين. 
(۳) سورة الحج الآية ۵۲ . 


۱۹ 


وا بسورو له ؛ فلم تخرجهُم اة اي وصبروا على نخص, العجز مع شدَةٍ 
حمیتهم وقوة وة آنفتهی وقد س احلامهم و ا ولو وجدوا إلى المعارضة 
یا وکان في مقدورهم داخلا رق ا لهم في رد رسالته ؛ لَعَارَصْوه 
ولما عَدَنُوا عنه إلى بذل, نفوسهم في قتاله وسفك دمائهم في محاربته . 


فإن قيل: فلیس یمتنم أن یکوُوا قد عارضوه بمثله فَكُيِمَ كما کم ما مُچي به 
من الأشعار» وقرف به من المعار, فعنه جوابان : 

أحذهما : آنهم ار عارضوه لظو تر ولو طهير لاش الان تكاتم الاستقاضة 
لا تستاع لما في الطباع من الاذاعة» وفي نفثات الصٌّدور من الا شاعت ولقیل ؛ قد قد 
عُورض فکیم ٠»‏ كما قيل: :مج نگیم ولوجاز هذا في معارضة القرآنٍ لجر مث في 
معجزء کل ي أن یقال قد عورض معجزة فک نيفضي إلى ابطال ر کل معجزء وهذا 
مدفوعٌ في معارضة غير القرآن, فکان مدفوعاً في معارضة القرآن . 


0 إل هذا التحدّي قد جعله الله تعالى حُبجةٌ ساطعةٌ وبرهانآ واضحا على أن هذا القرآن «لكتابٌ 
عزیز * لا يأتيه لباطل مِنْ بين يديه ولا مِنْ خلفه تنزیل مِنْ حکیم میب [سورة قُضَّلتء 
آیتان ٤۱‏ -۰]4۲ وآیات التحدّي هي قوله تعالى في سورة الأسراء آية ۸۸ : قل لین 
اجتمعت الانس والچنْ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله ولو کان بعضهم لبعضٍ 
ظهيراً 4 وقوله سبحانه في سورة هود آية ۱۳ : ام یقولون فتاه َل فأنُوا بعش سور له 
مفترياتٍ واذعوا من استطعتم من دون الل | ن كنم صادقین 4 وقوله سبحانه في سورة يونس 
اية ۳۸ : : هام یقولون افتراء قل فائوا بسورة مثله واذع وا م من استطعتُمْ من دون الله إل تم 
صادقین)» وقوله تعالی في سورة البقرة, آیتان ۲۳ - ۲۵ : وان کنم في ریب مما نزّلنا على 
عبنا فأنوا بسورة من مثله وادْمُوا شهداءكم من ون الل إن كنُمْ صادقين * فإ لم تفعلوا ولن 
َفْعَلُوا فاقوا ار التي وَقُودُها الان والتختجارة أَعِدَتْ للكافرين © . 
فلما امم الله تعالی إلى ذلك وهم أهل الفصاحة والبلاغت وأصحاب البيان وبديع 
الكلام» هَامُوا في معانیه, فعجزوا عن الإتيان بمثله» وضع فوا عن معارضته! ! فلم يخف عن 
مکابرهم ولا عن جاحدهم أن صارفا هی قد صرفهم عن ذلك . وأي إعجاز أعظم من أن 
یکون كافة البلغاء وجميع الفصحاء عاجزين في الظاهر عن معارضته» ومصروفين في الباطن 
عن مجاراته!!! فثبت أن القرآن العظيم کلام ربٌ العالمین!!! فالحمد لله في كل حين!!!. 
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والثاني: أنه قد جعل معارضَتهُ حجةٌ لهم في رد رسالته. فلو عارضوه لاحتجوا 
عليه بالمعارضة ولما احتاجوا معه إلى القتال والمخاربة. مع بذل النفوس 
واستهلاك الأموال. ولَدَفَعُوه بالأهونٍ دون الاصعب. وقد نقل ما غورض به فظهر فيه 
العجر وبان فيه النقص. حتى فضحته ركاكة لفظه وسخافَةٌ نظمه . 

فحکی ابن قتيبة عن مسیلمة أنه قال في معارضة القرآن: يا ضفدع نقي. کم 
تنقین » لا انا تدر وله الخ راك تمي فلمًا سم هذا آبو بكر رضي الله عنه 
قال : إن هذا الکلام لم یخرج من إل. 

وحكي عن غیرو. واحسبه العنسي, أنه قال: ألم بر كيف فعل ربك بالحبلی 
آخرج من بطنها نسمة تسعی من بین شراسیف وخشی . 

وحكي عن آخر: الفیل ما الفيل له ذنب وثيل» ومشفر طویل. فاٍن ذلك من 
خلت ربنا لقلیل . 

وحکی الحکم عن عکرمة أن النْضْرٌ بن الحرث» وکان من فصحاء قریش؛ 
عارضص القرآن فقال : والرّارعات زرعاً» والحاصدات حصدآ والطاحنات طحن 
والعاجنات عجناً» والخابزات خبزاً. فاللاقمات لقماً . 

وقال آخر: قد أفلح من منم في صلاتِهِ وأطعم المسکین من مخلاته. وأخرج 
الواجب من زكاته . 

وقال آخر: في معارضة سورة النجم : والنجم إذا سما والبحر إذا طَمَاء ما زاغ 
مُنذِرکم وما طغى وما کذب بها وغوی فیما نطف به وروی. 

فانزل الله تعالى في ذلك: ومَنْ الم من افقرى على الله كبا أو قال 
آوحي إليَّ ولم یو الیه شي 2174. فهذه المعارضة وقد احتذوا فيها مثالا عذلوا بها 


(۱) سورة الانعام الآية ۰۹۳ 
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عن طوال, السور الق قصارها فأتوا بسقیم الکلام» دون سلیمه وبسخیفه دون 
جميله ٠‏ فكيف يُقابل به غايته لوی وبُوازي به بل( وهل ذلك إلا کمن 
عارض فصاحة سحبانٍ بعي بقل » أو تخلیط مجنونٍ بحزم عاقل » > أو قاس ادر 
بالمَدَرِ» وشاکل بین الصَّفْو والکدر ومَنْ نْ تعاطی ما ليس في طبعه افتضح؛ فخر 
صريعاً وهوی سريعاً. 


فصل: 
[اعجازه ذ في الصر ف عن معارضته] 

الوجه العشرون من اعجازه: الصّرْفةٌ عن معارضته. واختلت من قال بها هل 
صَرِقُوا عن القدرة على معارضته أو روا عن معارضته مع دخوله في مقدورهم على 
قولين: 

أحدّهما: هم صُرِفُوا عن القدرة» ولو قدروا لعَارَصوهُ . 

والقول الثاني: أنهم صَرِفُوا عن المعارضة مع دخوله في مقدورهم . والصرفه 
إعجارٌ على القولین معاً في قول من تماما وأثبتهاء فخرقها للعادة فيما دخل في 
القدرة. 

فإن قيل: إِنْ عجزوا عن معارضته بمثله لم يعجَرُوا عن معارضته بما تقاربة. 
وان نقص عن رتبتهء والمعجز ما لم يمكن مقاربثّهُ كما لا يمكن ممائلتهُ فعنه 
جوابان : 

أحدُهما: أن مقاربتهُ تکون بما في مثل آسلوبه إذا قَصّرّ عن کماله» والاسلوب 
ممتنعٌ. فبطلت المقاربة وثبت الاعجاژ. 


۱۱( في هذه المقارنة التي ساقها المؤلف رحمه الله تصالی كشفٌ تاريخي عن المحاولات 7 
جرت لمعارضة القرآن الکریم كيف جرت أصحابها إلى مهاوي الذل والخزي حیث | صلخو 
أضحوكة الصبيان على مر الزمان على هذا الهذيان! ! . 


ê 
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والشاني : أ المقاربة تمنغ من من الان والحدّي |نما کان بالمثل دون 
المقارية . 


ل 2 بر 
[استمرار الإعجاز في التحدي]) 

فإذا ثبت إعجارٌ القرآن من هذه الوجوه كلها صم أن يكونَ کل واحدٍ منها 
معجزآء فإذا جمع القرآنُ سائرّها كان إعجارهُ آقهز, وحجابهُ أظهر. وصاز کفلي 
البحرء وإحياءٍ الموتى . لأنَّ مَدَارَ الحبَة في المعجزة إيجادٌ ما لا يستطيعٌ الخلق 
مله سواء كان جسماً مخترعآ أو جرما مدع أو عرضا متوهما : 

فإن قیل : أفيعتبرون عجر العرب العاربة عنه دون المولّدين أو عجر الجميع؟ 
فيل : فيه خلافٌ بين أهل العلم على وجهین : 

أحَدُهْمَاء آن المعتبر فيه عجر الجمیم لیکون اعم 

والوجه الثاني ETE‏ رل O‏ 
یلجا الی طنعه ولا رل عا تکلفه ريسلل . وهکذا اختلفوا هل عبر فيه عجز أهلٍ 


(۱) لقد كان القرآن العظيم وما زال قائماً بإعجازه. وافیاً بحاجات البشر في الإقناع والتحدّي 
کلم انفتح قرنٌ بما عنده من العلمء وما زال العلم يكشف عن أ سرار القرآن كل یوم عن 
جدید» بل ویکشف القرآن عن أخطاء العلماء ء في أحدث نظریّاتهم . لقد صحح» القرآن 
العظيم كثيراً من النظریات العلمية التي كانت سائدة في كل عصرء وهو يسل في مکان تلك 
النظريات حقائقه الثابتة التى لا تقبل التغيير ولا التبدیل فكان ذلك إلى جانب الحقائق 
القرآنية الكونية في الدعوة إلى الخالق العظيم الحكيم المبدع. تحدّياً للعقل البشري بإحقاق 
الحق وإزهاق الباطل . 
وصدق الله العظيم في تحدي إعجاز كلامه) كما تحدَّى سبحانه العالمين بخلق دُبَابَةٍ في 
قوله : هن الذين تذعون من دون الله لن يخلقوا دُبَابآً ولو اما ل [سورة الج > 
آية ۰]۷۳ فلم یقدروا ولن یقدروا. وستبقی آیات الله الكونية وآیاته القرآنية إعجازاً یتحذی 
المؤمنون بها جميعَ آهل الکفر والطغيان على مر الدُهور والأزمان!! . 
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عصره أو في جميع دهرو على هذین الوجهین : 

احذهما: يعبر فيه عجر اهل العصر لاهم شب على آهل كل عصر. | 

والوجه الثاني : أنه يبَر فيه عجر أهل كل عصر لعموم التحدّي فيه لاهل كل 
عر 

فان قيل: فليس عجر کل الإنس عن مثله موجبآ لاضافته إلى الله تعالى لجواز 
أن تكون الشياطين اعانت علیه۱), حتى حرج عن مقدورٍ الإنس» كما أعانت 
سليمان على ما عجز عنه الانس. فعنه أجوبة: 

أحدّها: أن هذا یرجه على موسى في فلتي البحر. وعلى عيسى في إحياء 
الموتی. ویقدح في جميع البوات. فلم یجز لمن أثبتها أن يَخْصٌ به بعض 
المعجزات. 

والجواب الثاني : أن الشياطين لم يُعْرَهُوا إل من الرسل» ولولاهم ما عم 
الناس أن في الدنيا شيطاناً ولا جنا ولا جَاناء وقد جهر الرسل بلعنهم. ودعوا إلى 
معصيتهم» ولو کانوا أعواناً لدعوا إلى طاعتهم وموالاتهم ؛ لأنّ معونة من أطیمٌ وولي 
أحقٌّ من معونة من عُصِيَ وعُودِي . 

والجواب الثالث: أن الشياطين لا یقدرون على ذلك الا بمعونة الله تعالی 
لهم» وهولا یعین كاذباً علیه, فإن كان عن آمرو كان معجزا لأنه من فعله» وعلی هذا 
كان تسخیر سلیمان للجن» وله تعالی غني عن الشیاطین أن یکونوا سفراء إلى رسله 
وأعواناً لأنبيائه» وهم ینهون عن طاعته ویدعون إلى معصية هذا القرآن وقد تحدّى 


(۱) هذا الاعتراض ظاهر البطلان, فمن اللائق بجلال عظمة القرآن الكريم أن لا يُذكر» ومثل 
هذه الأباطيل والأضاليل يجب دفنها في نفايات الزمان. فكم كان في الأرض من أهل الكفر 
والباطل. ٠‏ فلم یضرا دين الله تعالى شیتا!۱. 
والذي یدحض هذا الزعم الباطل والقول الفاجر قول الله تعالى في سورة مریم » آيتان ۸۳ 
۸ : الم تا سنا الشياطينَ على الافرین تم ار * فلا تخجل علیهم إنما نغذ له 
عَدَّا 4 فالشباطین لا سل إل على الکافرین. 
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به الجن كما تحدّى به الانس. بقوله تعالى : Es‏ 
أن یأتوا بمغل .هذا القرآن لا يأنُونَ بمثه ولو كان بعضهم لبعض, ظهیرآ چ( و 
عنهم عجُهم عنه بقوله سبحانه : نا سمغنا قرآناً عجباً * بهدي 0 
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أ فصل : 
[القرآن الكريم کلام رب العالمين] 
فإذا تقزرت هذه الجملة في إعجاز القرآن فإعجاهيُعلم أله من غير كلام البشر 
ولا یعلم أنه من عند الله تعالی إلا بقول الرّسُول» فلو اراد" الرسول أن یقول اه لم 
یقدز عليه لأنه من البش لا أن یم الله تعالى بعون منه فيصير قادرا عليه ومعجزاً 
ه» لولم يضف القرآن إلى الله تعالى ل مق ۱ 
ويكون مصروفا عنه. لآنّ ما ی إلى الله تعالى يمتنمٌ أن يكون من غرهه لدخوله 
في جملة الکذب ثم يصير القرآن اصلا للشرع ومعجزا للرسول» فيجب على الأمة 
| التزام أحكامه وطاعة الرسول. 
واختلف في لزوم طاعته هل وجبث بعد ثبوتٍ رسالته بلعقل, أو بالشرع؟ على 
وجهین : 


(۱) سورة الاسراع الاية ۸۸. 

(۲) سورة الجن الآيتان ۱ و ۲. 

(۳) فالقرآن الکریم إذن هو آية الله تعالی في الارض!! ی المعجزة الباهرة السّاطعة على مدی 
الدهر لجميع البشرء بل للثقلین جميعاًء فلا یجحد بها الا مَنْ ملأ قلبه بظلام الكفر 
والضلال. 
ما أهل الایمان والاسلام فإنهم يرون القرآنَ «کتاب الله» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیلا من لدن حکیم. حمید» فيه الحق والهدى المبين» وفيه دليل صدق 
الرسالة ورسولها الامین. وما زالت آیاته ناطقةٌ بان الاسلام هو الصراط المستقیم ودين الله 
القویم : «ومَنْ یبتغ غیر الاسلام ديناً فلنْ یقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین» [سورة 
آل عمران. آية ۰۱۱۲۸۵ 
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أحدُهما : بالعقل لأنَّ طاعةً الرسول طاعة المُرْسِل . ۱ 

والوجه الثاني : بالشرع لقوله تعالی : یا أيّها الّذِينَ منوا أطيعوا ال وأطیغوا 
الرَسُولَ واولي الأمْر منكمْ 74 لا الرسول مبِلّم . 

وإذا كان القرآن اصلا للشرع فقد اختلف العلماء في حدّ الأصل والفرع على 
تا 9 

أحدهما: أن حدٌ الاصل ما دل على غيروء' وح الفرع ما دل على غيره. 
فعلى هذا یکون الق فرعا لعلم الج لاه ال على صحته . 

والوجة الثاني : أن الأصل ما تفرخ عنه غيرٌه والفرحٌ ما تفرّعٌ عن غيره» فعلى 
هذا يمتنعٌ أن يكون القرآن فرعاً لعلم الحسٌء لانْ الله تعالى تولاه وجعلّهُ أصلا دل 
العقل عليه. 

واختلت العلماء في ابلاغ الرسول هل يكون أمرا أو إعلام]؟ فقال بعضهم : 
يكون آمر لا يزم ال أحكامةُ» لوعرفوه قبل إبلاغه . والوجه الثاني : يكون إعلاماً 
ویلزمهم أحكامُهُ لوعرفوه قبل إبلاغه. ويجوز أن يعلم جميع الأحكام الشرعية من 
القرآن. ولا يجوز أن یعلم جمیعها من الاجماع ولا من القیاس؛ لأنهما يتعقدان عن 
أصل مسموع . 

واختلف في جبواز العلم بجميعها من سیر اه دای جوز بمضهم لقو 
تعالی : «وما آتاکم الرشول فحُوهُ وما هام عن و۰0۱4 وامتنع منه بعضهم 
لقوله تعالی : وما ينطق عن الهوی * ان هو الا وَحْيّ يُوْحَى 4 واللّهُ تعالى 


ِ 


أعلمُ . 


)۱( سورة النسای الآية ۹ , 
(۲) سورة الحشر الاية ۷. 
(۳) سورة النجم, الایتان ۳ و٤‏ . 


۱1 


في معجزات عصمته لار ') 


أظهرٌ الله تعالی لرسوله يلاء من أعلام نبّته بعد ثبوتها بمعجز القرآن, 
واتتتحتائة ما سواو ما ال هان ما سعله رند استبصار حح بها من قلت فطش 


و ا 


رذن لها من ضَعْفْتَ بصیرَُ ليكونٌ إعجارٌ القرآن مُذُرکاً بالخواطر الثاقبة تفكراً 
واستدلالا» واعجاز العیان موس ببداية الحواش احتباطاً واظهارًن فيكون البلیدٌ 
مقهوراً بوهمه وعیانه. واللبیبُ محجوجا بفهمه وبیانه» لا لكل فریق من الاس 


)١(‏ صن ها : حفظه من کید أعدائه . فرسول الله ية مع عصمة الله تعالی له من كيد 
أعدائه تعرّض كثيراً لأذاهم» غیر ان أذاهم لم يبلغ منه المبلغ الذي يريدم الاعداء فظل ثابتاً 
صابراً محتسباً لا يهاب أعداءه ولا بخشاهم . ولقد ثبت من سيرة رسول الله ل ان المشركين 
لم يفتر أذاهم عنه و منذ أن صدعٌ بدعوة التوحيد إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة . ويدل 
على مبلغ أذى أعدائه هذه الآيات التي أمره الله تعالى بها بالصبر والتحمّل في سبيل تبليغ 
رسالته ففي سورة المزمّل» آية ۱۰ : «واضير على ما يقولون واهجرهم مجراً جملا » 
وفي سور ی : واضبر لحکم ربّك فك باعی6!! وفي سورة غافر آية 11 
فاضبر ان وعد الله حنٌ »2 وفي سورة النمل آية ۷۰ : ولا تکن في ضيقٍ مما یمکرون 6 
وفي سورة فصلت آية ٤‏ : لما یقال لك إل ما قذ قِيِلَ للرسل, وشات 4! 
فمن هذه الآيات يبدو کم كان رسول الله كو في شدَةٍ من أذى قومه» فصبر كبا ابيز 
اللا وكان يانه هر الط له وزاعته وعاصم ةي فلم يبلغ اذى الممششركين 
للرسول بل كما بريدون ويتوفُعُون» فثبت حتى بلغ الرسالة» وصبر حنى اذى الأمانق 
وما ذلك إل بعصمة الله تعالی وتوفيقه اه لما يحب ویرضاه فللّه تعالی وحده الحمد والمئْة 
على نعمة الاسلام والایمان!!۱. 


۱5۷ 


طريقا هي عليهم اقرب ولهم اب فکان ما جم انقياة الق أوضح سبيلا واعم 
دلیلا . 

فمن معجزاته: عصمته من أعدائه» وهم الجم الغفيرٌ والدد الكثيرٌ. وهم 
على أتمٌ جنْقٍ علیه, وأشدٌ طلب لنفسه. وهو بينهم مسترسل قاهرء عاد 
ومکاث ره ابصاژهم شذرآء وترتعدُ عنه أيديهم درآ وقد هاجر عنه أصحابة 
لحرا حتی استكمل مدن فیھم ثلاث عشرة سنت ثم خرج عنهم سليمآ لم یکلم في 

نفس ولا جَد, وما كان ذاك إلا بمصمة لهي وعدهُ الله تعالى بهاء > فحققها حيث 
یقول: ط ول مك ین الاس 4( فعصمه منهم . 


ب 2 
[عصمة الله تعالى له من أذى المش رکین] ) 

وآن قريشاً اجتمعت في دار الندوةء PEY‏ الحرث بن کنانة, 
وکان زعیم القوم وساعدة عبد الله : بن الزبعري» وكان شاعر القزم » فحضهم على 
قتل محمد یلق وقال لهم : الموت خير لکم من الحياة» فقال بعضهم : كيف نصنم؟ 
فقال أبو جهل : هل محمد ال رجل واحدٌ؟ وهل بنو هاشم إلا قبيلة من قبائل قريش 1 
فليس فيكم من يزهد في الحياة فیقتل محمد ويُريح قومة؟ واطرق ملي فقالوا: ۳ 
فعل هذا سادً!؟ فقال أبوجهل : ما محمد باقوی من رجل منا وائي أقوم اليه فاشدمْ 
رأسَّهُ بحجر فان فلت ارحت قومي وان بقیت فذاك الذي أوثر. 


فخرجوا على ذلك. فلما اجتمعوا ف في الحطیم حرج علیهم رسول الله يك 


(۱) سور المائدة الاية 1۷ . 
(۲) انظر اخبار عصمة رسول الله و من كيد الکفار وأذى المشرکین في «دلائل له للحافظ 
البيهقي ج ۱۸4/۲ - ۰۱۹۷ ط. دار الکتب العلمية بيروت» و «السيرة لنبویة» لاین هشام 
ج ۲۸۹/۱ - ۰۲۹۱ تحقیق السقا وزملائه» والسيرة النبوية للحافظ ابن كثير ج ۲47/۱ - 
۱ ط. دار الکتب العلمية - تعلیق أحمد عبد الشافی . 
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فقالوا : قد جاء. فتقدم من الرکن فقام يصلي فنظروا إليه یطیل الرکوغ والسجود. 
نقال آبوجهل : فإني آقوم فاریحکم منه» فاخذ مهراشا عظیما ونا من 
یک لَه وهو ساجدٌ لا للفث ولا بُ وهی فلما دَنَا منه ازتعذ وارسل 
الحجر علی رجله فرجع وقد شدخت أصابعه, وهو يَرْتَعِدُ وقد دوخت وداج 
ورسول الله وا ساجدٌ. فقال آبوجهل لاصحابه: خذوني الیکم الم وقد يي 
عليه ساعةّ» فلمًا آفاق قال له أصحابه : ما الذي أصابَكَ؟ قال: لما دنوت منه أقبل 
علي من رأسه فحل فاغرٌ فاه فحمّلَ علي اسنانهٌ, فلم اتماك وإِني أرى محمداً 
ا . فقال له بعض أصحابه: يا با الحكم رغبتَ واحیت الحياة ورجعت . 
قال : ما تغروني عن نفسي > قال النضر ب بن الحرث : فان رجع غداً فأنا له » قالوا له : 
يا أبا سهم لنْ فعلت هذا لتسوونٌ! . 

فلما كان من الغد اجتمعوا ذ في الحطيم منتظرينَ رسول الله لود فلما آشرت 
عليهم قاموا باجمعهم فوانیوه: فأخدٌ حفنةٌ من تراب وقال: شاهت الوجوف وقال: 
خم لا ینصرون. ففرقوا عنه , وهذا دفع الوق وق به ین له تعالی فصبر علیه نی 
وقا الله وکان من آقوی شاهدٍ على صدته لا(“ . 

ومن أعلامه :أن معمرا بن ديك وکان آشجم قومو, استغائت به قريش وشکوا 
له أمر رسول الله يك وکانث بنو كنانة تصدر عن أيه وتطيعٌ مر فلما شكوا إليه 
قال لهم : ني قادم إلى ثلاث وأريحكم منه وعندي عشرون ألف مُدَجْج » فلا أرى 
هذا الحي من بني هاشم يقدر على حربي» وان سألوني ال اعطيتهم عشر ديا 
ففي مالي سَعَةٌ وكان لد بسيفٍ طول سبعة أشبارٍ في عرض شبرء وقصّتهُ في 
العرب مشهورة بالشجاعة والباس. 


(۱) لقد ورد الکیر من اخیار رسول الله بل مع قومه, وشدة آذاهم له» مع عظيم صبره وحلمه 
علیهم. وذلك في صحیح البخاري ج 5 ط م. دار الجيل» وفي صحیح مسلم 
ج ۱۳۰/۸ ط. بولاق» وسنن الترمذي ج 44۳/۵ تحقیق أحمد شاکر » ومسند الامام 
أحمد ج ۱ 1 م . المکتب الاسلامي. وانظر الخصائص الکبری للحافظ السيوطي 
ج ۰۱۲۷/۱ ط م . دار الکتاب العربي . 


۱5۹ 


فلیش يتوم وعده قريشاً سلاخه وظاهر بين درعین فوافة فقهم بالحطیم 
ورسول الله كل ذ في الحجر يصلي» وقد عرف ذلك فما التفت ولا تزعزغ ولا فص 
في صلاته؛ فقیل له : هذا محمد ساجدٌ فأهوي إليه لیه. وقد سل تسق وأقبل نحوه. فلما 
نا مت ری بسیفه وعَادَء فلمًا صار إلى باب الصفا عشر في درعه فسقط » فقام وقد 
دمي وجه بالحجارة َو كأشدٌ العَذو حتى بلغالبطحاء ء ما یلعفت إلى خلّف, 
فاجتمعُوا وخسلوا عن وجهه الم الوا : ماذا أصابَكَ؟ قال: ویحکم. المغرور مر 
وتو قالوا: ما اک یا آبا الث ا قال : ي لما دنو من محمّدٍ فاردت أن 
آهوي بسيفي إليه آهوی إليَّ من عند راسه شجاعان أقرعان ینفخان بالنیران وتلمع من 
أبصارهماء فعدوت» فما کنت اعود في شيءٍ من مُسَاءَةٍ محمد . 

ومن أعلامه : أن كلدة بن أسد أبا لاش( وكان من القوة بمكان. خاطر 
قريشاً يوماً في قتل رسول له فأعظمُوا له الخطر ان هو كَفَاهُمْ > فرأى 
رسول الله يق في الطريق يُريدُ المسجذ ما بين دار عقیل, الكت ا كلل قبل 
المزراق. فرجع المزراق في صدره» فرجع فزعاً فقالث له فریش : : مالك 
يا آبا الاشد؟ فقال: ویحکم ما ترون الفحل خلْفي؟ قالوا: ما نری شیثا. قال: 
ویحکم فاني آراه, فلم یز يَعْدُو حتی بلغ الطاقت فاستهزاث به تقیفت. فقال : آنا 
أعذركم» لورأيتم ما رایت لهلکتم . 

ون : أن ابا لهب خرج یوم وقد اجتمعث قریش فقالوا: يا أبا عتبة 
O‏ ت أولى بمحمدٍ من وان أبا طالب هو الحائل پا ويه ولو قتلتة لم 
ینکر أبو طالب ولا حمزة منك شيئاً. وانت بريء من دمه فنوژي نحن الذي وتسود 
د فقال : اي أكفيكم » ففرخوا بذلك ومدحته خطباژهم. فلمّا كان في تلك 
الليلة وكان مشرفا عليه نزل أبولهب وهو يُصلي وتسلّقتِ امرأئهُ ام جميل الحائط 
حتی وقفث على رسول, الله َة وهو ساجدٌ فصاخ به أبو لهب فلم یلتفت إليه. وهما 


(۱) لم أجد لهذه الرواية اصلا. لا في كتب السيرة ولا في كتب التاريخ المعتبرة . 
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کائا لا ینقلان قماً ولا يقدران على شيءٍ حتی تهجر الصبح, وف رسول الله 4ة 
فقال له آبو لهب: يا محمد اطلق عناء فقال: ما كنت لأطلِق عنکمَا أو تضمنا لي 
أنكما لا توُذياني؟ قالا : قد فعلناء فدعاربه فرجعا(). 

ومن أعلامه SE O‏ في الحطیم فَحَطَبَهُمْ عن بن ربيعة فقال : ان 
ما ان خی E‏ عد انل E EB E‏ 
وسفة | أحلامنًا وضَلَُلَ آباءنا . وكان ة في القوم الولید بِنْ المغيرة وآبو جهل بن هشام 
ber‏ بن ربيعة والتضر ب بن المخارت رمه ونه انشا الحجاج ۵ نف فا انا 
خلف. في جماعة من صنادید قريش» فقال له: قل ما شنت شفت فانا نطيعك, قال: 
سأقوم فأكلمه فان هو رجع عن کلامه وعم يدعو إليه والاً رأينا فيه رآیتا» فقالوا له 
شانك يا ابا عبد شمس ‏ فقام فتقدّم إلى الب بتي وهو جال وحدهُ» فقال: أنعم 
صباحاً يا محمد قال : : يا عبد شمس إل الله قد بدا بهذا السلام تحيّة أهل الجنّة 
قال : يا ابن أخي ني جنك من عند صناديدٍ قريشٍ لاعرض عليك آموزهم » إن أنت 
لته فك الحظ فيها ولنا الفسحةٌ. ثم قال: يا ابن عبد المطلب نك دعوت العربَ 
إلى أمر ما يعر فونه فاقبل مني ما أقولُ لك > قال: قل قال: إن كان ما تدعوالیه تطلبُ 
به ملكا فا مك علينًا من غير تعب ونوج » فارجمٌ عن ذلك» ٠‏ فسکت ثم قال 
له : وان كان ما تدعو إليه مرا تريدٌ به مرا حسناء فنحنُ نروجك. فقال : لا فوة لا 
الله ثم قال له : وإنْ كان ما تتكلّمُ به تريدُ مالا أعطيناكَ من الأموال حتّى تکون أعْنَى 


۱( هذه القصة على غير الثابت عن أبي لهب. فإنه على شدَّة عداوته لرسول الله يك لم يرد في 
رواية ثابتة أنه هم بقتل رسول الله بل . ففي تهذیب السيرة لعبد السلام هارون ج 1۵/۱ - 
۸ و ۷-۷۳ : أنّ زوجة أبي لهبٍ - أم جميل - كانت تحمل الشوك وتطرحه على طريق 
رسول الله ية حين يمر وحين سمعت ما نزل فیها وفي زوجها من القرآن [سورة تبّت] اتث 
رسول الله َك وهو جالس عند الكعبة؛ ومعه أبو بكر الصدیق, وفي يدها فِهُرٌ من حجارة» 
فلما وقفت عليهما قالت : : يا أب بكر اين صاحبّكَ؟ فقد بلغتي أنه يهجرني وله لووجدته 
لضربت بهذا الفهر فا . ثم انصرفت . فقال بو بکر : يا رسول اللّه! ما تراها رائك؟ فقال: 
(لقذ أخدّ اللّهُ بصرها عني)!۱. 


۱۱ اعلام النبوة/ م ۱۱ 


رجلٍ في قريش» إن ذلك آهون علينا من تشتيتٍ کلمنا وتفريي جماعينا وان كان 
مام لاا و ی نسکت لني چ 
ا ام ها ا میت اش ا ونذيراً 
فاغرض اکترمم نهیم لا یسمعون۳4) حتی بلغ إلى قوله : فان اعرضوا فقل 
اننرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» ) . 

وقال عتبةٌ : فلم تكلم بهذا الكلام فان الكعبة مالث حتى خفت أن تمس 
زاي من إعجازهاء وقام فرعا بجر رخاف فرجع إلى قريشٍ وهو ينتفض انتفاض 
العصفورء وقام اي 6 بُصلي, ٠‏ فقالت فا نف : لقد ذهبتٌ من عددنًا نشيطا 
ورجعت فزعا مرعوباً فما وَرَاءَكُ؟ قا ل: ويحكم دعوني» | نه كلمي يكلام لا آدري 
منه شيئاً ولقد رعدت علي الرعدة حتى خفتٌ على نفسي. وقلت الصاعقة قد 
آخذتنی. فتیمُوا علی ذلك 11 

قال ابن عرفة : الضّاعقة اسم للعذاب على أي حال كان ونما اهلکث ا 
بالريح وثمود بالرجف فسّی الله تعالى ذلك صاعقة . 

قال الأزهري : الصّاعقة صوت الرعد الشديد الذي تصني منه الانسان» 
رق جضن بو تريش رهد طلا اكت لان ا ا فأعانه 
الله تعالى بإخفاء أثره» وأنبت على باب الغار ثمامت وهي شجرة صغيرة؛ ا 


. ٤-١ سورة فصلت. الآيات‎ )١( 

(۲) سورة فصلت. الآية ۱۳. 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ط . البابي الحلبي - تحقیق السقا وزملائه . والدر المنثور للحافظ 
السيوطي ج ۳۵۸/۵ - ۰۳۵۹ ط م. دار المعرفة بیروت . وانظر «دلائل النبوة» للحافظ 
البيهقي ج ۱۸۸/۲ - ۱۹۷ تحقیق القلعجي ط . دار الکتب العلمية . 
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العنكبوث فنسجث على باب الغارنسخ سنين في طرفة عي ولع ابو بكر هذه اليلة 
غير لدغة فخرق ثيابه وجعلها في الشقوق وسدٌ بعضها بقدمه اتقاء لرسول الله كل 
وأقام فيه ثلاثة أيام ثم حرج منه فلقيه سَرَاقةٌ بن مالك بن جعشم وهومن جملة مَنْ 
توجّه لطلبه. فقال له آبو بكر: هذا سراقةٌ قد قرب فقال رسول الله اة : «للهم 
أكفنا سَراقة). فاخذت الارض . قوائم فرسه إلى إبطهاء فقال سراقةٌ : يا محمد افع 
له أن يطلقتي ولك علي أن رد من جاء يطلبك : يطلبك ولا أعينُ عليك ابدآ فقال: «للم 
إن كان صادقاً فاطلقٌ عن فرسَّةُ), فاطلق الله عنه»:ثم أسلم سراقة وحن 
اسلامه(۱۱۲۱ . 

ومن أعلامه :ان رسول الله و انفرد في غزوة ذي وید أصحابه “اسع 
وحدّه فوقت عليه دَعُْوْرٌ فا یه وفال: : یا محمد مه مَنْ يمنعُكَ مني؟ فقال : (الله)» 
فسقط السیف من یلو فأخدهُ رسول الله ثم قال له : من يمنغك مني)؟ قال : 
لا أحدّء أشهدٌ آن لا له :إلا الله ون محمد رسول الل وعادٌ إلى قومه یدعوهم إلى 
الإسلام. وفیه نزل قوله تعالی : يا ها الذین آمنوا اذكرُوا نعمة اللَِّ عليكم اد هم 
قوم ی ا إليكم آیدیهم فکف یدهم عنکم 6 

ومن أعلامه: ان لاس لما نوا عن رسول. الله يك يوم خنین وهو معتزل 
عنهم رآه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة فقال: يمك اري واتسل محمّداء لان 
بقل يوم أحدٍ في جماعة أخوته واعمامه قال شيبةٌ : فلما اردت قتلَهُ اقبل شي ء 
حتى تغشى فؤادِي فلم أطق ذلك فعلمث اه ممئوع. 


(۱) انظر خبر هجرة رسول الله ية وما جرى معه من آيات ومعجزات في «السيرة النبوية» 
لابن هشام ج 4۸۰/۱ - ۰4۹0 تحقيق السقا وزملائه. و «دلائل النبوة» للحافظ البيهقي 
ج 09/۲ - ۰4۹۸ تحقيق القلعجي , و «السيرة النبوية» للحافظ ابن كثير ج 7737/1١‏ - 
۰ د. دار الكتب العلمية. 

(۲) سورة المائدة الآية ۰۱۱ 

(۳) انظر آسباب النزول : للحافظ السيوطي ص ۱۰۱ ۰۱۰۲ ط. دار قتيبة - دمشق . 


A 


ومن أعلامه: : أن عامرٌ بن الطفيل وأربد بن قيس وهو أخو لبيد بن ربيعة 
RSS‏ وي د لسو د 
اربد : انسل» وا ريذن داجس عم رل 
رسولر الله َة فقال : يا محمد ما لي ان اسلمت؟ فقال : : لك ما للاسلام وعليك ما 
على الإسلام » قال: ال تجملني الوالي من بعدك؟ قال: لیس ذلكَ لك ولا لقومك 
ولكن لك أعنّة الخيل تغزو بهاء قال: آولیست لي اليوم» ولكن اجعلٌ لي ولك 
المددّ. قال: ليس ذلك لك فقال : قم يا محمد إلى هن فقام إليه فوضع عامر ی 
بین منکیم ثم ارما إلی أربد ان اضربُ» سل أربد سيفَهُ قريب من ذراع ٠‏ ثم 
انس الله يه فلم يستطع أن له ولا یت فالتفت رسول الله بل إلى أربد 
فرآه على ما هوعليه فقال: : الهم اكفيِهِمَا بما شفت شت الم اه بني عامر واغنٍ 
اين عن عاس فانطلقا وعامر یقول : واللّه لاملانها عليك خيلا دهماً وورداً . فقال 
رسول الله كل: (يأبى الله ذلك وأبناء یل يعني الأنصار» ثم قال عامر لأربد: 
ويلك لِمَ اسکت عنه؟ فقال: واللّه ما هممث به مرّةٌ لا رأيّك ولا آری غيرك 
آفاضربك بالسيف؟ وسارا. 

ذم عامر فطرخ اله عليه الطاعون في عنقه فقتل في بيت امرأة من بني سول 
فجعل یقول: .ام كدة البكر في بيت امرأة من بني سَلُول » وركب فرسه فرکضه 
حتى مات. 

وأما أربد فقدم على قومه فقالوا اراك یا آربد؟ فقال: واللّه لقد دَعَانا 
محمد إلى عبادة شيء لوددث أله عندي الآن فارميه بنبلي هذا حتى له ثم خرج 
بعد مقالتِه بيوم أو يومين ومعه جمال له تتبعه. فارسَل الله عليه وعلى جماعته صاعقة 


)۱( ذکر خبرهما الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة) ج ۰۳۲۱-۰۵ تحقیق القلعجى ظط ر 
الکتب العلمية . والحافظ ابن کثیر في تاریخه . انظر «السيرة النبویة» لابن كثير ج ۳۱۳/۱- 
۵ ط. دار الكتب العلمية ‏ تعليق أحمد عبد الشافی . 


ا 


أحرقتهم . وقیل : نزل في صاعقیه() قول الله تعالی : هو الذي یریکم البق خوفاً 
وطمعا۰۲۳6 يعني خوفاً من الصواعق وطمعاً في المطر. وفیه يقول لبيد بن ربيعة 
وهو أخو آربد لامّه: 
اعنشی على ارد المحترف ولا ارفت در اا یال و3 
آفجعني الرعد والصواعق بالا رس یوم الكريهةالنجد 
کل بني خرة مصیرشم ‏ قل وان اکشرت من العدد 
اه یش طا ت طا اس وا © هت وا لیات والتكيدة 
فان قيل : فهذا أخبار آحاد لا یط بمثلها؟! قيل: اذوه اة الط 
معلُومٌ والسَّلامَةُ موجودة. فلم نَدْقَمُ جملةً الأخبارٍء ولم يصحّ في جمیعها توهم 
الکذب. وان جاژ في آحادِمًا نَوَهُمُ الكذب کالمحکي من سخاء حاتم وشجاعة 


عنترة() . 


(۱) ذكر هذه الرواية الطبري في تفسیره ج ۱۲۱/۱۳ بنحوه. والواحدي في أسباب النزول 
۱ - ۰۱۵۷ وذكره السيوطي في الدر المنثورج 4 /۵۲ وابن ن الجوزي في تفسيره «زاد 
المسیر» ج ٤‏ /۳۱6. ط. المكتب الاسلامي وفي هامشه: وذكره ابن کثیر ج ۵۰7/۲ من 
رواية الطبراني مطولا بنحوه. وفي سنده عبد العزیز بن عمران الزهري المدني» قال 
البخاري : لا یکتب حدیثه وقال النسائی وغیره : متروك . 

(۲) سورة الرعد, الآية ۱۲. 1 

(۳) الأشعار التي قالها لبيد بن ربيعة عند ابن كثير أطول مما هناء مع اختلاف في اللفظ وقد 
بلغت في روايته خمسة عشر بيت . 

(O‏ لا شك فيما ثبت من أخبار عصمة الله تعالى لرسوله يق ولكنّ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر 
أخبارآ فيما سبق لم أجذ من أخرجها من أئمة الحديث والسْیّر» فيا ليته ذكر مصادرها لنقف 


۱۹۰ 


الباب التاسع 


فیما شوهد من معجزات أفعاله كلا 


إن اله تعالی قدُر لعباده أفعالاً كما قد لهم أجساماً وآجالاً انتهی إلى غايةٍ 
أعجزهم عن تجاوزهاء لتكون أفعالهم مقصورة على عُرْفٍ موف وحدٌ معروفب 
يتواصَلُون بها إلى مصالحهم. فيعلمون أنَّ ما تجاوزّها وخرج عن عُرفها من أفعال 
الله تعالی فيهم لا من أفعالهم إن آظهرها في أحدهم دلَّ على اختصاصه باه تعالى 
دونهم فكان بها ممتازآ وإليه تعالى منحازاً لیخص بطاعة إِلَّهيّة كما اختص بأفعال, 
لاهوتتة)» فلذلك صارت الافعال المعجزة شاهدة على صحة الب 


فمن اعلامه : ما رواه البخاري() عن عبد الواحد بن أيمن عن آبیه قال: قلت 
لجابر بن عبد الله : حدثني بحدیث عن رسول الله بل سمعبّهُ منه آرویه عنك» فقال 
جابر: نا مع رسول الله ب يوم الخندق نحفر فلبشنا ثلاثة أيام لم نطعم طعاما 
ولا نقدر عليه فعرضَتٌ في الخندق كَدْيةٌ غليظة لا يعمل فيها الفأس فجئت إلى 
رسول الله ية فقلت: هذه كَذْيَةٌ قد عرضت في الخندق. ورَشَّشْنَا عليها الماء فقام 


(۱) هذه اللفظة غير إسلامية» وقد تکزرت منه في أواخر الباب السادس. وقد علقت علیها بما هو 
كافٍ. فارجع إليه ص ۱۲۳ . 

(5) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الخندق» ومسلم في صحيحه في باب الاشربة 
ج ۱۱۷/۹ IS‏ ط. بولاق ‏ مص وأبونعيم في الدلائل. رقم 1۳۰ ط. دار 
النفائس - بیروت . 


۱۹۷ 


و وه 


وبطته مُعْصَبٌ بالحجرء فاخذٌ المعول والمسحاةً ثم سعّى ان ثم ضرب فعادت كثيا 
00 رایت ذلك منه قلت : : با رسول الله إتندن لي» فأذِنَ لي» فجثت إلى 

مرأت فقلت: ثكلنك أ إني رایت من رسول الله َة شتا لا بر لي عليه فما 
عك قالت : عندي عا من شعیر وتناق؛ قال: فطحنا الشعير وذبحتا العناق 
وطبخناها وجعلناها في البُرْمَةه'» وعجنا العجين ثم رجعت إلى رسول الله يك قلعت 
ساعةٌ ثم استأذنتٌ ثانيةً فان لي» فجثث فإذا بالعجين قد أمكن فأمرتها بالخبز 
وجعل ار على الأثافي ثم جثث إلى رسول الله َة فشاورنهُ وقلت : عنذًا طعي 
لنا فان رأ بت أن تقوم معي أنتَ ورجل أو رجلان معك فعلت» » فقال : ما هو؟ وكم هو؟ 
قلت: صاعٌ من شعیر وعناق» » فقال: ارجع إلى أهلك فقل لها: : لاتتزع الْمِرْمَةَ من 
الأثافي» ولا يخرج الخبر من الور حتى آتي» ثم قال للتاس : قُومُوا إلى بيت جابرء 
فاستخیت حاء لا یلته إل الله تعالی » فقلت لامرأتي : قد جاء رسول الله 
باصحابه آجمعین, فقالت: آکان سالك کم السمامٌ؟ قلت: : نعم قالت: الله 
وزو اعلم ٠‏ قد أخبرنُه ہما كان عندناء فذهبّ عي بعض ما أجده» وق ای 
صدقت» وجاء وسول الله 26 فدخحل ثم قال لأصحابه : : (لا تضاغطوا. ثم بر 


على التور ول فجعلنًا ناخ من التثور الخره اكع البرمة لحم فشرد 
ونغرف ونقرّبُ إلبهم» فقال رسول الله كل : (لیجلش على الصحفة سبعة أر 
لمانية) فلم لو كشفنًا الور له فا هما قد عادا إلى أملا مما كنا عليه حى 

شبح المسلمون كلهم وبقيت طائفةٌ من الطعام» فقال لتا رس ول الله يك : (إن الناس 
قد أصابهُم مخمصةً فلا وطیموا» فلم ربوم ناكل نطیم » قال: فاخبرني 
آنهم کانوا ثمانماشة» آو قال: مین أقلّ من الثمانمائةء وهذا نظیر معجزة عیسی 
عليه السلام في المائدة. 


(۱) ابرم : هي القِدْرٌ مطلقاء وهي في الاصل: المنّخذة من الحجر المعروف بالحجاز والیمن. 
النهاية في غريب الحدیث ج ۰۱۲۱/۱ 


۱۹۸ 


ومن أعلامه : ما رواه مالك( بن آنس عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة 
أنه سمع أنس بن مالك یقول: قال أبو طلحة لام لیم : لقد سمعت [صوت]() 
رسول الله ية ضعیفا آعرف فيه الجوغ, فهل عندك من شيء. قالت: نعم 
فاخرجت أقراصآ من شعير» ثم أرجت خمارآ لها فلفْتِ الخبرٌ ببعضب ثم أرسلني 
10101111 
رسول الله يكل : (آرسلك أبو طلحة؟) قلت: نعم قال: (للطعام؟) قلت: نعم 
فقال لمن معه : (قُومُوا)» فانطلقٌ وانطلقت بينَ أيديهم حتى جثث ابا طلحة فاخبرتف 
فقال اب طلحة: يا مس قد جاء رسول الله َة ولیس عندّنا من الطعام 
ما نطعمهم فقالت: : الله ووسوله أعلم» فانطلق آبو طلحة حتّی لقي رسول الله ل 
واقبل معه حتی دخلا فقال رسول الله يكن :یام سلیم هلمي ما عندلِ)» فجاءعت 
بذلك الخبز فآمرَ به نت وعصرت ام سُلَيْم عك لها. ثم قال رسول الله اة ما شاء 
أن یقول ثم قال: ادن لعشرة). فذنْ لهم > فکلوا حتی شبعُوا ثم خرجُواء ثم قال : 
رن لعشرة)» فَأَذِنَ لهم, فأكلوا حتی شبعوا. ثم خرجوا ثم قال : (إِئذَّنْ لعشرة)» 


حتى أكلّ القوم وشبعوا وخرجُواء والقومُ سبعون أو ثمانون رجللاء والمعجز فيه مع 
إطعام العددٍ الكثير من الطعام السیر» ما أخبرٌ به أنس بنْ مالك مما جاء فيه(" . 


۱( الموطأ للإمام مالك ج ٩۲۷/۲‏ - ۰۹۲۸ ط. دار إحياء التراث العربي ‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

(۲) ساقطة من الاصل وهي في رواية مالك : تفت ا نزن اللّه كل ضعیفاً. 
واخرجه البخاري في کتاب الاطعمة۰۷۰ باب " من أكل حتی شبع » ومسلم في کتاب 
الاشربة ۰۳٩‏ باب ۰۲۰ جواز استتباعه غیره إلى دار من یثق برضاه /رقم ۰/۱4۲ 

9 وعن عمران بن حصین [عند البخاري ج ۰۱3۹/4 ومسلم رقم 1۸۲] قال: كنا في سفر مع 
النبي بيا فاشتکی إليه الناس من العطش؛ فنزل فدعا فلاناً - نسیه الراوي - ودعا عليّاً. 
فقال : (اذهبًا فَابتَغِيًا الماع) فانطلقًا فلفیا امراً بين فرادتین - أي قربتین - أو سطحیتین من ماء 
فجاءًا بها إلى البي ب فاستنزلوها عن بيرهاء ودعا النبي ی باناء ففزغ فيه من آفواه 
المزادئین» ونودي في الناس: اقرا فاستقواه قال : فشربنا عطاشاً أربعين رجلاء حتى - 


۱1۹۹ 


ومن أعلامه: ما رواه أنيس بن آبي یحیی() عن اسحاق بن سالم عن 
أبي هريرة قال: خرج علينا رسولٌ الله َة فقال لي : راذغ لي أصحابَك)؛ يعني 
أصحاب الصف قال: فجعلتٌ أتبعهم رجلا رجلا أوقظهم حتى جمعتهم» فجن 
باب رسول الله َة فاستأذًا فان لنا ووضعث بين آیدینا صحفةء اظنْ فيها نیما 
در مد من الشعیر. فوضع رسولٌ الله يَدَهُ فقال: (خدُوا بسم ال فاکلتا ما شتا 
ثم رفعنا آیدینا. فقال رسول الله ية حين وضعت الصحفة : (والذي نفس محمد 
بيده ما آمسی في آل, محمد طعام غير شيء تَرَوْنَهُ) » فقيل لابي هريرة: قذر کم كانت 
حينَ فرغتم؟ قال: مثلها حينَ ُضْعَب لا أن فيها ار الاصابع . 

ومن اعلامه : أنَّ رسول الله َة لما حصلّ بالحدیییة0) وهي جافت قال 
للناس : (انزلوا)ء فقالوا: يا رسول الله ما بالوايي ماء نتزل علیه. فارج سَهُما 
فدفعَهُ إلى البراء بن عازب وقال: أَعْرّزْ هذا السَّهمّ في بعض لب الحديبية وهي 
جافةٌ. ففمَل. فجاش الما وناتى الاس بعضهم بعضا: من أراد الماء؟! فقال 
أبو سفيان: قد ظهر بالحديبية فيب فيه ماء؟ ثم قال لسهيل بن عمرو: كُمْ بنا إلى 


2 روینا. فملانا کل قربة معنا وإداوَة وله لقد أقِْمَ عنها وان لَيُخيّل إلينا نها أشدٌ بل منها 
حين ابتدأ!!!. 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بهذا الإسناد رقم ۰۱۱۷۵۷ ج 459/1١‏ - ۷۰ . 

0( اخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ۰۱۸۲۸۲ ج 4 / 2047-٠‏ في خبر خروج 
رسول الله ي إلى الحديبية» وهو خبر طويل . وفي صحيح البخاري ج ۱۱/۰ في المغازي 
باب غزوة الحديبية وفي الاشربت وفي الانبیاء باب علامات التبوة ومسلم في صحيحه 
برقم ۱۸۵۲ ولفظه عندهم : فوضع النبي ب يده في الركوة» فجعل الماء یور من بين 
اصابعه كأمثال العیون, قال : فشربنا وتوضانا. قيل لجابر: کم کنتم؟ قال: لو كنا مائة آلف 
لکفانا »نا خمس عشرة مائة!! . وفي لفظ آخر عند البخاري ج ۱۱/۰ في المغازي: : عن 
البراء بن عازب قال: : كنا مع رسول اله #5 اریغ عشرة ماثة يوم الحديبية - والحديية بل - 
فنزحناها؛ مناغ رک فا ری بل إلبي 147 الما + فجلس :علق ,شفيرها». ثم دعا بإناء من 
مای فتوضا ثم مضمض ودعاء ثم Ee)‏ فيها. ثم قال: (ذعوها ساعة). فارووا أنفسَهم 
ورکابهم تی ارتحلوا!!. 


ما فعل محمَّدٌ فاشرفنا على القلیب والعُيُون تحت السّهم فقالً : ما رأينا کالیوم قط 
وهذا من سحر محمَّدٍ قليل» فلمًا آمر رسول الله ل بالرحيل قال للناس: (خذوا 
حاجتکم من الماءِ)» ثم قال للبراء : (اذهب فردٌ السهم)» فلما فزغوا وارتحلُوا أخذٌ 
البراءً اسهم فجف الماء كأنه لم يكن هناك ماء. وهذا نظیر ما آعطی موسی من 
الحجر الذي انفجرت منه اثنتا عشرةً عيناً . 

ومثلّه ما زوي أنه في غزوة بني ي المصطلی عا برکوةجاٍّ ثم تغل فيهاء ثم 
قلبّها فتفجّرث من بين اصاپجه عُيّونَُ حنى شرب الخیل والإبل» ومُلِىة كل 
مقاء(۱!6. 

ومن أعلامه : أنَّ قوم شکوا إلى رسول الله يل ملوحةً مائها(۰0۳ فقام باصحابه 

حتى آشرف على بثرهم. فتملَ فيهاء ثم انصرف, فانفجرث بالماء الرلآل» وكانت 
غائرة» وأنّها على حالها اليوم ويتوارثها أهلّهاء ويعذونه من أعظم مفاخرهم. ولما 
بلغ ذلك قوم مسيلمة سألوه مثلها فتفل فيها نار ماه أجَاجآ کبول. الحمار» وهي 
اليوم على حالها . 

وجاءته ی امرأة بصبي لها قد تمعط شعره فمسخ رأسّهُ بيده فاستوی شعره فبلغ 
ذلك قوم مسيلمة فاتوه بصبي مثله فمسخ رأسَّه فصلمٌ وبقي نسله لا إلى وقينا 
هذا. 

ومن أعلامه: ما رواه علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال: لما غزونا 


)۱( وفي البخاري ج ١79/5‏ في كتاب الأنبياء : باب علامات التو في الإسلام عن أنس قال: 
۳ النبي كه بانای وهو بالزوراء - مكان في المدينة - فوضع يده في الاناع» فجعل الماء ینب 
من بين آصابعه فتوضا القومٌ!! . 

)۲ ذکر الحافظ السيوطي في «الخصائص الکبری» ج 40/۲ من رواية ابن السکن عن همام بن 
تفیل السعدي. قال لطت هان رون ال ی فقلث : یا رسول اللّه| حفر لنا بعر فخرجت 
مالحةّ؟ ! فدفع إليّ إداوة فيها ماء. فقال: (صبْهُ فيها)» فصببته» فعذبت» فهي أعذب ماء 
بالیمن !۱ . وذکر هذه الرواية الحافظ ابن حجر في الاصابة ج 04/۱۰« رقم ۰:۹۱ 
ط . مکتبة الکلیات الازهرية تحقیق الدکتور طه محمد الزيني - القاهرة . 


۱۷۱ 


خیبر(۲. ومعنا من يهود فدك جماعّ فلما آشرفنا على القاع إذا نحن بالوادي» 
والماء یقلع الاشجار ويهدهد الجبال, فقدرنا الماء فإذا هو أربع عشرة قامة فقال 
بعض التّاس: يا رسول اللّه! العدو من ورائنا والوادي قَدَامَنَاء فنزل رسول الله كل 
فسجد ودَعَا ثم قال: (بیژوا على اسم ال فعبرت الخيلٌ والابل والرجال. فکان 
الفتحٌ والعَلبَةٌ له» وهذا نظیر فلق البحر لموسی . 

نوع آخر من أعلامه: روى الحسنٌ أن رجلا جاء إلى النبي ی فقال: 5 
قدمتُ من سفر لي فبيتا بنت خماسية تدرج حولي في وصيفها وحليّها أخذت بيدها 
فانطلقت بها إلى وادي فلان فطرحنها فيه فقال النبي ب لأبيها: (ما كان اسمها)» 
فقال: فلانت. فقال النبي يل : (يا فلانة أجيبي بإذن اللّه)» فخرجت الصّبية وهي 
تقول لبا یا ولو الله ودنك :فقا لهاء آراق انربك فد اسا افان جنيك :أن 
أردّكِ إليهما)؟ فقالت: لا حاجة لي فیهما الله خيرٌ أب منهما(۲۳. وهذا نظير ما فعله 
عیسی عليه السلام من إحياء الموتی . 

ومن اعلامه : أن طفیلا العامري جاء إلى النبي ب فشكا إليه اذام فدَعَا 
برکوة ثم تفل فیها وأمره أن یختسل بهاء فاغتسل فقا صحیحا(۳) !! . 

وأتاه حسَانُ بن عمرو الرَاعي مجذوما, فدّعا له بماء فلْ فيه : ثم آمره فصبّه 
علی نفضه فرج من 'عاعلة کان لم تكن به قط فرجع ودَعَا قومّهُ إلى الاسلام؛ 


)00 ذكره الحافظ ابن كثير في «الشمائل» ص ٠5م‏ وقال: لا آعرفه في شيء من الکتب 
المعتمدة باسناد صحيح ولا حسن» بل ولا ضعيف» فاللّه أعلم . أي : هذه الرواية لا أصل 
لها. 

(۲) هذه رواية لا اصل لها في کتب السنة المعتبرة ولم یذکره سوی القاضي عياض في الشفاء 

ج ۰1۱4/۲ وأشار إليه الحافظ السيوطي في مناهل الصفا في تخریج احادیث الشفا 

ص ۱۳۵ رقم ۰1۳۸ ولم يذكر فيه شيئاً عمن رواه أو آخرجه. وهذا يدل على أنه لا اصل 
لهذه الروایف وله تعالى أعلم . 

)۳( لم أجد لهذا الخبر أصلاء ولا لصاحبه ترجمةً في أسماء الصحابة . 


۱۷ 


فاسلموا عن آخرهم( . 

وأتاه قر الح وهو من سادات قومه. وبه برض فتفل عليه فما بقي عليه 
إلا مقدار الحبة . وهذا نظير ما كان من عيسى ابن مریم عليه السلام في إبراء 
الأكمه والأبرص . 


ومن أعلدمة: ما رواه سعید بن آبي سعيك عن آبیه عن آيي هريرة أن الي 6 
انصرف ليلة من العشاء فاضاءت له برقة فنظر إلى قتادة بن النعمان فعرفه فقال : 
يا نبي الله كانت ليلة مطيرة فأحببتٌ أن أصلي معك» فاعطاه عرجونا وقال : رح هذا 
يستضيء لك لبلك. فإذا آتیت بيك فنَّ الیطان قد لك فانظر في الزاوية على 
يسارك). فدخلت فنظرت حيتٌ قال فإذا أنا بسواد معلّق به حتى سبقني() . وفي هذا 
الخبر معجزات من فعل وقول. 

۱ ومن أعلامه : أنَّ با قتادة بن ربعي » جاءه يوم أحد وقد انقلعث إحدى عينيةء 
وتعلقت على وجههء فقال: یا رسول الله صلّى الله تعالى عليك» إن لي امرأة 
وأخشى أن يقضي هذا عندها رده رشول الله يك إلى موضعهاء فكانت أحسن 


عینیه(*) ۱۱ . 


و مرو بن الزبير: ازن الف فأصيبٌ بصرها فقالوا لها 
أصابك اللات والعژی. فردٌ الله عليها بصرّها”»!! فقال عظماء قريش: ار 


(۱) لم أجد لحسان بن عمرو الخزاعي ذکراً في أسماء الصحابة. 

(۲) لم أجد لقيس اللخمي ترجمة في أسماء الصحابة, وليس له ذكر في الأنساب للسمعاني . 
۳( لضع الام اللاي ی ل ا ی ا 
ابن حجر في الاصابة ج ۱۱۳۹۱۳۸/۹ رقم الترجمة ۰۷۰۷۰ تحقیق طه محمد الزيني 
)1( اکن سم تن مان ویس کا م ری اجرح ها الب في مرا 

على الصحیحین ج ۲۹۵/۳ وانظر ترجمته وافية في موسوعة عظماء حول الرسول كَل 
تأليف خالد عبد الرحمن العك ج ۱۵۲۱/۳ ۰۱0۷۲۰ ط. دار النفائس - بيروت . 
(ه) ذکر هذا الخبر ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ۰41۲/۵ 


۱۷۳ 


ما جاء به محمد خير ما سبقتنا إليه زنيرة» فانزل اللَّهُ تعالی : «وقال الّذينَ كفرٌوا 
للذین آمنوا لو ان خیرا ما سبِقُونًا یه( . 

ومن اعلامه: اد جرد انی رسول الله افد وبین یدیه طبق. فادئی ینه 
الشمال لیأکل. وكانت اليمنى مصابة» فقال له رسول الله كلا : 5 بالیمنی)» 
فقال : يا رسول الله ! نها مصابة » فنفت عليها فما اشتکاها بعد إلى ساعته()۱۱. 

وابصر رجلا يأكل بشماله فقال : (كُلْ بيمينك), فقال: لا استطیع. فقال: 
(لا استطعت). فما وصلت إلى فيه بعد وكانَ كلّما رفع اللّقمة إلى فيه ذهبت في 
E‏ 


ومن أعلامه : شاة أمُ معبد الخزاعية» وكانت مجهودة عجفاء» وضراء» فمسح 
رسول الله بل ضرعها فدرّت لبنآ. وامتلات سِمْناء وبقيت على حالها إلى أن وافاها 
أجلّها9...وأهدت له ام شريك عَكةٌ فيها سِمنٌ. فأخدٌ منه شيعا ورد العكة علیها. فلم 
تزل العكة تصب سمناً مه طويلة ۲۹ الی أمثال هذا ونظاثره. 

فان قيل : لا بثیت إعجارٌ ابات بمثل هذا من آخبار الآحادء فعنه جوابان: 

أحدهما : أن روا الآحاد قد أَضَافُوهُ إليه في جمعٍ كثيرٍ قد شاهوه وسمغوا 
راويه ق قوم ولم كدي . وفي الممتنع إمساك العدد الكثير عن زد د الكذب كما 


(۱) سورة الأحقاف. الآية .١1١‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ج 75/1 ترجمة رقم ۱۱۲۷ : روى الطبراني من طريق 
زُرعة بن عبد الرحمن بن جرد عن أبيه عن جدّه دک . قال الواقدي: كانت له دار 
بالمدینة» ومات بها في آخر خلافة یزید . وكان من أهل الصفةء وكان شريفاً!!. 

۳( آخرجه مسلم برقم ۷ ٠‏ في کتاب الاشربة : باب آداب الطعام والشراب . والبيهقي في دلائل 
النبوة ج ۰۲۳۸/۲ 

05( 2 الخبر الحافظ ابن حجر في الاصابة ج ۳ تحقیق طه محمد الزيني . 

(۵) الإصابة ج .147/1١‏ أسد الغابة: لابن الأثير ج ه/544, الطبقات: لابن سعد 
ج ۰۱۵۷۱۵6/۸ 


۱۷ 


بمتنع افتعالهم للکذب. ولئن جازٌ اهم على الصدق مع الكثرة والافتراق وامتنع 
۳۳ على الكذب لان دواعي الصدق عامة متناصرة ودواعي الكذب خاصة 
متنافرق ولذلك کان صدق أكذب اللاي أكثر من کذبه, أنه لا بحن مو الصدق بدا 
ويجد من الکذب بدا . 

والثاني : آنا آخبار وردث من طرق شّی وأمور متغايرة» فامتنع أن یکون 
جمیعھا کذباً. ون کان فى آحادها مجوزء فصاز مجموغها من التواتر ومفترقها من 
الآحادء ار ا تخ وان فصر مقترق ادها عن الحا 


وله تعالی أعلم . 


۱۱( کل حديث ثبت بإسناد صحيح عن روا عدول, ثقات» خال ر عن الشذوذٍ والعل القادحة. فهو 
مصدّق به تصدیقاً پوجب العلم» في الاعتقاد» وفي الأحكام» على حد سواء» ومن زعم آن 
ال حادیث الصحاح یژخذ بها في الاحکام دون الاعتقاد لدعوی الأحاد. فهو على طريقة 
الخوارج الذين ابتدعوا هذه البدعة المنكرة الشنيعة» وهي رد الأحاديث الصحاح التي لا تبلغ 
التواتر» وهذا شيء لم يقل به الصحابة. ثم انتقلت بدعة رد الأحاديث الصحاح في العقيدة 
إلى الجهمية ثم إلى المعتزلة . ثم إلى الاشاعرق وحتى هذا الوقت نعاني من هذه البلية 
الخطيرة» التي جعلت المسلمين يهجرون حديث رسول الله بيا والعياذ باللّه تعالى . 


۱۷۵ 


الباب العاشر 


فیما سمع من معجزات أقواله 


والمعجزات من القول: هو الاخبار عن غائب لا یعلم به غير مخبره. فیکون 
على صدقه دلیلا؛ لان الخبر ما احتمل الصدق والکذب» وحقيقة الخبر ما کان عن 
ماض » فأمّا المستقبل فيُطلق اسم الخبر عليه مجازء فان أضيف المستقبل إلى فعل 
المخبر كان وعدا يصح من نبي وغير نبي » وان أضيف إلى فعل غير كان من الغيوب 
المعجزة لا يصح إلا من نبي مبصوث. وعن وحي منرّل,)» إذا نکر عارياً عن 
الأسباب المنذرة؛ ولئن ظهر خبر من غير نبي فهو بالاتفاق عن حدس إن صم في خبر 
لم يصح في كل خبره ويصحٌ من اللي َي في كل خبر؛ لاه من الله تعالى المحيط 
بعلم الغيوب» كما قال لنبيّه : فل لا أقُولُ لكُمْ عندي حَرَائِنُ الله ولا اعلم الغيبٌ ولا 
آقول لكم إني مك إن تب إلا ما يُوحَى لیف هَل يَسْمَوِي الاعمی والبصيره9©. 

وفي خزائن الله ههنا تأويلان: أحدهما: خزائن الرزق» فاغنی وأفقرء 
والثاني : خزائن العذاب فأعجل. وأخر. 


(۱) لقد ثبت عن رسول الله يك مائة وتسعة أخبار بالاسانید الصحيحة» التي أخبر فيها عن أمور 
غيبيّة لم تحصل في حين الاخبار بهاء وإنما حصلت بعدما آخبر عنهاء وقد جمعها في كتابه 
الشیخ خير الدذین وانلي «الصحیح من معجزات المصطفی عليه الصلاة والسلام» جزاه 
الله تعالی خيراً . 

(۲) سورة الأنعای الآية ٠١‏ . 


۱۷۷ أعلام النبوة/ م ۱۲ 


وفي قوله: ولا اعلم الغيبَ» تأويلان: آحذهما: علم الخزائن على 
ما مضى من التاويلين» والثاني : علم ما غاب عن ماضٍ ومستقبل » إلا أن المستقبل 
لا یعلمه | الّه تعالی» ومن اطلعه علیه من آنبیائه؛ وآما الماضي فقد یعلمه 
المخلوقون من وجهين : ما من مخلوق معاين» أو من خالق مخبر؛ فکانت الأخبار 
المستقبلة من آيات الله تعالى المعجزة, فام الماضية. فإن علم بها غير المخبر لم 
تكن معجزة, وان لم يعلم بها أحدٌ كانت آية معجزة. 

وفي قوله : ولا افول لكم اني مَلّك) تأويلان: أحدهما: أنه لا يقدر على 
ما يعجز عنه العباد وان قدرت عليه الملائكة, والثاني: أنه من البشر وليس بمهلك 
E E‏ 

وفي نفيه أن أن يكون ملكا تأویلان: : آحدهما: : أنه دفع عن نفسه منزلة الملائكة 
تفضيلاً لهم على الأنبياء. والثاني: آني لست ملكا في السماء فأعلم غیب السماء 
الذي تشاهده الملائكة ويغيب عن البشر وإن كان الأنبياء أفضل من الملائكة مع 
غيبهم عما يشاهده الملائكة . 

وفي قوله : انبم إلا ما یخی ال » تاویلان: أحدُهما: لن آخبرکم الا بما 
أطلعني اللَّهُ عليه. والثاني : لن أفعلَ إلا ما أمرني الله به فل هل يستوي الأعمى 
والبصیر6؟ فيه تأویلان : آحذهما: الم (الجامل . والثاني : المؤمنٌ والکافر. 

فثبت بما رن أنّ في الأقوال معجزة کال فعال, فکانت من اعلام بویت 
الرسل. انحن نذکر منها ما آختص بقول آلرسول(۱ دون ما تف القرآن؛ لان 
القرآن معجرٌ في الخبرٍ وغير الخبر. 


۱( وهناك الکثیر من الاحادیث النبوية التي كشف العلم الحديث عن حقائقهاء مما یعتبر أنها من 
الاعجاز الذي پثبت صدق النبوة. وقد جمع في هذا المجال أبحاثاً ذات صبغة علمية باحثون 
أجلاءء لبيان أن ما تم اکتشافه في عصر العلم والتقدم التكنولوجي» قد جاء في کثیر من 
الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة النبوية » نذكر منهم «الدكتور محمد علي البار» في 
مولفاته القيّمة. 


۱۷۸ 


فصل : 1 
[آخبار النبوة] 

ومجيء الأخبار ینقسم إلى أربعة آقسام : آخباز استفاضة, وأخبار تواترء 
واخبار آحاد بقرائن» وأخبار آحاد مجردة. 

قأمًا آخباز الاستفاضة والتواتر. فقد اطلق أهل العلم ذكرهماء ولم یفرقوا 
بينهماء وهما عندي مفترقان, لأنَّ اختلاف الاسماء موضوع لاختلاف المسمی ؛ 
فکان حملها على حقيقة الاختلاف أؤلى من حملها على مجاز الائتلاف(۰۲۱ فاخباز 
الاستفاضة ما بدات منتشرة عن كل مخبر من بر وفاجر عن قصدٍ وغير قصلء 
ويتحققها کل سامع من عالمر وجاهل, , فلا یختلف فيها مار ولا بتشکك فیها 
سامع > ويستوي طرفَاهًا ووسطها فتكون أوائلها کاواخرها وتناهيهاء وهو أقوى الأخبار 
وروداً وأبلغها ثبوتاً . 

وأما أخبار التواتر فهو ما أخبرَ به الواحدُ بعد الواحد حتى كثرُواء وبلغوا عدداً 
0 الکذب. والاتفاق على الغلط» ولا يعرض في خبرهم 

شط ولا توهمء > فيكون من أوله من أخبار الآحاد وفي آخره من أخبار التواتر» فيصير 

مخالفاً لأخبار الاستفاضة في أوّلهء وموافقاً لهافي آخره. ويكون الفرق بين خبر 
ا ا 

آحذها: ما ذکرناه من اختلافها في الابتداء والانتهاء . 


)1( هذا تقسيم لا دليل عليه من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله ول » "بل ما ثبت في كات 
الله تعالى وسنة رسوله َة خلاف ما ذهب إليه المتكلمون الذين جعلوا السنة «عضين » 
فقسَمُوها وجژژوها, وحكُمُوا عقولهم في ردُها وقبولهاء فكان خطر المتكلمين في تعطيل سنة 
رسول الله أكبر من كل فتنة وبدعة صدّت المسلمين عن أحاديث رسولها 2 
والطريقة الصحيحة السليمة في تلقي أحاديث رسول الله و - بعيداً عن ما منهج الحشوية 
المتكلمين ‏ هي ما عليه الحفاظ والمحدئون» ا 
المجتهدين . 


۱۷۹ 


والثني: أن أخبار الاستفاضة قد تکون عن غير قصٍ. وأخبار التواتر لا تکون 
الا عن قصد. 

والثالث : أن أخبار الاستفاضة لا يُعتبر فيها عدالةٌ المخبرین» ويُعتبر في أخبار 
التواتر عدالةٌ المخبرین۰)۱ ثم يستوي الخبران في انتفاء السك عنهما ووقوع العلم 
بهما. 

ومثال الاستفاضة في أحكام الشرع أعداد الصلوات. ومثال التواتر في أحكام 
الشرع صب الزُكوات”». واختلف في وقوع العلم بهماء هل هو علم اضطراراً 
وعلم اكتساب على وجهین : 

أحدُهما: أنه علم اكتساب وقع عن استدلال» وهو قول بعض أصحاب 
الشانعي, وبعض المتکلمین, لا العلم بخبرهم يقترن بصفات تختص بهم فصارٌ 
طلبٌ الصفات استدلالاً يُوصل إلى العلم بخبرهم . 


واختلف القائلون بهذا اقل اكيب العلم ب من اسر ر علی 
وجهیت ‏ أحد هما من ااانه المتصيوة . والثاني : من المخبر لأنّه المبلعُ . فهذا 
قول من جعلَهُ علمّ استدلال . 


والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين أنه علم اضطرار 
أدرك ببدائه العقول» لان العلم به قد يسبق إلى اليقين من غير نظر» ويستقرٌ في 
القلوب من غير انتقال. 


(۱) إن هذه التقسيمات الكلامية لأخبار الاستفاضة وأخبار التواتر لا یت بها عند الحفاظ 
والمحدثين: فلا بد من شرط عدالة الرواة فى قبول الأحاديث» فلو استفاض خبر عند 
المتروكين لا يُعتدُ به» فالعدالة والضبط والاتقان والصدق کل ذلك ضروري في جميع 
الروايات وقبولها. 

(۲) بل أعداد الصلوات بلغ من التوات تر أكثر مما بلغته صب الزكوات. 

(۳) هذا الاختلاف ناشىء من الفذلكة الجدلية. التي يتمتع بها الجدليون من المتكلّمين. 


۱۸۰ 


واختلف القائلون بهذا في علمه بالاضطرار هل هومن فعل المُحْبِرِء أومن 
فعل الله تعالی؟ على وجهین : 
أحدُهما: له من فعل المُبر لوصوله إليه بنفسه, وهو قول أكثر الفقهاء. 

والوجه الثاني : أنه من فعل الله تعالى لأنّه الملجىء إليهء وهو قول أكثر 
المتكلّمين. واختلف مَنْ قال بهذا منهم على وجهين: أحدُهما: أنه من فعل 
الله تعالى في الخبر. والثاني: أنه من فعله في المخبر. 

والذي أراه وی أن آخباز الاستفاضة توجبٌ علم اف اناشع راتوا 
توجبٌ علم الاستدلال. لاستغناء الإفاضة عن نظرء واحتياج التُواتر إلى نظر مع وقوع 
العلم بهماء وزعمت الإماميّة أنه لا يقعٌ العلم باخبار الاستفاضة والتواتر إلا أن یکون 
في المخبرین إمام معصوم أو يصدَّفُهم عليه (مامٌ معصوم . 

وخكي عن ضرار بن عمرو أن حجة الاستفاضة والتواتر لا تقوم بعد الرسل 
بنقل آقوالهم وافعالهم. الا بإجماع لام على صدتهم أو صحة نقلهم . وکلا القولین 
مدفوع بقضایا العقول؛ لانها تضطر إلى العلم بها کعلم الاضطرار بالمشاهدات 
ومدرکات الحواس» لأنّ الاخبار بالبلاد أنَّ فيها مكة والصّین يعلم بالاضطرار كما 
يعلم بالمشاهدة. وكما يعلم الإنسان أن تحته أرضاً وسماءٌ فوقه, لوجود أنفسنا عالمةً 
بها على سواء. ولما في غرائز الفطر من ذلك). 


(۱) وإن الفطرة تقر بصدق اهل العدالة من الصحابة والشابعین والحفاظ والمحدئین والائمة 
المجتهدین» لما يُعلم من صدقهم وأمانتهم وحسن سيرتهم» وقوة حافظتهم» وحرصهم 
الشدید على تبلیغ الدّين من غير زيادة أو نقصان, فهذا ثابت بالفطرة» أي قائم لدی جمیع 
المسلمین من عهد رسول الله ی حتی وقتنا هذاء فلم یخالف فيه إلا المتفلسفة وانصافهم 
من المتکلمین الذين مزجوا معارفهم من ها هنا وها هناء ولم یحرصوا على ما كان عليه 
اسلف الصالح » من العلم الصحیح والنهج القویم قبل فشو الفلسفات الكلامية الجدلية 
المنطقية . 


۱۸۱ 


التعمق والتعسف ما يدل على وقوع العلم باخبار الاستفاضة والتواتر: 
ریا من الال تا كوو يكين 
تظاهرن حتى لم تكن لي ريبة و ای لبد E‏ 
فصل: 
[الاحتجاج بأحاديث الآحاد في الاعتقاد] 

وأما أخبار الآحاد فضربان: أحدهما : أن رن بها ما رجب العلم 
بمضمونهاء وقد يكون ذلك من خمسة أوجه9" 2 : 

أحدُها: أن يصدقه عليه من يُقطع بصدقه کالرسول أو من آخبر الرّسُولُ 
بصدقه» فيُعلم به صدق المخبر وصحة الخبر. 

والثاني : أن تجتمع ام على صدقه فيعلم بإجماعهم أنه صادق في خبره. 

الثالث: أن یجمعوا على قبوله والعمل به فیکون دلیلا على صدق خبره. 

الرابع RPC‏ الخبر مُضَافاً إلى حال قد شاهدّها عدد کثیر» وسمعوا رواية 
الخبر فلم ینکروء على على المخبر» فيدلٌ على صحة الخبّر وصدقي المخیر. 

الخامس : أنْ يقترن بالخبر دلائل العقول" فإِنْ كان مضافاً إليها كان صدقاً 


(۱) هذا ينطبق على قبول أحاديث الثقات العدول الضابطين المتقنين» وتصديقهاء وإفادة العلم 
بها!!. 

۱( أحاديث الاحاد الصحيحة التي ثبت عن رسول الله ية قد تحقق فیها وله تعالى الحمد 
والشكر ‏ هذه الأوجه الخمسة» فلا مصرف إلى ردّها بزعم أنها تفيد الظن . > فا الظن في غير 
موطن الريبة ضلال . 

(؟) هذا مشروط إن كانت العقول معصومةًء والمعهود فيها أنها غير معصومة» أمّا الاحادیث النبوية 
فهي من الوحي . وهي محصومة. وعصمتها ظاهرة بما أقام الله تعالى لها من مئات الألوف من 
المحدئین والحفاظ والرواة المتقنین الضابطين الثقات العدول» الذين بذلوا حياتهم في 
حفظها وتدوينها ومذاكرتها وإملائها وروايتهاء والعناية بها كابراً عن كابر على مدى الأعوام 
والأزمان!! . فالعقل الذي وافق ما ثبت عن رسول الله یز هو العقل الصحیح › والعقل الذي 
خالف السنّة الصحيحة هو المريض» فصريح المعقول لا يُخالف صحيح المنقول!! . 


1۸۲ 


لازمآء لانْ ما وافقها لا یکون الا حقا. وان كان مضافاً إلى غیرها لم يدل موافقتها 
على صدق الخبرء وان أوجبّ صحة ما تمه الخبر . 

والضرب الثاني : أن ينفرد حبر الواحد عن قرينة ندل علی صدقه. فهي آمارة 
وجب عليه الظنَّ» ولا تقتضي العلم یقزی إذا تطاول به الزمان فلم يُعَارض برد 
ولا مخالفة(۱ وان تكرَّرٌ في معناها ما يُوافقها صاز جمیغها متواترً. وان كان أفراذها 
آحاداً . 

وإذا استقرٌ هذا الأصلّ في الأخبار» ولم یخرج المروي من اعلام الرسول 
عنهاء وقد ذكرنا ما زوي من آفعاله. وسنذکر ما زوي من أقواله: 

فمتها: ما روي عن الى وه أنه قال: «ژویث لي الارض فاریت مارا 
ومغاربنها. وسیبلغ مُلْكُ متي ما روي لي منها))» فص ال خر وحقّقَ ما ذكرَهُ 
ومَلّكَ مه آقطار الارض. حتى دَانْ له بشرعه مَنْ في المشرق والمغرب. 

وقال عليه السلام لعدي بن حاتم : (لا يمنعك من هذا الین ما ترى من جََهُدٍ 


(۱) وجميع الأحاديث الصّحاح والحسان لم تُعَارَض برد ولا مخالفة» من الأئمة ثمة والحفاظ 
والمحدّئين» و فهم أهل الشأن فیها. آما ما زعمه المتكلمون في الأحاديث الصحيحة الواردة 
في الصقات» من الاعتراضات قهي من آحاد العلماء» بل من المتكلمين الذين لا باع لهم 
فى ععرفة ة الأحاديث ولا درايتها ولا روايتهاء ومن درس حياتهم وقف على حقيقة نظرتهم إلى 
الم الو المعصومة المحفؤظة» فان نظرتهم إلى الأحاديث جاءت من القرق التي 
خالفت أهل السنة والجماعة وخرجت عن منهج السّلف الصّالح ‏ واخذت بالمفاهيم الفلسقية 
والطرق المنطقية الغريبة اليعيدة ة عن منهج الکتاب والسنّة» > فكائت سِمَةٌ الق الكلامية هجر 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى صفات الله تعالى بزعم أنها آحاد, والآحاد يفيد الظن . [انظر 
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيّم «درء تعارض العقل والنقل ج ۲۲۷/5 عن 
المعتزلة كيف أعلوا الأحاديث الصحاح في الصفات بزعم أنها آحاد] ولم ينظروا إلى تلقي 
الائمة لها بالقبول. 

(۲) هذا جزء من حدیث مسلم في صحيحه في کتاب الفتن : باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض . وأخرجه آبو داود برقم ۲ 4۲۵ والترمذي برقم ۲۱۷۱ وقال : هذا حدیث حسن 
ی 


1A۳ 


آهله وضعف أصحابه» فلکانّهم بیضاء المدائن قد میت عليهم» ولکانهم بالظعينة 
تخرج من الحيرة حتى تأتي مكة بغير خفارة لا تخاف إل ال( فابصر عدي ذلك 
كله وهذا لا يكون إلا من إطلاع الله تعالى له على غیبه وتحقيقه لوعده في قوله: 
ِلِيُظْهِرَهُ على الدّينِ کم( . 

وت اعبلابه : مارواه البراء بن عازب» قال: آمرنا رسول الله لو بحفر 
الخندق» فعرضت لنا صخرةٌ عظيمة لا باخد فيها المعولٌ» فاد المعولء وقال: 
بسم الل وضرب ضربةً نکر ثلتهاء وقال: ال کبر فطیث مفاتيح الشامء ثم 
ضرب الثانية. فقطع ثلثاً آخر. وقال: ال ار اعطيت مفاتیح فارس ثم ضربٌ 
الثالثة فقطع بقيّةٌ الحجر, وقال: ال أكبرٌ أعطيثُ مفاتيح الیمن(۰0 فصدَّقَ الله قول 
واعطاء ما فیح لَهُ!! . 

وروی كعب بن مالك قال: سمعت رسول له یقول : (إذا فحت مصر 
فاستوصوا بالقبط خیر إن لهم رجما وذمًة)» يعني أن م إسماعيل بن إبراهيم 
كانت منهم . 


۱"( آخرجه البخاري بنحو هذا اللفظ في کتاب الزكاة : باب الصدقة قبل الرد. أوله: یا عدي ! 
هل رایت الحیرة؟ فان طالت بك حياة فلترينٌ الظعينة ترتحل من الحيرة حتی تطوف بالکعبة 
لا تخاف أخدا الا الله» ولقن طالت بك حياةً تن کنو كسرى. :0 الحدیث . مشكاة 
المصابیح ج ۱۱۳۰/۳ . 

(۲) سورة التوبت الاية ۰۳۲۳ 

(۳) آخرجه البيهقي في دلاشل وج ۳ وأبو نعیم في دلائل اوه برقم ۳۰ قال 
الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۱۳۱/۲ : رواه آحمد وفیه میمون آبو عبد الله» وثقه 
ابن حبان وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات . [انظر ترجمة میمون مولی عبد الرحمن بن 
سمرة في ميزان الاعتدال ج 4 /۲۳۹]. 

(4) افق تصرح مهلم برع ۱9۹۲ : عن أبي ذر قال: قال رسول الله كن : (انکم ستفتحون 
مصرّ وهي أرض یسمی فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فان لهم ذمّةٌ 
ورحماً . .)۰ ورواه أحمد في مسنده ج ۱۷4/۵ : (إذا فتحتموها ‏ يعني مصر ‏ فأحسنوا إلى 
آهلها) . 


۱۸ 


ومن اعلامه: أله كتب إلى کسری كتابا يدعُوءُ إلى الاسلام» وبدأ باسمه قبل 
اسم فلا قرأه أنف لنفسه من ابتدائه باسمهء فمرّق کت فلع ذلك رسول ال 
فقال : (تمرق مَل( . 

ثم کتب کسری في الوقت نفسه إلى عامله بالیمن «باذان» ویک أبا مهران : 
أن احمل إلي هذا الذي ذکر أنه نبي » وبدا باسمه قبل اسمي. ودعاني إلى غير 
ديني » فبعث إليه فيروز بن الديلمي مع جماعة من أصحابه وكتبّ معهم كتاباً يذكر فيه 
ما کتب به کسری» فَأنَاهُ فيروز بمن معه وقال له: إن ربي - يعني كسرى - أمرني أن 
E EO VEE‏ سم CA‏ و ا عد عي اانه 
رسول الله يكن : (أخبرني ربّي أنه قتل ربك البارحة؛ سلط عليه ابنَهُ شيرويه على 
سبع ساعات من الیل فأمسك ريثما ياتيك الخبر 0۳ فراع ذلك فيروز وه وعاة 
فیروز إلى باذان فأخبره» فقال له باذان کیت ریت تساک سین تخلت ]2 ؟ هل 
والّه ما هبثُ أحدآ قط كهية هذا الرجل!! فقال باذان : إن كان ما قاله حفاً فهو نبي 
فلم يرعه الا ورود الخبر عليه بقتله في تلك اللّيلة من تلك الساعة. فأسلم ادن 
وفیروژ ومن معهم من الأبناء! ! وظهر العنسي بما افتراء من الكذب فارسل إلى فيروز 
آن اقتله > تله الله فقبلهُ وفي هذا الخبر من آيات العُيُوبٍ مالا يعلمه إلا الله امن 
اطلعه عليه!! . 

ومن أعلامه: أنه رای ذَرَاعَيْ سراقة بن مالك بن جعشم دقيقين أشعرين» 
فقال: (كيت بل إذا اباك بعدي بواري کشری)؟! فلا نحت فارس داعم 
والبته بواري کشری وقال له: كل الد لله الذي سلبهما کی بن هرمز 
"۱۳ 


وألبسَهما سُرَاقَةَ بن جعشم 


(۱) دلائل البوة: للبيهقي ج ۲ وفي سننه الکبری ج ۰۱۷۷/۹ والبغوي في شرح السنة 
SOE‏ 

(۲) ذكر هذا الخبر الحافظ ابن كثير في تاريخه «البداية» ج ۰۳۰۷۳۰۱/۲ 

(۳) ذکر هذا الخبر الزبيدي في كتابه «إنحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين» ج ۰۱۸/۷ = 


1۸۵ 


ومن أعلامه : ما روا جابر بن عبد الل قال : على ترسوك ,الله ار ثم قال : رن 
النجاشي أصحمة» قد توفي هذه السَاعة» فآخرجوا بنا إلى المصلی تمدای عليه. 
فصل عليه وک أربعا فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يُصلي على علج نصراني لم 
َه قط؟! فانزلَ الله تعالى : «وإن من آهل الكتاب لمَنْ یی بالل وما نل إليكم 
وما رل إليهم 004. ثم جاء الخبر بموت النجاشي من تجار وردوا المدينة . 

ومثله ما روي أن ريحاً 1 هبت بتبوك فقال رسول الله او : (مذا لموت منافي 
عظيم النْفاقٍ قذ مات في ذلك الوقت)<. 

ومن أعلامه: أنه قال لأصحابه: (الیوم تصرت العربٌ على العجم وبي 
نصِروا)9؟». فجاء خبرٌ الوقعة بذي قارء وما أدَالَ ال تعالى فيه العرب من العجم 
حين قتلت فيه بيو گسان وکر پم زاف من الفرس من قتلوا وكان أول يوم انتصف 
فيه العرب من العجم وجاءهم الخبرٌ أنه كان في الساعة من الیوم الذي آخبر به 
رسول الله يل . 

ومن أعلامه : اه كشف اللَّه تعالی له ما غاب عنه في جیش مَوْت(*۲, فقال 
لاصحابه : (أخدّ الراية زيد بن حارثةء وتقدّم فقیل. ومضی شهید!! ثم آخذ الراية 


- والقاضي عیاض في الشفاء ج 1۷4/۱ وعزاه السيوطي في تخریجه إلى البيهقي. مناهمل 
الصفا في تخریح أحاديث الشفاء رقم ۸۰۵. 

(۱) سورة آل عمران. الآية ۱۹۹ . 

(۲) نعي النجاشي رضي الله عنه جاء في صحیح البخاري ج ۰۷۱/۲ کتاب الجنائز: باب الرجل 
ینعی إلى أهل المیت بنفسه. وفي فضائل أصحاب النبي ی : باب موت النجاشي » ومسلم 
في صحیحه برقم ۹۵۱ في الجنائز: باب في التکبیر على الجنازة والترمذي ج ۰۳۵۷/۳ 
وابن ماجه ج ۰4۹۰/۱ والنسائي ج ۲۷/۳ و54 و ۰۷۰ وأحمد ج ۲۵4/۱ وج ۲۶۱/۲ 
و ۲۸۰ و11/4 و ۳۱۱ وج ۳/۰۵ 

(۳) السيرة النبوية: لابن هشام ج ۲۹۲/۲ والسیرة: لابن کثیر ج ۳۰۰/۳ والمنافق هو: 
رفاعة بن زيد بن التابوت . 

3 تاريخ الطبري ج ۲۰۷/۲ -۲۰۸. 

(5) خبر ذلك عند البخاري ج ۱۸۲/۵ وأحمد في مسنده ج ۲۰6/۱ و "۲۵ . 


۱۸۹ 


بعدَهُ جعفرٌ بن أبي طالب وتقمفقیل, ومضی شهید؟!۱ ورقت وف نم قال: وأخذ 
الراية بعده عبد الله بنُ رواحة وتقدّم فقیل ومضی شهيدا) لان عبد الله ن رواحة 
توفت عن أخذ الراية بعد قتل , جعفرزنانا ثم أخذهاء قال : ثم ارتضى المسلمون 
جالة بن الولید. فکثف العدو عنهم خن ارا ثم قام إلى بيتِ جعفر بن 
آبي طالب فاستخرج ولده. ودمعت عیناهٌ, ونمى جعفر إلى أهله. وجاءت الأخباز 
بأنهم لوا في ذلك الیوم على ما وصفه!۱. 

ومن أعسلانة : قوله في ليلة الإسراء حين أصبح : (مررث بعير بني فلانٍ» 
فوجدت القوم نيام وإذا إناء فيه ماء وقد غطوا عليه» فکشفث غطاءهُ وشربت ما فيه 
وَرَدَدْتُ الفطاء كما كان. وآية ذلك أنَّ عيرهم ان تيل من موضع كذا يقدمها جمل 
وق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى زرقاء)» فابتدر القومُ الثيَّ نوجذوا 
ما وَصَفَء وسألهم عن الاناء فوجدُوا الأمرّ كما قال(). 


ومن أعلامه : أنه رای علياً كرّم الله وجهه في غزاة العشيرة على التراب ومعه 
عمار فقال لهما: (ألآ أخبركما باشقی الناس ؟ قال: بلی قال: أشقى الناس أحمر 
تمود. وعاقرالنقة» والذي یخضب یا علی - هنه من هله وأشان إلى لحیشّه من 
رأسه. وقال لعمار: تقتلك الفة البَاغِية وآخمرٌ راك من الدنيا ص من لبن). 
فكان من قتل ابن ملجم» لعنّهُ الله لعلي کرم اله وجهه ما کان» وقيلَ عصاز يوم 
صفین » > فلما ذکر الخبر لمعاوية لم ینکره ودفعه عن نفسه بأن قال + نما قتله من جاء 


2 


ومثله ما رُوي أن النبيّ يكل ذكر زيد بن صوحان فقال: (رَيْدٌ وما ربدٌ! يسبقه 


(۱) عزاه الحافظ السيوطي في «الخصائص الکبری» ج ۱ - ۱۹۹ إلى ابن أبي حاتم» 
والبيهقي والبزار والطبراني وابن مردويه. 

(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ج ۱۲/۳ - ۰۱۳ وذكره ابن هشام في السيرة النبوية 
ج ۲۳۹/۲ ۲۳۷. 


۱۸۷ 


عضو منه إلى الجنق)() فقطتت یره یوم نهان في سبیل له . وقال : (الخلافة بعدي 
ثلائون وما بعد ذلك مَْْ)(). 


نوع آخر من أعلامه ها : أنه نل بجيشه في غزوة تبوك۳) على غير مای وهم 
نحو ثلاثين آلفا. فعطشوا وشکوا ذلك إليه» فبعتٌ أبا قتادة وأبا طلحة وَسِمَاكَ بنَ 
خرشة وسعد بن عبادة يلتمسون الماء» فغابوا إلى قائم الظهیرق ثم رجعوا ولم 
يجدُوا شيئاء وبلغ العطش من لاس والخیل والدواب» فصلّی بأصحابه متيمماً. 
فلما فرع شكوا إليه العطش» فبعث أسيد بن خضير وأسامة یلتمسون الماء من 
الأعرات» فقال المنافقون: ان تمد يخبر باخبار السماء» وهو لا يدري الطریق 
إلى الماء فأتاه جبریل عليه السّلام فاخبره بقولهم وسَمَاهُم له فشكى ذلك إلى 
سعلٍ بن ما فقال سعد: إل شعت ضربت أعناقهم » فقال: (لا یتحدّث النَّاسٌ ان 
محمدا يقتل أصحابَهُ؛ ولکن نحن صُحْبَتَهُمْ ما أقَامُوا معنا). ثم قال لأبي الهيثم بن 
الان وأبي قتادة وسهيل بن بيضاء يستعرضون الطريق ويأخذون على الکثیب. 
فتقفوا ساعة قإِنَ عجوزا من الأعراب ,تمر بكم علق ناقة لهاء معها سِقَاءٌ من ماءء 
فاطعموها واشتروا منها بما عر وان وجيئوا بها مع الماء» فمضوا حتی بلفوا 
الموضع الّذي وَصَفَ لهم. فإذا بالمرأة فقالوا: تبیعینا هذا الماء؟ قالت: آنا وأهلي 


(۱) ذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۹ والإصابة ج 1٤۷/۲‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الفتن: باب ما جاء في الخلافة » وقال الترمذي : حديث 
حسن. وأبوداود ج ۰۲۱۱/4 واحمد في مسنده ج ۲۷۳/4 وج ۰88/9 ۰۵۰ ۰۲6۰ 
۱ و8۰ . ۱ 

(۳) حدئت في غزوة تبوك آموز كثيرة قد ظهرت فیها معجزات رسول الله يل والاحادیث فیها 
كلها متفقة في دعائه ي في بقية الأزواد ای : ما زاد مع الصحابة من الطعام القليل وإجابة 
الله تعالى له وفي دعائه ب في تكثير الماء وظهور البركة فيه » حتى ملؤوا أوعيتهم وشربوا 
وسقوا دوانّهم. وفضلت فضلة! وقد ذكر هذه الأحاديث الحافظ البيهقي في دلائل النبوة 
ج ۲۲۷/۵ - ۰۲۵۵ وذکرها أيضاً الحافظ ابو نعيم في دلائل النبوة ص 2518-517١‏ ط. دار 
النفائس . 


۱۸۸ 


احوج إلى الماء منکم» فطلبوا إليها أن تأتي رسول الله َة مع الماء فابت وقالت: 
إن هذا لساحر خیر الاشیاء أن لا أرَاهُ ولا يراني» نشذوا وافها حتی جازوا بها مع 
الماء» فلما وقفت بين يدي رسول الله هة قال: خلوا عنها)» وقال لها: (تبيعينَ 
هذا الماء)؟ قالت: إن آهلي أحوج إليه منكم. قال: (فائذَنِي لا فيه ولیصیرنْ ذلك 
كما جئتٍ به). قالت : شأنکم. فقال لأبي قتادة: (هات المیضاة) ٠‏ فقوت ال 
فحل السَّقَاءَ وتفل فيه وصبٍّ في الميضأة ة فوضع ل فيه » ثم قال : (ادْنُوا فحذؤا) 
فجعل الماءً يزيد والناس يأخذونٌ حتی ما بَا معهمبقاء إلا ملو وأزوُوا حيلم 
رابلهم والميضأة ملای. ثم زاة رسول الله ا في السّقاء EEN‏ 
المیضاة تلف هروا کلم شبن ميس وف نوی ر 115 

ومن أعلامه ا : أن ناقة له ضلّت في توجهه | إلى تنوك فتفرق الناس في 
طلبها وكان عنده عمارة بن حزم وفي رحل عمارة زيد بن اللّصيت» وكان يهودياً قد 
أسلم ونافق فقال زيد في رحل عمارة: يزعم محمد أنه نبي يخبركم خبر السمای 
وهو لا يدري أين نَاقَنهُّ فقال رسول الله كل : (إنّ منافقا یقول آلیس محمدٌ يزعم أنه 
نبي » ويخبركم بخبر السماء. ولا يدري أب بن ناقته» وال لا أعلم إلا ما علّمني رب » 
وقد آعلمني نها في الوادي في شغب كذاء حَبَسَتَهَا شجرة بڙمامها)» فار الاس 
فوَجَدُوها کذلك فاتوه بها فرجع عمارة بن حزم إلى رحله: وقال: لقد عجیت مما 
ذکره رسول الله مق فقال رجل كان في رحله مع زيد بن اللصيت : إن زیدا قال هذا 
قبل أن تطلع علينا فوجأ عمارة زيداً في عنقه وقال : إنك لَدَاهية في رحلي . آخرج 
یا عدو الله منه() . 


(۱) ذکر هذه الرواية صاحب السيرة الحلبية ج ۰۱0۸/۲ وهي غير موجودة عند البيهقي 
وأبي نعيم» فالخبر غریب . وانظر أحداث غزوة تبوك في کتاب السيرة النبوية في ضوء القرآن 
والستة : للدکتور محمد محمد أبو شهبة ج 1۹0/۲ - ٥٠٦‏ ط. دار القلم ‏ دمشق. 

(۲) السيرة النبوية : لابن هشام ج ۰۲۲/۲ - ۵۲۳ والسيرة اللبوية : لابن کثیر ج ۱/4 - ۰۱۷ 
والخصائص : للسيوطي ج ۲۷۲/۱ . 


۱۸۹ 


ولاجل ما لقيَُ في غزوة تبوك من الجهد قال لاصحابه : رالا آسرکم), قالوا: 
بلی يا رسول الله, فال : : ان الله تعالی اعطاني ۷ الكسرين ی فارس والروم؛ 
وأمدني بالملوك ملوك حمير يُجاهدون في سبیل الله ويأكلون فَيْءَ الل)ء فکان 
ذلك . 
ومن اعلامه يل : أنه بعث خالد بن الولید من تبوك في آربعمائة وعشرین فارساً 
إلى أكبدز بن عبد الملك بدومة الجندل من کندة فقال خخالت: یا رسول الله كيف لي 
به وسط بلاد کلب وإنّما نا في عدد یسیر؟ فقال: ستجده يصيد البقر فتأخذه. فخرج 
خالد حتی إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة قمراء صائفة وهو على سطح له من 
شدة الحر مع امراته. فاقبلت البقر تحكُ بقرونها باب الحصن» ٠‏ فقال أكيدر: وال 
د » لقد كنت أضمر لها الخيل إذا أردتها شهراً أو 
أكثرء ثم نزل فرکب بالرجال والآلة» فلما فصلوا ا ا ۱ 
لاا منها فرس ولا یتحرك فساعة فصل اخذته الخیل فاستژسر] يدر 
ومن أعلامه ين : رما را مه 
عن العمرة» وکتبت بينه وبينه القضية » قال لعلي کرم الله وجهه اكتبٌ : : هذا ما قاضی 
عليه محمّدٌ رسول الله سهیل بنْ عمرو» فقال سهيل: لو أعلم نك رسول الله 
ما صِذدتكَ ولکن نف لشرفك» اكب محمد بن عبد الل فقال : يا علي امع 
ول الل فقال علي : لا استطیع أن آمحز اسمَكَ من لب فمدٌ رسول الله ب 
يَدَهُ إلى الموضع فمخاء وقال لعلي : ستسألُ مثلها فتجیب. فقيل له مثلّها يوم 
الحكمين حين ذكر في كتاب التحكيم : هذا ما تحاكم عليه علي أمير المؤمنين» فقال 
له عمرو: لوسلمنا انك آمیر المومنین ما ناراك قمحا تكد المومتین : ولما قال 


(۱) الفتح الکبیر: للسيوطي ج ۰۳۲4/۱ 
(۲) الخصائص الکبری: للسيوطي ج ۰۲۷۹/۱ والسيرة النبوية: لابن هشام ج ۰۵۲۹/۲ 
والسيرة النبوية : لابن کثیر ج ۳۰/4 -۳۲. 


۱۹۰ 


سهیل ذلك قال عمر: يا رسول اللّه! دذغني آنزغ ثي سهیل ليلغ لسانهُ: فلا يقوم 
علینا خطیباًآبد؟؟! . وکان سهیل أعلم الم السفلی. فکان خطيباً ین فقال له 
رسول الله یل : (دعه يا عمر فعی أن یقوم لك مقاما تحمَدُهُ). فان من خسن قيامه 
بمكة حين هاج آهلها بموت رسول الله بق واستخفی عتاب بن اسید» ما خمد 
ا 

ومن أعلامه بي : ما حکاه السدّي أن رسول الله َة قال لأصحابه : (یدخل 
اليوم عليكم رجلٌ من ربيعة يتكلم بلسان شيطان)؛ فأتاه الحطم بن هند البكري 
وحده وخلف خيله خارجة من المدينة. فدَّعَاه رسول الله َء فقال : (إلى 
ما تدعو؟) فاخبره. فقال: (انظرني فلي مَنْ اشاوره)» فخرجٌ من عنده» فقال 
رسول الله يي : (لقد دخلٌ بوجو کافره وخرچ بعتب غادر)» فمر بسرح من سرح 
المدينة فاستقاه وانطلق مرتجزا یقول : 
قد لها الیل بِسوَاقٍٍحُطمْ لیس براعي إبل ولاغنم 
ولا بجرَارٍ على ظهِرِوَصَنِمْ باثوانيامآوابنُ هنولم ینم 
باتث يُقاسيهلا لام کالم ١.‏ .خدلجٌ الشافين مَمْمْحٌ القيدم9) 


ثم أقبل عام قابل حاجاء قد قلَّدَ الهدي فاراة رسولٌ الله أن يبعث إليه 


(۱) السيرة النبوية : لابن هشام ج ۰۳۱2/۲ وقوله يا : (لعله يقوم مقاما تحمدء) فان سيلا أسلم 
يوم الفتح » وقام بعد ذلك بمكة خطيباً حين توفي رسول الله ك وماج أهل مكةء وكادوا 
بضلون. فقام فيهم سُهيل بمثل خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالمدينة» كاه كان 
يسمعها: «مَنْ كان يعبّدٌ إلّهه داي ربه - فان محمدا قد مات» واللَهُ حي لا يموت» ۾ فسكن 
ناس وقبلوا منه. وأمير مكة يومئنٍ عتاب بن أسيد . [مختصر تاريخ ابن عساکر: لابن منظور 
ج ۰۲۳۲/۱ ط. دار الفکر - دمشق]. [انظر ترجمة سّهیل بن عمرو في موسوعة: عظماء 
حول الرسول 25 : ج ۹۷۱/۲ 4۷۸ للشیخ خالد عبد الرحمن العك» ط. دار النفائس - 
بيروت]. 

(۲) الوضم: کل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية وی به من الارض . وم : مفرد 
أزلام : وهو القدح الذي كان العرب يستقسمون به . وخدلْج السَاقين: : عظیمهما. 


۱۹۱ 


فترل عليه قوله تعالى : لا تُحِلُوا شَعَائِرَ له ول الشّهْرَ الحَرام ولا الهذي ولا القلائد 
ولا آمينَ یت الحَرّام ۲۱4 فقال له ناس من أصحابه: هذا صاحبنا خلّ یا وبینه؟ 
فقال : (انه قذ قلّدَ29. 

نوع آخر من أعلامه بقل : ما روی عاصم بن عمرو عن قتادة؛ قال : لما رجم 
المشرکون إلى مكة من بدر قال عمير بن وهب الجمحي لصفوان بن أمیة): 
E‏ ال ا و 
شيعا لرحلتٌ إلى محمد حتى أقتله إن ملأت عيني منه قتلته فإنه بلغني أنه يطوف في 
الأسواق. 

فقال له صفوان : دی علي وعيالك أسوةً عيالي فاعم لشاك فجهّزه وحمله 
على بعير» فشحذ عمير سيفَهُ وسم وسار إلى المدينة فدخلها متقلّدا سیفهفبصر به 
عمرٌ رضي الله تعالى عنه فوثب إليه ووضع حمائل سيه في غنقو ود على 
رسول الله مج وقال هك عد ال عم ان ا فقال :تخر عنه يا عمر» ثم قال 
له : ما أَقدَمَكَ؟ قال: لفداء أسيري عندکم قال: فما بال السیف؟ قال: قبّحها الله 
وهل آغنث من شيء وإنّما نسیته حين نزلت وهو في رقتبي: فقال له: فما شرطت 
لصفوان بن أميّة في الججر؟ فزع مُميرٌ وقال: ماذا شرطت له؟ قال: تحمّلتَ له 
بقتلي على أن بقضي ديْنَكَ ويعولٌ عبالك» وال تعالى حائلٌ بيك وبينَ ذلك . 

فقال عميرٌ : أشهد أنك لرسولٌ الله والك صادق وأشهدٌ أن لا له إلا الله » كنا 
نك بالوحي من السماء» وهذا الحديث كان سرا بيني وبين صفوان كما قلت لم 


(۱) سورة المائدة الآية ۲. 

(۲) تفسیر ابن جرير ج ۳۸/۲ -۳۹. 

)۳( كان سبب إسلام «غمبر بن وهب» ما آطلع الله تعالى عليه رسوله َة من أمره وأمر صفوان بن 
أميّة. حين إثتمرًا على قتل رسول الله َم وهما في مكة . [انظر تفصيل ذلك في موسوعة: 
عظماء حول الرسول بد ج ۱٤۹۷/۲‏ - ۰۱4۲۹ للشيخ خالد عبد الرحمن العك» ط. دار 


النفائس - بیروت] . 


۹۲ 


يطلغ عليه أحدٌ غيريی). 

فقال عمر : ال لخنزير كان احبْ اي منه حين طلع» وهو الساعة أحبٌ اي 
تن بعض اولدي ٥‏ فقال رسول الله جلا : (علّموا أخاكم القرآنَ وأطلقوا له سیر 
فقال عمیر : إئي كنت جاهدآ في إطفار نور الله وقد هداني اله فل لحم ادن لي 
فالحق قريشاً فأذغوهم إلى الله والی الاسلام. فان له فلج بمكة وذغاهم فأسلم 
معه بشر کثیز؛ وحلف صفوان أنْ لا يُكلّمَهُ أبد91), 

ومن أعلامه بل : ما حکاه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قال : : ماکان أحدٌ 
أبغض الي من رسول, اله ي » وكيف لا يكونُ كذلك وقد قتل ما ثمانية كل منهم 
يحمل اللواء » فلا فتح الله تعالى مكة بش مما کنث أتمنّاه من قتله. وقلت في 
نفسي قد دخلتٍ العربٌ في دینهفمتی أذركٌ أري منه؟ فلمًا اجتمعت هوازن بحنين 
قصدتهم لأجدٌ منه غرةً فأقتله» » فلمًا انه لاس عنه وبقي مع منت معه جنت من 
ورائی فرفمث سیف حتى كدت أحطهُ غش فؤادي» ورف لي شواظٌ من نار فلم 
اطق ذلك» وعلمت أنه و فالتفت اٍلي وقال IEE‏ قایل !؟ ووضع يده 
في صدري فصاز أحبّ الناس لي » وتقدمت فقاتلك بين يديه ولو عرض ای أني 
لقتلته في نضرته! ! فلمًا انقضی القتالٌ خحلث عليه فقال لي : الذي اراد اله بك خی 
كما اردنه رتاک وحدثني بجميع ما زوزته في نفسي, فقلتُ: ما الم على هذا 
احذ الا الله فاسلمت(!!. 


۱( فاسلم في ساعته!! وقال له رسول له : لس یا مر نُواسِيِكَ)!! ثم قال 4 
لأصحابه : (عَلْمُوا أخاكم القرآن)!! واطلق رسول الق أسيره!! . 

(۲) الطبقات الکبری: لابن سعد ج ۰۱۹۹/4 ودلائل الثبوة : للبيهقي ج ۱2۷/۳ - ۰۱4۹ 
والاصابة في تمییز الصحابة : لابن حجر ج ۱۷۸/۷ - ۰۱۷۰ رقم الترجمة ۰۵۳ وأسد 
الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير ج ۱2۸/۳ - ۰۱۵۰ وموسوعة عظماء حول 
الرسول وله : ج ۱8۷۷/۲ - ۰۱8۹ 

(۳) مختصر تاريخ دمشق : لابن عساکر - اختصار ابن منظور ج ۱ والطبقات الکبری: = 


۱۹۳ اعلام النبوة/ م ۱۳ 


ومن أعلامه وَل : : ما رواه محمد بن إبراهيم بن شرحبيل عن أبيه قال: كان 
لیر بن الحرث بناكلدة يض كاشدّة عداوته لرسول. الله بل لله لأخيه اللضر بن 
الحرث,. قال : : وکث شهدث بدرآ فرأيتُ قِلّةَ المسلمين وكثرة قريش» فلا نشب 
القتال رات المسلمین اضما قرش فانه زمث قریش؛ وراث يومئذٍ رجالاً على 
خیل بلق بین السْماء والارض معلمين» یاسرون ویقتلون فهربت مذُعوراً؛ ثم 
خرجث معه بعد الفتح إلى هوازن لاصیب منه غر فلا نز المسلمون صعدث 
لرسول الله ية فإذا هو في وجه العدوٌ واقث على بغلة شهباء ء حولّه رجال بیض 
الوجوة. فأقبلت عامداً إليه نضاخوا بي : : إليك اليك. فرعب فوادي وأرعدت 
جوارحي !! فقلت: هذا مثل يوم بدرء إن الرجل لعَلَى حى واه معصومٌ. فادخل الل 
في قلبي الاسلای ثم التقیت برسول الله يا بعد رجوعه من الطائف فحین رآني 
قال: (ِالتْضَيْمُ)؟ قلث: لبی!! قال: (هذا خيرٌ لك مما آردت یوم حنین ما حال 
له ينك وبينَهُ)0©!!. 

ومن اعلامه :اه قال لعمه العباس وقد اسر وم بدر: راف تفلت واي 
أخيك عَقيلا ول وجل اك فانك هال إن ال : : يا رسول الله! إني كنت 
AA‏ 202 . فقال : وال اعلم بإسلاكٌ» فاين المال الذي وَصَعْتَهُ بمكة 
عند ام الفضل حب حر جت ولیس معكما أحيد فقلت : إن اصبت في سفري 


5 لابن سعد ج 41۸/9 والاستیعاب لابن عبد البر رقم ۱۲۰۰۵ والاصابهة في تمييز 
الصحابة : لابن حجرج 47/0 - ۰۹۷ وأسد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثيرج ۷/۳ - 
۸ وموسوعة عظماء حول الرسول ی ج ۱۰۲۷/۲ - ۰۱۰۳۰ للشيخ خالد عبد الرحمن 
العك ط . دار النفائس - بيروت. 

(۱) مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر: لابن منظور ج ۱۵/۲ - ۰۱۵۸ وأسد الغابة في معرفة 
الصحابة : لابن الأثيرج ان ۰۲۱ والإصابة في ت تمييز الصحابة : لابن حجر 
ج NEVA‏ فا حول الرسول ما : ج ۱۸۹۲/۳ - ۰۱۸۹۳ للشيخ 
خالد عبد الرحمن العك» ط. دار النفائس - بيروت . 

0( أي : اخرجت مكرها. 


۱۹٤ 


فللفضل کذا ولعبد الله كذا ولمّلم كذا)؟!!. 


فقال: : والذي بعك بالحق ما عَم بهذا أحدٌ غيري وغیرها: وائي لاعلمٍ انك 
رسول له ففدّی نفِسَهُ وابني أخيه وحلیف, فقال له رسول الله كي : (إنَّ الله 
سیموض خيرآ إن كان ما قلته عن إسلامك حقًا). فعّضَهُ الله تعالى مالا ج0٠‏ . 
ومن أعلامه ية : ما زوي أنَّ النبى ی كان إذا أرَادَ الذهابِ إلى 1 فروة 
الانصارية قال لأصحابه : انطلِقُوا بنا إلى الشهيدة ة فنرُورُهاء وأمر أنْ يُؤذَنَ لها ويُقام» 
وان توم أهل دَارهًا في الفرائض» فقتلها في أيام عمر رضي الله عنه غلا وجارية ان 
لها فصلبَهُما عمرٌ رضي الله عن فکانا آول من صلب في الاسلام» فقال عُمر: 
صدق رسول الله چ كان یقول : (انطلقُوا نزوژ الشهيدة)9)؟! . 
ومن أعلامه ی : ما رواه عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: : اتیت 
اي بك وهو یحتجم. فلما فرع قال : :اعبت اللا انها انم فَاهْرِفُهُ حيث 
لا یراك أحدٌء فلما بر عنه عمد إلى الثم فحساف ذ فلما رجع قال: : ياعبد الله 
ما صنعت؟ قال : جملته في ای مكانٍ ظنث اه خافٍ عن الاس » قال: : لعلّكَ 
شربت الدّم؟! قال: نعم قال: ويل للتاس منك ورَيْلٌ لك من الناس)9)! . 


(۱) مسند الامام أحمد ج ۰۲۰/۱ والطبقات الکبری: لابن سعد ج 5/4 - ۰۳۳ والمستدرك 
للحاکم ج ۳۲۱/۳ - ۰۳۳4 وصفة الصفوة: لابن الجوزي ج ۰۲۰۳/۱ وسير أعلام النبلاء : 
للذهبي ج ۷۸/۲ ۰۱۰۳ ومجمع الزوائد: للهيثمي ج ۰۲۲۸/۹ والاصابة في تمییسز 
الصحابة ج ۰۳۲۸/۰ وشذرات الذهب: لابن العماد ج ۰۳۸/۱ وموسوعة عظماء حول 
الرسول یل ج ۱۱4۳/۲ - ۰۱۱۵۳ للشیخ خالد عبد الرحمن العك. ط. دار النفائس - 
بیروت . 

00( مسند الامام أحمد ج ۰40۵/7 والبيهقي في سننه ج ۰4۰7/۱ و ۰۱۳۰/۳ وفي دلائل النبوة 

ج ۰۳۸/۲ وحلية الاولیاء : لابي نعيم ج ۰۳/۲ رصحیح ابن خزيمة رقم 217175 وكنز 
العمال رتم ۵ والطبقات: : لابن سعد ج ۰۳۳۹/۸ 

۰۱۲۰۸ ۱۹۹/۲ < انظر ترجمة عبد الله د بن الزبیر في موسوعة «عظماء ء حول الرسول كيو ج‎ (r) 

للشيخ خالد عبد الرحمن العك عل . دار النفائس - بیروت . دیا زو O‏ 


۱۹۵ 


إلى أمثال ذلك من نظاثره التي يطول الكتابُ بذكره» حتی كان المنافقون 
و من أمره الط له عليه. فكان یخبرهم به حتى كان 
بعضهم يقول لصاحبه : اشک رکف فوالله لولم يكن عنده الا الحجارة لأخبرتة 
حجارة البطحاء! !؟ . 

فان قیل : فليس في ذکر ما كان ویکون |عجاز نبوة يقهر ولا أية رسالة تظهر, 
ان المنجمین يُخبرون بذلك ولا یکون من إعجاز الأنبياء وآيات الرسل. فعنْهُ ثلاثة 
آجوبة() : 

أحدّها: از المنجم يعمل على حساب ويرجع على استدلال» ولا يبتكر قول 
إلى بعدهماء وأخبار الرسل عن بديهة تخلومن سبب وتعرى عن استدلال. 

والشاني : أن من خلا من علم النجوم لم يصح الإخبار عنهاء ولم يتعاط 

ا ان 9 ا 5 

محمد ية علم النجوم ولا خالط أهلّها فیکون مخبراً عنهاء فبطل أن یخبر بها إلا عن 
علام الغیوب المطلع على ضماثر القلوب . 

والثالث: أل المنجم یصیب في الاقل ویخطیء في الأکشر: ویستحسن منه 
الصواب ولا يستقبح منه الخطان واخبار الرسئل كلها صدق لا بتخللها نب 
وصوابٌ ولا یعتریها رل . 


معدن لابن خاک لابن منظورج ۱۷۳/۱۲ - 4 ۰۱۷ وکانوا يرون ان القوّة التي به - وکان 
قوياً جداً ‏ من ذلك الدم الذي شربه - وفي رواية : من قوّة ذم رسول الله 5!! . 

(۱) هذا الاعتراض» والجواب عليه» > على الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلمون مع أهل 
الجدل والمراء وهي طريقة غير لاثقة في معرض تأسیس اليقين وترسیخ الایمان» فان هذه 
الاعتراضات من الضلالات, فعدم الاشتغال بها هو الأؤلى» وفي |همالها وطرحها إماتة لهاء 
والحق لا يحتاج إلى دفاع الضعفاء وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية عن صنيع المتکلمین 
هذا؛ أنهم پورذون شبهات الملاحدة بطاماتهاء ثم يذكرون عليها ردوداً ضعيفة» أو كما ذكر 
ذلك رحمه الله تعالى . 


۱۹1 


الباب الحادي عشر 


إل اله تعالى لما فصل الانبياة على جمیع خلقه مما فوض إليهم من القيام 
یه تب وا بطل المصضلحة) خا یه اد لک تراغ عا با کلت 
وآية على من آنکرهم فدخل بهذا الامتیاز في أقسام الاعجاز. 

فمن أعلامه ين في الإجابة : أل الي و ماتلا : «والنجم اموي 
قال عُتبة بن أبي لهب : کفرت بالذي دنا فتدلی. فقال النبي كلك : للم سلط عليه 
كلباً من كلابك) يعني الأسد. فخرج عتبة مع أصحابه في عِير إلى الشام» حتى إذا 
كانوا في طریقهم زر الاسدٌء فجعلت فرائص عتبة ترتعدُة فقال اصحابه: من أي 
شيءٍ ترتعدُ؟ فواللُهِ وما نحن وأنت ت الا سواء؟ فقال: إن محمدا دَعَا علي وما رد له 
دعوة» وا ا عم فوضعوا العَسَاءَ فلم يذل يَدَهُ فيه» وحاط القوم م أنفسَهم 
بمتاعهم وجعلوه وسطهم وناموا. فجاء الاسذ يستشهي رؤوسهم رجلا رجلا حتى 
انتهى إليه فهشمَهُ هشمة كانت إياهاء فقال وهو باخر رمق: الم اف لکم : إن محمّدآً 
اصدق الناس لهجٌ)۱۱. 


(۱) سورة ة النجم» » الآية ۱. 

۵9 دلائل ال : للبيهقي ج ۰۳۳۸/۲ ودلائل البو : لابي نعيم رقم ۳۸۳ ص 10۷ ط . دار 
النفائس - بیروت . وفي |سناده ضعف. وفي رواية اخری عند البيهقي في الدلاشل 
ج ۰۳۳۹/۲ سم 


۱۹۷ 


ومن آعلامه كل : ان المستهزئین به من قريش وهم سبعة : الولید بن المغيرةء 
والعاص بن وائل السهمي, والأسود بن عبد يغوث الزهري. وفكيهة بن عامر 
الفهري» والحرث بن الطلاطلة» والأسود بن الحرث وابن عیطلة. كانوا یکشرون 
منه الاستهزاء ویواصلون عليه الأذَاءَ وكان لا يقرأ الا مستیسرآ ولا يدعُو الا مستخفياً 
فنزل عليه قوله تعالی : ولا تجهز بصلاتِك ولا تخافت بها وابشغ بین ذلك 
سبیلاه() أي لا تجهز بها فيُوْدُوك ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمعوك, 
وابْتَغ بِينَ الجهر والإسرار سبيلاً. فان لأصحابه حين اشتدّ بهم الأدى في الهجرة 
إلى أرض الحبشت() لأنَّ مَلِكَها كان منصفاً ورغبٌ إلى الله تعالى أن يكفيه أمرهم 
فنزّلَ عليه قوله تعالى : «إفاضدَعٌ بما تُوْمَرٌ وأعرض عن المشركين * لا كفيناكَ 
المستهزنين 4 . 

وفي قوله : طإفاصدع بما تؤمر» تأویلان : 

آحذهما: إِمُض لما مر به من ابطال الشرك . 

والثاني : آظهر ما تزمر به من الحقّ . 

وفي قوله : وأعرض عن المشركين4 تأویلان : 

آحدهما : استهزیء بهم . 

والشاني : لا تهتم باستهزائهم نا كفيناكَ المستهزئین يعني بما عجَله من 
إهلاكهم . 

اما الولید لز للغبرقخان‌ازندی رفعلق برائه شوك فدهن یجلس عليه 
فقطع أکحله, فنرّف فمات لوقته . 


(۱) سورة الاسرای الاية ۱۱۰. 


(۲) السيرة النبوية : لابن هشام ج ۲۹۵/۱ - ۰۳۰۱ ودلائل النبوة: للبيهقي ج ۳۳۰/۲ ۰۳۳۹ 
بروایات متقاربة . ۱ 


(۳) سورة الحجر الایتان 48 .٠٥‏ 


فأمّا العاص بن وائل فوطیء على شوكة فتساقط لحمّهُ من عظامه فمات من 
يومه . 

وَأمًا الأسود بن عبد یغوث فقد كان رسول الله هدعا عليه بالعمى وتیل ولده 
فاتی بغصن فيه شوك فاصاب عينَهُ فسالث حَدَقَاهُ على وجهه. ول ول زمعة يوم 
راخ له ره Ry‏ 

وأمّا فكيهة بن عامر فخرج يُرِيدٌ الطائف فَفُقَدٌَ ولم پوجذ. 

وأمّا الحرث بن الطلاطلة فاّه خرج لبعض حوائجه فضرَّبَهُ السّمِومُ في الطريق 
فاسودٌ منه ومات . 

وم الأسود بن الحرث فأكل حوتا مملوحا فأصابَهُ عطش فلم يتمالّكُ من شرب 
الماء حتی انشقٌّ بطئه ومات . 

وأمًا ابن عيطلة فاستسقی فمات. 

ومثله ما رواه ابنْ مسعودٍ قال: كنا مع رسول الله َة نصلي في ظل الكعبة» 
وناس من قريش وأبوجهل قد نحروا جزوراً في ناحية مكة, فبعشوا فجاؤوا بسلاها 
وطرحوة بِينَ كتفيه وهو ساجدٌ. فجاءت فاطمة فطرحته عنه. فلما انصرف قال: 
(اللهم عليك بقريشٍ وبأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأميّة بن خلف 
وعقبة بن أبي مَعَیط)). 

ومن أعلامه َة : أن خباب بن الارت أتاه حين اشتك الأدّى من قريش فقال: 
يا رسولٌ الله اذغ لنَا ربك أن يستنصر لنا على مضرء فقال: (انکم تعجلون» لقد كان 


۱۲۷/۶ دلائل البوة : للبيهقي ج ۰۵۳/۲ وأحمد في مسنده ج ۳۹۳/۱ والبخاري ج‎ )١( 
. بالفاظ متقاربة‎ «YA0 وج 0۷/0« ومسلم في الجهاد رقم ۰۱۱۸ وابن خزيمة رقم‎ 


۱۹ 
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لرجل من قبلکم ُمشط شط بامشاط الحديدٍ حتی يُخلَصٌ إلى ما دون عظمه من لحم أو 
عصب. ویشق بالمشار فلا برده ذلك عن دیند؛ واكم تفجلون واللَّهِ ليمضي هذا 
ار سوه نتن راك ی إلى حضرموت لا يخاف الا الله والذئبٌ على 
غنمو) ثم عا عليهم فقال: : له اد وطائك على مُضَرٍ واجعلها علیهم سنین 
کی بوسف)» فقطع الله عنهم المطر حتى مات الشجرٌ وذهبٌ الثمر وأجدبت 
الأرض وساتت المواشي واشتووا ال وأكلوا العلّهزء فلما انتهت بهم الموعظة 
استعطفوه فعطف ورغب إلى الله تعالی فمطروا(). 

ومن اعلامه ی : ما رواه ابن عباس قال : قیل لعمر: حدثنا عن شأن جیش 
العُسّرة؟ فقال عمر رضي الله تعالی عنه: خرجنا مع رسول الله ل في قیظ شدید 
فنزلنًا منزلاً آصابنا فيه عطش حتی خشینا أن تنقطع رقابناء فکان الرجل يذهب 
لیلتمس الماء فلا يرجمٌ حتی نظن أن رقبهُ ستنقطمٌ» وحتى كان الرجل ينحرٌ بعيره 
يعصر فونه فشر يكم یجمل ما بني علی صدرو؛ فقال آبو بكر رضي الله تعالى عنه: 
يا رسول اللّه! إن الله قد دك في الدّعاء خيراً فا اللّهَ لنا. قال: (أتحبٌ ذلك؟) 
قال: نعم فرفعٌ رسول الله ل يَدَهُ فلم يرجعْهَا حتى مالت السحابٌ» فأظلّتٌ 
وأمطرث حتى رووا ومَلَوُوا ما معهم من الأوعية. فذهبنا ننظر فلم نجِدّمًا جاوزت 
العسکر(). 

ومن آعلامه اة : ما رواه مسلم الملائي عن أنس بن مالك قال : أتى آعرابي 


(۱) لقد وردت روایات كثيرة في هذاء منها عند البخاري ج ۲۰۳/۱ وج ۱۸۲/6 وج ۰1۸/۱ 
۱ وج ۰۵۵/۸ ٠١4‏ وج ۰۲۵/۹ ومسلم في صحیحه رقم 577 و ۰11۷ والنسائي في 
الافتتاح باب رقم ۰۱۱۳ وابن ماجه برقم ۱۲66 وأبوداود برقم ۰۱6۸ وأحمد في مسنده 
ج ۰۲۳۹/۲ ۵ ۷۱ ۰۷۰ ۰۵۱۲ والبيهقي في سننه ج ۰۱۹۷/۲ A‏ ۰ 
۷ 4 وج ۰۱4/۹ وابن أبي شيبة ج ۰۳۱۷/۲ ومسند الحميدي رقم ۰٩۳۹٩‏ 
وابن سعد في الطبقات ج ۳۷/۱ وج ٠/٤‏ . 

(۲) مجمع الزوائد: للحافظ الهيثمي ج ۱۹۵/۹ وقال : رواه البزار والطبراني في الاوسط ورجال 
البزار ثقات . 


۳۰۰ 


إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله! لقد ات وما لنا بعيرٌ يط ولا صبي يصح 
سک 

أتيناك والک‌ذراء يدمي لبانها 
والقی بکفیه الصبي استک ان 
ولا شيء ممایاکل الاس ننا 
یه ات ROE‏ تا 


وقد مخت ام السَبي عن الطفلٍ 
مِنّ الجوع ضَعْفآ ما يمر ولا يحلي 
سوی الحنظل العامي والعلهز القسلي 
واین را لاس إلا إلى الرسل 
فقام رسول الله كه بجر رداءء حتی صعد المدد فحمة الله تعالی وائ عليه 
ثم قال : للم نیا ی ی سحا ما غير بت ب الوع للع 
رئحيي به الأرض بعد موتهاء وكذلك تُخرّجُون)» فما اس الدعاء حتى التقت 
السَّماءٌ بأروقتها فجاء أهلٌ البطانة یضجون : یا رسول اللّه ! الفرق. فقال: (حواليتا 
ولا علينا)» فانجابٌ السّحابُ عن المدينة كالإكليل» فضَحِكَ رسول الله حتى بدت 
ناج وقال: (للَّهِ َر أبي طالب لو کان حي لقرتْ عينَاه من الَذِي يُنْشِدُنا شِعْرَه)؟! . 


فقال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: يا رسول اللَه! كأنك أردت قوله : 


وأبيض يُسْتَسْقَى العْمَام بوجهه 
یمود به الهلاكُ من آل هاشم 
فنص یت الله ری تن 
11 ۰ ۱ 1 ۹ 5 3 وله 
وقام رجل من كنانة وانشد: 
لك الج والاحم ممل مکی 
دعا اله اكه 
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دعوة 


تسال لتقام گن للأرامل 


واشخص معهاإليهالبَصَرٌَ 


(۱) أخرج هذه الرواية بطولها الحافظ البيهقي في دلائل الب ج ۱2۱/۷ -۱43 وله عنده الفاظ 


متقارية ۰ 


۳۹ 


قن یلم لیام عي ين واشیرع تسن نابا راسلرز 

وفاق الجر إلى جم البماق آغاث بواللك عا دا ضير 

کان یا عسي یهت اس بر اوو لفك ناليمو ایغ رز 

يال سجن وب ابام رؤهكذا اة لعن كو الي 
فقال رسول الله يك : (إِنْ يك شاعر یحسنْ فقد أحسنت)(). 


ومن أعلامه بي : ما أظهره الله تعالى من كرامته في عمّه العباس حين 
استسقی به عمر رضي الله عنه متوسّلاً إليه و6 فخرج يستسقي به» وقد أجدبَ 
الاس فقال: : للم إنا نتقرّبُ إليك بعم نك وبقية ]ناتف وکبیر رجاله. فاحفظ 
اللّهمّ نك في عمّه فقذ دا بهاليك مستشفیین إليك مستغفرین . 

فقال العباس وعيناه ينضحان : الم نت الراعي لا تهمل الال فقد ضرع 
الصغیر ورقٌ الكبيرء وارتفعت اس سره وَأنت تعلم اسر وا فی > للم فاغتهم 
ِغِيَائِكَ من قبل أن يقنطوا فيهلكواء فإنّه لا 5 من روجك الا القوم الکافرون . 

فنشات السحاب وقطلت السّماء» فطِفِقٌ الئاس بالعبّاس يمسحون أركانة 
ویقولون: هنيئا لك سَاقي الحَرَميْنَ!! فقال حسان بن ثابت 


سال الامام وقد تتاب جَذبنا فستقی الغمامُ بغرّة العبّاسٍ 


(۱) هو كما تقدم تخریجه عند البيهقي ج ۰۱8۲/۲ وأيضا رواه الحافظ ابن كثير في البداية 
عكر 1 
۳( ۳ المعنی هنا بجاهه. وائما بدعائه. فلا يقرب إلى الله تعالى بالذوات والأشخاص» 
وائما يقرب الیه سبحانه بالطاعة والعبادة» والدعاء هو العبادة كما صح عن رسول الله یف 
فالاستسقاء بالبي یف أي بدعائه الله تعالی بالسقیا لهم » وكذلك توسل عمر بالعباس أي 
بدعاء العباس» وهذا ما دلت عليه اتصوص الصحيحة عن رسول ال في أمر الدعاء 
والاستسقاء وما طلب شيءٌ من رسول الله اة في صلاح الخلق وأرزاقهم إلا قام بالدعاء 
الی الله تعالي يساله ما ظلب إليش ولم يرد أنه قال كلمة تدل على اعتبار جاهه في معرض 
الدعاء إلى الله تعالی . 


عم النبي وص ؤوواليه الذي ورث النْبيٌ بذَاكَ دود الئاس 
قرش ۶ 52 ِ 178 1 
أا لاله به البلاة ف_اصبحت . مخضرة الاجشاب بدن انال 


فقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب یفتخر لذلك : 
توجُة الب اس في الجذب رَاغِبَاً فما كر حى جاد بِالدّيْمَةِ المطر« 

ومن أعلامه و : ما روي أنَّ آسماء بنت عُمَيْس,ٍ قالت لفاطمة : إن علي بن 
إلى طا ي اله عنهما كان عند رسول الله وقد أو هیده فلم 
يرل کذلك حتى أَدْبْرَتٍ الشمل أو کادت تغيبٌ» ثم اه سي عن رسول الله ل 
فقال: (اصلیت يا علي؟)» قال: لاء فقال: (اللّهِمَ رد على علي الشّمسّ) فرجعت 
اتکی تح میلعت نوت المد 

ومن أعلامه َة : ما روي عن علي بن أبي طالب كرّم الله تعالی وجهه قال : 
بعتتي رسول اللّه 95 إلى الیمن فقلت: یبا رسول الله! تبعتی وانا خلت السنْ 
لا علم لي بالقضاء؟ قال : (انْطَلِقٌ فان الله تعالی سيهدي لك وت لسانك)۲. 


(۱) تاريخ الطبري ج 4۹۹/6 وفي صحیح البخاري رواية مختصرة في حادثة الاستسقاء 
ج ۳۹/۲ وج ۲۵/۵. 

63 حادثة رد الشمس لعلي بن أبي طالب غير ثإبتة: والأخبار المرؤية قيها مطعون فيهاء وقد نقدها 
الحافط يدهي في تحيصن اند وضو عات» فقال : «لو ردت لعلی لكان رذها يوم الخندق 
للنبي ي أولى > فائه حزن وتألّم ودعا على المشرکین لذلك . ثم نقول: لو ردت لعلي لكان 
بمجرّد دعاء النبي كد ولكان لما غابت خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب» وأفطر 
الصائمون. وصلى المسلمون المغرب. فلو ردت الشمس للزم تخبيط الأمة في صومها 
وصلاتهاء ولم يكن في ردّها فائدة لعلي » اد رجوعها لا يعيد العصر ادا ثم هذه الحادئة 
العظيمة لو وقعت لاشتهرت وتوفرت الهمم والدواعي على نقلها». [تنزيه الشريعة 
ج ۳۸۲-۳۷۸/۱ لابن عراق]. 

(۳) مسند الامام أحمد ج ۰۱۵۰/۱ والبيهقي في سننه الکبری ج ۸0/۱۰ وابن كثير في البداية 
ج 4۸/4 وکنز العمال رقم ۰440۱ 


او 


قال علي رضي الله عنه : فماشککث في قضاء بينَ ثنين!! ولذلك قال رسول اللّه: 
(أفضَاكمٍ علىٌ)20!! ومثلهُ ول لابن عباس وهو یومثذ غلام : لیم هه في الدّين 
عم التأويل))ء فخرجٌ أفقة الئاس في الدّين» وأَعلمَهُمْ بالشاویل حتى سمي 
البحر لسَعَةٍ علمه . 

ومن اعلامه يق : ما رواه أبر العالية عن أبى هريرة قال : ات رسول الله وق 
بسیراتفقلث: اذغ اللي بالبركة فيهن» فص على يدي ثم دق بالبركة یه ثم 
قال : (اجعلهنٌ ذ فى المژود. فإذا آردت شيئاً فادخل يدك فيه ولا 00 

قال آبوهربرة: فلقد حملث من ذلك التمر کذا وکذا وشقاً في سبیل ال رکا 
نأكل منه ونم , وکان لا بار جفُوي, فلمًا كان يوم َيل عثماْ انقطعٌ فذَهَبٌ. 

ومن أعلامه 85 : ما روا جعيل الاشجعي قال: غزوتٌ مع رسول الله في 
بعض, غزواته, فقال: (سِرْ يا اجب ارس )۰ فقلت: يا رسول الله هي عجفاءً 
ضعيفة؟ فرفع مخفقةٌ معه فضرَبَها بها وقال: (اللّهمَ بار له فیهای قال: فلقذ رأيئتي 
ما آميك رأسّها أن تقدم النّاسء ولقد بعت من بطنها بإثني عشر الف !1 . 

ومن أعلامه كل : ما روك عائشة رضي الله عنها قالت: قم رسولٌ الله كه 
المدينة وهي وب ارض فیه فقال : :لمعب لا المدينة كما حبيت ایا مگ 
وصَححها لنَا وبارك لا في صَاعِها ومُدُهاء وانقل حُمّاهًا إلى الجُْحْفَة) 2 بم 


(۱) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج ۰۵۹۰/۱۰ وذكره صاحب كشف الخفا أنه عند 
البخاري وأحمد من قول عمر بن الخطاب «علي أقضانا»» وابن مسعود: وكنا نتحرّت أن 
ایی ابلا ا يؤر ام 

. . وأقضاهم علي» ج ۱۸٤/١‏ . 

)1( ديه البخاري في صحيحه ج ۰4۸/۱ ومسلم في صحيحه في فضائل الصحابة 
رقم ۰۱۳۸ وأحمد في مسنده ج ۰۲17/۱ ۰۳۱4 ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰.۳۳۵ 

(۳) آخرجه الامام آحمد في مسنده ج ۰۳۵۲/۲ 

(6) ذکره الحافظ الهيئمي في مجمع الزواند ج ۲۱۲/۵ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات , 

(۰) آخرجه الامام احمد في مسنده ج ۵۰ وج ۰19/7 ورواه البيهقي في دلائل الب - 


i: 


فصارت كذلك!! . 

ومن آعلامه كَل : :اه اد يوم بدر كفا من حصی وتراب وزمی به في وجوه 
القوم» وقال: : (شاهمتِ الوجوه)» فتفرق الحصی في المشرکین وم بصل: ذلك 
الحصّىٍ والتراب أحدآً إلا یل ویر وفيه نزل قول الله تعالى : «لم تفتلومم 
ولکنْ الله تتلهم وما رمیت إِذْ رميتَ ولکنْ الله رم 0)04 . 


ومن أعلامه یاو : أن الطفيل بن عمرو الدوسي قدم مكة وکان شاعراً لبيباًء 
فقالت قريش له: اخذر محمد فان قوله كالسّحْر يفرّق بين المَرْءِ وبينَ زوجه فأناء 
في يته وقال : يا محمد آغرض مرك فعرض عليه الاسلام وتلا عليه القرآنء 
الم ! وقال : يا رسول اللّهِ! إني ي امومع في قوبي وي راج إليهم ودايهم إلى 
الاسلام فاذعٌ الله أن يجعل لي آيةٌ تک ون عونا عليهم فقال: للم اجعال له 
آية)!! فخرجت حتى إذا كنت بي وق نز بينَ عيني مث المصباح» فقلت: الهم 
فى غير وجهي » آخشی أن یظنو بها هم نتحول فوقعَ في راس سوطي» » فجعل 
الحاضرون یرون ذلك التور في سَوْطِي کالقندیل المعلّقء وأنا اهبط ین ای ثم 
دعوت رُوْسَاءَ قومي إلى الاسلام فأبطاوا فجثت رسول الله يك فقلت : 
با رسول الله! هم قد غلبوني على دس » فلع الله عليهم» للم امد 
دوس ارجع از قومك فاذعهم إلى الل وارفق بهم) مت إليهم فلم أزل 
بارض دوس أدْعُوهم حتی أسْلَمُوا0»!!!. 


= ج ۵1۹/۲ ورواه المنذري في الترغيب ج ۲ وابن حجر في فتح الب‌اري 
ج ۰۱۷۹/۱۱ 

(۱) سورة الانفال» الاية ۱۷. 

(۲) السيرة النبوية : لابن هشام ج ۱۲۸/۱ وذکر نحوه ابن کثیر: السيرة ج ۰1۳۳/۲ وذکره 
السيوطي في الدر المنثور ج ۱۷4/۳ - ۰۱۷۹ 

9 دعاء النبي ول لأهل «دوس» آخرجه البخاري في صحيحه ج 04/4 وج ۲۵۱/۵ 
وج ۰۱۰۵/۸ وأخرجه مسلم في صحیحه في فضائل الصحابة رقم ۰۱۹۸ والامام آحمد في 
مسنده ج ۰۲8۳/۲ ۰44۸ ۲ وهو في المشکاة برقم ۰۵۹۹۲ وفي دلائل النبوة للبيهقي 


۳۹۵ 


ومن أعلامه یا : مارواه بو نهيك الاژدي عن عمروبن آخطب قال: 
استسقی رسول الله ية ماء فانیته باناء فيه ما۶ وفیه شعرةء فرفعتها ثم اولته فقال: 
(اللّهمّ جَمْلْهُ) قال: فرایهُبعد ثلاث وتسعين ما في رآسه ولحیته شعرة بیضاء( . 

ونهی رسول الله بل أن يُنقّي الرجل شعرّهُ في الصلاة. فرأی رجلا ينقي شعر؛ 
في الصلاة فقال: قح ال افش مک . 

فان قیل ۲۳ : فإجابة الأذْعِية لا تکون معجزة للنبوة لأنه قد تجاب دعوة غير 
الأنبياء . 


قیل : أدعية الأنبياء مُجَابةٌ على العموم في جميعها. وأذعيةٌ غیرهم إن ی 
فعلن الخصوص فی بیضهاء لان الانییاء منطلقبون الح فاذا نظقت تیم 
بالعاء صَادَفَ ما أمروا به فأجيبُا إليه. وغیرهم قد ينطق بالحقّ وبغيروء فان أجیث 
أدعيتهُم » فهو تفضل يقفُ على مشيئة الله تعالى . 


= هذا الخبرج ۰۳۰۹/۵ ۰۳۱۲ وابن سعد في الطبقات الكبرى ج 4 /۱: ۰۱۷5 وفي البداية 
ج ۰/۳ 

6 0 الامام أحمد في مسنده ج ۵۰ ۳۰ والحاکم في المستدرك ج ۰۱۳۹/4 

بن حبان في موارد الظمآن: ۰۲۲۷۳ وعبد الرزاق في مصنفه رقم ۰۱۹7۲ وابن ن أبي شيبة 
ANG O rip‏ وج -1٩۳/۱۱‏ ۰1۹ والبيهقي في دلاشل الثبوة 

ج ۲۱۰/۹ - ۰۲۱۲ وانظر ترجمته في موسوعة عظماء حول الرسول ی ج ۱۳۹6/۲ - 
6 للشيخ خالد عبد الرحمن لك -ط 000 - بیروت . 

00( زواه أبق تعيئم ,ف دلائل بالثبوة ابرقم ۰ بلفظ : ای النبي يك رجلا وهو ساجد» وهويقول 
لشعره هکذا يكفه عن التراب, فقال رخ خر قال: فسقط . وقال السيوطي في 
الخصائص ج ۹۱/۳: انفرد به آبو نعیم . 

(۲) ذكر هذه الأقاويل تشکك في التصدیق » فالأؤلى الإعراض عنها وعدم الاهتمام بها. 


kN 


الباب الثاني عشر 


في انذاره جر بما سيحدث بعده 


97 فشا 1 بن آبي فضالة الأنصاري قال "مرجت م آيي الی یم عائداً 
لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه» وكان بها مريضآء فقال له أبي : يا آبا الحسن 
ما يمك بهذا البلد؟ لا آمَنْ أن يُصِيبَكَ اجلك فلا یکن أحدٌ يليك إلا آعراب جهینق 
فلو احتملت لی المدينة. فان اصابك اجك وليك اصحابك ا ايف فقال: 
TÊ‏ بلس وابی عمي رنلول له 4 ال لا سوت ی اون 
ولا آموت حتی أقتلَ الفئة الباغية» ولا آمو حتی تخضبٍ هذه من هذه وضرت بيده 
على لحیته وهامته قضاء مقضياً وعهداً معهودآ: وقد خاب من افتری(۱). 

ومن انذاره كلا : ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله بك 
بمارية القبطية في بيتِ حفصة بنت عمر فوجدئها معه َضاجکه فقالث : يا رسول اللّهِ! 
في بيتي من دون بيِوتٍ نساثِكَ؟ قال: فإنها علي حَرَامٌ أن أمسّهاء ثم قال لها: 
یا حفصة آلآ اش قلت: بلى بأبي آنت وأمّي قال: بلي هذا الأمرّمن بعدي 
آبو بک ثم آبوك اكتمي هذا عليّ)9) . فخرجت حتی دخلت على عائشة فقالت 


۱0( ذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۱۳۷/۹ ولفظه : فقال له علي إن مت متا من 
مرضي هذا - أو من وجعي هذا - اه عهد إليّ النبي كي أني لا آموت حتی آحسبه قال : 
اضرب أو تخضب» هذه من هذه يعني ضاربه, فقيل أبو فضالة معه بصفین . رواه البزار 
واحمد بنحوی ورجاله موْقون. 

(۲) هذا خبر باطل لا یصح ولا یثبت» في إسناده «موسی بن جعفر الأنصاري» وخبره ساقط ذکر = 


۳-۷ 


لها: لآ بر اي بكر؟ قالت: : فماذا؟ فذکرث ذلك لها وقالت: قد 
استكتمني » فاکتمیه فانزل الله تعالی : یا ها ای لِم تحرم ما اخل ال لك 
تبتفي مرضا: آژواجك6(. 

ومن إنذاره َك : ما رواه معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يق إلى الیمن؛ 
فخرج معي بوصيني؛ فلما فرغ قال : یا معاذ نك عسى أن لا تلقاني بعد هذاء 
ولعلّك تمرٌ بمسجدي ومنبري)) فبكى معاذ ثم لتفت رسول الله اة فاقبل بوجهه 
مور یلته رون : (إنَّ أهل بيت هؤلاء» يرون أنفسهم أولى الناس بي وليس كذلك, 
اد أولى الئاس بي المتقون. مَنْ کائوا أو حيثما كاثواء اللْهم اي لا احل لهم فسا 
ما أصلحتٌ)9© , 

ومن إنذاره کل “ما زوامرغبيل' الله : بن عباس قال :+ کنت قاعدا ا 
رسول الله يك إذْ أقبلَ عشمان, فلما دنا اس ,قال: ريا عكمان تقل .وافت تقر سورة 
البقرةء تقح قطرةٌ من ديلك على «فسيكفيكهم ال يغب طك هل المشرق 
والمغرب» وتبعث يوم القيامة أميراً على كل مخذول)*۲. 

ومن إنذاره ی : ما رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ل : (مَنْ 


= الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ج ۰۲۰۱/4 رقم ۸۸۵۳ هذا الخبرء بإسناد العقيلي ثم 
قال: هذا باطل. 

(۱) سورة التحريم الآية ۱. 

)۲( آخرجه الامام أحمد في مسنده ج ۰۲۳۵/۵ والبيهقي في سننه ج ۹ وار بن حبان كما في 
موارد الظمآن ٤‏ ۰ وني صخیحه ٩۱۳4/۲/6‏ - 6۱9 رقم ۰16۷ قال مخرجه الشیخ 
شعیب الأرناژوط : اسناده قوي . وذکره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۹ رواه 
أحمد بإسنادين . . ورجال الإسنادين رجال الصحیح » » غير راشد بن سعد وعاصم بن حمید 
وهما ثقتان. 

۳( هذا اللفظ عند ابن حبان في صحيحه رقم 11۷ . 

(6) أخرجه الحاكم في مستدركه ج ۳/۳ ٠‏ وقال الحافظ الذهبي في تلخيصه : وفي |سناده 
أحمد بن عبد الحميد الجعفي » وهو المتهم به- - أي هذا حديث مكذوب موضوع من قبله 
ونسبه إلى النبي كلخ . 


۳۸ 


| 


احبٌ أن نظر إلى شهيدٍ يمشي على وجه الارض فلينظر إلى طلحة بن یلم 

ومن إنذاره ية : ما رواه عبد الله بن عباس قال: قال رسولٌ الله يل لنسائه : 
ریت شعري ایتک صاحبةٌ الجَّمل, الأدبب» تخرج فتنبحها كلابُ الخزاب. يُقعل 
عن يمينها ويسارها قتلى كثيرٌ وتتج بیدا ادت ال 

فقيل : إن عائشة ر نشة رضي الله عنها لا رصلث إلى مياه بني عامر ليلا نها 
الكلابُء فقالت: ما هذا؟ قالوا: الحوأب, قالت: ما أظنني إل راجعة. ان 
رسول الله َة قال لنا ذات يوم : (كيفف بإحداكنَ إذا نبحَ عليها كلابُ لوب( . 

ومن إنذاره کار : ما رواه ثابت عن الحسن البصري قال : كان الحسن بن علي 
8 ل ا ل اليك يد اين 
یرفع رأشه أخدَّه فوضعَهُ في حجر ثم قال : رن ابني هذا سید وان الله تعالی 
ا مس 

ومن انذاره ي : ما رواه عروة عن عائشة رضي الله تعالی عنها قالث: دخل 
الحسينٌ بن عليّ رضي الله تعالى عنهما على رسول الله ية وهو يُوحَى إليه فرك 


)00 أخرجه ابن أبي عاصم في «السئة» برقم ۰۱6۰۳ وفي سنده صاحب مناكير وهو سلیمان بن 

0( ذكره الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد ج ۲۳۸/۷ وقال : رواه البزار» ورجاله ثقات . وساق 
قبله روايةً بلفظ : (أيُتكنَّ ينبح علیها كلاب الحوأب) رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال 
أحمد رجال الصحيح . وذكر رواية المصنف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الأحاديث 
الصحيحة ج .7/4/١‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك ج ۱۲۰/۳ وصححه وأقره الحافظ الذهبي . وأخرجه الامام 
أحمد ج ۰۵۲/7 ورواه البيهقي في دلائل النبوة ج ۰4۱۰/7 وابن أبي شيبة في مصنفه 
ج ۰۲۲۰/۱۵ واب بن اکتا مسار الطنان ۸۱/1 وا سادیت اف د 
محمد ناصر الدین الألبانى . 

» أخرجه أبو داود الطيالسي > كما في منحة المعبود في ترتیب مسند آبي داود: للساعاتي‎ )٩( 
وج 485/15[ والطبراني :في لجيه‎ ٩۱/۱۲ رقم ۰۲۱۸4 وابن ن أي شيبة في مصلئفة ج‎ 
16۳/۹ ج ۰۲۳/۳ والبيهقي في دلائل لبوة ج‎ 


۳۰۹ اعلام النبوة/ م ۱6 


على ظهره وهو منکب ولعب على ظهری فقال جبریل : يا محمد! نك سفن 
بعدك ويفتل 58 هذا من بعك ومد يده فأثاء بتربة بیضاء وقال : في هذه الأرض 
بقل ابتك اها الط فلا ذهيت حر يلون ع رسولٌ اللّه ل إلى أصحابه 
والتربة في يدو وفیهم أبو بكر وعمر وعلي وحذيفةٌ وعمارٌ وأبو ذر e‏ > فقالوا: 
ما جيك يا رسول الله فقال: (أخبرني جام ان اش الحسین یقشل بعدي» 
بارض الطف. وجاءني بهذم التربة, فأخبرني أن فيها مَضْجَعَهُ) 0" . 

ومن إنذاره يك : أن الحبجاج لما قت عبد لب یره دخل على مه أسماء 

بنتِ أبي بكر فقال لها: ان أميرٌ المزمنین آوصاني بك فهل لك من حاجة؟ قالت: 

ST‏ ان د ارط الله يكلو یقول: 
(یخرج من ثقیف كذَّابٌ ومین). اما الكذَّابٍ فقذ رایناء - تعني المختار - وأما المبیر 
فانت. فقال الحجاج : أنا مبیر المنافقین (۲. 

ومن إنذاره و : ما رواه عبد الملك بن میر قال : قال معاوية رضي الله عنه : 
وله ما حملني على الخلافة إلا قول الي ل لي : (يا معاوية! إن و 
فاحیین). ۲ رض ایا 

ومن إنذاره كك : ما رواه عبد الله بن عباس عن أبيه: أن النبي كله نظر إليه 
مقبلا فقالَ: (هذا عمّي آبو الخلفاء الأربعين» أجودٌ قريش كفا واإنوف ولد 


(۱) هذا الخبرمن وضع الرافضة . وفي المستدرك للحاكم بإسناد على شرط مسلم ج ۳۹۸/4 عن 
ابن عباس قال : «رأيت النبي َة فيما يرى النائم» نصف النهار» أشعث آغبر معه قارورة فيها 
دم قلت: : يا نب اللّه! ما هذا؟ قال : (هذادم الحسين واصحابه ولم أزل ألتقطه منذ 
اليوم)ء قال : فأحصى ذلك اليو فوجدوه قُيِلَ قبل ذلك بیوم» . وأقرّه الحافظ الذهبي . فلعل 

بعض الرافضة سمعه فصيّره حديثاً . 

۳0( و الحميدي في مسنده رقم ۰۳۲ والبيهقي في دلائل وج ۰4۸۲/٩‏ وهذا لفظه» 
وأخرجه أيضاً كما آخرجه مسلم في صحیحه برقم ۱۹۷۱ : ها قالت للحجاج بن يوسف: 
اما إن رسول الله وك قال : (إن في ثقيف كذاباً ومبیرآل فأمّا الكذاب فقد رأيناه» وأمّا المبير 
فلا إِخائك الا إيّام»!!. 

() جميع الروايات الثابتة : ریا معاوية! إن وت مر فا الله وَاعُدِلُ)» رواه أحمد فى مسنده = 


۳۱۶۴ 


السَّفَاحُ والمِنْصُورٌ والمهدي. ياعم بي فتح الله هذا الامن وبرجل من ولد 
بُحْتَم)27. إلى كثير من نظائر هذا . 


5 مرسلاج ۰۱۰۱/6 قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۱۸۱/۵ وج ۳۰0/۹: رواه 
أحمد مرسلا ورجاله رجال الصحیح ‏ ورواه أبويعلى عن سعيد عن معاوية» فوصلهء ورجاله 
رجال الصحیح . وهو في مشكاة المصابيح بلفظ أحمد» وحسّنَهُ ۳۷۱۰. 

(۱) ذکره الحافظ ابن الجوزي ی الموضوعات ج ۲ وبلفظ آخر: هذا الب‌اس بن 
عبد المطلب آبي وعمي. ج ۰۳۱/۱ وذکره ابن عراق في تنزیه الشريعة المرفوعة عن الا خبار 
الموضوعء ج ۱۱/۲ > وذکره السيوطي في اللالیء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
ج ۳۹/۱ وقال: موضوع المتهم به الغلابي - وهو محمد بن زکریا الغلابي . 


I 


الباب الثالث عشر 


في معجزه صلی الله تعالی عليه وسلم 
بما ظهر من البهانم 


إذا كان الإعجارٌ خارقاً للعادة لم یمتنع فيه ظهوز ما خالفها. وإذا كانتٍ البهائم 
مسلوية الأفهام مفقودة الكلام فليس بمستتکر إذا اراة الله تعالى بها إظهار معجز أن 
يعطيها من المعرفة أن تنطق بم لها تخر بما أعلمهاء ثم سلبها ذلك فتعود إلى 
طبعها كما أحل في الشجرة کلاماً سمِعَهُ موسى()» وفي العْصًا أن صارت حيّةٌ تسعى 


)1غ( قول المصنف رحمه الله تعالى : «أنَ الله تعالى أحلّ في الشجرة كلاماً سمعه موسی» لا دليل 
عليه من کتاب الله تعالي ولا من سنة رسوله يكو » بل هومن بدع المتکلمین» » التي خالفوا بها 
ما ثبت في القرآن والسئّة أن الله تعالى متکلم حقيقة» فعلی معنى «أحلّ في الشجرة ة کلاماً 
سمعه موسی» أنَّ موسى عليه السّلام لم يسمع كلام الله تعالی» بل سمع كلامآ حالاً في 
الشجرةء وكيف يحل الكلام في الشجرة؟ ومن يصدق بهذا التخيّل؟ واه تعالى أثبت تكليمه 
لموسی في قوله سبحانه : «وكلم الله موسى تكليما» [سورة النساءء آية 6336 وآکنه بذكر 
المصدر بعد ذکر فعل التکلیم, فمن ول الآية بغير معناها الحقيقي » فقد آلحد في آیات 
الله تعالى وصفاته» ومن الصفات الإلهية الثابتة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة أن 
الله تعالى متکلم حقيقةً فکلامه سبحانه لموسى کلام حقيقي » والقرآن الكريم کلام 
الله تعالی حقيقة لیس «هو معنی عن کلامه النفسي» الذي يزعمه ابن کلاب؛ ومن تبعه من 
الاشاعرق ولم يقل ببدعة ابن كلاب التي يزعم فيها أن لله کلاما نفسي] فقط؛ إن عبر عنه 
بالعبراني فهو التوراق وان عبر عنه بالسرياني فهو الانجیل» » وان عبر عنه بالعربي فهو القرآن» 
لم یقله أحدٌ من قبله . والاشاعرة صدقوه في هذا الزعم الخيالي» ورفضوا التصدیق 
بالأحاديث الصحيحة التي تبث أن الله تعالى يكلم ملائكته أو من يشاء من رسله» من وراء 
حجاب» وأنه إذا تكلم يُصعق من في السماء» إلا جبريل عليه السّلام» كما ثبت في صحيح = 


۳۳ 


لتکون من باهر الآيات وقاهر المعجزات . 

فمن آياته :ان رجلا كان في غنمه يرعَاها فأفَلّها ساعة من نهاری فخا 
ذئب فاخدٌ منه شا فاقبل يلهف» طخ الذئبُ الاه ثم كلمه بکلام, فصیحر ۰ فقال: 
ويك لِم تمنعني رژقا رزقنيه الله تعالى؟ فجعل آهبان یصفق بیدیه ویقول : تال 

ما رآیت كاليوم. ؛ نب يتكلم !! فقال الب : أنتم عَجَبٌ وفي شانکم عبرة! هذا 

محمد يدعو إلى الح ببطن مه نتم تم لون عنه؟! فهدي الرجل لرشدوء وأقبل 

حتی اسم وحدّث القومٌ بقصّتِهِ("©, وبقي لعقبه شرف يفخرون به على العرب» 
ویقول مفتخزهم : آنا ليق مكلم الذئب 

ومن آياته ملا : ما رواه أبو سعيد الخدري قال : بينما داع یرعی في الحرة 
غنمل اد جاء ذئب | إلى شاة من غنمه» فانتهزها فحال الرّاعي بين الذئب وشات 
اقی خت علی شرید ایی رتلا للراعي E‏ تحول بيني ویر 
23001100100 لا اما بأسجب من هذا هذا رسول اله 4 بن 
الحرتین یحدّث الا بأنباء ما قل سبق فأحذ الراعي الشَاة فأتی بها المدینت وأتى 
النبيّ كيد فخرج إلى الناس» فقال للراعي : (قم فحَدَتْهُم)» فقام يحدثهم فقال : 
صدق الرّاعي وكان اسمه غمیراً الطائي فسَمّي مکلْم الذئب9) 

ومن آياته ول : ما روى ابنْ عمر عن أبيهِ عمر رضي الله تعالى عنهما أن 


5 ابن حبان رقم ۰۳۷ وعند أبي داود ٤۷۳۸‏ . 
(۱) خبر کلام الذئب صحیح ثابت بعدة روایات. منها ما أخرجه الامام أحمد في مسنده 
ج ۲۰/۱ وأنوداود في ستنه بترقم:۲۵6۹» والحاکم في المستدرك ج ۹۹/۲ ٠٠١‏ 
3 : صحیح الإسنادء وأقره الحافظ الذهبي أنه على شرط مسلمء وذکره الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني في الأحاديث الصحيحة ج ۱۸4/۱ . 
(۲) هذه رواية القاضي عياض في الشفاء ج /١‏ 546 قال الحافظ السيوطي في مناهل الصفا في 
تخريج أحاديث الشفا ص ۱۳۰ حديث أبي سعيد : أحمد والبزار والبيهقي وصححه. 


۳۱ 


رسول الله َة كان في محُفَل من أصحابه. إِذْ جاء آعرابي قد صاد ضبا وجعلَهُ في 
كمه لیذهب به فيأكلة» فلما رأى الجماعة قال: ما هذا؟ قالوا: اي يل فجاء يش 
النّاسَ وقال: واللات والعُرّى ما أحدٌ أبغض إليّ منك ولولا أن تسمينق قومي عجولا 
لعجّلتٌ بتك فقال عمر رضي اللّه عنه: يا رسول الله دعني أقومُ فأقعُلهُ؟! فقال: 
يا عمر اما علمت أن الحلیم كاد أن یکون نبيَا؟ ثم قال للاعرابي : ما حملّكَ على 
ما كُلْتَ؟ فقال : واللات والعُرّى لا آمنت أويُؤمن بك هذا الب » وأحرج الضَبٌ من 
كمه فطرحه بين ينبي النبي و۰۱۳ فقال رسول له : (يا ضب). فأجابَهُ لب 
بلسان عربي مبين یسمعه القوم جميعاً: بيك وسعديك يا زین مَنْ يُوافي القيامة! 
فل (مَنْ تعبد؟) قال: الذي في السّماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الجنّة 
دم وفي الثار عقائة قال فمن ن آنا یا ضبْ؟) قال ل رت العالمین» 
وخاتم این وقد أفلح م من صدفك: وقد خاب من کذيك» فقال الأعرابي : واللّه 
لا أتبع ثرا بعد عين» واللِّ لقذ جنك وما على ظهر الأرض أحدٌ آبنض إل منك» 
وانك ايوم لح إِليّ من نفسي ومن والدي. وإني لأحبك بداخلي وخارجي وسري 
وعلانيتي » أشهد أن لا له الا الله ناتك مد رول ال فقال عة : (الحمدٌ له 
الذي هَدَاكَ بي إِنَّ هذا الدينَ علو ولا يعلى عليه) فرجعٌ الأعرابي إلى قومه 
فاخبرهم بالقصَّدَّء وكان من بني لیم فأتى رسول الله ول إنسانِ منهم» 
فأمرهم أن يكونوا تحت راية خالد بن الوليد رحمةٌ الله عليه» ولم يؤمن من العرب 


(۱) هذا الخبر ذکره أبو نعيم في دلائل النبوة رقم ۲۷۵ -ط. دار النفائس - بيروت» والبيهقي 
ج 7/5 - ۰۳۸ قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ج ۰1۵۱/۳ ترجمة ۷۹۲6 
محمد بن علي بن الوليد السلمي» »> [وهو في الإسنادين] وقال : روى أبو بكر البيهقي حديث 
لضب من طریقه بإسناد نظيف» ثم قال البيهقي : : الحمل ز فيه على السلمي هذا. قلت [أي 
الذهبي] : صدق والله البيهقي ؛ فانه خبر باطل [أي : بهذا التطويل» فهو مختلق؛ وروی 
حدیث کلام الضب الطبراني في الصغیر والاوسط بهذا الاسناد], وأما لفظ : «کاد الحلیم أن 
یکون نبيآ» فهذا لا يصح عن النبي ية أيضاً. وقد ذکر صاحب کشف الخفاء ج . وعزاه إلى 
الخطیب بسند ضعیف ج ۱۹۱۸/۲ ۰ 


۳۱۵ 


ألفٌ في وقت واحد غیرهم(). 

ومن آياته کار : : ما روا نب مالك قال: دحل رسول الله ب حائطا 
للانصار ومعه آبو بكر رضي الله عنه, وفي الحائط عنرةً فسجدت له فقال آبو بكر: 
يا رسول اللّه؟ كنا نحن احن بالسجود للم هذه العنرّة؟! فقال : ره لا ينبغي أن 
یسجدٌ أحدٌ لاحد؛ ولو كان ينبغي أن يسجد أحدٌ لأحدٍ لامرث المرأة أن تسد 
لزوجها)(۲. 

ومن آياته كَل عام ااه أي أدفى قال: ناهن دعا 
رسول الله كل إِذْ أناهُ آت فقال: يا رسولٌ اللا ناضِح بني فلان قد در علیهم > قال : 
فنهض ونهضنا معه فقلنا: يا رسول اللَّهِ لا تقربه فانا نخافهٌ عليك. فدنّا من البعيرء 
فلمًا رآه البعیر سجدّ له فوضع یه على رأس البعير» وقال: (هات السکان)) 
فُوضعَهُ في رأس وی به خیر). 


روا و 


ات ES IR E‏ و 
ذهب تم لنبي نة اسمه حل 0 2 > ۳3 


(۱) قال الحافظ السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا: حديث عمر في الضب 

ج 0۹2/۱ رواه الطبراني والبيهقي وقال آیضاً من حديث عائشة وأبي هريرة. .. وأخرجه 

رس تیم ار : حديث الب موضوع ص RE‏ 
رقم 1 ° 

(۲) آخرجه أحمد والبزار» قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4/4 : ورجاله رجال 
الصحیح » غير حفص بن أخي انس وهو ثقة . 

69 في ارواية يي نعم في دلائل الثبؤة ج ۳۸6/۲ : رمات السْفار) أي الزمام . 

)٤(‏ رواه آبو نعم في الدلائل ج ۳۸4/۲ رقم ۲۸۲ وفي اسناده فائد آبو الورقاء, ذکره الحافظ 
الذهبي في المیزان ج ۳۳۹/۳ ترجمة 11۸۲ وقال: ترکه أحمد والناس . وروی عباس عن 
یحیی [بن معین]: ضعیف . 

(0) إسناده ضعیف. قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد ج 755/4 : رواه البزار عن شيخه - 


NY 


الآيات المنذرة والاثار المبشرة. 

ومن آياته يله : أنه بينما هو جالسٌ في اصحابه إِذْ هو بجمل قد أقبل له رعاء 
فوقت فقال رسول الله كل : (أتدرون ما يقول هذا؟! إنه ليقول: اي لآل فلان لحي 
من الخزرج؛ استعملوني وكذوني حتى كبرت وضعفت» فلما لم يجدوا في حيلة 
يُريدون ذبحي » فأنا أ ستفیث بك منهم)» فاوقفه رسول الله از وبعث إليهم فاستوهيّة 
منهم فوهبوه له» وخحلاء ز في الحي (۲. 

ومن آياته يل : ا سي ۱ 
اليمن» في مجلسهم. إذ أقبل عجل وسلم. فسألهم وقال: هل ذريح » أمرٌ نجيحٌ . 
ببطن مكة یصیح » بلسان فصیح ‏ بشهادة أن لا اه إلا الله فأجیبوه٩)‏ , وقال: وفيه 
نزل قول الله تصالی : و را لسع ابا يناي للإيمانٍ أن آمنوا بریکم 
نآمنا 4 . 

فان قل فيجوز أن يكون ما سمعٌ من كلام اهانيع کالصّدی يحكي کلام 
المتكلم فيظن السّامع كلام الصَّدَى وهو کلام المتكلّم , ويكون ذلك بقوة یحدئها 
الله تعالى في المتهيّىء لذلك یخی عن الأسماع والأبصار, فعنه جوايان29: 

أحدّهما: أنَّ الصَّدَى يحكي كلاماً مسموعاً إذا قابله قبل صوته. فحکاه» 


۰۳6۲/۱ عبد الله بن شبيب» وهو ضعیف. وذكر الحافظ الذهبي في المغني في الضعفاءج‎  - 
رقم ۳۲۱۲ وقال: واو قال أبو أحمد والحاكم : ذاهب الحديث.‎ 

(۱) رواه أبونعيم في الدلائل ج ۳۸۳-۳۸۲/۲ رقم ۰۲۸۳ بلفظ قريب منه جداً . وذكره الحافظ 
الهيثمي في مجمع الزوائد ج 1/۹ وقال : رواه أحمد [في المسند ج ٤‏ /۱۷۳] والطبراني 
نحوه» وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحیح . 

(۲) ذکره الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد ج ۸ وفال: رواه أحمد ورجاله ثقات . 

(۳) سورة آل عمران. الآية ۱۹۳ . 

43 لقد سبقت الاشارة إلى الحذر من الاکتراث بمثل هذه الاعتراضات التي بذکرها المژلف 
عقب ذکر کل معجزة من معجزات الرسول يك وكأنه يحكي کلام اهل الباطل من الزنادقة 
والملحدین والمشککین بنبوة رسول الله بء وهو يخشى أن تقع في نفس أحدٍ من = 


۳۷ 


ولیس کلام البهيمة مقابلا لکلام بحکیه, فامتنع التشاکل . 

والثاني :أن القوة التنهياة ليست من جنس قوی البشرء فلا يكون في الفاضل 
إعجاز وإِنْما هي خارجة عن جنس قواهم» فخرج عن قدرتهمء وما خر عن قدرة 
البشر كان معجزاً. لو صح هذا الاعتراض. لبطل به الاعتراض . 


المسلمین. والذي يجب التنبيه له هنا أن كل مسلم» » بل كل ذي عقل سليم يُقِرّ ويشهدُ بصدق 
نبو رسول الله ل ومن يُنكر نبوته ويكذّبٍ رسالته» : لرن ماوت اجات تیه عن 
کفره وجحوده وتکذیبه» فمن یکذب الح فلیس الحق ينفعه. .وأحاذيث المعجزات الشابتة 
تزيد المژمنین إيماناً. كما تزيد الكافرين والجاحدين خسراناًء فليس بلازم ذكر وأقوال أهل 
الزيغ والضلالة والتشكيك بما فيها من التجني والافتراءء * ثم ناتي للرد علا افد ما امیت 
المؤمن الصادق منها هو الجِنْقٌ والغضبٌ على أصحابها, اعت مه رداق لوست تم 
ولا للكافرين تقمع . 


۳۸ 


الباب الرابع عشر 


في ظهور معجزه 
في الشجر والجماد(۱) 


ولئن کانتِ المعارف من الجمادات أبعدّ, والکلام منها آغرب. فليس 
بمستيعد ولا مستغرب أن بحدث الله ای فيه من الآيات الخارجة عن العادة. 
با الله تفا ۵ EE‏ ومد به من هیر 

فمن آياته لا : ما حكاه ال الثقل عن علي بن أ بي طالب کم له تعالى 
رجهلا اد خطب علق الناس خطتته المعروفة بالتاصعة. فال فيها الحمة لله ال 
هو الم بمضمرات القلوب. ومحجوبات العْيوب» أيْها لاس او له ولا تکونوا 
لنعمه علیکم آضداد ولا لفضله عندکم حُسّاداء ولا تطیعوا أساس الفسوق 
واحلاس العُقوق» فإِنٌ الله تعالی مخت عبادهُ المستکبرین في أنفسهم بأوليائه 
المستضعفین في آعینهم ۱1 اختبر الأولین من لدن آدم إلى الآخيرين من 
هذا العالم بأنواع الشدائد, وتعبّدهم بألوان المجاهد؛ ليجعل ذلك أبواباً حا اٍلی 
فضله وأسبابآ لد لعفوو. فاحذَّرُوا ما َرّلَ بالامم قبلكم » من المَعلاتِ بسوء الأفعال 


۱( لقد أَيّدَ الله تبارك وتعالی رسوله بث بشتی أنواع الدّلالات الساطعة» والمعجزات الباهرةء 
والحقائق القاطعة » على صدق نبوته وصحة رسالته اؤ فکان بها الثور الساطع» والشفاء 
النافع» لأهل الإيمان والتصدیق» ولن يتوقف هؤلاء عن الأخذ بما جاءهم به من الهدى» ولن 
يتلكأوا عن الإقبال على ما جاءهم به من الحق, ولذلك كانت المعجزات الُبوية غذاء ليقينهم 
تزيدهم تصديقاً وثباتاً ورسوخاً في هذا الذين العظيم الذي جاءهم به مقرل سنوت 
العالمين!! . 


۳۹ 


وذمیم الاعمال؛ أن تكونوا مالهم» فلقد کانوا على احوال, مضطربةٍ» وی مختلفة 
وجماعة متفرقة في بلاء ۽ أزل» وأطباق جهل من بنات موق وأصنام معبودة دة وأرحام 
مقطوعة وغارات مشنون فانظروا إلى مواقع نعم له ۾ عليهم » حيث بعث مهم 
رسولاء كيف شرت النعمةٌ علیهم جناخ کرامتها؛ واسالت لهم جَدَاولَ نعیمها, فم 
عم على العالمين وملوكٌ في أطراف الأرضين» يملكون الأمور على من كان 
يملكُها علبهم» ویْضون الأحكامٌ على مَنْ كان يُمْضِيها فیهم» ولقد کنت مع 
رسولر الله َة وقد ناه المَلامن قریش, فقالوا : يا محمد! إِنكَ عي عظيما لم 
يدع آبازك ولا جن امل بيتك ونحنْ * نسالك آمرا إن اجیتتا إليه واریتاه علمنا 
أن ني ورمولك وان لم تفعل علمنا أنّك سَاجِرٌ کناب قال لهم : (وما تسألون)؟ 
قالوا: تدعولنا هذه الشجرة حتى تَنْقَِمَ» بعروقها وتقف بين يديك!؟ فقال يل : رن 
الله على كل شيء قديرء فان فعل اللَّهُ ذلك لكم أتؤمنون وتشهدُون بالحقٌ؟) قالوا: 
نعم! قال: افاي ساریکم ما تطلبُون» وائي لاعلم نکم لا تفیژون إلى خيرء و 
منکم من يرح في القليب» ومن یخرب الاحزاب). ثم قال: (یتها الشجرة إِنْ کنت 
تؤمنينَ بالل واليوم الآخر وتعلمين آي رسولٌ الله فانقلعي بعروقك حتی تقضي بين 
يدي بإذن الله تعالی)() قال علي رضي الله عنه : فوالادي بعهُ بِالحَىٌلانقلقث 


۱0( هذا الخبر لا أصل له في کتب الحديث» اهر يدل ما حفيعة راء فالفاظه ملع 
واه ایکا فهو من نسج الصّاص الذین یختلقون ال خبار وینسب‌ونها إلى الصحابة, 
ويُغني عن هذا الخبر المختلق ما ثبت وصح عن رسول الله ا في تكلم الشجر بالشهادة 
له ا : أله رسول ال !| كما في صحیح الترمذي برقم ۳۱۳۲ عن ابن عباس قال: : جاء 
أعرابي إلى رسول الله ب فقال: بم أعرفٌ أك نيي؟ قال: (فإن دعوت هذا الهذق - أي 
العنقود من النخل من هذه النخلة يشهد أي رسولٌ اللّم)!! فدعاه رسول الله َة فجعل ينزل 
من النخلة حتى سقط إلى النبي كو ثم قال : (ارجع) فعَادٌ فأسلم الاعرابي! وما رواه 
الذارني بخ مع ۱۱6 ۰ عن ابن عمر قال : كنا مع النبي ولي في سفره فاقيال 
أعرابي» فلما دنا قال له رسول الله كلخ بیان 1 9 اة لا هریت را 
محمداً عبده ورسوله؟)» قال : من يشهذ على ما تفول؟ قال : (هذه السْلمة) - شجرة من 


أشجار البادية ‏ فذَعَاهَا رسول الله لو وهو بشاطیء الوادي» فاقبلث تخد 


T4 


بعروقها وجاءعث ولها دوي شدیدٌ. وقصف كقصيفٍ أجنحة لیر حتی وقفت بين 
يدي رسولر ال مرفرفة» والقت بعضها الاعلی عليه» ویبعض آغصانها على 
منكيي» » وکنت عن يمينه» فلما نظرٌ القوم إلى ذلك قالوا علو واستكبارا : فمرها 
لبك نصفها ویقی نصنها. فأمرها بذلك فابلنصفهاکاعجب إقبال, واشده دویا 
نکادت تلتف برسول الله کا فقالوا كفراً وعتوا: فعر مذا النصف فلیرجغ إلى 
نصفه كما کان» فأمرَهُ فرجم , فقلت أنا: : لا إله ال الله فأنا اوّل مؤمِنٌ بك 
يا رضول له وال من أقرٌ بان الشجرة فعلت ما فعلث بامر الله تعالى تصديقاً 
لنبوتكَ. وإجلالاً لکلمك» فقال القوم كلهم : :ل ادات عجيبٌ السحرٍ 
خفيفٌ فیه. وهل يصدقُكَ في أمرك هذا ال هذا - يعنوني -(1) وهذا حکاه خطيباً 
على الأشهادء ول أن يخلو جمعٌ مثلُ ممن يعرف حن ذلك من باطله. نکانوا 
بالموافقة مجمعين على صحته. ولولاه لظهر الرد وان ند وهذا من أبلغ آية وأظهر 
إعجاز له 


ومن آياته كه : ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبیه قال: : جاء أعرابي إلى 
رسولر الله هة فقال : يا محمد! هل من آية فيما تدعو إليه؟ قال : (نعم» ائت تلك 
الشجرة فقل لها : رسولٌ اله بق يدعُوك) فمالّت عن يمينها ويسَارِها وبين يديهاء 
فتقطعت عُروقهاء ثم جاءت تخد الارض حتی وقفت بين يديه» فقال الأعرابي : مرها 
لترجمٌ إلى منبتهاء فأمرّها فرجعت إلى منبتهاء فقال الأعرابي : ادن لي أن أسجد 
لك؟! فقال: (لو آمرث أحدا أن یسجد لأخد لامرث المرأة أن تسجد لزوجها)» قال: 
فان لي أن قبل يديك ورجليك فان 0). 


= حتى قامت بين یدیه فَاسْتَشْهَدَهًا ثلاثآ: من أنا؟ وتقول: أنت رسول اللّه۱۱] فشهدتٌ ثلاثاً 
أله كما قال!! ثم رجعث إلى منبتها!! وهذه الرواية في مشكاة المصابيح برقم ۰0۹۲۵ 
وصححها الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني . 

(۱) هذا الخبر كما سبقت الإشارة إليه؛ لا له في كتب الحديث؛ وهومن نسج القُصّاصِ . 

(۲) هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة برقم ۲٩۱‏ وليس فيه قوله : فائذن لي أن اقب = 


۳۳۱ 


ومن آياته يي : ما رواه يَعْلَى بن شبابة قال: کنث مع رسول الله ي في مسير 


فاراد أن يقضي حاجتّه فآمر ودیتین فانضمّت إحداهما إلى الأخرى ثم آمرهما بعد 
قضاء حاجته أن رجا إلى منبتهما فرجعتا(). 


ومن آياته م : ما رواه علي بن أبي طالب رضي لک ئن کنامع 


رسول, الل في م فخرج في بعض نواجبها فما استقبلةُ شج ر ولا جل إلا 
قال : السَّلامُ عليك يا رسول الله ٠!‏ . 


ومن آياته َل : أنه مر في غزوة الطائف في كثيف من طلح, » فمشی وهووَسِنٌ 


من الوم فاعترضته سِدْرَةٌ فانفرجت اده له تتن فون نين نصفیها وبفيت 


السدرة منفرجة على ساف إلى قريب من أعصارنًا هذه وکانت معروفة بذلك في 
ی . 26 
مكانها يتبرك بها كل مارّء ویسمونها سذرة الي لا( . 


۹9 


(۳ 


يديك ورجليك. فأذن له. وفي إسناده صالح بن حیان. وذکره الحافظ الذهبي في المغتي في 
الضعفاء ج ۳/۱ ۰ رقم ۲۸۲۳ : قال النسائي وغيره: متروك . فهذه الرواية بهذا اللفظ 
واهية . ويغني عنها ما ذکرته قبل بإسنادٍ صحیح . 
آخرج هذا الحديث الامام مسلم في صحيحه برقم ٠1‏ ۰ بلفظ آطول من هذا عن جابر قال : 
رتا مع رسول الله يك حتى نزلنا واديا نیح - أي واسعاً - فذهب رسول الله ب يقضي 
حاجته» فلم بر شيئاً يستتر به» وإذا شجرتين بشاطىء الوادي. فانطلق رسول الله ل إلى 
إحداهما فأخذ بغصنٍ من أغصانهاء فقال: (انقادي علي بإذن اللَه) فانقادت معه كالبعير 
المخشوش - السريع الانقياد ‏ الذي بصانم قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصنٍ 
من أغصانهاء فقال: : (انقايي علي بإذنٍ له فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان بالمنضف 
مما بینهما قال :الما علي بإذنٍ الله) فالتامتا . فجلست أحدَّتُ نفسي » فحانت مني لفتةٌ ناذا 
برسول الله يل مقبلاء وإذا بالشجرتين قد افَرقنَا کل واحدةٍ منهما على ساق!!. 
في هذا أحاديث متعدّدة أخرجها مسلم في صحيحه ج ۰۵۸/۷ والدارمي في سننه برقم ۰۲۰ 
والترمذي في سننه برقم ۰۳۱۲۸ وأبو داود الطيالسي برقم ۰۲۸۵۰ وابن أبي شيبة في مصنفه 
برقم ۰۱۱۷۵۱ وأبونعيم في دلائل النبوة برقم ۳۰۰ و701. 
هذ الخبر غير,صحيح ؛ > بل لا أصل له في كتب الحديث والسيرة» وهو أشبه بأخبار 
القصناض» ولقد ثبت ثبت أن رسول الله لة أمر بقطع شجرة تصرف ب «ذات انواط» كان - 


۳۳۲ 


ومن آياته ل : ما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : : صعدٌ 


اي اه جرَاء ومعه ایو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن والزبير وطلحة 
وسعيد» فتحرّك الجبَلّء فقال اي : (اسکنْ جراء فليس عليك الا ني أو صدیی 
أو شهيدٌ): فسَكنَ الجبلٌ0 . 


ومن آياته له : ما رواه جابر بن عبد الله قال : كان في رسول الله ا خصال 


لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحدٌ إلا عرف اه قد سلكه من طيب عرفو ولم يكن یمر 
بحجر ولا شجر لا سجدّ له" . 


ومن آياته ب : ما رواه ثابت عن انس قال: کنا عند رسول الله ية فاخد كما 


من حضا بح في يذو يوست سبع > ثم هن في يد أبي بكر فسبحن 
في يدو حتى سمعنا التسبيحَ » ٠‏ ثم صبهرً ن في أيدينا فما سبح في أيدينا 9 . 


(5) 


(۳ 


المشرکون يُعظمونهاء ويعلّقون عليها اسلحتهم وأرديتهم للدّخول إلى الحرم» وکانت بين 
حنین ومكة . قفي مسند أحمد ج 2118/0 والترمذي رقم ۰ عن أبي واقد الليثي. . 
قالوا: : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» . فقال النبي کر 7 
- وعند أحمد : الله أكبر هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا ها كما لهم آلهةء والذي نفسي 
بيده لتركبّنٌ سن من كان قبلكم)! وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح » > فصاحب خبر 
«سدرة النبي» ممّن عناهم رسول الله ها بقوله هذاء نعوذ باللّه من الضلال . والعجب من 
المؤلف كيف يذكر هذا الخبر الباطل!! . 

هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في فضائل الصحابة 49, واحمد ج ۰۱۸۸/۱ وفي 
رواية البخاري ج ۰۱۹/۵ بلفظ : : (اسکنْ اد فلیس عليك الا نبي . .)» وفي رواية 
الترمذي : (اسكن ثبير فإئما عليك نيي . .) رقم ۳۷۰۳ واللسائي ج ۰۲۳۱/۲ 

سلام الحجر والشجر ورد في روايات متعدّدة؛ أما سجودها له » فلم يثبت في رواية يُعتدُ بها. 
ففي صحيح مسلم برقم ۲۲۷۷ عن جابر بن سَمُرة قال: : قال رسول الله و : (ي لاعرف 
را بمکنه کیان یل علي بل ان اسف از لاصرفه الأن): واخرجه العترملي 
برقم ۰۳۱۲۸ 

آخرجه البخاري ج ۱۵۵/1 وج ج 155/:4ء والترمذي ج ۸/۲ دج ج ۰۲۵4/۵ والبيهقي في 
دلائل الثبؤة ج ج ۵۵۷/۲ 


YY 


ومن آیته کو مادرواه جابر بن سمرة قال : قال رسول )للم 4 : «اني لاعرف 
حجرا من مک کان یسم علي) 2. 

ومن آیانه كي : لماش بنَ ُحْصِنٍ انقطع سیفه بيده يوم بدرٍ فدفخ إليه 
رسو الله قا قطعة من شب وقال : قال بها الکفاز يا غکاشة فتحولت سيفاً في 
یدی فکان يقال به حن قتله طلیحة في الرُوة9) , 

ومن آياته لا :لكان | إلى جل کان یستند الیه فلما اتخذ منبراً 
تحوّلَ عن الجذع إليه. د ن إلبه الجذع على ممه إليد فک إا 

ومن آياته بل : أنَّ مكرزاً العامري اه فقال: هل عندك من برهانٍ نعرفٌ به 
نك رسول الله ؟ فدعا بتسع حصَیات فسبّحنَ في يدوء فسح نغماتِهًا من 
جمودتها(*۲, وهذا آبلغ من إحياء عيسى للموتی . 

ومن آياته :اه لما اضر الطائفٌ سَمُوا له جَذْعَةٌ فكلّمَهُ منها را 
فقالت: لا تأكلني فإئي مسمومة» وهذا نظير إحياء الموتى . 

ومن آياته 4 أنه أل ما أوحي إلينه لم يمر بحجر ولا مَدَرِ إلا سل عليه 
و0 ا ایو نما اباك اذ للا يعدا عا رمي و زمر . 


(۱) تقا.م تخریجه قبل هذاء وله رواية أخرى في صحیح مسلم رقم ۲۲۷۷ . 

(۲) آخرجه البيهقي في الدلائل ج ۹۸/۳ - ۹۹ وکان یسمی ذلك السیف: القوي !! ورواه 
ابن هشام في السيرة ج ۲۷۸/۲ . 

۳( أخرجه البخاري في صحيحه ج 178/5 . 

)٤(‏ هذا الخبر غريب لم اجده في كتب الحدیث. ومکرز ذکره ابن حجر في الاصابة ولم يذكر 
هذا الخبر. وقد ثبت حدیث تسبیح الحصی في يد رسول الله مء ذکره الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد ج ۱۷۹/۵ وج ۲۹۸/۸ - ۰۲۹۹ وأبو نعيم في الدلائل رقم ۳۳۸ و ۰۳۳۹ 

(0) حدیث الشاة المسمومة آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب المغازي ۰4۱ والهبة ۰۲۸ 
ومسلم في کتاب السلام ۰1۲ وأبو داود في کتاب الدیات 1 وابن ماجه في الطب ه؛ 
واحمد في مسنده ج ۰۳۱۹/۱ ۰۳۷۳ 

(0) حدیث تسلیم الحجر عليه ی في صحیح مسلم ج ۰۵۸/۷ وسنن الدارمي رقم ۰۲۳ وسنن = 


۳۳ 


وهذا نظیر قول الله تعالی لداود : يا جبال أربي معَهُ والظیر(). 


ومن آياته یاو : ما رواه حمزة بن عمرو الأسلمى قال: نفرئا مع رسول الله يك 
في ليلة ظلماء فاا أصابعة e‏ 


ومن آياته ا : ما رواه | إبراهيمٌ عن علقمةً عن عبدٍ الله بن مسعود قال : إلكم 
تعدو الآياتٍ عذابا ون نا نها على عهد رسول الله کل برك لقد کنا ناكل مع 
رسول الله يك العام ونحنْ نسم تسبیخ الطعام 9 


فان قيل : فقد يجوز أن یل ذلك للناظر كما یل لراکب الشّفينٍ مر 
النخلٍ والشجر فعنهُ جوابان : 

آحذهما : : أنه وان تخيّلَ ذلك لراکب السّفينة فهو غير متخيّل لغيره من قائم 
وقاعد» وهذا متحقّنٌ عند کل مُشَاهِدٍ على اختلافٍ أحواله. 

والائي : آن راکب السفينة يفال آله تخل له غير مل وة غير 

وان قيل ا ل و لیر ما بجلب ال ولج 

احدُهما: أنه قد عُلِمَ خاصية حجر المغناطیس وظهرٌ ولم یعلم ذلك في غيره» 
فلم يُوجذ ولو كان ذلك موجودا لكان الملوك عليه أقدرء ولکان مورا في خزائنهم 


= الترمذي رقم ۰۳۱۲۸ وابن آبي شيبة رقم ۰۱۱۷۵۱ ومسند أبي داود الطيالسي برقم 2:0۰ 

(۱) سورة سبأء الآية ٠١‏ . 

(۲) ذكر هذا الخبر الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى ج ۰۸۱/۲ وعزاه إلى البخاري في 
تاريخه» والبيهقي وأبي نعیم . 

)۳( آخرجه البخاري في صحيحه ج ا والترمدي ج ٥‏ وقال: حدیث حسن 
صحیح ‏ واحمد في مسنده ج ۰1۱/۱ 

(4) هذه التخیلات ساقطة آمام التصدیقات بکل ما ثبت من الابات والمعجزات. فکان الأولى 
بالمژلف رحمه الله تعالی إسقاطها وعدم إشغال الفکر بسخافتها. 


۳۳۵ اعلام النبوة/ م ۱۵ 


کایخار كل ستفزب ومستظرّفٍء ولجارّ ادعاء مثله في قلب الاعیان. وابطال 
الحقائق . 

والثنی: أله لو كان ذلك لخاصية الجوهر جاذباً كان بظهوره جاذباً وبملاقاته 
للنخل والشجر فاعلا» ولا ین إليه من غیره, وکل هذا فيه معدومٌ وان كان في حجر 
المغناطيس موجوداً . 


۳۳۹ 


الباب الخامس عشر 


في بشائر الأنبياء علیهم السلام 
بنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم 


إن الله تعالی عونا على آوامرو, واغناء عن نواهیه, فکان ياه الله تعالی 
مان على تأسیس, الب بما تقدمه من بشاثرها وتبدیه من أعلامها وشعائرهاء 
ليكون السسابى ميشرا ونذیرآی واللاحق مدقا وظهیرآن فلو بهم طاعةً الخلق 
ویتظم بهم استمرارٌ الحَقٌّ . وقد تقأمت بشائرٌ مَنْ سلف من الأنيباء بنبوة محمد يك 
مما هو على مهم ومعجزةٌ تدل على صدقه عند غيرهم بما أطلعه اللهُ تعالی 
على غیبه ؛ لیکون عوناً لتر لاوا على القبول(۱). 

فمن ذلك بشائر موسى عليه السّلام في التوراة: فأولها: في الفصل التاسع من 
السفر الأول: «لمّا هرب هاجر من سارة تراغی لها مَلك» وقال: يا هاجر أَمَة سارة 
ارجعي إلى سيدتك فاخضعي لهاء فإنَّ الله سيك زَْعكِ وذريْئكِ حتی لا يحصون 
كشرة» وها أنت تحبلين وتلدين بنا تیه | إسماعيل لال اله تعالى قد سم 
خشوعك. وهويكونٌ عین الاس » وتكون یه فوق الجمیم وید الجميع مبسوطة 


(۱) لقد ید اللّهُ تبارك وتعالی رسوله محمدآ ية بالآيات الذَّالّة على صدق نبوته, وصحة رسالته» 
بعدد ما تلا من القرآن العظیم» » فكل آية فيه دالّة على ذلك!! وبعدد ما نطق من الحكمة» 
فكل حديث قاله رسول الله بَا دال على ذلك!! وبعدد سجاياه وأخلاقه التي يعجز البشر عن 
الاتصاف بها جميعها!! وبعدد المعجزات الخارقة التي أجراها لله تعالى له وعلى يديه 
الكريمتين» التي بلغت المثات!! كل ذلك برهان من الله سبحانه وتعالى على أنَّ «محمدآه 
«رسول اللَّهو!! . 


۳۳۷ 


إليه بالخضوع»(۲۱» وهذا لم يكن في ولد إسماعيل إل رسولٌ الله لا ؛ لاهم كانوا 
قبِلّهُ مقهورین فصَارُوا به قاهرين . 

ومنها: قوله في هذا رور سوس ی تیا کاس عله 
وکثرته وعظمته جدا جد وسيلد اثني عشر عظیما وأجعله لام عظيمة» 7 وليس في 
ول رما نجل لاب مه خن شمه كله . 


ومنها بالكل الجادئ بعش من السَّفْر الخامس عن موسی عليه السّلام : 
«ِنْ ارب هکم قال: ني أقِيم لها نيا مثلكَ من بین أخوتهم أجعل كلامي على 
فمه» فایما رجل لم يلمع اي التي يؤديها عني ذلك الرجل باسمي فأنا آنتقم 
منةه۱۳. ومعلومُ أن أخا بني إسرائيل هو بنو إسماعيل» وليس منهم من ظهر کلام 
الله تعالی على فمه غيرٌ محمد كل . 

ومنها: في الفصل العشرين من هذا السفر: «أنَّ الرَّبُ جاء من ور سينا 
وأشرقٌ من ساعير واستعلّى من جبال فاران» ومعه عن يمينه ربوات جیش, القدّيسين 


(۱) سفر التكوين» الإصحاح ۰۱۲۸/۱۱ ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح 
لمن بدّل دين المسیح ج ۳۰۵/۳ عن ابن قتيبة وغيره. . في التوراق قال فیها : «وغدا إبراهيم 
فأخذ الغلام» وأخذ خبزا وسقاءً من ما ودفعه إلى هاجرء وحمله عليهاء وقال لها: اذهبي. 
فانطلقت هاجر فضلّت في بريّة سبع » ونفد الماء الذي كان معهاء » فطرحت الغلام تحت 
شجرة وجلست في مقابلته على مقدار رمية سهم. الثلا تبصن الغلام نحين یموت» ورفعت 
صوتها بالبكاء» وسمع اله صوت الغلام» فدعا مك ال هاجرء وقال لها : ما لَك یا هاجر؟ 
لا تمي فإنَ ال قد سمع صوت الغلام حيث هوء فقومي فاحملي الغلام » شی يديك 
به» فائي جاعله لا عظيمة» . «وفتح الله عينهاء فبصرت بثر مای فسقت الغلام وملات 
سقاءها؛ وكان الله مع الغلام» فربي وسکن في برية فاران» . قال شيخ الاسلام آبن تیمیة : 
فهذا خبر الله في التوراة أن إسماعيل ری وسكن في برية فاران» بعد أن كاد يموت من 
العطش ؛ زان الله سشفاه من ماه بش وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن إسماعيل اي 
بمكة. وهو وأبوه بنيّا البيت» فعلم أن أرض مكة من فاران . 

(۲) سفر التكوين: ۰۲۰/۱۷ وفي نسخة : «وأجعله لشعب كبير»» وأخری : «واجعلة آم كثيرةاء 
وني کتب الشريعة الخمسة: «واجعله آمة عظيمة» ص ۰۹۲ 

(۳) سفر التثنية: ۲۲۱۵/۱۸ ونصه قريب منه جدآ . 


۳۳/۸ 


فمنحهم إلى الشعوب. ودَعَا لجميع قدیسیه بالبركة) فمجيء الله تعالی من 
طور سيناء هو إنزاله التوراة على موسى » وإشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على 
ی لاه كان في ساعیر أرض الخلیل في قرية «ناصرة» واستعلاژه من جبال فازان 
۳ القرآن على محمّد ب وفاران هي جبال في مكة في قول الجمیع. فان 
ناکروا كان دفعاً لما في التوراقت ولانه لم یستعل الدين کاستعلاثه منها» فاندفع 
الإنكارٌ بالعيان9؟ . 

(فصل من البشائرية) كان بين موسى وعيسى من الأنبياء الذين أوتوا الكتاب 
باتفاق أهل الكتابين عليهم ستة عشر نب ظهرت كتبهم في بني إسرائيل فبشر كثير 
منهم بنبوة محمد صلی الله تعالى عليه وسلم . 

فمنهم آشعیا بن آموص( . قال في الفصل الثاني والعشرين : (قومي فأزهري”*» 


(۱) سفر تثنية الاشتراع : ۰۳۱/۳۳ نسخة جمعية الكتاب المقدس ص ۰۲۵۷ ونسخة واطس 
ص ۲۵ . 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الجواب الصحیح ج ۳۰۰/۳: «وکما وجب أن |شراقه من 
ساعیر بالمسیح › > فكذلك يجب أن يكون استعلاؤه من جبال فاران» إنزاله القرآن علی 
محمد ككيِ!! وجبال فاران هي جبال مكة . قال - أي : ابن قتيبة - ولیس بين المسلمین وأهل 
الکتاب خلاف في أنَّ فاران هي مكة » فان ادعوا آنها غير مكة . فلیس يُنكر ذلك من تحریفهم 
وإفكهم . قلنا: أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ وقلنا: دنا على 
الموضع الذي استعلّنَ وت فاران» والنبي الذي أنزل عليه کتاباً بعد المسيح ‏ 
أوليس «استعلنَ» و عن هما بمعئى واحد؟ وهوما ظهر وانکشف . فهل تعلمون أن ديناً ظهر 
ظهور الإسلام » وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوه؟۱۱. 

(۳) هو أشعيا بن آموص. أحد أنبياء بني إسرائيل. له في الکتاب المقدس عند النصارى سفز 
بعنوان «نبوءة أشعيا» . وبالرجوع إلى طبعة المطبعة الكاثوليكية» الموجودة في هذا العصر 
بأيدي الناس لا نجد في الفصل الثاني والعشرين الكلام الذي نقله المؤلف. ولکننا نجد 
النص بلفظ مختلف قليلاً في مطلم الفصل الستين. والاختلاف یمود لاختلاف الترجمة 
الحديثة وتصنيفهاء عن الترجمة التي كانت متداولة في عهد المؤلف. 

(4) أزهري مصباحك: أي أضيئيه. وفي النص الحديث: «قومي استنيري فان نورك قد وافى 
ومجد الرب أشرق عليك». 


۳۳۹۹ 


مصباحك) يعني مكة (فقد دنا وقتك وکرامة الله طالعة عليه فقد تجلل الأرض الظلام 
وغطی على الأمم الضباب والرب يشرق عليك إشراقاً ویظهر کرامته عليك» فتسیر 
الامم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك. ارفعي بصرك إلى ما حولك. وتأملي 
فانهم یستجمعون عندك ویحجون ويأتيك ولدك من بلد بعير» وتسرین وتبتهجین من 
أنه یمیل إليك ذخائر البحر ویحج إليك عساکر الامم حتی تغمرك الابل المؤبلة 
وتضیق آرضك عن القطرات التي تجمع [ليك. ویساق إليك کباش مدین. ويأتيك 
أهل سبأ یحدّئون بنعم الله ویمجدونه وتسیر إليك آغنام قاذار) يعني غنم العرب, 
لأنهم من ولد قاذار ابن إسماعيل (ويرتفع إلى مديحي ما يرضيني وأحدث حينئل 
لبيت محمدتي حمدا) وهذه الصفات كلها موجودة بمكة فكان ما دعا إليها وهو الحق 
ومن قام بها هو المحق . 

وفي فصل آخر من كتابه : (قال لي الربٌ فامض فأقمْ على المنظرة تخبرك 
بما ترى فرأى راكبين : أحدهما راكب حمار) يعني عيسى : «والآخرٌ راكب جملا 
يعو ذا وا هر کنات اه قبل لحت الرراكتيق وهو يفول هرت دل بل ويكسرت 
لها المنجورة علی الارض فهذا الذي سمعت الرت له |سرائیل قد آنبانکم»(). 

وفي الفصل السادس عشر منه: «لتفرح الأرض البادية العطشّى بمنتهج 
البراري والفَلّوات, ولتسرٌ وتزهو مثل الوعل فإنّها بأحمد محاسن لبنان» ويكمل 
خسن الدّسَاكرِ والریاض وسترون جال اللّهِ تعالى بها»(). 

قال شعيا: وسلطانه علئ کتفه(۳ يريد علامة نبوت على کتفه. وهذه صفةٌ 
محمد ب وبادية الججاز! ! .. 


(۱) الجواب الصحیح ج ۰۳۲۳/۳ وإشعيا: ۱ - ۰۷ ط . الكتاب المقدس, مع ترجمة طبعة 
واطس . 

(۲) سفر إشعيا: الإصحاح الخامس والثلائون ١‏ -۲. 

۰1/٩ إشعيا:‎ )۳( 


Y2 


وفي الفصل التاسع عشر مده : وف هات من الب وفتال: لوا الطریق 
لاب وسئلو سبیل إلهنا في بر فستمتلىء ء الأودية ياه وفيض فيضا وتنخفض 
الجبال والرُوابي انخفاضا وتصیر الأكام دكا دکا, والارض الوعرة مسا وتظهر 
کرامات الب ویراها کل احده(. 

وفي اول العشرین منه وهو مذکوز في ثلاث وسين وبا من مزامير ود : 
راح البَوَادِي وقراها؛ ولتصیر أرض قاذار مُرُوجآء ویسیح سُکانْ الكهُوفٍ ولتهتفوا 
من قلال. الجبال, بحمدٍ ارب ولیرفعوا تسابیحه, فان لب يأتي کالجبار الملتظی 
المتكبّرء وهو يزجر ور یقتل آعداء۶»() وأرض قاذارَ هي أرض العرب لانهم ولد قاذار؛ 
والمروجٌ : ما صَارَ حول مكة من النخل والشجر والعُيُون. 

وفي الفصل الحادي والعشرین منه أيضاً: «أنَّ الضعفاء والمساكين يستسقون 
ی ماء لهم» فقد جفت آلسنتهم من الم وأنا لب أجيبٌُ يومئذٍ دعوتّهم ون 
أهمِلَهُمْ بل فجر لهم في الجبال الأنهاز وأجري بين القفار العيون واحدث في البدو 
أجساماً وأجري في الارض العطشى ماء معینا وأنبتٌ في البلاقع القفار الصتوبر 
والاس والزیتون» وأغرسٌ في القاع اسف البر؛ ليروها جميعآ ثم يتدبروا 
ویعلموا آن ید الله صنعت ذلك وقدوس إسرائيل ابتدعه»). وهذه صفاتٌ بلاد 
العرب فیما آحدت الله تعالی لهم فیها بإسلامهم!!]. 


فصل : 
[ومن بشائر نوال بن نوتال من أنبياء بنی إسرائيل] 


«مشل الصبح ل لم ی رار 
ولا یکون بعله مه ٍلی أبد الأبدي مامه نار تتأجج , وخلفة لهيب» وتلتهب الأرض 


(۱) |شعیا: ۳/۶ ۵. 
(۲) ا|شعیا: ۱۰/۲ -۱۳. 
(۲) اشعیا: ۲۱۱۹/۶۳ و ۳/66 -. 


۳۳۱ 


بين يديه مثل فردوس عَدَنْء فاذا جاز فیها وعبَرّها ترکها بريه خاویق ره كرؤيةٍ 
الجیل, رجاله فرسراخ مثل الفرسان. أصواتهم كصوت لهب الثار الذي يحرق 
الهشیم. رجفت الارض آمامهی وتزعزعت اق زر a‏ تور 
النجومء والرب أسمع صوتاًبین يدي أجياتة لأن عشكرة ه كثير جدآء وعمل قرله 
عزيرٌ لان نور الرب عظیم مرو ا وا مت كز الله ۰۱۱235 


[من بشاثر عویدیا 
من أنبياء بني إسرائيل] 
وفي کتابه : «قد سمعنا خبرآ من 7 الرّبٌّء وأرسل رسولاً إلى الشعوب ثم 
يتقدّم إليه بالحرب أيها الساكن في بحر الكهف ومحله في الموضع الأعلى لانْ يوم 
رب قريبٌ من جميع الشعوب») فهذا مَرمُورٌ في نبوته . 


فصل: 
[من بشائر ميخاء 
من أنبياء بد بني إسرائيل في کتابه ] 
«فأما الآن فسيتسلم إلى الوقت الذي تلد فيه الوالدة ويقومٌ فيرعَاهُم» يعني 
الرب «وبكرامة اسم الله به ويقبلون بهم إلى من سيعظمٌ سلطانه إلى آقطار 
الارض » ويكونٌ على عهده الإسلام»29!! . 


(۱) سفر يوئيل الإصحاح الثاني ۱۲-۱ مع اختلاف يسير في الترجمة . 
(۲) سفر عوبدیا ١‏ و۲ و۳ و1. 
9 في ترجمة طبعة واطس ۱ - ۱۸۳: «. . . وهذا یکون سلاما». 


۳۳۲ 


[من بشاثر حبقوق 
من أنبياء بني إسرائيل] 

«جاء ال من طور سيناءَ واستعلن القدوس من جبال. فازان وانکسفت لبهاء 
محمّدٍء وا ملكي شعاع المحمود. وامتلات الارض من مُحاییی لانْ شاا 
منظره مثل الور يفل ی بعده وتتتیر المتایا اخام نصحت سباع الطير أجناده 
قام فمسح الأرض وقابل وبحث عنهم قُتَصَفْضَّفْتِ الجبال القديمة واتضعتِ 
الرُوابي الدهرية وتزعزع سور أرض مَذين» ولقد جار المساعي القديمة. قطع الراس 
من حب الأثيم. وذمغت رووس سلاطينهُ بغضبه»(). ومعلوم أل محمد وأحمد 
ومحموداً صريح في اسمه. وهما يتوجّهان إلى من انطلقٌ عليه اسم «المحمّد» وهو 
بالسريانية موشيحاء أي محمد. ومحمود. ولهذا إذا أراد السرياني أن یحمد 
الله تعالی قال شریحا : لاهن . 


فصل : 
[من بشائر حزقیال 
من أنبياء بني إسرائيل] 
في كتابه: إل الذي يظهر من البادية فيكون فيه حتف البهود. كالكرمة 
آخرجت ثمازها واغضانها عن مياوٍ كثيرة» وتفرعث منها أغصان مشرقة على أغصان 
الأكابر والسادات» وبسقت فلم تلب تلك الكرمة أن قلعت بالسّخطة. وضرب بها 


(۱) حبقوق: 8-7/7, وترجمتها: «اللّه جاء من تيماء والقدوس من جبل فاران. سلاه. جلاله 
غطى السموات والأرض امتلات من تسبیحه» وما أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية عن الترجمة 
القديمة أضبط : «جاء الله من التيمن» وظهر القدس على جبال فاران» وامتلات الأرض من 
تحميده «أحمد» وملك بيمينه رقاب الأمم. .» الجواب الصحيح ج ۳۱۲/۳ - ۰۳۱۳ 


۳۳۳ 


على الارض, فاخرجت ثمازها واتث ناژ فاکلتها. فکذلك غرس في البدو وفي 
الأرض المهملة المعطلة العطشّى, وخرج من أغصانه الفاضلة ناز فأكلت ثمار 7 15 
حتی لم یب منها عَضَّأ قويةُ ولا قضيب ينهض بأمر السلطان»(). 


فصل: 
[من بشائر صفينا 
من أنبياء ر بني إسرائيل] 

في كتابه : «أيّها ناس ترجوا الیوم اي أقومُ فيه للشهادق فقد حَانَ أن أظهر 
حو كبس سای ی الملوك لاط علیهم ی وتكبري؛ EE‏ 
لام اللغة المختارة ليرفعوا اسم لزب جميعاًء ولیعبذوه في ربقةٍ واحدة معاً 
۳۹ بالذبائح من مغاراتها تکون» ومعلوم أن اللّْة العربية هي المختارة نها 
طبقت الأرض وانتقلت أكثر اللْغات إليها حتی صار ما عذاها نادرآ(۲۳. 


فصل : 
[من بشاثر زکریا بن یوحنا 
من أنبياء بني إسرائيل] 
في كتابه: «رجمٌ المَلّكُ الذي ينطق على لساني وأيقظني كالرجل, الذي 
يستيقظ من نومه وقال لي : ما الذي رأيتَء فقلتُ : تاره من ذهب وكفّة على رآسها؛ 
ورأيت على الكقة سبع مج لکل یراج نها سبع أفواوء وضوق لكف شجرنا 
رون إحداهما عن یمین الكنة“والأخرى عن سارها فقلتٌ للمَلكِ الذي ينطق 
على لساني : ما هذه يا سيّدي؟ فر لك علي وقال لي : ما تعلم ما هذه؟ فقلت: 


(۱) حزقیال: ۱۰/۱۹ -۰۱۸ ونص ترجمة طبعة واطس قريبة منها . 
)۲( سفر صفنیا: ۸/۳ - ۰۱۰ مع تقارب کبیر في المعنی . 


۳۳ 


ما أعلم» الي : هذا قول الرزب في زربايال» يعني محمُدا «وهویذعی باسمي وأنا 
آستجیب له لمح والتطهیر وأصرفٌ عن الارض أنبياء الژون والأرواح النجسّة 
لا بقوة ولا بعر ولکن بروحي » بقول الب القوي»() ويعني بشجرتي الزیتون» الاین 
لك و وزربايال» هو محمد يله . 


فصلل : 
[من بشاثر دانیال 
من أنبياء د بني إسرائيل] 

في كتابه : «رآیت علی سحاب السام المسمّى كهيئة إنسان جاء فانتهى إلى 
عتيق الإمام وقدَّمُوهُ بين یدیه. فحوله المُلْكُ والسَلطان والكرامَةٌ أن تعبد لهُ جمیع 
الشعوب والأمم. واللّغات سلطانه دام الی الابد» له یت کل سلطان . ويمضي 
ألفان وثلثماثة ينقضي عقاب لتويك يقومُ مك منیغ الوجه في سلطانه عزیز القوة 
لا تکون عَرَّنهُ تلكَ بقوةِ نفسو وینجح فیما يُريدٌ ویجوژ في شعب الأطهارء ویهلك 
الاعزا ويؤتى بالحق الذي لم يزل قبل العالمین»0) . وفي هذا دلیل علی أمزين: 

أحدُهما: صِدْق الخبر لوجودو على حّه. 

والثّاني: صحة نویه لظهور الخبر في صحته . 


فصل: 
[من بشاثره في رؤيا بختنصر] 
وهو أن بختنصر رأى في السنة الثانية من ملكه رژیا() ارتاغ منها ونْسِيَهَاء 


(۱) زكريا: ٦-٠/٤‏ بترجمة أقصر مما هناء وفيها: «زربابل» وفي نسختنا: «زبايال» . 
(۲) سفر دانيال: ۱۳/۷ - 215 وترجمته قريبة مما هنا. 
(۲) هذه الرؤيا مذكورة في سفر دانيال: الاصحاح الثاني» بتفصيل أكثر. 


۳۳۵ 


فاحضر مَنْ في مَمَالِكهِ من الكهَنّة والمنجمین وکان قد مك الأقالیم السبعة» 
وسألهم عن الرژیا وتأويلهاء فقالوا له : اذکزها لا حتّی نذکر تأویلها لك فأمر بقتلهم 
إن لم یذکروها وتأویلها . 

وكان دانيال الى دا من لهد فاستمهل في آمرهم ورغب إلى 
الله تعالی في إطلاعه على الرؤيا وتأويلهاء فاطلعه الله تعالي على ذلك فاب 
بختنصر وقال :ها الملك إنك كفت مولاء سا لاله إلا الل وقد رغبت الیه 
فاطلعني عليه » ورؤياكَ التي رأيتها أنَّ قلبك جاش واختلجٌ بما يحدث بعك في آخر 
الزمان. فعرفك ميدي السّرائر ما يكون. نك أيّها المَلِكُ رأيتَ صنمآ عظیماً قائماً 
باتك له منظرٌ راء تع رأسّهُ من الذهب الإبريزء وصدرُهُ وذراَاه من فضّةٍ وفخذاه 
من نحاسٍ 2 وساقاه من حدید» ابا اليك دید وبعضها من خر 
ورایت حجر انقطع نابا عظيمٍ بغي ند إنسان فضربٍ ذلك الم فهشمه 
حتی صار کالرماد. وت به ریخ عاصف حّی لم یعرف له مکانْ» ثم عظم الحجرٌ 
اأ الذي صك ال حى صاز جبلا عظيمآ امتلات منه الأرضٌ كلهاء فهذه 
الرؤيا وأنا معبرها. أمّا الصَنَم فهم الملوكء فانت الرأسٌ الذهبٌ» ویقوم من بعك من 
هو دونك ألينْ منك . 

قأمًا المملكة الثَالئة التي هي مثل النحاس فتسقط على الأرضِ لاء ,واا 
المملكة الرابعة التي هي مثلُ الحديد فتكون عزيزةً کمن الحدیذ يهشم الجمیخ 
فكذلك هذه نسحن وتغلت الكل " 


وأمّا الارجل والأصابع التي رایث أن منها من خرف الفخار» ومنها من حديدٍ 
فإنَّ المملكة تكون مختلفةً ومتفرق يكون منها أصلٌ من جوهر الحديد وخلط من 
خرف الفخارى فیکون بعض الیل قوبا وبعضها راا کے لا یاتلف بعضها 
ببعض كما لا يختلط الحدید بالخرّف . 

وأمّا الحجر الواقع من الجبل» فال إِلَهَ السماء يُرسل مملكةّ من عندي لأنه لم 


۳۳ 


تقطع الحجريَدُ إنسانٍ في زمان هذه المَمَالك ٠‏ يهلكها ویقی الى آخر الذُهرى 
ولا _- لأمّة َخْرَى مملكةٌ ولا سلطان 1۱ ده كفا يدق الحجر الحدید والتحاس 
والفضّة والدُهب. فعرّقَكَ الله العظیم ما یکون بعدَكَ في آخر الایای فهذه رؤياك 
وتأویلها . 

فخرٌ بختنصّر على وجهه ساجدآ لدانیال. وقال: إن [لهکم هذا هو إل الآلهة, 
ان الأملاك حقاًء وهو مبّدٍي السرا وجعل دانیال رأساً مُوْمرً علی آرض بابل . 

ومعلوم أنه لم یرل اللَّهُ تعالی سلطانا أزَالَ به المَمَالِكَ وملا به الارض ودام 
له الأمر الا بنبوة محمد لا . 


فصل : 
[من بشائر أرميا بن برخنا 
من أنبياء بني إسرائيل في أيام بختنصّر] 

لما قتل آهل الرس تسهو قال ابن عباس: أمر الله تعالی آن یأمر بختنصر آن 
یف العر الّذين لا أغلاق لبيوتهم فيقتلهم بما صنعوا بيهم فامر بذلك فدخلٌ 
بختنصّر بلا العرب. فقتل وسَبَى حتى انتهى إلى بَهَامَة فأتى بمعد بن عدنان فأمر 
بقتلی فقال له النبي : «لا تفعل فإِن في صلب هذا نبيا يُبعث في آخر الزمان» يختم 
له به الانبیاءی فخلٔی سب وحملَهُ معه حتی أنَى حصونا بان نی مها: وقتل 
أهلّها وزوج معدا بأجمل امرأة منهم في زمانهاء وخَلّفَهُ بتهامة حتى نشل بهاء قال 
ابن عباس: وفي ذلك نزل قوله تعالى : «وكم فصا ین قرية کانت ظالمة وأنشَانًا 
بعدّها قوماً ا آخرین۱). 


(۱) سورة الأنبياءء الاية ۰۱۱ 


۳۳۷ 


فصل : 
[من بشائر داود في الزبور] 

«سبحان الذي هیکلهُ الصالحون يفرح إسرائيل بخالقه» وبيوت صيفون من 
أجل الله اصطمّی له ام واعطاء اضر وس الصالحین منه بالكرامة» یسبحونه 
على مضاجعهم. ويُكبرُونَ الله باصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذوات شفرتين» 
ليتجموا من الامم. الذين لا تلوت تقون ملوکهم بالقیود» وس راهم 
بالأغلال»( . 

ومعلومٌ أنَّ سيوف العرب هي ذوات الشفرتين» ومحمّدٌ هو المنتقم بها من 
الامم . وفبه: وان الله اطهر من صیشون |کلیلاا محمودآه وصیفون: العسرب. 
والإكليل: النبوةء ومحمود : هو محمد 4ة 

وفي مزمور آخر منه: أنه يجوز من بحر إلى بحر ومن لدن الأنهار إلى الانهار 
إلى منقطع الأرض» أن اه الجزائر بين يديه على ركبهمء وتلحس أعداؤه 
تراپ تأتيه الملوك بالقرابین وتسجد وتدین له الأمم بالطاعة والانقياد لاه 
تخل الله الا و و ر وينقذ الضعیف الذي ا 
ویراف عم سس وأنه يعطي من ذهب بلاد سب ویْصلی عليه في كل 
وقت. ويُباركُ عليه في کل وم 2 ویدوم ذکره ال الأبد(") ! ! ومعلومٌ أنه لم يكن هذا 
إل لمحمّد كله!!. 

وفي مزمور آخر: قال داود: للم ابعث جاعِلَ السنّة حتی یلم لاس ائه 
بشر»» أي ابعث نبي یلم الاس أن المسيح نره ره لعلم داودٌ أل قوم سدع ون في 
المسیح ما ام وهذا رد 


)۱( المزمور التاسع والاربعون بعد المائة» مع المقارنة لما في الجواب الصحیح لشیخ الاسلام 
ابن تيمية ج ۰۳۱6/۳ وهداية الحيارى لابن ق قيم الجوزية ص 58 

۵ المزمور الثاني والسبعون. مع المقارة ما في اا الجواب الصحيح : لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ج ۳۲۲/۳ 


۳۳۸ 


فصل : 
[من بشاثر المسیح به في الإنجيل] 

قال المسيحٌ عليه السّلام للحواریین: آنا ذَاهِبٌ سیم ابارقليط» روح 
الحقٌّ الذي لا يتكلم من قبل نفسه الا كما يقال ل وهويشهدٌ علي» وأنتم تشهدون 
نکم معي من قبل الثاس 2 وک شيج اعد له لکم يطبركم بهه. 

وفي نقل یوحنا عنه : «أنَّ ارو ی ا فاذا جاء وخ 
العالم على الخطيثة, ولا يقول من تلقاء نفسو شبن ولکته معا یسم به یکلمکم 
ويَسُوسُكم بالحقٌّ ويُخبركم بالحوادث والغیوب . 

وفي نقل, آخرعنه : «أنَّ البارقلیط روخ الق الذي يُرسِلهُ باسمي وهویعلمکم 
کل شيءٍ م إني سائل أن يبعت إليك بارقلیط آخر یکون معکم إلى لابد وهویعلمکم 
کل : 

وفي نقل آخر عنه : «أن البشیر ذاهبٌ والبارقليط بعدّه بحيي لكم الأسرارً 
وی لكل كل کی وھ کی کا دیات افا لاچیتکم بالأمثالرء وهو 
اتیکم بلتاویل»(۲۱. والبارقليط بلفتهم لفظ من الحم وقد قال اي ب : (وأنا 
أحمد وأنا محمودٌ وأنا محمَت(). 

فهذه من بشائر الأنبياء عن الكتب الإلَهيّة المتناصرة بصحة نبوته المتواترة 
الأخبار بانتشار دعوت وتاي شريعته: ولعل ما لم یصل إلينامنها أكثرٌء فمنهم مَنْ 
عینه باسمه ومنهم من ذکره بصفتو؛ ومنهم من عراه إلى ومد ومنهم من أضافهُ إلى 
بلدي ومنهم مَنْ خصّه بافعاله. ومنهم نمی بنظهوره وانتشاره» وقد حقَقَ 


(۱) إنجيل يوحناء الاصحاح الرابع عشر ۱ - ۱۷ و ۰۲۹ وترجمته قريبة مما هنا. 

0( الوارد في الأحاديث: «أنا محمد وأحمد» وفي بعضها: «آنا أحمد ومحمد» ولم يرد فیها 
«محمود» فالبخاري في صحيحه ج ۲۲۵/4 وج ۰۱۸۸/۲ ومسلم في صحيحه في الفضائل 
۶ - ۰۱۲۵ وأحمد في مسنده ج ۰۸4/4 وابن حبان في صحیحه كما في موارد الظمآن 
رقم ۲۰۹۵ . 


۳۳۹ 


له تعالی جمینها فیه حتی ساز جلا بنذ الاحتمال ویقیناًبعد الارتیاب . 

فان قيل : مجيء الأنبياء موضوغ لمصالح للم > وهم مأمورون بالرأفة 
والرحمة ومحمُ جاء بالسّيف وسفك الدّماءء وقتل موس » فصارٌ منافيآ لما جاء به 
موسي وعیسین» فزال عل جک جا ق الو لمخالفتهمالي السيرة فعته اند آجوية: 

أحدُها: أن الله تعالی بعث کل نبي بحسب زمانه, فمنهم مَنْ عه بالسّيف لأنَّ 
السیف انجغ» ومنهم مَنْ بع بلطف لان اللُطف أنفعٌ . كما خالف بين معجزاتهم 
بحسب أزمانهم » فبعث موسی بالعصا في زمان السحر. وبعث عیسی بإحياء الموتی 
في زمان الطب» وبعث محمدآ بالقرآن في زمان الفصاحة. لان اناس في بدء آمرهم 
يتعاطفون مع القلة ثم يتنافرون ويتحاسّدُون مع الکثرق ولذلك قال رسول الله ب : 
(نجَا ول هذه الأمّة باليّقين والزهدء ويهلك آخزها بالبخل والأمل)(6. 

والجواب الثاني : أنَّ السّيف إذا كان لطلب الح كان خير واللطف إذا كان 
مع إقرار الباطل كان شرآ لأنَّ الشرع موضوعٌ لإقرار الفضائل الإلّهية والحقوق 
لیب ولذلك جاء الشرعٌ بالقتل والحدود ليستقرٌ به الخیز. وينتفي به اش لان 
النمُوس الاشرة لا یکفها الا الرهبة. فکان القهرٌ لها ابلغ في انقیادها من الرغبةء 
وکانت العرب آکثر الاس شرا وعتوآ لکثرة عددهم وقوّة شجاعتهم . فلذلك كان 
سیف فیهم أنفع من الطف. 

والجواب الثالث: أنه لم يكن في جهاده بالسّيف بِدَعَآ ین الرسل» ولا أول من 
أثخنْ في أعداء الله تعالی . 

وقبل هذا إبراهيم عليه السّلام جاهد الملوك الاربعة انّذين ساروا إلى بلاد 
الجزيرة للغارة على أهلهاء وحاربهم حتی هزمهم باأحزابه وأتباعه . 


(۱) ذكره الحافظ المنذري في الترغيب ج ۰۲6۱/4 وقال: رواه ابن أبي الدنیا والأصبهاني 
كلاهما من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف دعن عمرو بن شعيب عن أيه عن جدّه . وروى عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا اعلم إلا رفعه قال : (صلاح ور هذه الامة بِالزهاَةٍ 
واليقين» وهلا آخرها بالبخل والأمل) رواه الطبراني » وفي إسناده احتمال للتحسین . 


۳:9 


وهذا یوشع بن نون قتل نیا وثلاثين ملكا من ملوك الشام» وأباد من مدنها 
مالم يبق له أثرٌ ولا من أهلها صافر» من غير أن یمهم إلى دين أو يطلب منهم أتاوة 
وساق الغنائم . 

وغرّا داود من بلاد الشام ما لم يدع فيها رجلا ولا امرأة لا قتلهم . وهو موجود 
في كتبهم . 

ومحمّد كل بدأ بالاستدعاء وحارب بعد الاباء. 

روی این شهاب عن عروة عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها قالت: : ما رأيتٌ 
رسول الله ق منتصرآ من مظلمة مها قط مالم تلف من محارم لله تعالى 
شي» فإذا انتهكك من محارم الله تعالی شيء كان أشدٌهم في ذلك غضبا. وما یر 
بين آمرین الا اختار ايسر هما ما لم يكن مأئما(). وقد كان َة أحتٌ الئاس على 
الصفح والتعاطف . روی أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن عقبة بن عامر 
قال: لقیت رسول الله َة فقال لي : (يا عقبةٌ صل مَنْ قطعلف واغط مَنْ حَرمَكٌ 
واغف عمّن ظَلَمَكَ)("2 فهل يكون أحنى على الخلق ممن یأمزهم بمثل هذا؟! وإنّما 
تطألبت الملحدة بمثل هذا الاعتراض القدح في النبوات» فإنّهم لم يعمُوا نی من 
القدح في معجزاته والطعن على سيرته حتی قال منهم في عصرنا ما طعن به على 
موسی وعیسی ومحمد #6 علیهم بشعر نظمه فقال: 
وفالق البحر لم یفلق جوانِبَهُ إا ضاع فيه ضياع الحرٌ في السُفلٍ 
ومع بتدضی فتاه علق د ب ازال والاشبیتام لم تزكر 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه باب صفة النبي يج ؛ / ۰ ومسلم في صحیحه في 
الفضائل : باب مباعدته َة للائام واختیاره في المباح أسهله . ۷۴ ۰ وأبوداود 
ج ۰۲۵۰/4 واحمد في مسنده ج ۰۲۲/۹ ۶ ۲ ومالك في الموطاً 
TIE‏ 

(۲) أخرجه الامام أحمد في مسنده ج ۰۱6۸/4 ۰۱۵۸ وذكره الشيخ محمد ناصر الدين الالباني 
في الأحاديث الصحيحة رقم .۸٩١‏ 


٠١ أعلام النبوة/ م‎ ۲٤١ 


وآخر يدعي بالسیف حجتَه 


هل حجه بت الا خجةء بل 


فحضرني حين وردث هذه الابیات اي بعض أهل العلم فاجابِ عنها فقال: 


مل لذي جاء بالتكذيب للرسلٍ 
وقال في داك أبياتاً مزخرفة 
ضياع موی ليل من اده 
ااا اا وا 
والمعجرٌ الحنُ في فلتي الميّاولة 
و ول رفك إن انآ E E‏ 
ماکان متشه سوی طیر رة 
وقالَ اي بان الله فاع 
وصاحب السَیف كان ای حجته 
وجاء مبتديا بالنصح مجتهدا 
نها کاب ینلع 
فأفحم الشعراء المفلقین به 
وأنبع الماء لب من آناله 
وشارف الفوم زان؛ وک له 
والذئب قد آخبر الراعي بمبشه 
والجَئُمٌ حنْ الب حین فارقه 
وآخبر الناس عمافي ضمارهم 
و الرُومَ من نصر کون لها 
ورس أخبرها عن قشل صاجبها 
وان تقصِّيتْ ماجاء النبي به 


ور معجزمم بالريغ وال 
سرف نكي ا 
من بعد ما صَارٌ فرق البحر كالجبّلٍ 
وان موسى ضعیف تا في الشّبْلٍ 
ا ا 7۳ 
عمًا ذکرت من الدَّعوَى على الجملٍ 
طینا وربني أحيّاه ولم یر 
ون بي يُحيي الحَلْقَ لا عملي 
بعد البيانٍ عن الاعجاز والعشل, 
معو لها حارث ازا 
فيه من الغيب ما أوحى إلى الرسل 
لما تحاهم بالرفي في مَل 
من غير صخرة كانت ولا ول 


وفال اي من قتلي على وجل 
نجاء بشود ني الإستلام في عجر 
حنین ذات جؤار ساعة الهبل 
منصلا بجواب غير محتمل 
من بعد سبعة 2 أعوام, على خدلر 
برویر EG‏ فسروژ في شفل, 
ال اللسنيند ولم من من الملل 


۲۲ 


الباب السادس عشر 


والِنْ من العَالُم ال باکلون ویتاکحون ویتاَون ويمونون» 
وأشخاهم محججوبه عن الأبصار(")» وان تميّزوا بأفعال وآثار إلا آن تحص اللّه تعالی 
برژیتهم من یشاء وانماعرفهم الإنس من الكتب الإلهية وما تخيلوه من آثارهم 
الخفية قال الله تصالی فیما وصفه في إنشاء الخلی: ولد نا الإنسانَ من 


صلصال, من حمل مَسَنُونٍ * والجانٌ خلقنَاهُ من قبل من تا السّموم ي( يريد بقوله : 
ولقد خلقنا الانسان مِنْ صَلصَال, 04 آدم ‏ آبا البشر عليه السّلام وفي الصلصال 
وجهان . آحدهما: أنه الطین النابت. والشاني: أله الظین الذي لم تمسه الثار. 


(۱) الجن عالم آخر غير عالم الانسان وعالم الملائکة بینهم وبين الانسان قدر مشترك من حيث 
الاتصاف بصفة العقل والادراك ومن حیث القدرة على اختبار طریق الخیر أو الشر» 
ویخالفون الإنسانة في أصل الخلقة » فالانسان مخلوق من طین. والجان مخلوق من نار. كما 
سیذکره المولفت جيم اللمرتعالك افیا یود 

62 قال له تعالی في سورة الاعراف آية ۲۷ : «إنه یاک هو وقبيله من حيث لا تون » واسم 
الجن من الاجتنان» وهو الاستتار» فهم محجوبون عنا باشخاصهم. فلا یدرکهم بصر 
الانسان . 

(۲) سورة الحجر. الایتان <۰۲ ۲۷. 

(4) آخرج مسلم في صحیحه في کتاب الزهد ۰ عن ام المؤمنين عانشة رضي الله تعالى عنها 

عن الني ‏ قال : (خلقت الملائكةٌ من وه وغل الجانْ من نار وغل آدمُ مما وصف 
لکم) . 


۳:۳ 


والحما جمع حماة وفیها وجهان: احدهما: أله المنصوب القائم فیکون صفة 
للانسان . والثاني : اه المنسوب فيكونُ تمييزآ للجنس وقوله : والجانْ خلقناُ ین 
قبل يعني من قبل آدم. لأنّ آدَمَ حل آخرٌ الخلتي . وفي الجان وجهان: أحدهما: 
آنه أبو الجن فآدم آبو ابش والجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين وفي قوله: 
من نار السّمُوم4 وجهان: أحدهما: من نار الشمس. والثاني : نار الصواعق بين 
السّماء وبين حجاب دونها(۲» فلم یختلفوا في أن الجن یتنالون ویموتون؛ ومنهم 
مومن ومنهم کافر. 

واختلف في الشّياطين فزعم قوم هم کار الجن يتناسَلُون ویموتون» وزعم 
آخرون أنْهم غير الجن وأنهم من ولد إبليس» واختلف من قال بهذا في تناسلهم 
وموتهم فذهب فريقٌ إلى أنْهم يتناسَلُون ویموتّون. وذهبّ آخرون إلى آنهم كإبليس 
ل يكرتو الا مغ ون تناسلهم انقطع بإنظار إبليس إلى يوم عو فان آنکر قوم 
خلق الجن ولم يؤمنوا بالكتب الإلّهيّة قهرتهم براهينٌ العقول وحجج القياس. لان 
الله تعالی أنشأ خلقٌ العَالّم من أربعة اجرام جعلها أصولاً لما خلق من العالم الحي , 
وهي الأرض والماء والهواء والثار). 

والعَالم نوعان اتفاقاً علوي وسفلی . فالعالم السّفْليَ نوعان خلقهما من 
جرمین : أحدُهما: من الارض وهو ما علیها من الحیوان. والثاني : من الماء وهو 
ما فيه من السموك. وهما مابطان لهبوط الارض والماء» وظاهرانٍ لظهور أصلهما 


(۱) قوله تعالی : ومن ار السَموم 4 بینه سبحانه في سورة الرحمن» آية ۱۵ أنه و وخلق الجان 
من مارج من نار) هو من طرف الب آومن خالص التار و من احسنه, کما ذکر ذلك عن 
ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن . [البداية : لابن كثير ج 0۹/۱] وقال النووي في شرح 
صحیح مسلم : المارج اللهب المختلط بسواد الثار. فاللّه تعالی اعلم . 

)۲ مل رم لیست اصل کار لالم لأنها هي من العالم » بل أصل خلق الکائنات قد بلغ 
ما وسبعة عناصر, هذا ما توصل إليه العلم الحديث» والارض وما تحتویه من ماء وما بتشکل 
من والهواء وما يتألف منه. والثارتتکژن منه. ترجع جمیعها إلى العناصر [۱۰۷] المكتشفة 
حدیثاً . 


e 


واستمرارٍ القیاس فیهما. 

وبقي الَالَمُ العلوي جرمان: الهواء والنّارء وقد استقرٌ حل الملانکة من 
و۲۱ ۰ فاقتضی معقولٌ القیاس أن يكون خلق الجن من انار" لتکون الاجرام 
الاربعة اصولاً لخلق أجناس أربعة. 

ولعو الهواء کان عالمه من الملائكة علویً, ولخفائه کان حف لا یهبط ال عن 
آمر إلهي » ولا يعاين إلا بمعونة إلّهية. 

ولعلو الثر في أصل هابطٍ كان لعَالمه من الجن علو وهبوطٌ ولخفاء كُمُونِها 
خفي عن الجيان» إلا بمعونة إلهية فصار أصلان من الأربعة محسوسين بالعيان وهما 
على الأرض وفي المای وأصلان معقولين بالقياس وهما الملائكة والجن . ولولا ان 
دافع ذلك عادلٌ عن الدلائل الشرعية لما عَدَلَ لنا إلى هذا الاستدلال الخارج عن 
البراهین الشرعیة . 


فصل : 
[إيمان الجن به عٍ] 
فإذا ثبت خلقٌ الجن بما لا عليه من شرع » ومعقول, ٠‏ فهم مُكلمُون لان 
دل الله ي تحدّاهم بالقرآن بقوله تعالی : «فل ین اجتمعت الانس والجنٌ على 


(۱) الملائكة خلقت من نور» كما في الحديث في صحيح مسلم» في كتاب الزهد 1۰. 

(۲) لا حاجة إلى القياس «المنطقي» هناء لأنه ثبت بالنص بیان أصل خلق الملائكة والجان» كما 
في حديث صحيح مسلم المشار إليه قبل . 

(5) لا ينبخي العدول عن البراهين الشرعية إلى براهين منطقية خارجة عنها, لأن البراهين الشرعية 
ثابتة قطعية الثبوت والدلالة»: ما البراهین المنطقية فظيّة بل متعارضة ومتناقضة ومضطربة . 
وللبراهین الشرعية ضوابطها وثوابتها» ولیس للبراهین المنطقية ومقاییسها ذلك, والبراهین 
الشرعية متفق علیها والمقاییس المنطقية مختلف فيهاء وأدلة البراهین الشرعية تلقتها مئات 
الألوف بالعناية والحفظ والرعاية. والبراهین المنطقية ومقاییسها معروفة لدی الفلاسفة 
والمنطقیین الذین یغلب علیهم عدم الیقین. 


1 


نا بمثل هذا القرآن لا ون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهیرآ6() وقال 
تعالی : ود ضرف | إليك نفرا م ین الجن يستِحُونَ القرآن74' وفي صرفهم وجهان: 

آحذهما: : أنهم مرون ان بیج السام برجُوم الشهب» » ولم يصرفوا 
عنه بعد عيسى إلا بعد بعثٍ رسول الله هة فقالوا : ما هذا الحادث في السماء إلا 
ليا وجي الأرض» وتخیلوا به تجديد ابو فجابُوا الأرض حتى وقفوا على 
رسول الل ل بيطن مد عامدآ إلى غکاظ وهويصليالفجی فاستمَعُوا القرآن ورأره 
كيف يُصلَ ويقتدي به أصحابه. موه لهذا | الحادث ضرف عن استراقي المع 
برجوم الشهب» ؛ وهذا قول ابن عباس رضي له تعالی هله وحکی عکرمة: او 
السورة التي كان يقرؤها: «إقرأ باسم ربك الذي خلق04). 

والوجه الثائتي : أنهم صُرِقُوا عن بلادهم بالُوفیق هداية من الله تعالی حتى آنا 

نبي الله بيط نخلة فتزل عليه جبريل بهذه الآية. وأخبره بوفود الجن وأمره بالخروج 
إليهم فخرج ومعه ابن مسعود حتى جاء الحجون عند شِعْب أبي ذره قال ابن مسعود: 
فخط علي خطاً وقال: «لا تجاوژه». ومضى إلى الحجون. فانحدروا عليه أمثال 
الحجل حتی لمآ فعلى الوجه الأول لم یعلم بهم حتى نو وعلى الوجه الثاني 
أعلمه جبریل قبل إتيانهم . واختلف أهل العلم في رؤيته لهم وقراءته علیهم » فحکی 


(۱) سورة الاسرای الآية ۸۸. 

(۲) سورة ة الأحقاف» الاية ۲۹ . 

(۳) الجان مکلْفون بشرع الله تعالٍ على لسان کل نبي ورسول» قال الله تعالى في سورة 
الذاريات» الآية ۵٩‏ : وم خلقت الجن والانش إلا ليَْبُون4 فهم مکلفون كالإنس» فمن 
اطاع الله تعالی ورسوله منهم ادخله الله تعالى الجئة ومن عصی أو تمرد أو كفر أدخله 
الله تعالی الثار, يقول سبحانه في سورة الأنعام» آية ۱۳۰: یا معشر الجن والانس الم 
اک رسل منکم يصون عليكم آباتي ويِرُونكم لِفَاء یوم هذا؟! قالوا : شهدنا على 
أنفسناء وغرتهم الحياة الدنياء وشهدوا على أنفسهم أنهم کانوا كافرين» ففي هذه الآية 
المباركة دليل قاطع على بلوغ شرع الله تعالی للجن. واه قد جاءهم من يُنذرهم ويبلّفهم 
وحي له سبحانه وشرعه الذي بعث به یامه وارسل به رسله. 

(4) سورة العلق. الاية ۱. 


مق بل سین ابن ون : أن رسول الله وق لم رم ولم يقرأ عليهم» نهنا 
سمعوا قراءتهُ حينَ مروا به مُصَلَيا . وحكي عن ابن مسعود: أنه رآهم وقرأ عليهم 
القرآنّ . 

وفي قوله : « فلما حضروه قالوا أنْصِمُوا» وجهان: أحدهما: فلما حضروا 
قراءته القرآن قالوا : آنصتوا لسماعه والوجه الثاني : فلما حضروا رسول الله ك 
قالوا: آنصتوا لسماع قوله : «إفلما قُضِيَ ولوا إلى قومهم منذرین 4 وفیه وجهان : 

أحذُهما: فلما فرع من الصّلاة ولوا إلى قومهم منذرين به. 

عع ا فغ من قرات القرآن ولوا إلى تیم منذرين» یج 
وزج شا 

وفي قوله : طيَهُدِي إلى الرشد فآمنا به وجهان: أحدُهما: إلى مراشد 
الأمور» والثاني : إلى معرفة الله تعالى » فثبت أنَّ رسول الله َة كان عام الرّسالةٍ إلى 
الإنس والجن. فلم يختلف أهل العلم أنه يجوز أن يبعث إليهم رسولاً من الانس 
واختلفوا في جواز بعثة رسول, منهم فجوّزه قوم لقول الله تعالى : يا مر الجن 
والانس الم یم رسل منک 004 ومنع آخرون منه وهذا قول من جعلهم من ولد 
إبليس وحملوا قوله : الم یم رسل منكم» على الذين لما سممُوا القرآن وا إلى 
قومهم منذرین فأمًا کنارهم فیدخلون الا وما مؤمنوهم فقد اختلفوا في دخولهم 
الجنة ثواباً عل اغيم » فقال الضَّحَاك : ومن جواز أن يكون رسلهم مهم يدجلون اخنة . 

وحكى سفيان عن ليث أنهم يُثابون على الإيمان بأن يُجازوا على الثار خلاصاً 
منهاء ثم يقال لهم : كونوا تراباً کالبهائم(*) فأمًا استراقهم للسمع فقد كانوا في 
)١(‏ سورة الجن. الآية ١‏ . 
(۲) سورة الجنء الآية ۲ . 
۳( سورة الأنعام. الآية ۱۳۰. 
(5) بما آنهم مکلفون کالانس. فإن الشواب والعقاب یتعلق بمژمنهم وفاسقهم وکافرهم قال = 


۳:۷ 


الجاهلية قبل بَعْثِ الرسول, بسترقوّه, ولذلك كانت الکهانة في الانس لالقاء الجن 
إليهم ما استرقوه من السمع في مقاعد كانت لهم يقربون فیها من السماء» كما قال 
0 : وأا كنا نقغد منها مَقَاعِدَ للسّمع ي١‏ ليستمعوا من الملائكة أخبار 

لسماء فينقلونها إلى الكهنة طقَمَنْ ینم الآنَّ یجذ لَهُ شِهَاباً رصد4() يعني 
58 : الکواکب المحرقة وبالرصد: الملائكة رها اشتااقین المع يقد بعت 
الرسول فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

أحدهما: : أنه زال استراقهم للسمع ولذلك زالت الكهانة . 

والثاني : أن استراقهم باتي بعد بعْثِ الزسول,» وكان قبل الرسول. لو وی 
اهب لقول له تعلی :فين بستمع. ان یجذ له شِهابا زضدای ۳ والّذي 
یستمعونه آخبار الارض دون الوحي . لأنّ الله تعالی قد حفظ وحیه منهم لقوله تعالى : 
«إنا نحن برلا الذَكْرَ وإنا لهُ لحانظون6). 

واختلف على هذا في أخذ الشهب لهم هل يكون قبل استراقهم للسمع أو 
بعده؟ فذهبٌ بعض أهل العلم إلى أنَّ الشهب تأخدُهم قبل استراق السمع حتی 


5 الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسیره ج ۱۷۱/۶ : ووالحق أن مؤمنهم كمؤمني الإنس 
يدخلون الجنة, كما هو مذهب جماعة من السلف» وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل : 
ِلَمْ مهن انش قبلهم ولا جال وفي هذا الاستدلال نظرٌ وأحسنُ منه قوله جل وعلا: 
من خاق مام رب جنتان ‏ فبا آلاء ربکا بان )؟! فقد امن تعالى على الثقلين بان 
جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية بالشکر القولي أبلغ من الإنس» 
فقالوا: «ولا بشي ۽ من آلائك ریا نکب فلك الحمدٌ» فلم يكن تعالی ليمتنٌ علیهم بجزاء 
لا یحصل لهم» . وهذا الحدیث الذي ذكره ابن كثير عن قول الجن آخرجه الترمذي » واسناده 
حسن» عن جابر قال: قرأ رسول الله َة سورة الرحمن حتی ختمهاء » ثم قال: (ما لي آراکم 
سكوتاً. لح كانوا أحسن منكم را » ما قرات عليهم هذه الآية من مرة «إفبأي آلاء ربكما 
تُكذّبان» إلا قالوا: ولا بشي ۽ د من الاك را تکذت, فك الحم ۱+ 

(۱) (۲) سورة الجن» الآية 9. 

(۳) سورة الجن الآية 9. 

(4) سورة الحجر الاية 9. 


۳:۸ 


لا يصل إليهم لانقطاع الکهانة بهم وتکون الشهب منعا عن استراقه . 

وذهبّ آخرون منهم إلى أنْ الشهب تاخدُهم بعداستراقه. وتكونُ الشهب 
عقاباً على استراقه . 

وفيها: إذا أخذتهم قولان: آحذهما: انها تفتلهم ولذلك انقطعتِ الکهانة 
بهم . . والثاني : آنهم تجرح وتحرق ولا تقتل, ولذلك عادوا لاستراقه بعد الاحتراق» 
ولولا بقاژهم لانقطع الاسترقاق بعد الاحتراق. ویکون ما يُلقونه من المع إلى الجن 
دون الإنس» لانتطاع الکهانة عن الانس. وفي الشهاب الذي مج قولان: 
آحدهما: نة نوز يماش ضیاه ثم یمود . والقول الشاني : اه ناز تحرقهم 
ولا تعود» فهذا خطب الجن فیما هم عليه من نعت وحکم (). 


و او رو ۳ 0 
[هتوف الجن برسول اله كَي] 
َأمًا متوفهم برسول, الله یا فهو من آياتٍ نبوتهِ. فان كان قبل مبعثه كان من 
ندر آياته الصادرة عن إلهام هتوفهم بنبوته: ماحکاه إبراهيمٌ بِنُ سلامة عن 
إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن 
رجل من خثعم قال: كانت خثعم لا تحل حلالاً ولا تحزم حرام, وکانت تعبدٌ 


۱( آخرج مسلم في صحيحه في كتاب السلام ۰۱۲۶ واحمد في مسنده ج ۲۱۸/۱ : عن 
ابن عباس قال : أخبرني رجل من أصحاب النبي ی ألهم بينما هم جلوس ليلةً مع الي يك 
رمي بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله 4 : (ماذا كنتم تقولون في الجاهلية؟) قالوا : كنا 
نقول ولد الليلة رجل عظيم» ومات رجلٌ عظیم . قال رسول الله يك : (فإنها لا يُرْمَى بها 
لموت أحد ولا لحیاته؛ ولكن ربا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حمل العرش» ثم سبح 
أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فيخطف الچن السمع؛ 
فيقذفون إلى أوليائهم» ويرمون بما جاژوا به على وجهه» فهو حقٌ, ولكنهم یقذفون فيه 
فيزيدون) . 


۳:۹ 


أصناماً . فبينا نحن عند صنم منها ذات ليلةٍ نتقاضی إليه في آمر قد شجر بينناء إذ 
صاح من جوف الصنم صائح یقول: 
یالیهاال رکب در لاحكام سا انيم وطانش الاحلام 
ومسندو الحکم إلى الأاصنام 
هذا نبي سيد لانام يصدعٌ بالحق وبالاسلام 
أعدل ذي خکم من الاحکام 
وستبع التورّعاى الإظلام . مستعلنُ فني الب الخرام 
1171 الآثام 
قال الخثعمي : ففزعنًا منه. وخرجت إلى مكة واسلمث مع الب ۱ 
ومن بشائر ُتوفهم : ما روا عشمان بن عبد الرحمن عن محمد بن كعب قال: 
بينما عمرٌ بن الخطاب رضوان الله عليه ذات يوم جالساه لد مر به رجلٌ» فقيل له: 
أتعرف هذا الما یا آمیر المؤمنين؟ قال: وم هو؟ قالوا: هذا سواد بن قارب() رجل 
من أهل الیمن. وكان له رئي من الجن فارسل إليه عمر فقال: آنت سواد بن قارب؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» فقال: آنت الذي ال رثيك بظهور اي بكل؟ قال: نعم 


(۱) آخرج هذا الخبر الحافظ آبو نعيم في دلائل لو ج ۱۱۷/۱ رقم 14 بغير هذا الإسناد. 

[43 أخرج هذا الخبر الحافظ البيهقي في دلائل البوة ج ج ۲۸/۲ - ۰۲۵۳ بروایتین» هذه 
|حداهما د ثم ذكر رواية آخری قريبة من هذه. 
وسواد بن قارب : : قال البخاري في التاريخ الكبيرج ۲ TIE‏ : «له صحبت». كان في 
الجاهلية شاعراً کاهنا ثم أسلم. وقد كان عمر بن الخطاب داعبه يوماًء فقال: : ما فعلت 
كهانتك؟ فقال سواد : يا أمير المؤمنين! ما قالها لي أحدٌ قبلك» » فاستحیّا عمر» ثم قال: یه 
يا سواد!! الذي كنا عليه من الشرك أعظم من كهانتك» ثم سأله عن حدیثه في بدء إسلامه. 
وما أتاه الخبر من الجن من ظهور النبي بي فاخبره الخبر. وفي صحيح البخاري رواية عن 
عمر فيها ذكر لقصة كاهن كان في الجاهلية ڈ ثم أسلم. ولكن لم يصرّح باسمه» فتح الباري 
ج ۰۱۱۷/۷ وم ا ابن س في شرحه ل ا : أن الکاهن هو = 


o? 


با أمير المؤمنين» بينا آنا ذات ليلةٍ بین النائم والیفظان, إذ آتاني رني من الجن 
فضربني برجله وقال : : قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالي واعقل ان كنت تعقل أنه قد 
بیث سول الله ية من لو بن غالب» يَدْعُو إلى الله تصالی والی عبادته وأنشأ 
پقول : 

عجیت للجنْ وتطلابها وها الیش ,ساف ضایف 

تهوي إلى مکة تبغي الهستی ‏ ماصادقٌ الجن ککژابها 

فاحل إلى الصفوة من هاشم لیس شهاک اذنابها 

فقلت له : دعني » فانا أمسيتٌ ناعِسَا ولم ارفغ بما قال رأسآء فلمًا كانت القيلة 

الثانية أتاني فضربني برجله وقال : قُمْ يا سواد بن قارب فاسمغ مقالتي واعْقِلْ إِنْ كنت 
تعقل . إِنْه قد بحت رسول الله َة من لزي بن غالب يدعو إلى الله تعالى وإلى عبادته 
وأنشأ یقول : 

لفتحت نا لبد اند !د وتا سر رات 

مدر إن سي تف ا هواس کا 

فازخل إلى الصَضوة من هاشم بين رَوَابيها وأحجارمًا 
فقلت : دعتي فقد آمسیت ناس ولم آرفغ بما قال رأساء فلما كانت الليلة 
الثالثة أتاني فضربني برجله وقال: قُمْ يا سواد بن قارب فاسمغ مقالتي. وال إن 


2 سواد بن قارب وکذا العلامة العيني في عمدة القاري شرح صحیح البخاري ج 1/۱۷ - ۷ 
والبخاري في تاريخه الکبیر ج ۲ :۲۰۲/۲ قال: كنت نائماً على جبل من جبال الشراة 
فأتاني آت فضربني برجله. وقال: «َم یا سواد بن قارب. أتاك رسول من لؤيٌّ بن غالب» أي 
البي وله . 
انظر ترجمة سواد بن قارب في أسد الغابة لابن الاثیر ج ۲ والاصابة لابن حجر 
ج ۲۹۳/4 - ۰۲۹۶ والاستيعاب لابن عبد البر رقم ۰۱۱۰۹ ومختصر تاريخ ابن عساكر 
لابن منظورج ۲۱۱/۱۰ ۰۲۱۳ وموسوعة عظماء حول الرسول: للشيخ خالد عبد الرحمن 
العك ج ۰۹۸۲۹۸۰/۲ 


۱۳۱ 


كنت تعقل» قد بیث سول من لوي بن غالب یدوالی الله تعالی والی عبادته, 


وأنشأ يقول: 
تهوي إلى مكة تبغي الهدّى 
فارخل إلى الصفوة من هاشم 


رفا الب شاخ ییا 
ماغیْر الجن کانجایها 
واسم ب بعينيك إلى راسپها 


قال: فاصبحت وقد امتحنّ الله تعالی قلبي للإسلام فرحلت ناقتي رايت 
المدینة. فإذا رسول الله ب واصحابه فقلث: اسمع مقالي يا رسول الله قال: 


هاتء فانشات : 

أتاني نجي بين هلو ورقلةٍ 
ثلات الال قوله کتل ا 
aE RECT EK a‏ 
وانسک أذ ال لن وم ك 
فمرنا بما يأتيك يا خیر من مشّى 
وکن لي شفيعاً يوم لا ذوشفاعة 


ولم كف شر سيك بکاذب 
امالك رسول من لوي بن شالت 
بي الذعلب الوجناء بين السباسب 
وأنّك مامون على كل الب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
وان کان فيما جاء شیب الذوائب 


كرالك بمغن عن سواد بن قارب 


وجوههم. قال: فوثب إليه عمر فالتزمه وقال: کنت أحبٌ أن آسمع منك هذا الحديث 


فهل يأتيك رئيك اليوم؟ فقال: مذ قرات القرآن فلا ونعم 


الجنْ . 


العوض کتاب الله من 


ومن بشاثر هتوفهم : ما رواه إبراهيم بن سلامة عن إسماعيل بن زیاد() عن 


)0 إسماعيل بن زياد: ذكره الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال 


ج۱/ ۰ رقم ۸۸۱: «وقال: 


قال ابن عدي : منكر الحديث» يروي عن شعبة» وثور بن زيد. وابن جریج . ثم قال: : قال = 


ابن جریج عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب حدّث يومآ في مجلس بعد 
را فقال. : حرجنا قبل هر النبي كل بشهرين إلى لبط بمكة معنا 
عجل نري ذبحه ونحن نف فلما ذبحناه وتصابٌ دمه ومات إنصاحَ من جوفه صائح 
يقول: يا ذريح يا ذريح » صائح یصیح. بصوت فصیح » نبي يظهر الحق يفيح » یقول 
لا إله إلا اللهء فصاح كذلك ثلاث مرات ثم هدأ صوته وتفرقنا ورُعبَْا منه» فلم يلبث 
البي له أن ظهرء فقال رجل من القوم : لا تعجب يا أمير المؤمنين خرجت 
وأصحابٌ لي في تجارة لنا ونحنٌ أربعةٌ نفر نري الشّام حتى إذا كنا يعض أودية الشام 
فرمنا إلى الحم قرم شدید؟ قبل مظهر ال ل فإذا ية قد عرضت لنا مكسورة 
القرن فلم نزل بها حتی أخدَّنَاهاء + ال : فوالله انا تثامر ندیحها اد هف هاتف فال ` 
باأيها ال رکب ارام الأربعة خلوا سبیسل النظيسة المسروعة 
يات لطفلة ذات دّعة لو من الان لخدام سا 
ثم قال شلوا عنهاء فوللّه لقد رایت هذا الوادي وما یمر فیه اقل من خمسین 
رجلاحتی کنم بهي قال : فارسلناها» فما آمسینا حتی أخذ بازمة رواحلنا حتی أتي بنا 
إلى حاضر لب كثير الاهل فاطعمنا من لشرید ما أذهب قرمنا ثم خرجنا حتى 
قضى الله تجارتنا فصحبنا رجل من يهودء فلا كنا بذلك الوادي هت هاتف فقال : 
إناك لا ضوع سا موز ان ده الم و ال 
تذلاح نجم فاستوی في مشرقة یکشف عن ظلماعب وس موبقة 

يدعوإلى ظلّ جِنَانٍ مُوْنِقَة 
فقال اليهودي : تدرون ما يقول هذا الصارخ؟ قلنا: ما يقول؟ قال: يُخبر أن 

نبا قد ظهر خلافكم بمكةء فقدمنا فوجدنا النبي ككل بمکة(). 


4 کب سل هرب لصا من O‏ 
فالخبر الذي في إسناده مَنْ هذا حاله لا اعتبارٌ له 
(۱) عزاه الحافظ السيوطي في الخصائص ج ٠١5 - ٠١5/١‏ لأبي نعيم 


Yor 


ومن بشاثر رفم ما كاه ابوعیسی. قال: سمعت قریش في اللیل هاتفا 
على أبي قبیس یقول: ۱ 
فان یسلم السعدان يصب ح محة / بمكة لا یخشی خلاف مخالف 
فلما آصبحوا قال آبو سفیان : من السعدان سعد بكر وسعد تمیم » فلمًا کان في 
الليلة الثانية سمعوه یقول : 
أيا سعد الاوس كنت انت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجین الغطارف 
اجیباالی داعي الوا وتمنبا علی الل في الفردوس منية عارف 
فتاه لمات ای تال من الق ردوس دات رتارف 
فلما اضبحوا قال ایوسفیان: هما والله سعد ین مُعاذ عد بن عبادة() : 
ومن بشائر هتوفهم : ما رواه ابن عباس رضي اه تعالی عنهما عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت: ما علم المشرکون من أهل مكة أين توجه رسول الله ی حين هاجر 
إلى المدينة حتی هت هاتف بعد ذلك بأيام فقال : 
يلاه و0 8 3 ۳ 
جزی الله خيراً والجزاء فريضة رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
وقالت أسماء: ما علم المشركون من أهل مكة بوقعة بدر حتى هتف هاتف من 
جبال مكة وفتيان يشمرون بمكة فقال: 


آزال الحنیفیون درا بوقفعة مینقض منهاملك کسری وقیصرا 


(۱) عزاه الحافظ السيوطي في الخصائص ج ۱۸۷/۱ لابن عساکرء وقال: وأخرجه البيهقی 
والخرائطي . ۱ 

(۲) السيرة النبوية : لابن هشام ج ۰1۸۷/۱ واسم أم معبد : [عاتكة بنت خالد] من خزاعة . وقال 
ابن إسحاق: قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: فلما سمعنا قوله. عرفنا حيث وجا - 


Yo 


ألاوَيْمحَ من آمسی ی لقد ذاق حُزناً في الحياةٍ وحسرا 
وأصبح في هامي العجاج معفر تناوبه الطير الجیاع وتنفرا 

فعلموا بذلك وظهر الخبرٌ من الغد . 

ولئن كانت هذه الهتوت أخبار آحاد عمّن لا يرَى شخصّه ولا يحج قوله 
فخروجه عن العادة نذير وتأثیره : في النفوس بشیر, وقد قبلها السّامعون» وقبول الأخبار 
يك صحتها ويُؤكد حجتها. فإن قيل : إن كانت هتوف الجن من دلائل الب جاز أن 
تكون دليلاً على صحة الكهانة. فعنه جوابان: 

أحدّهما : أنَّ دلائل النبرّة ة غيرها وإِنّما هي من البشائر بهاء وفرق بين الدلالة 
والبشارة» إخباراً . 

والثاني: أن الكهانة عن مغيب والبشارة عن معیّن» فالعيان معلومٌ والغائبٌ 
0 


اصاب رجللا من لؤي وجردت رات يضحرين الشرائب خسوا 


5 رسول الله كو توخي إلى المدينة» وکانوا أربعة : رسول الله وأبو بكر الصدیق 
رضي الله عنه» وعامر بن قُهيرة» مولى أبي بكر. ويُقال: : عبد الله بن اربق . 

(۱) ذکر هذا لواقدي فى المفازي ج ۱۱۹/۱ - ۰۱۲۰ ی ر اا را عده«ززهبدل 
«أزال»» وفي نسخة «آزاد» 2 اختلاف في الألفاظ والترتیب : 
أزارٌ الحنيفيّون بدرآمُصيبةً سينقض منها رن کسری وقیصرا 
أرنت لهم صم الجبال, وأفزعت قبائل مابين السوتسر وخيبرا 
اجازت جبال الأخشبين وجردت حرائرٌ يضربن القرائبٌ شرا 
أنشدنيه عبد الله بن أبي عبيدة عن محمد بن عمّار , بن ياسر» فاستمعوا للصوت فلا يرون 
عدا اكير حوراي اانا بوي . فما مكشوا إلا ليلتين آو ثلاشا حتى قدم 
الحَيْسّمان بن حابس الخزاعي , بخبر أهل بدر ومن یل منهم . 15 


Yoo 


الباب السابع عشر 


فيما هجست به النفوس 
من إلهام العقول بنبوته عليه السلام 


العقل إلهي رکه الله تعالى في لقو الناطقة فهو ينذر بالخواص الکائنة 
حَدَسَاً ويعلم بعد الوجود جسّا . فقل حادث إلا تقدّم نذِيرُهُ وبحسب خاطرو يكون 
تأثیره» ولا حادت اعظم مما جِدَّدَُ له تعالى بنبوٌةِ محمد ی فاقتضی أن تکون بشاثر 
نبوته آشهر وشواهدٌ آياتّهِ آظهر. 

فمن الهواجس بنبوته : أنَّ کعب بن لؤي بن غالب كان بجتمع إليه التاس في 
کل جمعة» وکان یوم الجمعة یسمی في الجاهلية یوم العَرُوبة» ماه كعب: يوم 
الجمعة» وكان خط انان ویر ی ا : خزنکم عمو که 
فسيأتي له ناً عظیم وسیخرج به نبي کریم وله لو کنت فيه ذا سمع وبصر ود 
ورجل لتنصبت تنب الخيل» ولأرقلت إرقال الفحل ثم یقول: 
با لش شاد وة دو ین ا و اک 

ومن هواجس الالهام : ما حكاه ابن قتيبة أن آبا كرب ابن أسعد الحميري آمن 
بالنبيّ َة قبل أن يبعث بسبعمائة سنة وقال : 

شهدت على اد سب تا 


(۱) ذكر هذا الخبر الحافظ أبو نعيم في دلائل الب ج ج ۸۹/۱- ٩۰‏ رقم 1 باطول مما هنا. .ثم 
قال : وكان بين موت كعب بن لوي ومبعث النبي 46 جمسيمالة سنة وستون سنة. 


۱۷ أعلام النبوة/ م‎ oV 


فلو مكد عمري إلى عمره لکنت وزيراً له وابن ع( 


ومن هواجس الالهام : ما حكاه عبيد الجرهمي وكان كبير السَنْ عالماً بأخبار 
الامي أن نيعا الأصغرء وهوتبع بن حسان بن تبع» سار بیشرب حل في سفح أل 
وذهب إلى اليهود فقتل منهم ثلاثمائة وخمسين رجلا صبرا وأراد خرابها فقام إليه رجل 
من اليهود كبير السّنّ فقال: أيها المللك مثلك لا یقتل على الغضب ولا يقبل قول 
الزورء أمرك أعظم من أن يطير بك برق أو تسرع بك لجاج» فإك لا تستطيع أن 
ُخْرّبَ هذه القريةء قال: وَلِم؟ قال: لها مهاجر نبي من ولد إسماعيل يخرج من 
هذه الثنية ‏ يعني البيت الحرام - فكفٌ بع ومضى إلى مكة ومعه هذا اليهودي ورجل 
آخر عالم من الیهود. فكسًا البیت ونحر عنده ستة آلاف جزورء وأطعم الناس وقال: 
كنل وتا اليك الل حصرم: الله انالا متخ دآ ويروا 

وقیل : آنه ملك ثلائمائة وعشرين سنة” , 


ومن هواجس الإلهام : ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان 
يهودي يسكن مكة فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله بل حضر مجلس قريش 
فقال: يا معاشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم : واللّه ما نعلم» قال: 
الله أكبر ما إذا أخطأكم فلا بأس. انظروا واحفظوا ما أقول لكم. ولد في هذه الليلة 
نبي بِينَ کتفیه علامة فيها شعراتٌ متواترات كأنّها رف وثن. فتصارع القوم من 
مجلسهم وهم متعجبون من قوله» فلما صَارُوا إلى منازلهم أخبر کل إنسان منهم أهله 
فقالوا: ود لعبد الله بن عبد المطلب غلام موه محمّداء فانطلقٌ القومُ إلى 
اليهودي فأخبروه» فقال: اذهبوا بي حتى أنظر إليهء فأدخلوه على آمنة وقالوا: 


(۱) في ی نسبه ل «تبم» وانظر الروض الآنف: للسهيا 
ج ۳ . ١‏ 


(5) ذکره الأزرقي في اخبار مكة ج 1۳١-1۳۳/١‏ مع زيادة على هذا البيت» وابن قنيبة 
الدينوري في المعارف ص 504 . 


۳۸ 


أخرجي إلينا انك . فاخرجته وکشفوا عن ظهره فرأى اليهودي تلك الشامة فوقع مغشياً 
علیه. فلما أفاق قالوا له : ما لَكْ؟ قال: ع ذهیت وللا موقن ایآ اا ید 
قريش؛ واللّه ليسطونٌ بكم سطوة یخرج خبرها من المشرق إلى المفرب. وکان في 
القوم الْذِين أخبرهم اليهودي بذلك هشام بن المغيرة 7 بن المغيرة وعبيدة بن 
عبد المطلب وعتبة بن ربيعة فعصمه الله تعالى منهم 

ومثله أ كل قري في مهد سس نيه اشن دون الرجال» 
فاجتمعوا فيه فوقف علیهن بهودي. وفيهنَ خديجة» فقال له عكر اماه كريد 
يوشك أن يُبعث فيكن نبي » فأيتكن استطاعت أن تكون له أرضاً فلتفعلٌ. فحصَبنة 
ووقر ذلك في نفس خديجة» حتى حَعهُ الله لها فكانت أول من آمن به“ 

ومثله : آن ماق من التصاری دنا من الشام مار إلى مکة. فنزلوا بين 
الصَفْا والمروةء فرأوه وهو اب سبع سنین فعرفه بعضهم بصفته في کتبهم وسمته في 
فراستهم. فقال له: مَنْ آنت؟ وابن من أنت؟ فقال: آنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب. فقال: من رب هذه. وأشا لی الجبال. فقال: ال رها لا شريك 
له. فقال له: مَنْ رب هذه وآشار إلى السماء فقال : ال رها لا شريك له . فقال له 
التصراني : فهل له رب غیره؟ فقال: لا تشككني في الله ما له شريك ولا خد . 

فقام بالتوحيد في صغره وفصح التصراني بخبره وأنذر بنبوته. 

ومثله : أنه كان في كفالة جِدٌَهٍ عبد المطلب. وكان أحبّ إليه من جميع أولادِو» 
فلما حضرته الوفاة وی به إلى عمه أبي طالب لاه كان أخا عبد الله لأبيه واه 
وأنشأ يقول: 


وه الو لابن کثیرج ۰۲۱۳/۱ والمستدرك: للحاكم ج ۲۰۲/۲ ولم یره الذهبي 

(۲) ذکره الحافظ السيوطي في الخصائص ج ۱ وعزاه لابن سعد» باسناده من طریق 
سعيد بن جبیر عن ابن عباس. 

(۲) هذا خبر غريب لم أجده في المصادر المعتبرة. 


۳۹ 


وصیت من كنيته بطالب ‏ عبدمناف وهصوذوتسجارب 
ياابن الحبیب أكرم الأقارب2 ياابن الذي مد غاب غير آیب 
فتقبّلَ آبو طالب الوصية » وكان قد سمع من راهب [نذارا فأنشأ يقول: 
لا توصينٌ بلازم وواجب ‏ فلست بالانس غير الراغب 
ا نمك الك فول لت لسن إن سمعت إمَجِب العجائب 
من كل حبر عَالِمِ وكاتب 
ومات عبد المطلب بعد ثمان سنين من مولده, فتکمله عمّه آبو طالب» وخرج 
به إلى الشام في تجارة له. وهو ابن تسع سنين» فل تست صومغنة بالثكام عد 
بصرى» وكان في الصومعة راهب يقال له «بحیرا,() قرأ کتب أهل الكتاب» وعرف 
ما فيها من الأنباء والإمارات» فرأى بحیر من صومعته غمامةٌ قد أظلّت رسول الله ب 
من الشمس. فنزل | یه وجعل یتفقد جسده حتی رأی خاتم النبوة ن کتفیه. وسأله 
عن حاله فى منامه ويقظته. فاخبره بها فوافقت ما عنده في الكتب» وسأل آبا طالب 
عنه فقال : اني فقال : كلاء فقال : ابن آخي» مات ابره وهوحمل» قال: صدقتٌ» 
وعمل لهم ولمن معهم طعاما لم يكن يعمله لهم من قبل» وقال: احفظوا هذا من 
البهود والتُصارىء فإنه سيد العالمين» وسيبعث نا هم أجمعين. وان عرفوه معكم 
قتلوه, فقالوا: كيف عرفتٌ هذا؟ قال: السحابة التي أظليهُ ورأيت خاتم النبوة أسفل 
من عفد وق ي بقل الاي على الت ال كوو يرابت العدر والشخر 
یسجدان له ولا یسجدان ۳۹ وجاء رسول الله َك وكان في رعيه الاوبل قد سبقه 
القوم إلى ظل شجرة؛ فلمًا جلس ما ِل الشجرة عليه فقال لهم : هذا من آیات 
نبوٌته. وأن الروم إن رأوه عرفوه بصفته فيقتلُوه. ثم التفتَ فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا 


)۱( خير بحيزا الراهب ذکره ابن هشام اي السيرة:النبويةج ۱۸/۱ ۱۸۲۰ والبيهقي في دلائل 
الموج ع ۰۳۱۲۳۰۷/۱ انم ندال اج ج ۱۲۸/۱ ۰۱۷۲ بعدّة روايات 
ا 


۳۳ 


من الروم فاستقبلهم. وقال: ما جاء بکم؟ قالوا: جثنا لأنّ هذا ال حارج في هذا 
الشهرء فلم يبق طريقٌ إلا بت فيه ناس ونحن خر من بت إلى طريقك هذاء فقال 
له : هَلْ خلفتم خلفکم احدا هو خيرٌ منکم؟ قالوا: لاء قال: أفرأيتم آمرا أراد الله 
أن يقضيّهُ هل یستطیع أحدٌ من النّاس رَد؟ قالوا: لا. قال: فارجعواء فَابِعُوهُ على 
الرجوع » وزرّدهم الراهب حتی أسرع به آبو طالب. 

فكانت هذه البشائر من رهبان النصارى وما تقد من أخبار اليهود وقد توارد 
عليها جميعهم مع اختلاف معتقدهم وتغاير كتبهم من أوائل الشهود على تعيين النبوة 
فيه . 

ما عن كتب مت فيها فأصَابُوه على النّعْتِ فكان إنذارا هی تواردت عليه 
لاش ان ما هجست به وس من آمرکان, وما تخيلته العقولُ ظهر وبا لان 
القلوب طلاتع الاقدار, والعقول مایا ااسرار. 

ومن موّاجس الاسلام : ما حدثنا آبو الحسن محمد بن علي بن محفل 
رحمه الله قال: حدثنا عمر بن حماد الفقيه قال: حدثنا عمر بن محمد بن بحير 
السمرقندي قال : حدثنا أحمد بن عبد ربّه الضيي قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 
نوح بن عبيد قال: حدثنا عمر بن بكير قال: حدثني أحمد بن القاسم عن الكلبي) 


(۱) الكلبي : هو محمد بن السائب» ذكره الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ج 507/1 - 
4 : «قال سفیان : قال الكلبي : قال لي بو صالح : انظرکل شيءٍ رویث عن ابن عباس فلا 
تروه . وقال البخاري : الكلبي تركه يحيى وابن مهدي. ثم قال البخاري : قال علي 
- ابن المديني - یٹنا يجيت عن سفيان/»قال الاي : کل ما حدشك عن أبي صالح» فهو 
کذب . قال ابن عدي : وقد حدّّث عن الكلبي سفيان وشعبة وجماعة؛ ورضوه فى التفسير» 
وأمّا في الحديث فعنده مناكير» وخاصّة إذا روى عن أبي صالح عن ابن عباس . وقال 
ابن حيان: كان الكلبي سَبَائِيًاه من أولئك الذين يقولون إن عليآ لم یمت» واه راجع إلى 
الدنيا. وقال همام : سمعت الكلبي يقول: أنا سبائي . وقال أبوعوانة : سمعت الكلبي يقول: 
كان جبريل يملي الوحي على النبي وَل فلما دخل الني 4 الخلاء. جعل يُملي على 
علي . وقال ابن معين : ليس بثقة . وقال الجوزجاني وغيره: : کذاب . وقال الدارقطني وغيره: - 


۳۱ 


عن أبي صالح عن ابن عباس رحمة الله عليه قال: لما ظفر سیف بن ذي يزن 
بالحبشة'. وذلك بعد مولد الب كله بسئين أتى وفود العرب وأشرافها وشعراؤها 
لتهنئته ومدحه. وذکر ما کان من بلائه وطلبه بثار قومهء فأتاه وف قريش وفیهم 
عبد المطلب بن هاشم وأميّة بن عبد شمس» وعبد الله بن جدعان» وأسد بن 
خويلد بن عبد العُزّى في ناس من أشراف قريش» فلمّا قدموا عليه إِذْ هو في رأس 
قصر یال له: غمدان وهو الذي يقول فيه أميّة بن أبى الصَّلتَ: 
اشرب ما عا كام ھا " في راس مان داز منك محبلال 

قال : فاستأذنُوا عليه فأذنَ لهم» فدخلوا عليه فإذا الملك مُضَمّحٌ تاجن + پری 
ويش اي ینت زر عليةبرذان مرق باخ دما مرتد بالاخر» مه نیت فاه 
وعن يمينه وعن يساره الملوك وأبناء الملوك والمقاول . 

قال : فدنا عبد المطلب واستأذن في الكلام فقال: إن كنت ممن يتكلم بين 
يدي الملوك فتكلّمْ فقذ لك فقال عبد المطلب: إن الله ال ها الماك محلا 
رفیعاً صعبا منیعا شامخاًباذخا, وابقك تنا طابث ار ره عر جرثومته. وثبت 
اضله ویسق فرعه في اکرم موظن واطیّب ا وانت ابیت الکن > مك للغرب 
وربیعها الذي یخصب به وأنت آیها الملك رأس العرب الذي إليه تنقاد. وعمودها 
الذي عليه العماد ومعقلها الذي تلجأ إليه الباد. سلفك غيرٌ سب وانت لنا منهم 
خير حَلّف, فلن حمل ذكر من انت سَلَهُ ولن يهلك مَنْ أنتَ حَلَمُهء ونحن آیها 


= متروك. وقال ابن حبان : مذهبه في الدّين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى 
الإغراق في وصفِه. ثم قال الذهبي : لا بحل ذكره في الكتب» فكيف الاحتجاج به؟! . 

(۱) خبر سیف بن في يزن رواه البيهقي في دلائل الب ج ج ۹/۲ - ۱۶ عن أبي يزن الحميري: 
امرخ الم مرج شي سور رن 
سیف بن ذي يزن» ولم أجد له ترجمة في کتب التراجم ورواه ابو تع في دلائل الب 
ج ۹٩۹۵/۱‏ من طريق الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس» والكلبي هذا کذاب ساقط 
لا یحتج به . انظر میزان الاعتدال ج ۵۵۹-۳ ترجمة رقم ۰۷۰۷ فالخبر لا یت 
بهذا الاسناد. 


TT 


الملك أهل حرم الله وسدنة بيته. أَشْخَصَنًا إليك الذي ابهجنا لکشف الكزب اد 
فدَحَنَاء فنحن وف التهنة. لا وفذ التعزيةء فقال ابن ي يَرّن: فایهم أنتَ آیها 
المتكلّم ؟ فقال : أنا عبد المطلب بن هاشم قال : ابن أختنا؟ قال انعم ابن أخيكم ۽ 
قال: اد فاذناه على القوم وعلیه. فقال: مرحباً واهلا وناقةً ورحلاء ومستناخاً 
سهلاء وملکا بحلاء يعطي عطاءآ جرلا قد سممٌ المَلِكُ مقالّکم وعرف قرابتكم» 
وقبل وسیلتکم. فأنتم أهل الیل وأهل اهار لكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا 
ظعتتم . 

قال : ثم استنهضوا إلى دار الضيافة والوفود . فأقامُوا شهراً لا يصلون إليهء 
ولا يدن لهم بالانصراف . 

قال: ثم انتبه انتباهةً فارسل إلى عبد المطلب فاغلاه دی مجلسَهُ وقال: 
يا عبد المطلب اي مفض إليك من سر علمي ما لو كان غيرك لم أبح له ولکن 
رایتك معدته واطلعتك عليه فليكن نك مطويا حتی أن الله یه فان الله بالغ 
فيه أمره» ا أجده في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا 
واحتججناه دون غيرو» خبراً عظيماً وخطرآ جسیما فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة 
لاس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. 

قال عبد المطلب: ها املك فثك مسر و فا هو؟ فداك أهل الور زمر 
بعد زمر. 

قال : إذا وُلِدَ بتهامة غلامٌ بين کتفیه شامة كانت له الإمامة» ولكم به الزعامة إلى 
يوم القيامة. فقال له عبد المطلب: ابیت اللّعنّ لقد آتیت بخبر ما نی بمثله وافد 
فلولا هيبة المُلْك وإجلاله وإعظامه لسألته عن بشارته اي ما ادا به سُرُورا . 

قال ابن ذي يزن: هذا حيئُهُ الذي يُولد فيه اوقد ولد اسمهُ أحمد. يموت أبوه 
زمه وکفله جه وغمه قد ولداء مرارً» والله با جهاراً وجاعل مال انار 
یمز بهم أولياءه. ويُذل لهم اعدا یضرب بهم الاس عن عرض ويستفتح بهم 
کرائم الأرض. یکسر الأوثان ویخمد النیران ویعبد الرحمن وة الشیطان: وله 


۳1۳ 


فصل وحكمُةُ عَذل. يأمر بالمعروف ويفعله» وینهی عن المنکر ویطله. 

قال عبد المطلب: ها الملك؛ عد جَدّك وعلا عقبّكَ وطابّ ملکك وطالٌ 
عمرّك. فهل الملك سارّي لماه بعد الإيضاح؟ فقال ابن ذي يزن: 
والبیت ذي الخجب؛ والعلامات على النصب إِنَكَياعبد الم طلب لجله ه غير 
الکذب. 

قال: فخ عبد المطلب ساجداء فقال ابن ذي يزن: ارفع راسك. ثلج 
صدرك» وعلا آمرك. فهل احسست شيئاً مما ذکرت لك؟ فقال : نعم آیها الملك 
كان لي ابن وکنت به معجباً رفيقاء أو رقيقاً فزوجته كريمة من کرائم قومي آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف فأتت بغلام سمیته مدا مات أزو: اث ةبجوك اذا وملا 
بین کتفیه شامة وفية کل ما ذکرت من علامة. 

قال ابن ذي یزن: إِنَّ الذي قلث لك لَكَمَا قلت لك فاحتفظ بابنك واحَر 
عليه من الیهود. فانهم له آعداء ولن یجعل الله لهم عليه سبیلا. فاطو ما ذكرئةُ دون 
مزلاء الرهط الّذين محك. فاي لسث امن أن بُدَاخلّه الاسة من أن تکون لك 
لرياسة فیفون له الغوائل وینصبون له الحبائل. وهم فاعلون وابناژهم» ولول آي 
أعلمُ أن الموت يجتاحني قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتی أصير بیشرب دار 
ملكي . فإني أجد في الکتاب الناطق والعلم السّابق أن يثربَ استحکام آمره وأهل 
نصرته وموضع قبره» ولولا أن أقيه الافات وأحدَّرٌ عليه العاهات لاعلنت على 
حداثة سنه ذكرَهُ واوطیت أسنان العرب عقبه. ولكني صارفٌ ذلك إليك بغير تقصير 
ممن معك . ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء سود وحأتين من حُلّل 
البرود» وخمسة أرطال ذهب» وعشرة داوطالافضية وكحردن مملوءة عنبراً 
ولعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال له : ! ذا حال الحول فائتني بأمرو وما يكون 
من خبرو. 

قال : فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول. قال : فکان عبد المطلب كثيراً 
يقول: يا معشر قريش لا يغبطني رجل منکم بجزیل عطاء الملك» ون كان كثيراً» 


۳۹ 


۳ 


له إلى نفادٍء ولکن ليغبطني بما يبقى لي ولعقبي ذكرهُ وفخرهُ وشرفه فإذا قيل له : 
وما ذاك؟ قال: ستعلمون ما أقولٌ لكم ولو بعد حین) 

ومن هواجس الالهام0): أنه نشا في قريش على أحسن هدى وطريقة» 
وأشرف خلّق وطبيعة, وأصدق لسان ولهجةٍ حتى سمْتُ قريش في حداثته «الأمين» 
تأسيساً لما سيكون . 

وكانت خديجة بنت خويلد ذات شرف ویسار)ء وكان لها متاجرٌ ومضاربات 
فلما عرفت أمانة رسول, الله ية وصدق لهجته أبضعيْهُ مالاً ينجر به إلى الشام 
مُضاربآ» وأنفذت معه مولآهًا ميْسَرة ليخدمه في طريقه» فنزل ذات يوم تحت صومعة 
راهب فرأى الراهبُ من ظهور كرامة الله تعالی له ما علم أنه لا یکون | إل نبي > فقال 
السب من ۱ فقال: رجل من قریشء من أهل الحرم» فقال: اه نب » فكان 
میسر؟ رارکت تظله انه تف الشمس. 

فلما قدم على خديجة قص ميسرة علیها حدیث الراهب وما شاهده من ظل 
الغمامة» وما تضاعف من ربح التجارة. فتنبهت به على عظم شأنِهِ وشواهدٍ برهانوء 
فرخبت خحدييجة فی نكاخه وروكان قد خطبها آشراف قریش فامتنع» وس بینهما في 
النكاح ميسرة وقیل مولاه یولده وخافت امتناع أبيها عليه» فعقرت له ذبيحة وألبسته 
حبرة وغْفتهُ بطیب وعبیر وسقته خمراً حتی سکر وحضر رسول الله اة ومعه مه 
حمزة بن عبد المطلب. واختلف في حضور عمه آبي طالب. فقال الاکثرون : حضر 


(۱) تقدم ذکر سنده في أول سیاقه . 

2( ليس ما ذکره فیما بعد من هواجس الإلهام ., بل هو من الحقائق الملموسة يقيناً . 

(۳) خبر خديجة «أم المؤمنين الکبری» رضي اللّه تعالى عنها وأرضاهاء في اختيارها لمحمد يلا 
من الأخبار المشهورة المعروفت وكذا قصة ميسرة في سفره معه ية إلى بلاد الشام للتجارة» 
وذکر ما رآه من أحواله الشريفة المنيفت مشهورة معروفة» رواها الحافظ البيهقي في دلائل 
لب چ 1۵/۲ - ۰۷۳ والحافظ آبو نعيم في دلائل بوچ ج ۰۱۷۲/۱ وکذا ذکر هذه الأخبار 
جمیم أصحاب السَيّر. 


۳۹۵ 


مع حمزة وخطبها من أبيهاء فاجابه وزوّجه وهو ابن خمسةٍ وعشرین سنة» وخديجة 
ابنة آربعین سنة. ودخل بها من لیلته > فلمًا أصبحَ خويلكُ وصحا رأی آثار ما علیه, 
فقال: ما هذا العَقِيرٌ والعبیر والحبر؟ فقيل : زوجت خديجة بمحمد قال : ما فعلت؟ 
قيل لر : قبيح بك هذا ولقد دخل بهاء فرضي. ولاجل ذلك قال رسول الله ك : 
(لا د رفع إليّ نكاح نشوان إلا أجزئة)” ۱ وقامت خديجة رضي الله تعالی عنها بأمره 
حتى کقته آم دناه فکان ذلك عون من الله تعالی ولطفاً وتفضل به عل اها 
واسعافا. 

ون هواچس الالهام؛ ما حکاه عامر بن زييعة فال : منمعت زید بن مرو ین 
نفيل2" يقول: أنا أنتظر نيا من ولد | ا کل چن بی عع البطلي» ولا آراني 
آدرکی وأنا اوا واشهد أنه ۳ فان طالت بك مدَّة فرأيتة ره مني 
السلام » وسأخبرك ما نعثّه حتی لا يخفى عليك . قلت: هل قال : اه نج 
بالقصير ولا بالطویل ولا بكثير الشعر ولا بقليله» ولیس يُفارق عینبه حمرةء وخاتم 
النبوة بين كتفيه واسّْمُ : آحمد وهذا البلد مولده. ثم يخرجه قومّه منهاء ويكرهون 
ما جاء به حتى يهاجر إلى بشرب» فيظهر أمرُهُ» فك أن دح عنه» فإني طفت البلاة 


و انش وان : السکران؟ ازل اسز أواهو لتك ها جرا نرات د ین اللشوة . وهذا 
الحديث لا( بیج ولا ينبت عن.النبي 295 . بل هو مختلق موضوع. وكيف ذلك وهو الذي 
حرم الخمر وشريهاء وقال :الع الله الخمن وشاربهاء وساقیها وبائعها ومبتاعهاء 
وعاصرها. ومعتصرها, وحامِلّهاء والمحمولة إليه» واکل ثمنها) صحيح الجامع الصغير 
رقم 004١‏ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . والعجب من المؤلف رحمه الله تعالى كيف 
يذكر هذا الخبر الباطل!؟ . 

۳( زید بن عمرو بن ثفیل: هو والد سعید بن زيد «أحد العشرة المبشرینبنالجنة):؛ ادرك 
نبي #6 قبل الةم ركان على جين إيرأهيم عليه للم وهو ابن عم عمربن الخطاب؛ 
وكان يود الله تعالى » ویعیب على قسریش شرکهم وجاهليتهم رااوقند: شق او غه 
رسولٌ الله كلِِ؟ فقال: يبعت امه وشن یوم القيامة)!! انظر خبره في صحيح البخاري 
ج ۰0۰/۵ وفي دلائل البوة للبيهقي ج ۲/ ۱۲۱-۰ و ۱6۵-۱66 وأسد الغابة: 
لابق الاير ج ۲۳۹/۲ - ۲۳۷ والاصابة : لابن حجر ج ۱۱/۳ - 16 رقم ۰۲۹۱۷ 


۳11 


كلها أطلبٌ دين إبراهيم» 5-0-6 اسا عنه من اليهود والتصارى والمجرس يعُوُون 
هذا لین وراءكَ وينعمُوته مثل ما نعت لك ویقولون یل ناغير ی 
فلما اسلمث آخبرت رسول الله هة بقول زيد وأقرأنه مه السام فردٌ عليه لام 
وترحم عليه وقال : (قد رايت في الجنة یسحب الذيول)40: 

ومن هواجس الالهام : ما رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف قال : بعت الله تعالى إلى کشری ملا وهو في بيت إيوانه الذي لا يدخخل عليه 
فيه فلم يرعه إلا'به قائم] على راسه في:يذه عصًا بالهاجرة من ساعته التي کان يقل 
فیها فقال : يا کسری ی اتسلم آو اسر هذه العضّا؟ فتال: بهل بهل فانصرف عنه 
فذعا حراسه وحجابه فتغيّظ علیهم فقال: من أدخل هذا الرجل؟ فقالوا: ما دخل 
عليك أحد ولا رأيناه. 

حتى إذا كان العام القابل أتاه في الساعة التي أتاه فيهاء فقال له كما قال» ثم 
قال: أتسلم أو أكسِرٌ هذه العصًا؟ فقال: بهل بهل ثلاث فخرج عنه» فذعا کسری 
حرَّاسَّهُ وحجابه فتفیّظ وقال لهم كما قال أوّل مرّق فقالوا: ما رأينا أحداً دخل عليك . 

حتی إذا كان في العام الثالث أتاه في الساعة التي أتاه فيهاء فقال له كما قال» 

م قال: اش ا و ار امد تاقار بهل بهل» نکسرها ثم خرجء فلم يكن 

7 تهورُ ملکه وانبعاث ابنه والفرس على قتله حتى َوْ9. 

ومن هواجس المنام : ما حكاه ابن قتيبة أن كسرى أبرويز ابن هرمز كان سائراً 
ذات يوم فهوّم على مركبه وطال حتى استغفل فایقظه بعض اده اك 
رآها قطعها عليه الموقظ له. فقال: رایت فائلا لي أنكم غیرتم فغيّرناكم. ونقل 
الملك إلى أحمدء وقيل له: سلّم ما بيدك إلى صاحب الهراوة» إلى أن ورد عليه 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ۱/۱: ۰ ۱/۳ ۳۷ والبداية لابن كثير 
Ee‏ 

۵ ذكر هذا الخبر الطبري في تاريخه ج ۰۱۹۱/۲ عن ابن إسحاق عن عبد الله بن بن أبي بكر عن 
الزهري . 


۳۹۷ 


كتابٌ التعمان بن المنذر یخبر فيه أن خارج] تجم بتهامة يخير آنه رسول الله إلى 
السماء والارض إلى أهل الارض كافَةٌء فارتاع لذلك وأكبرَهُ وعلم أنه الذي رآه قي 
متام وکان یتوقعه . 

ومن هواجس المنام : ما رواه عروة بن مضرس عن مخرمة بن توفل عن أمه 
رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم قالت: تبعت على قريش سنون أمحلتٍ الضرع. 
وأدقت العظع فا أنا نئمة ئمة له أو مهمومةء إذا هاتف یصرخ بصوتٍ صخب يقول: 
يا معشر قريش إن هذا اي المبعوث فيكم قد أظلّتكم ایام وهذا لا تجومو, 
فحيّ هلا بالحياء والخصب. ألا فانظروا رجلا متکم وسیطاً جسيمآ یض بضا 
أوطف الأهداب سهل الخذین. آشم العرنین له فخرٌ يكظم علیه وسته يهدي إليه 
قلیخلص هو وولده وليهبط إليه من كل بطن رجل فلیستنوا من الماءء ولیمسوا من 
الطیب تم لیوا الرکنن ثم ایز توا یا كيبن ایی الرجل وليوْمٌ القوم. 
فخثتم ماشتم 2 قاس علمَ ال تعالی» مور وقد اقشعر جلدي وول 
عقلي ؛ واقتصصت رؤياي» فوالحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي لا قال: هذا یه 
الحمد - يعنون عبد المطلب مت اهر ال فرش عرو فطل امه مکل ۳۹ 
رل فنا ومسوا واستلمؤاء ثم ارتقوا با فييس وطبقوا جانبيه ما يبلغ سعيهم مهلة 
حتى استووا بذروة الجبلء فقام عبد المطلب ومعه رسولٌ الله َة غلامٌ حين أيفعت 
أو كرب فقال: الم سا الخلة وكاشف الکرية أنت معلْمٌ غير معلّم ومسوول غير 
مخل وهنه عبادك واا بعذرات حرمك یشکون اليك سنتهم» آذهبت انت 
والطلف للم فأمطر علینا غيثاً مدقا مريعاً . فوالکعبة() ما زاخوا حتی تفجرت 
الا بعنائقها والط الوادي بنچیجه, فسمعت شیخین من قریش وأجلته ا: 
عبد اللة بن جَذعان وخرب اة وهشام بن المغيرة یقولون لعبد المطلب: هنيئاً 
لك أبا البطحاء أي عاش بك أهل البطحای وفي ذلك يقول رفیقه : 


)20 ثبت شرع أنه لا يُقسم إل باه تعالى : بأسمائه وصفاته, آما الحلف يمخلوقاته فممنوع منه 
شرعآء قال رسول الله بي : (من كان حالفاً فليحلف باللّه) . 


۳۹۸ 


لته او ال تلد رورمل کا اسلا وال ز الختظر 
تاد الگا جوني له سل . تخا العافت به الانمام والشجرٌ 
مارك المت سق العْمَامُبهِ ‏ كتفي الانام له عدل ولا حطر 


ومن هواجس الإنذار والالهام والمنام : ما رواه أبو أيوب يعلى بن عمر أن 
البجلي عن مخزوم بن هانىء المخزومي عن أبيه ‏ واتث له مائةٌ وخمسون سنة - 
قال۱): لما كانت اللَيله ولد فيها رسولٌ الله ی أو بعث ارتجس إِيوانٌ کسزی 
فسقطت منه آربع عشرة شرافت وخمدت ناژ فارس ولم تخمد قبل ذلك بالف عام» 
وغارت بحيرة ساوق فافزخ ذلك کسری فلبس تاجَهُ وقعذ على سريره وجمع وزراءة 
ومرازبتُ» وأخبرهم برؤياه فقال الموبذان : وأنا» أصلح الله تعالی الملك» قد رایث 
في هذه الليلة ابلا صعابا د تقودها خيلا عرابا؛ قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادناء 
فقال: أي شيءٍ هذا يا موبذان؟ فقال: حادثة تكون من ناحية العرب. فكتب إلى 
النعمان بن المنذر: أن ابعث الي برجل عَالِم اساله عمًا أريد, فوجّة إليه 
عبد المسيح بن عمرو بن نفيلة العَّسّاني » فلما قدم عليه آخبره, فقال: أيُّها الملك 
عَم ذلك عند خال لم یسکن مشارق الشام يُقال له سطيح و 
اک باق با ثم آتي بجوابه و فرك اغد اليس را حه ست ورد هال مج وقد 
أشفى على الموت» ووضع على شفير قبره. فسلّم عليه وحيّاه فلم یخبر سطیح جواباً 
فأنشأ عبد المسيح يقول: 
اصم آم یسمع غطريف اليمين یاف اضل الخطة آعیت من ومن 
ات شین الحي من آل سنن ‏ وآف‌من آل لب بسن حجن 
أبيض فضفاض الرداء والبدن رسول قبل العجم يسري للوسْنْ) 


)۱( هذا الخبر رواه الحافظ اليبهقي في دلائلالبوفج ۵۱( ۷ ۱ 
)۲( هذا الخبر رواه الحافظ البيهقي في دلائل بوة ج ج ۱۳۲۹-۱۲۱/۱. 
(۳) عند ا لبيهقي «بالرسن» مع احتلاف في التقديم رار والزيادة في الأبيات ج ۱ 


۳۹۹ 


فرفع سطیح رأسه وقال : عبد المسیح على جمل مشیح وافی إلى سطیح وقد 
أوفی به إلى الضریح بعئك ملك بني ساسان لارتجاس الایوان» وخمود النیران؛ 
وریا الموبذان» رأى بل صِعَابا تقودٌ خيلا رابا قد قطعت دجلةً وانتشرت في 
بلادهاء ثم قال: يا عبد المسيح إذا كثرتٍ تلاوت وبحث من تهامة صاحبٌ الهراوةء 
وفاض وادي السَماوة .وغاضت بحیرة ساوت وخمدث نار فارس فليس الشام لسطيح 
شاماً يملك منهم ملك وملکات بعدد الشرفات» وکل ما هو آت. ثم قضی سطيحٌ 


فسار عبد المسیح على 
شمر فانك ماضي الهم شمير 
إن یمس مك بني ساسان آفرطهم 
فربمااصحوا یوس بمنزلةٍ 
والشاس اولاد علات فمن علموا 
7 او وناك اد 
وهم بنوالام الا أن یروا نشب 
والخیر والشر مقرون ان في قَرَنٍ 


على راحلته وهو یقول : 


ولا شرك ووی وى ر 
Ê‏ نع eT pm‏ 
وی er‏ 
والهرمزان وسابور وساب ور 
أن قد أقلّ فمهج ور ومخق ور 
فذاك بالغیب محفوظ ومنصوز 
فالخیر تم سح هرب طل »۳ 


لا قدم عبد المسیج على کسری وأخبرة», قال کسری: الین أن يملك متا 
آربعة عشر ملكاً قد كانت أمور» فملك منهم عشرة ة ملوك أربع سنین» وزال ملكهُم 
عن يزدجر الرابع عشر بعد اثنتي عشرة سنة(۲. 

فان قیل : فهذا قولْ کاهن قد أبطلته بر فلم یقبل ول في إثبات الب 
فعنه جوابان : 

أحدُّهما: أنه تأویل رژیا تحققتُ. خرج بها عن حکم الکهانة. 
(۱) رواه كله الحافظ البيهقي في الدلائل ج ۱۲۱/۱ - ۱۲۹ وذکره ابن هشام في السيرة النبوية 


ج ۰۱-۱۱۱ والطبري في تاریخه ج ۱۳۱/۲ ۰۱۳۲ ابن كثير في البداية ج ۲۱۸/۲ - 
Nik‏ 


۳۷ 


تست سر تسس r‏ 


والشاني : أنَّ علمها بنقل الجن كهتوف الجن كما قال الله تعالى : وان 
الشياطين یوخون | إلى آولیائهم 0۱6 ی زا اختلفت طره وتغاير وصفهُ خرج عن 
الم إلى التکاشس وعن الأحاد) إلى توا رشان ان معلوماً والتوهم محتوماً . 


(۱) سور الأنعام الاية ٠١١‏ . 


00 ليس جميع ما ذكره ممًا يُحتج به فكثير من الأخبار التي ساقها لا يصح ولا يثبت؛ كما رایت 
في التعليق علپهاء ولكن الأخبار ذات الأسانيد الواهية إذا سقط الاحتجاجٌ بهاء لا تؤثر على 

صحة دعوى لب ولبات حقائقها » فهي غنية عن كل خبرلا يصح إسناده؛ والحق دائما غني 
عن الباطل والصدق لا یقر بالكلت: والصتيديح لا يالله » فليت المؤلف رحمه 

الله تعالى اقتصر على الأخبار الصحاح» وأراح القراء من عناء الروايات الضعيفة والواهية» 


وفي الصحيح ما يكفي ! . 


۳۷۱ 


الباب الثامن عشر 


في مبادی. نسبه 
وطهارة مولده کل 


تمهيد 

لما كان أنبياء الله صفوة عبادو وخيرٌ خلقه؛ ما كلّفهم من القيام بح 
استخلضهم من أكرم العناصر وأمدّهم رک الا حفظا لنسبهم ین قاذ 2 
ولمنصبهم من جرح ۰ لتکون لس لهم اوا لوب لهم أصفى » فیکون ناس 
ال اجام ارج ولأوامرهم أطوع » ولماتفرع لك عن إبراهيم واختصت النبوؤة 
بولده؛ انحازت إلى ولد إسحاق دون اسماعیل» ی بني إسرائيل لکشرتهم 
بعد الق وقوتهم بعد ال فبدأت النبوة بموسی وانختمت بعیسی . ولما کثر ولد 
إسماعيل وانت نتشروا في الارض تميّز بعد الکثرة ولد قحطان عن ولد عدنان» واستولت 
قحطان على الملك انحازت ال إلى ود عدنان» فاول مَنْ سس لهم مجداً وشیّد 
لهم ذكراً «معدٌ بن عدنان» حين اصطفاه بختتص وقد مك أقاليم الأرض» وکان قد 
هم بقتله حين غرا بلا العرب» اي كان في وقته با لوه في ولو فاستبقاه 
وأکرمه #9 واستولى على تَهَامَةَ بِيّدِ عالية وأمر مُطاعٍ 5 وفیه یقول مهلهل الشاعر: 
قلعت -دازنسا لهس امشة! بالاو ال الى ارفا شغ رهطا ارلا 

ثم ازداد العر بولده نزار وانبسطت به اليَدّ وتقدّم عند ملوك الفرس واجتباه 
تستشف ملك الفرس» وكان اسمّهُ حلدان» وكان مهزول البدن, فقال الملك : ما لك 


)۱( تاريخ الطبري ج ۲ ولفظه : «في الدّهر» بدل «بالأوس» . 


۳۷۳ أعلام النبوة/ م ۱۸ 


يا نزار؟ وتفسیره في لغتهم يا مهزول. فغلب عليه هذا الاسم فسمي نزاراً ۲۱ وفیه 
یقول قمعة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان): 
جدیساخلفناه وطمسا بارضه فأكرمُ بنا عند الفخار فخارا 
ف بعر فد كان خلدان 4 7 5 متت لكيام تحزازا 
ع ڑا شتا كان اة لدی العسرب خلدان بوه خيارا 
وكان لنزار أربعة آولاد: مضر وربيعة وآیاد وأنمار» فلمّا حضرته الوفاة وصاهم 
فقال : يا بني هذه الب الحمراء وما آشبهها لأيادء وهذه الندوة والمجلس وما أشبهه 
لأنمارء فان آشکل عليكم تفت فعليك فالافعی الجرهمي بنجران» فاختلفوا في 
القسمة فتوجهوا إليه » فبینما هم يسيرون إذ رأى مُضَرٌ كلا قد رُعِي» فقال: إن البعير 
الذي رعى هذا الکلاً لأعورء وقال ربيعة : هو آزور وقال أياد: هو أبتر تر؛ قال: نعم 
وقال أنمار: هو شرود؟ قال: نعم وهذه واللّه صفة بعيري فدلوني علیه فقالوا: 
ژالله ما رنه وال قد وصفتمو؛ بصفته فكيف لم تروه؟ وسار معهم إلى نجران حتى 
نزلوا بالافعی الجرهمي. فنادا؛ صاحب البعیر: هؤلاء أصحابٌ بعيري وصفوه لي 
بصفیی وقالوا : لم ره فقال لهم الأفعى الجرهمي : كيف وصفتموه ولم تروه؟ فقال 
مضر: “رأ تيرق جانبا سانيا فتافات أن اعژر: وقال ربیعه : رایت احدی 
یدیه ثابتة الأثرء والأحری فاسدة الاثن قغرفك اف آزور. وقال آیاد: رابت تعره 
مجتمعاً فعرفت أنه أبتر. وقال آنمار: تاها المکان الملتف ثم یجوژه إلى 
غيرو» فعرفت أله شرود. فقال الجرهمي لصاحب البعير: ليسوا أصحاب بعيرك 
ناطلب عيرم ثم سألهم مَنْ هُمْ؟ فاخبروه هم بنو نزار بن معد فقال : أتحتاجون 
ا ونتم كما أرى؟ فذعا لهم بطعامٍ فاکلوا وأكل» وبشراب فشربوا وشرت. فقال 
مضر: لم از كاليوم خمراً اجوذ لولا آنها نبتت على قبر» وقال ربيعة : لم آز كاليوم 


(۱) انظر تارب يخ الطبري ج ۲/ ¥ 
(۲) قال ابن الوردي في تاریخه : ونسبه َو إلى عدنان متفقٌ عليه. ج ۰۱۳۱/۱ 


Vé 


لحما أطيب لولا آنه رُبْيَ بلبن کلبة, وقال أياد: لم از کالیوم رجلا اسری لولا أن 
یذعی لغير آبیه. وقال آنمار: لم أرَ کالیوم آنفع في حاجينًا. 

وسمع الجرهمي الكلام فتعجب لقولهم وأتى 4 فسألها فأخبرته اا کات 
تحت مَلِكِ لا وَلَدَ له فكرهت أن يذهب المُلك, فامکنث رجلا من نفيها كان نزل به 
فوظئهاء فحملت منه به. وسأل القهرمان عن الخمر» فقال: من كرْمَةٍ غرستها على 
ریت کیان پاراي عن اللحم فقال : شاة اضتها نوكلل لان الشاه ططق 
ولدت ماتت ولم يكن ود في الغنم شا غيرهاء فقيل لمضر: بن این عرفت الخمر 
ونبّاتها على قبر؟ قال : لا أصابني عليها عطش شدید. وقيل لربيعة و عن أ غرفت 
أن لا ارتضعت على لبن كلبة؟ قال : لأأي شممثٌ منه رائحةً الكلب» وقيل لاد 
من این عرفت أن الرجل دی لغير یه قال : لأني رایتهیتکلّف ما یعمله» ثم آناهم 
الجرهمي وقال : صِفُوا لي صفتَكُم > فقضوا عليه ما وضاهُم به أبوهم نزار» فقضی 
لمع اله ار اه والدنانیر والابل وهي حمرء فسمي مضر الحمراء» وقضی 
لربيعة بالخباء الأسود والخيل الهم > فسمي ربيعة الفرس. وقضى لأياد بالخادمة 
الشمطاء والماشية البلق» وقضى لأنمار بالأرض والدراهم . وهذا الذي ظهر في أولاد 
نزار من قوة الذكاء وحدّة الفطنة تأسيساً لتميزهم بالفضل واختصاصهم بوفور العقل 
مقدّمة لما يراد بهم. ثم تفرقت القبائل منهم» فاختص ولد مضر بن نزار بالحرم 
نتميروا بأنسابهم » وتناصروا بسيوفهم حتى استولت قريش على الحرم بعد جرهم 
وخزاعة» لأن جرهم كانوا جبابرة با وتجبّرُوا حتى بعث الله تعالى عليهم الرعاف 
والنمل. فافناهم وأفضی أ مرهم إلى عامر بن الحرث وهم القائلون : 
واد حرام ری وا رون علا نغشّه 

فاجتمعت خزاعة ورئیسهم عمرو بن ربيعة بن حارثة على عامر بن ربيعة» 
وبقيّة جرهم فأخرجوه من الحرم واستولت عليه خزاعف وولی البیت عمرو بن ربيعة 
فقال: 
نحن رَلِينَاالبيت بعَدَجَرْمُمْ ممن کل باغ للحد 


۳۷۵ 


ولما انحاز عامر بن الحرث مع بقية جرهم عن الحرم عند استیلاء خزاعة عليه 
خرج بَرلي الکعبة وحجر الرکن يلتمس التوبة وهو یقول : 
لامعإ جرهما اة العا طت وهسم وك 
فلم تقبل توبته فألقَى غرَاي الكعبة وحجر الرکن في زمزم ودفنها وخرج ببقية 
جرهم وهويقول: 
كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمُربمكة سامر 
بلی نحن کنا آملها فابادنا صروف الليالي والدهور الغواير 
فلما رأى عامر بن الحرث الجرهمي ما صاروا إليه بعد الكثرة والقوة قال : 
يا آیها الاس سیووا إن تَصْرَكم ان تصبخواذات يوم لاتسیرونا 
لس اس وی مد ازع رس یر هش رنف دهع 
تف المطي وار تاجن ارا تبل الممات وا ما هوا 
فولیت خزاعة البيتَ والحرم» غير أنه كان في مضر من أمره ثلاث خلال: 
إحداهن: الدفع من عرفة إلى المزدلفة. وكان إلى الغوث بن مر وهو صوفة» 
والثانية : الإفاضة من مزدلفة إلى منی للنحر كان لزيد بن عدوان» وآخر من أفضى 
إليه أبو سيارة» والثالثة: النسيء لشهور الحج كان للمتلمس من بني كنانة» وآخر 
من أفضى إليه حتى جاء بالإسلام ثمامة بن عوف. فشركت مضر خزاعة في معالم 
الحج وان كانت زعامة الحرم لخزاعة وقريش في أوزاع بني كنانة من مضر» وأفضت 
عالم الحج من أوزاع مضر إلى قريش فولأهًا منهم کعب بن لؤي بن غالب» وكان 
يجمع الاس في كل يوم جمعة ويخطب فيه على قريش» فيأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويقول: حرمُكُمْ عظَمُوهُ وتمسّكُوا به فسياتي له نبأ عظيم 
وسيخرج منه نبي كريمٌ» وهو أول من فص بالنبوّة حين شاهد آثازها وعرف أسرارها 


(۱) تاريخ الطبري ج ۲۸٤/۲‏ - ۰۲۸۵ والسّيرة النبويّة : لابن هشام ج ١١١-۱۱٤/۱‏ . 
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یا ار إليهم تدینا بحرمهم » واعظاماً لكعبتهم» وکان ذلك إلهاماً مجست 
A SMa‏ لا لکل خط ادى چول سل اش 
وانتهضت خزاعة في الحرم إلى جليل بن الحبشية الخزاعي » فكان يلي الكعبة وأمر 
مكة» فتزوج إليه قصي بن کلاب" فاشتدٌ به قصي , وكان اسمه زيدآء فلما هلك 
جليل رأى قصي أنه أولى بالولاية على الكعبة وأمر مكة من خزاعة» فاستولی عليها. 
واختلف في سبب استيلائه فقال قوم : لاد جلیلا أوصى إليه بذلك. وقال 
آخرون : بل تاه من آل جلیل یز من حورا وقال آخرون: بل استنصر على 
خزاعة بأخيه لاه رزاح بن ربيعة القضاعي . حتی أجلى خزاعة عن مكة فخلصت 
الرياسة لقصي > فجمع قريشاً وهم في آوزاع بني كنانة» فمنعت بنو كنانة منهم» 
فحاربهم بمن أطاعه حتی آفردهم منهم » وجمعهم بمكة فْمُي مجمعا وفیه يقول 
شاعرهم : 
أبونا قصي كان يدعى مجمَصا به ج الالال من قهرت 
فلما اجتمعوا أنزلهم بطحاء مكة في الشعاب ورژوس الجبال. وقسَّمّها بينهم 
أرباعاً بين قومه وأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا عليهاء وكانت 
إليه الحجابة والسقاية والوفادة والندوة واللواء وصارث سه فى قريش كالدين الذي 
لايعمل بغیره» فزادت DAO‏ بورض[ فسا عبد رفز ان 
من بناها بعد إبراهيم وإسماعيل وبنی دار الندوة للتحاکم والتشاجر والتشاور» وهي 
أول دار بنیت بمكة» وکانوا یجتمعون في جبالها. ثم بنی القوم دورهم بها فتمهدت 
لهم الرياسة وظهرت فیهم السياست. فصاروا بها زعماء عبادة أنذرت بطاعة لهية » 
وديانة نبوية توطئة لما جدده اللّه تعالی منها برسوله وتأسیساً لمباديهاء فقَمُوا بالکعبة 
ونژهوا الحرم وتکفلوا بالجمع فصاروا دياني العرب وولاة الحرم. وقادة الحجیج 


(۱) انظر تاريخ الطبري ج ۲۵4/۲ - ۰.۲۹۶ 
(۲) تاريخ الطبري ج ٠٠٦/۲‏ . 


VV 


فدانت لهم العرب, وتقدّمُوا فيهم بالشرف لحلولهم في الحرم وتكمّلهم بالکعبة ثم 
قيامهم بالحج وشاع ذلك في الأمم . 

فحکی قوم من دياني العرب : آن جماغة من ملوك الفرس زاروا الكعبة بتمكة 
وعظموها وحملوا إليها صنوف الثیاب وأنواع الطيب» وزمزموا من معهم من الفرس 
عند بثر زمزم » فلذلك سمیت زمزم » واستشهد قائل هذا بقول الشاعر: 
زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفه الأقدم 

وقريش هم ولد اضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء 
وقيل: بل هم بنو فهر بن مالك بن النضر. فمن نسبهم إلى النضر فلأنه تفرقت قبائل 
بني كنانة» وقيل: كان يُسمّى قریشا(). ومن نسبهم إلى فهرء فلان فهرآً في زمانه 
كان رئيس النّاس بمكة» وقصدها حسان بن عبد كلال في حمير وقبائل اليمن ليهدم 
الكعبة وينقل أحجارها إلى اليمن ليبنيه بيت باليمن يجعل حح الناس, إليه» فنزل 
بنخلة وأغار على سرح مكة فسار إليه فهر في كنانة وأحلافهم من قبائل مضرء 
فانهزمت حمير» وأسر الحرث بن فهر حسان بن عبد كلال» فبقي في يد فهر ثلاث 
سنين أسيراً بمكة حتى فدى نفسه وخرج فمات بين مكة واليمن» فعظم بهذا الحرب 
شأن فهر» فأغزت | إليه قريش حين حمّى مکة ومن من هدم الكعبة وكانت من أشباه 
عام الفیل . واختلف في تسميتهم قريشاً على أربعة آقاویل : 

آحدها : لتجمعهم بعد التفرق» والتقرش التجمع» ومنه قول الشاعر: 
اح قرشواالذنوب علينا ل مر وقدیم 

والثاني : لانهم کانوا تجار پاکلون من مکاسبهم . والقرش: التكسب . 
: والثالث : لانهم كان یفتشون الحاجة عند ذي الخلة فیسدون خلته . والقرش 
التفس()ء ومنه قول الشاعر: 


(۱) تاريخ الطبري ج 705/17. 
,2 تاریخ ا : إن التقريش هو التفتيش . والتُجمُع هو التقررش . قالت العرب: 
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ل اسف رش شمسا 


عند عمروف هل له اب قاء 


والرابع : أن قریشا اسم دابة في البحر من أقوى دوه سميت بها قريش 
لقوتهاء نها تأکل ولا توکل وتعل و ولا تعن » قاله ابن عباس واستشهد بقول الشاعر: 


وقریش هي التي تسکن البجير 
ساطت بالعلو في لَجَةٍ البحر 
كل الت وال وراه 
مكنا فخ و 
ولهم آخر ا ی 
تبلا اارض, اه ورال 


بفياسنيت قر ق قا 
على ساكني البحور جیوشا 
تترك يوما لذي الجناحين ريشا 
ا EG ES‏ د a‏ 
یکثر القتل فیهم اکر 
یحشرون المسطي حشرا کمیشا 


وهلا رمك هواج( لف رمن اال رة ابات العقرل المدلارة: 

فأما مكة فلها اسمان : مكة ویک وقد جاء القرآن بهماء واختلف في الاسمين 
هل هما لمسمَیٌ واحد» أو لمسمیین على قولين: 

أحدُهما: أنه لمسمّىّ واحد لأن العرب تَبْدِلُ المیم بالباء» فیقولون ضربة لازم 


ولازب لقرب المخرجين 


والقول الثاني : هو أشبه. ۳ اسمان اسمن واختلف من قال بهذا في 


المسمّى منهما على قولین : 


آحدهما هت و۲ ؛ اسم البلدء وبكة اسم ابیت . وهذا قول إبراهيم 


يم النخعي . 


والقول الثانى : أنَّ مکة الحرم كله رک المسجد کله. وهذا قول زید بن 


باب 


فأما مكة فمأخوذة من قولهم . تمککت المخ إذا استخرجته لها تمك الفاجرٌ» 


أي تخرجه» قال الشاعر: 
سا ا سك کر 2 


ای و9 ۵ روت و 
ولا تمكکي مسدحجا وک0 


۱( عك: من أولاد عدنان. قال ابن إسحاق: فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن 3 
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وأمّا بكة قال الاصمعي : میت بذلك لأنَّ الناس يبك بعضهم بعضاً اي 
یدفع » وأنشد يقول: : ۷ 
سل رنه > انز تسه اة د وافة شاه بو کین اف تفاب گنه( 

ثم أفضت راسة قريش بعد قصي إلى ابنه عبد مناف بن قصي فجاد وزاد وساد 
حتی قال فيه الشاعر: 
كانت قريش بيضة فتفقأت فالمحٌ خالصة لعبد مناف) 

وكان اسمه المغيرة فدفعته أمه إلى مناف وكان أعظم أصنام مكة تعظيماً له 
فغلب عليه عبد مناف» وكان يُسَمّى القمر لجماله» فاستحکمت رياسته بعد أبيه 
لجوده وسیاسته . ثم ببنیه, فولد له هاشم وعبد شمس توأمان في بطن فقيل : إنه ابتدأ 
خروج أحدهما وأصبعه ملصقة بجبهة الآخر, فلما أزيلت دمي موضعها فقيل : یکون 
بينهما دم ثم ولد بعدهما نوفل » ثم المطلب . وکان أصغرهم فساروا وتقدمهم هاشم 
لسخائه وسوٌدیی وكان اسمه عَمرآ فسَمُي هاشما لأنه آول من هشم الشرید لقومه 
بمكة في سن لَزِبَةٍ فحطة, رحل فيها إلى فلسطین فاشتری منها الدقیق وقدم به إلى 
مكة ونحر الجُرّرَ وجعلها ثریدا عم به أهل مكةَ حتى استقلواء فقال فيه الشاعر: 
ا ار الا ال شرل ل ها توالت ال عد اف 
اک لو الد اانا الك كارن له الاثلدف 
والرایشون ولیس بوجد رايش والقائلون: هلم للاضیاف 
والخالطون غنيّهم بفقيرهم حى يكونَ فقیزهم كالكافي 


= إبراهيم علیهما السَّلامٍ» فولد عدنانٌ رجلين: معد بن عدنان» وعك بن.عدنان . وقال 
ابن هشام : فصارت عَك في دار اليمن» وذلك أن عکا تزوج في الاشصریین. فآقام فیهم. 
السيرة النبويّة : لابن هشام ج ۸/۱ 

(۱) انظر معجم البلدان: لیاقوت ج 4۷0/۱ : بكة هي مكة بيت الله الحرام . 

(۲) تاريخ الطبري ج ۲۵)/۲. 
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عمرو الغلا شم الرية لقومه . ورجال مکهة وش زناف 
وهاشم أول من سن الرحلتین لقریش : رحلة الشتاء ورحلة الصيف وأراد 
اة بن عبد شمس أن يتشبه بهاشم في صنیعه فعجز عنه » فشمت به ناس كثير من 
تريش» فقال فيه وهب بن عبد قصي : 
تحمل هاشم ماضاق عنه . وأعيًا أن يقممٌ بوابِنُ بيض 
أناهم بالغرائز مشقلات 2 من الشام بالبرٌ النفیض 
فناسخع اهل مكةمن هشیم وشاب اللي باللحم الخيريض 
ونشبت العداوة بين أميّة وهاشم وأراد مُنافرته, فكره هاشم ذلك لنسبه وقدره؛ 
فلم تدعه قريش حتى نافره إلى الكاهن الخزاعي في خمسين ناقة سود الحدق» 
يتخرها نظن ,مكةه والجلاء من مكة عشر سنين» فنفر الخزاعي هاشماً وقال لأميّة : 
تنافر رجلا هو آطول منك قام وأعظم منك هامت والخسو سنك ر انت رال مك 
لام وأكثر منك ولدآ وأجزل منك صفرآء فقال أمية: من انتکاث الزمان أن 
جعلناك حکما. فأخذ هاشم الابل فنحرهاء وأطعمها من حضره. وخرج أميّة إلى 
الشام فأقام بها عشر سنین. فکانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأميّة. وملك 
هاشم الوفادة والسّقاية واستقرت له الرياسة وصارت قریش له تابعة تنقاد لأمرو» 
وتعمل برأيه» وتنافرت قریش وخزاعة إليه فخطبهم بما أذعن له الفریقان بالطاعة 
فقال في خطبته :ها الاس نحن آل إبراهيم وذريّة إسماعيل» وبنو النضر بن كنانة » 
وبنوقصي ابن كلاب» وأرباب مکت وسكان الحرم» لنا ذروة الحسَب» ومعدن 
المجد. ولكل في كل حلف يجب عليه نصرته وإجابة دعوته» إلا ما دَعَا إلى عقوق 
عشيرةٍ وقطع رحم » يا بني قصي أنتم كنصني شجرة: أيْهما گیز أوحش صاحبه» 
والسيف لا يصاف لا بغمده. ورامي العشيرة يصيبه سهمه. ومن أمحكه اللجاج 


(۱) السيرة التبويّة: لابن هشام ج ۰۱۷۸/۱ مع اختلاف يسير في الأبيات. 
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أخرجه إلى البغي . أيُها الناس الحلم شرف والصبر ظفرٌ والمعروف کنر والجود 
سؤْدُدٌ والجهل سَفَهُ والأيام دُوَلُء والدهر غِيْرٌ والمرء منسوبٌ إلى فعله ومأخوذ 
بعمله» فاصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد, ودعوا الفضول تجانبكم السفهاء, 
وأكرموا الجلس تور لاديقم» ووا رشب بای جواركم» وأنصفوا من 
أنفسكم د یوق بكم وعلیکم بمکارم الأخلاق فانها رفع وإيّاكم والأخلاق الدنيئة 
فإنها تضع الشرف وتهدم المجد: ألا وأن نهنهة الجاهل أهون من حزيرته» ورأس 
العشيرة يحمل أثقالهاء ومقام الحليم عِطَةُ لمن انتفع به. 

فقالت قريش : رضينا بك أبا نضلة» وهي كنيته» فانظروا إلى ما أمر به من 
شريف الاخلاق ونهى عنه من مساوىء الأفعال هل صدر | الا عن غزارة فضلٍ وجلالة 
در وعلو هم وما ذاك ال لاصطفاء یراد» وذكر یشاد» لا توالي ذلك في الآباء 
يج لد و لووك اسر من أرض الشام. وه وأول من مات من ولد 
عبد مناف. ثم مات عبد شمس بمكة فقبر بأجياد مها زرفل جتلجماك “ورين 
العراق» ومات المطلب قا ی الیمن» وكان هاشم قد تزوج بيثرب من 
الخزرج بسلمی بنت عمرو النجارية فولدت له بیثرب عبد المطلب. وكان اسمه شيبة 
الحمد. ونشأ فيهم حتى مات آبوه هاشم وانتقلت عنه الرياسة والوفادة والسقاية إلى 
أخيه المطلب ووصف له شيبة بیثرب فخرج فاستنزل أمه عنه حتى أخذه منهاء ودخل 
به مكة مردفآ له فقالت قريش: من هذا؟ فقال: عبدي» فسمي عبد المطلب إلى أن 
مات فوثب عليه عمه نوفل بن عبد مناف في ركح كان له فاغتصبه لاه - والركح : 
الساحة ‏ فسأل عبد المطلب رجالات قومه النصرة على عمّه» فقالوا: لسنا داخلين 
بينك وبين عمّك. فلما رأى عبد المطلب ذلك كتب إلى أخواله من بني النجار 
یقول): 


ياطول ليلي اشجاني وأشغالي هل من رسول, إلى النجار أخوالي 


)۱( تاریخ الطبري ج ROA‏ 


ینبیء عدياً وديناراً ومازنها ٠‏ ومالکاً عصمة الجیران عن حالي 
کی ما کتت با ناه ی انق الفضية سای فافسالس 
حتی ارتحلت إلى قومي وأزعجني عن ذاك مطلبٌ عمي بترحالي 
نفاب مطلب في قعرمظلمة وقام نوفل كي یه دو علی مالي 
أأدرائ رجلا عابت ع مةن وغان اخسواله عم بلة ,وال 
انبحي علیه ولم یحفظ له رحما ما أمنع المسرء بين العم والخال 
فانتش روا :اموا ضيم ابن آختکم لاتخنلوه وما أنتم بخذال 
مامثلكم في بني قحطان قاطبة حي لجار وأنعام وأفضال 
انتم ليان لمن لانت عريكته سلما لكم وسسام الأبلح العالي 

فقدم عليه ثمانون راكبآ من بني النجار ونصروه على عم نوفل» وارتجعوا منه 
الركح وعَادُواء وقد اشتدّ بهم عبد المطلب فدَعًا ذلك نوفلا أن حالف بني عبد شمس 
على عبد المطلب وبني هاشم ودعا ذلك عبد المطلب على أن حالف بني هاشم 
على نوفل وبني عبد شمس. فقوي عبد المطلب. وضعف نوفل» وانتقلتٍ السقاية 
والرفادة والرياسة إلى عبد المطلب. وأخذ نوفل عهداً من أكاسرة العراق» وصارت 
رحلته إليهاء وأخذ عبد المطلب عهدا من ملوك الشام» وأقيال جمیر باليمن وصارت 
رحلته إليها. وحفر عبد المطلب حين قوي واشتدٌ بثر زمزم» وأخرج منها ما كان آلقاه 
فيها عامر بن الحرث الجرهمي من غرالي الكعبة وحجر الرکن؛ فضرب الغزالین 
صفائح ذهب على باب الکعبة» ووضع الحجر في الرکن. وصار عبد المطلب سيداً 
عظیم القدر. مطاع الامر نجيبٌ النسل(). 

حتی مر به أعرابي وهو جالس في الجر وحوله بنوه کالاشده فقال : إذا 
الك الله إنشاءَ دول خلقّ لها أمثال هؤلاء. فأنشا الله لهم بالتبة دوك ولد ا 
ذکرهم. ورفع بها قدرّهم حتى سَادُوا الأنامٌ وصاروا الأعلام» وصار کل من قرب إلى 


(۱) تاريخ الطبري ج ۲8۱/۲ -۲۵۱. 


YAY 
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فحکی الزهري ویزید بن رومان وصالح بن كيسان : أن عبد المطلب بن هاشم 
ران ار أولاد ذکون ورآهم بین يديه رجالآ أن ينحر أحدّهم للكعبةء 
شكراً لربه؛ حين علم أن إبراهيم أمر بذبح ولده۰0۱ تصوّرآ من أنه أفضل قربة. ا 
استكمل ولده العدد. وصاروا له من أظهر العدد قال لهم : يا بني كنت نذرت نذراً 
علمتموه قبل اليوم فما تقولون؟ قالوا: الأمرٌ لك واليك ونحن بين يديك فقال: 
لينطلق كل واحد منكم إلى قدحه وليكتب عليه اسمه» ففعلوا ثم أتوه بالََاح فأخذها 
وجعل يرتجز ويقول: 
عاد واشا كرف ا وا الل لا يحتمكد شي خمد 
3 2 4 رای فر 2 اضيا 1 se‏ 
إذا كان مولاي وكنت عبده درت ندرا لا كه رده 

ولا ٢‏ سهد أن 1 ا هه 

ثم دعا بالأمين الذي يضرب بالقداح فدفع إليه قذاخهم وقنال؛ حر 
ولا تعجل» وکان اچد ولد عبد المطلب إليه عبد الله فضرب صاحب القداح 
السَّهِمْ على عبد الل فأخذ عبد المطلب الشفرة وأتى بعبد الله وأضجعه بين إساف 
ونائلة» وأنشأ مرتجزاً يقول: 
اهنت E E E OE Ee FS‏ 

١‏ 0 و بت اهر يانم 8 ۷ ۶ اود وا ایو 

هذا بني كل "ارنتد نحره وإن يؤخره يقبل عدره 

وهم بذبحه فوثب إليه ابنه أبو طالب» وكان أخا عبد الله لأبيه وأمه» وأمسكٌ ید 
کلا ورب الییت ني الانصساب .ناديم عب اله الاعات 


(1) السيرة النبوية: لابن هشام ج ۱6۳/۱ انظر تفصیل هذا الخبرء فإئه هام . 


A٤ 


وای إن الريك ر شتا لسا جر قدو الخطاب 
خوال صدق ک آس ود لاب 

فلما سمعت بنو مخزوم هذا من آبي طالب. وکانوا آخواله قالوا: صدق 
ابن أختناء ووثبوا اا فقالوا: يا آبا الحرث! لا لا نسلم ابن أختنا 
للذبح م ی شد شئت من ولدك غیره, فقال: اي نذرت نذرآ وقد خرج القلح 
ولا بد من ذبحه( 6 قالوا: كلا لا يكون ذلك أبدآء وفيناذُو روح» وإنا لنفديه بجميع 
أموالنا من طارف وتالد. وأنشأ المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم مرتجزاً 
يقول: 
كا لبقن وشا عجن الط رنب بس ع فشان الت 
كلا وبيتٍ الله مستور الحُجْبْ ماتبح عبد اله فا باللبٍ 

فدون ما يبغي خطوبٌ تضطربٌ 

ثم وثب السادات من قريش إلى عبد المطلب فقالوا : يا أبا الحرث إن هذا 
الذي عزمت عليه عظیم وانك إن ذبحتٌ ابنك لم تتهنْ بالعيش من بعده» ولكن 
لا عليك أنت على رأس أمرك تثبت حتى نسير معك إلى كاهنة بني سعد فما أمرتك 
من شيء فامتثله فقال عبد المطلب: لكم ذلك» وكانوا يرون الكهانة حقاء ثم خرج 
في جماعة من بني مخزوم نحو الشام إلى الكاهنة» فلمًا دخلوا عليها أخبرها 
عبد المطلب بما عزم عليه من ذبح ولده وارتجز یقول : 
ينارت کے جال نما مر الا عت الهمت اموب والرشتد 
تا ات تن ا یرای کلب قد زدث في المال واکنرت الْمََدَدُ 

فقالت الكاهنة : انصرفوا عني اليوم» فانصرفوا وعادُوا من الغد. فقالت: كم 
)0( خبر النذر هذا وفداء عبد الله روا الطبري في تاریخه ج 579/7 - 2151 واليبهقي في دلائل 

الو ج ج ۱-۹۸/۱ ا ت في دا > واب بن هشام في السيرة النبوية 
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۳۸۵ 


ديه لجل عندکم؟ قالوا: عشرةً من الیل قالت: فارجعوا إلى بلدکم وقدّمُوا هذا 
الغلام الذي عزمتم على ذبحی هه غشرة من الابل» ثم اضربوا عليه وعلی 
الابل القداح» فان خرج القدح علی الابل فانحروها وان جرج علی صاحبکم 
فزیدوا في الابل عشرة عشرة حتی يرضى ربکم فانصرف القوم إلى مكة وأقبلوا عليه 
يقولون E‏ لقم ی 
0 وي O‏ ثم دعا بأمين لقاع وجعل لابن قذسا ۳3 
ا SE TT ry‏ 
ا فخرج القن على ا 0 فضرب فخرج 
القدحٌ على عبد الله فجعلها ستين» فضرب فخرج القدحٌ على عبد ال فجعلها 
سبعين » شرب دنر ابح ا و او اش 
e O e‏ ل م !! رقالت: 
يا آنا الجرت! إنه قد إنهى رضاء ريك » وقد نجا ابنك من الذیح ء فقال : لا واللّه حتی 
أضرب عليه ثلاث فضرب الثانية» فخرجَ على الإبل» فضربٌ الثالثة فخرج على 
الإبل » فعلم عبد المطلب أنه قد أنهى رضاء ربّه في فداءٍ ابنه» فارتجرٌ يقول: 
وعدت ربس SENE‏ كارت لا تحجر نی را 
وفادِبالمال تج لي وفرا ا 0 شا 
عف وا ولا تشمت عُيونا حزرا بالواضح الوجه المغشی بدرا 
ات اک را فا رات الم تیا 
زا هایس کت "ما سي NE‏ 
ثم قربت الابل وهي مائة من جملة إبل عبد المطلب» IO OPE‏ 
لعبد اللّه!! وترکت في مواضعها لا یْصَدٌ عنها أحدٌ يتناولها من دب ودرجّ» فجرت 


۳۸۹ 


الست في ای بمائة من الابل إلى یومنا هذا!!. 

وانصرف عبد المطلب بابنه عبد الله فرحا فکان عبد الله يُعرف بالذبيح » 
ولذلك قال النبي ب : (أنا ابن الذبیحین)() يعني إسماعيل بن إبراهيم 
علیهما السلام» وأباه عبد الله بن عبد المطلبء وهذا من صنع الله تعالی لرسوله 
لما قدره من رسالته. وقضاه من آیات نبوته» فما يخلو نبي من بلوی منذرة ولا ملك 
من بلية زاجرة» هذا سليمان بن داود عليهما السلام وقد انا مع النبوة ملكا 
لا ينبغي لأحدٍ من بعده. وسأل الله تعالى الحکمةٌ فأعطاه قلباً عليماً وفهماً سليماًء 
حى رع ثلاثة آلاف مثل تهذبت بها أخلاق قومه» واستقامت بها سيرة ملكه» بعد 
آن خُر له الريحٌ تجري 2 رخاء حيث أصابَ» وسّخَرتْ له الشياطين » يعملون 
له ما يشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجَواب . وذکر في سیرته أنه کان تزله في كل 
يوم من دقيق السّميد ثلاثين كرا رن لل اليه كر خوازتغافتة أن کا ةة 
وثلاثين ألف ألف آلف. وثلاثة وئلائین ألف آلف. وثلاثمائة ألف مثقال» وكان له 
ألف وأربعمائةء قيل: متفرقة في القرى. وملك أربعين سنة كأبيه داود. فابتلاه 
الله تعالی في أثناء ملکه بعد عشرین سنةء منه ما حکاه الله تعالى في کتابه بقوله: 
وقد ما یمان ایا على که جَسّدآ نم اب ۱۳4 وفي فتنته قولان : 

آحدهما: أن سلیمان سبى بنت ملك غزاه في جزيرة من جزائر البحرء يقال له 
صیدون. فألقيت عليه محبتها وهي معرضة عنه تذكراً لأبيها لا تنظر إليه لا شزر 
ولا تکلمه الا را ثم إنها سالته أن يصنع لها تمثالاً على صورته. فأمر به فصئعٌ لها 


)01 هذا اللفظ ليس من قول البي ير » وإنما هو قول أعرابى أتى إلى رسول الله يك فقال : 
يا رسول الله! حلفت البلاد يابسةًء والماء يابسآء هلك المالُء ضاع العیال. فَعُدْ علي يما 
فاء اله تعالى عليك يا ابْنَ اليبحين» فتبسّم رسول الله كو ولم يُتكر عليه . ار 
ذكر و البحافظ اب کت نوخ ح ۱۸/6 وقال: هذا حدیث غریب خا . [انظر الا حادیت 
الضعيفة : للشیخ محمد ناصر الدّين الالباني ج ۳۳۹/۱ ۳۳۷ رقم ۳۳۱]. 

(۲) سورة صء الآية ۰۳۶ 


۳۸۷ 


1 


فَعظَّمبّهُ وسجدث له وسجد معها جواریها, وصار صنماً معبوداً في داره وهو لا یعلم 
به. حتی مضت آربعون یوم وفشا خبره في بني إسرائيل وعلم به سلیمان» فکسره 
ثم حرقه» ثم ذراه في الریح. هذا قول شهر بن حوشب . 

والثانی : أنَّ الله تعالی قد جعل ملك سلیمان في خاتمه» فقال لآصف - وهو 
شیطان اسمه آصف الشیاطین -: کیف تُضلون لكان فقال له الشیطان : آعطني 
خاتمك حتی أخبرك» فاعطاه خاتمه. فالقاه في البحر حتى ذهب ملکه(۲. وهذا قول 
مجاهد . 

وفي الجسد الذي ألقي على کرسیه قولان : 

آحدهما: أنَّ الشّيطان الذي آلثّی خاتم سلیمان في البحر جلس على كرسي 
سلیمان متشبهاً بصورته» يقضي بغیر الحق ويأمر بغير الصواب ۲ 

والثاني: آکثر من غشي جواریه طلباً للولد. فولد له نصف إنسان» فکان هو 


)0 هذا من الأخبار الاسرائيلية, ونسبتها | إلى مجاهد» لعلّه سمعها من أهل الکتاب فحکاه 
عنهم. وإلا فمعنی هذا الخبر: أن الشیطان استطاع أن یخدع نی الله بخدعته والأنبياء 
علیهم السّلام معصومون من تسلط الشياطين علیهم» والله تعالی ابرا عن حال ملیمان 
عليه السّلام مع الجان والشياطین, وأنه كان یُسخرهم فیما ُرید. وأنهم كانوا يهابونه ویخافون 
منه» كما في قوله تعالی في سورة ص ۰ آيات ۰۳۲ ۰۳۷ ۳۸ : فسخرنا له الريح تجري 
بأمرو رُحَاءٌ حیث اصاب * والشياطین كل بنَاءِ وغواصٍ * وآخرين مقرنین في الأصفاد». 
وفي سورة ة الأنيياء, آیتان ۰۸۱ ۸۲ : #ولسلیمان الریح عاصفةٌ تجري بأمرهِ إلى الأرض التي 
باركًا نها وکنا بکل شي ۽ غالمین * وین الشياطين مَنْ يَعُوصّونَ له ویعملون له عملا ون 
ذلك وكنا لهم حافظین 24 وفي سورة سب آية ۱۲ : وولسلیمان الریخ عُدُوَها شهرا وزواشها 
أسَلْنَا له عينَ القطره وین الجن من يعمل بين يديه بان ربه من يَزِعٌ منهم عن أمرنا ِل 
من عذات السعير»» ثم قالوستيخاله,آية ۱4 :فلا قضينا عليه الموت ما دهم على موه[ 
دابةُ الارض تأکل مان فلم خر ینب الجن أن لو كانوا يعلمون الغیب ما وا في العذاب 
المهِينٍ»» > فكيف يُعقل ویْضَق خبر تسلطالشياطین على سلیمان عليه السّلام وقد أعطاء 
الله تعالى ما أعطاه من السلطان عليهم؟! إن كل خبر لا يؤيّده القرآن الكريم فهوغير 
صحيح !۱. 

(۲) هذا الكلام كسابقه, لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهو غير صحيح . 


TAA 


الجسد الملْقَى على کرسیه» وزال عن سلیمان ملکه فخرج هارباً إلى ساحل البحرء 
فالتا ویحمل سموك الصيادین بلالأجرء وإ ذا احم النامن:أثله شمان 
كذبوه» إلى أن أخذ حوتة من صیاد قیل : اه استطعمها, وقيل: بل آخذها جر 
فلما شق بطنها وجد خاتمه في جوفها. وذلك بعد أربعين یوماً من زوال ملکه عنه» 
وهي عدة الأيام التي عُبد فیها الصنم في داره» فسجد الناس له حين عاد الخاتم |لیه(۱ . 

وقال یحیی بن أبي عمر: وجد خاتمه بعسقلان فمشی منها إلى بيت المقدس 
تواضعاً لله! ! . 

وفي قوله : لثم أناب» تأویلان: 

أحدهما: ثم رجع إلى ملکه قاله الضحاك . 

والثاني : ثم أناب من ذنبه, قاله قتادة. 

وبقي في ملکه بعد فتنته عشرین سنة استکمل بها الأربعين» وهي مدة الأیام 
الأربعين التي زال ملکه فیها. 

امنا تلوق الملوك : فان بختنصر کان ملکه طبق عمارة الارض حتی ملك 
الأقاليم السبعة ودانت له ملوك 1 وأدوا إليه خراج بلادهم فطغى قلبه وشمخ 
آنفه . فداخلته العزة واعتقد أن مم الخلق قد صاروا یداه وخولة؛ ون ملوك 


(۱) وهذا أيضاً من القصص الاسرائيلية المزعومة» فلا یجزم بثبوتهاء ولا يصح اعتقاذها: فان 
مقام الأنبياء عند الله تعالى مَصون» وشأنهم معصوم!۱. 
ما قصة سليمان في طوافه على نسائه وجماعه لهِنّ في ليلة واحدة» ناوياً تکثیر نسله. فقد 
صح عن رسول الله و ان سليمان عليه الم قال : لاطو الليلةٌ على مث اما أو تسع, 
وتسعين» كُلّْهُنْ يأتي بفارس, يُجَاهِدٌ في سبيل, الله فقال له صاحَه :ل : إن شاء الله » فلم 
۳۹ : إن شاء الله ٠‏ فلم يحمل مه إلا امراة واحدة جاءث بشن رجل » والذي نفس محمُدٍ 
بیدی, لو قال إن شاء الله » لجاهَدُوا في سبيل ال ان جنمُون)!! (صحیح البخاري 
رقم ۰]۲۱۳4 وهذا الحديث يدل على أن سلیمان عليه السلام حصل له سهو عن قول ون 
شاء اللّه» فابتلاه الله سبحانه بذلك» لیکون له عبرة في أن الأمرّ كله بمشيئة له سبحانه: 
ولهذا أمر الله تعالی رسوله كك بقوله في سورة الكهف, آيتان ۲۳ - ۲۶ : ولا تقول لشيء 
ني فاعل ذلك غد * ال أن يشاء الله واذْكُرْ ربك إذا نَسِيْتَ. .¢ 


۲۸۹ أعلام التبوة/ م ۱٩‏ 


الارض دانت بطاعته خوفا ورهبة» فغضب الله تعالی عليه» وسلبه عزة سلطانه. 
وسطوته وأزال عنه هیبته وقدرته. وجعل قلبه مثل قلوب الحیوان, فانحط عن سریر 
ملکه ونفاه أعوانه عنهم. فسکن الفلوات يأكل حشیشها. وابتل جسمه من قطر 
السمای حتی طال شعره» وصارت آظفاره کمخالب الطیر. حتی حال سبعة أحوال» 
وهو في سكرة لا يدري الناس الا أنه كنوع من الحيوان الذي في صورة البشر”'». إلى 
أن استنقذه الله تعالى من کربه, فثاب إليه عقله وراجعه تمییره» فرجع ببصره إلى 
لاء معظما لله تعالق ومستخيراً به ومعترفاً أن لا سلطان إلا له يؤتيه من يشاء 
وينزعه ممن يشاءء فطلبه قوّاده ليردُوه إلى سلطانه حتى وجدوه فأعادوه إلى دار عر 
واجلسوه على سَرِير ملک فعاد إلى خوف الله تعالى ومراقبته. وإلى ما كان عليه من 
جميل سیرته. واستناب دانيال النبي في خلافته» وتدبير ملكه إلى أن مضى لسبيله 
بعد إحدى وخمسين سنة من ملک ودانيال على خلافته . 

ومنهم من ملوك الفرس: كسرى آبرویز». بلغ في الملك مبلغآ عظيماًء 
وكان فى قصره اثنتا عشر ألف جارية» منهن للاستمتاع» ثلاثة آلاف جارية وباقيهن 
للغناء والخدمة, وكان فى داره ثلاثة آلاف رجل يقومون بخدمته» وكان له ألف فيل 
إلا فيل» ومن الخيل والبغال خمسون ألف رأس. منها لمركبه ثمانية آلاف 
وخمسمائف وأمر أن يحصي ما اجتبى من خراج بلاده سنة ثمان عشرة من ملکه. 
في سنة ثلائین ملکنا بإحصاء ما في بیوت آموالنا سوی ما آمرنا بعزله لأرزاق الجند. 
وکان من الورق آربعمائة آلف بدرة. یکون فیها آلف آلف آلف مثقال. وستمائة آلف 
آلف مثقال» سوی ما آفاءه الله تعالی عليناء وزادنا من أموال ملوك السروم في سفن 


(۱) قصّة هذا الملك لا تعنینا كما هو آمر قصّة «سلیمان عليه السلام». فهي لا تعدوعن کونها من 
حکایات التاریخ , وأقوال المژرخین ومرویاتهم» وهي متعارضة متضاربه متناقضه فقارن 
قضّة بختنصر التي ذکرها المؤلف رحمه الله تعالی هنا مع ما ذکره صاحب «مرآة الزمان» 
ج ۵4۹/۱. 

(۲) انظر خبره في تاريخ الطبري ج ۲۱۸/۲ - ۰۲۲۹ 


۳۹۰ 


أقبلت بها الريح إلينا قسمناه في الرياح» ولم تزل تزداد أموالنا إلى سنتنا هذه» وهي 
سنة ثمان وثلاثين من ملكناء وفيها قبض عليه ابنه حتى قتله» وقد ذكر له ما جمع لأنه 
استطال واحتقر الناس . 

فانظر آیها المعتبر بعقله في صنع الله تعالى وقدرته» فيمن يبتليه اختباراً» 
ویبلوه ازدجارآ. هل لما قضاه من دافع » وفيما ابتلاه من مانع» إلا بلطف منه يُؤْتِيهِ من 
يشاء وهو القوي العزيز؟!!. 


فصل: 
[طهارة مولده يَلِ] 

اما طهارة مولده؛ فان الله تعالى استخلص رسوله من أطيب المناكح » وحماه 
من دنس الفواحش» وثقله من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرةٍ» وقد قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه في تأويل قول الله تعالی : وتقلبك في السَّاجِدِين» أي : 
لك من اصلاب طاهرةٍ من أب بعد اپ. إلى أن جعلتك نی وقد كان ثور البو 
في آبائه ظاهراً . 

حكي أن اهن بمكة يفال لها: فاطمة بنت اشا قرات الکتب: ف 
بها عبد المطلب ومعه ابنه عبد الله يُريد أن یرجه آمنة بنت وهب» فرات نور النبوة 
في وجه عبد ال فقالت: : هل لك أنْ تغشاني وتاخدٌ مائة من الإبل؟ فعصَمَه 
الله تعالئ من إجابتها وقال لها: 
اما ال‌خسرام لش يتات دوه الال لدت ا 

فكيف فالامر الذي تبغيئه(» 


(۱) ذکر هذا الخبر ابن هشام في السيرة رفح ۱۰۰/۱ -۰ ۱۵۲ وهذه الابیات مذكورة 
بهامشه. .مع الإشارة ال اسم امراة اخری حاولت مُراودته عن نفسه» هي رقية بنت وفل . 
انظر «الروض الانف» للسهَيلي ج AAS‏ 


۳۹۱ 


فلمًا تزوجت به مت وحملت منه برسول الله قال لها: هل لك فيما 
قل؟ فلم بر ذلك الثور في وجهه. فقالت له: قد كان ذلك مرّة. فالیوم لاء ماذا 
صنعت؟ فقال : زوجني أبي آمنة بنت وهب الزهريّة فقالتٌ : : قد أخذدت النور الذي 


كان في وجهك. وأنشات تقول: 
الآن قد ضیعت ماکان ظاهراً 
ولا تحسينٌ الیوم آمس وليتني 


ليك وفارقت الضياء المبّارکا 
لغيري ميا فألحقنٍ بنسایکا 


وداخلها الأسف على ما فاتها. والحسرة على ما تولی عنهاء فحسدت آمنة 


وی ای 0 
كيه کی رن حور 
وراتت ها سمش قرفا 
لله ما زُهْرِيةٌ میت 
بني هاشم قد غادرت من أخيكم 
كما غاد المصباح بعد خموده 
۳ 
وما کل مايحوي الفتی من تلاده 
فاحل ادا ال اس را فا 
ولما حورت مه أميئة درت 
و 


زاو کت و الفجر 
ماخولها كإضياءة ال نر 
ما قایح يوري 
یلك ما سْتَلَبِتَ وما تدري 


زنته 


أمينة إذ بلباه یت لجان 
بخزم. ولا مافاته لتوان 
وت مه راما لَذْلك نان 
وَإِمَايَدٌ یره ناو 


(۱) انظر السيرة النبوية : لابن هشام ج ۱۵۵/۱ - ۱۵۷ والسيرة النبوية : لابن كثيرج ۱۷۷/۱ - 
۹ والروض الأنف ج ۱۷۸/۱ - ۰۱۸۰ 


۳۹۲ 


E EEE SOE 


1 


وهدامن من آیات الله تعالى في رسوله أن عصم ياه حين كا تي ظهره أن يضعه 
ی سقاج» حتّی وضعه من تکام» ء ثم زالت العصمةٌ بعد وضعه. حتى عرض بالطب 
بعد آن کان مطلوباً» ور قه يعد أن كاك مرغوبا. ثم لم بش رکه في ولاعته عن أبويه 
ْم ولا أحت. لاتهاء صفوتهما الیه. وقصور تسهما علیه؛ كود عخصآ سب 
جعله الله تعالى للتبوة ايء وشفره يها آي یزول ع فن يش ارك فيه ويماتل يه 
قلدلك مات آبواه عته قي صعرهء فَلمًا أبوء عٌ الله قمات عه يمكة وهو حمز °7 

وأمًا آمه آم قمات عه بالمديةء وه وف ست ستی» نها رحلت لها 
لزبارة أخوالها من بتي التّجار قماقت عتدهم۲۳. وإلةا حيرت حال تیه وعرقت طلهلزة 
مولده» علمت انه سلالة اه كرام ٠‏ سادوا وراشواه له محصد من عبد الله عن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد متاق بر ن قُصي من كلاف سس و2 سین کص س لوی عن 
الب ين فهر بن مالك ین اضر من که بن ریم ین مرک بن يفت ب صر ب 
وَا ین معد بن عدتات» لیس في آبه حامل قشر ولات وو مت کلم 
ساد ماده وهم آخص اشر ىر بالمتاكح الطاهرة حتی ححرجوا مر ی تکام محارم 
وإ استياحه یرهم من العرب. حتى حكي اجب بن رَزازَةء وهو سید سي تمیم 
نكح بت وآولدها<, وقد كان سماها دختتوس باصم بت كسرىء وقال ھا حیں 
نكحها مرتجزًآ: 
يآئيت شعري عنك دختتوس لا اها ال حبر المرصوس 
ی Fe‏ گس گم تمس ا و جلو کر د و و 


(1) الأسيوة التبوية > لابن هشام ج ۰۱۶۸/٩‏ 

(؟) قال ابن سحاق: حدشي عبد الله بن أي يكسر بن محمد من عم رو بن حرم EE‏ 
رسول الله آمنة وت ورس ول الله ۴ ابن ست سنين + سالایوءء بوب مكة والمؤرتةء 
کاتت قدمت به على أصواله من بتي عدي بن انار سور اوه : لاس هشم 
ج ۱۹۸4/۱ 

(۳) هذا مسقت لمكحة الجاهلية» بل كقوا يامقوئه» بل ويُحرمونه, ولا بفعل هذا لأ كل حسيس 
خی تعیس i OE IOP‏ 


۳۹۳ 


وهذا في قريش من الفواحش. 

وفي التوراة: أن لوطاً نکح بنتین له» زد غلامین(۲۱ ولهما ذرية كبيرة» 
ولوط هو ابن أخي إبراهيم الخلیل وقد تزوج إبراهيم بنت أخيه سارة؟ بنت 
هاران بن تارخ» فتنژهت قريش من هذه المناکح » > حفظاً لحرمة الأرحام الدانية أن 
تنتهك بالمناکح العاهرة فتضعف الحمية وتقل الغيرة . 

فان قیل : يشارك الانبیاء في شرف النسب وطهارة المولد غیرهم فلم یستحق 
E‏ 

قیل : هما من شروط اوق وان استحق غیرهما فلم يمتنع أن يكون لهما في 
النبوؤة تثیز معتبرٌ ووصف مختبرٌ. 


6۵ هذا الخبر من شنائع البهود - خذلهم الله تعالى وأطفا نیرانهم وهو من كذبهم وبهتانهم على 
أنبياء الله تعالی » فقد جاء في سفر التکوین الإصحاح التاسم عشر ۳۰ - ۳۷ أن ابنتي لوط 
عليه السلام سقتا؛ خمراً فسکر» ثم اضطجعت الکبری مع أبيها ثم الصغيرة» فحملتامن 
آبیهما . . - والعیاذ باللّه تعالی من الافتراء على أنبيائه ورسله > فهذا الرسول الکریم بعد عنائه 
من خبائث قومه «أهل سدوم الذين ن يأتون الذكران» وخروجه عنهم لیحل بهم غضبٌ الله تعالي 
وعقابه» تُفْترَى عليه هذه الفرية المنكرة الشنيعة!؟ فالخمر لا تشربه الأنبياءء لأنه مهب 
للعقل وللمروءت وهم منزّهون عمًا يذهب العقل والمروءة» وكذلك نسلهم طاهرء فلا تقع 
منهم فاحشت ولا حتی من نسائهم وان کنْ کافرات فکیف يقع الزنا منه باینته وبعد شربه 
الخمر؟؟! فاین عصمة الله تعالى لأنبيائه ورسله؟ ! وأين رعایته لهم؟! إن هذا الخبر محض 
افتراء وکذب وبهتانٍ . وکان على المولف أنْ لا بذکر هذا الخبر الباطل في معرض 
الاستشهادء بل كان عليه عدم ذکره. وان ذکره كان عليه إبطاله» غفر الله تعالی لنا وله 
ولجميع المسلمین. 

0( سارة ليست ابئة اخي إبراهيم» وإنّما هي ابنة مه قال الحافظ ابن كثير في البداية 
ج اج ۱۷۹/۱ : «إسحاق من سارة بنت عم الخلیل» عليه السلام» فتنبه . 


۳۹ 


الباب التاسع عشر 


في آیات مولده وظهور برکته کيا 


آیات الملك باهز ةا وشواجد لبر فاهرة! تشهذ مبادیها بالعواقب. فلا یلكیس 
فیها کذب بصدق. ولا منتحل بمحقّ. وبحسب قوتها وانتشارها يكون بشاثرها 
وانذارها. ولما دنا مول رسول الله بل تعاطرت آیات نبرّته» وظهرت آیات برکته» 
فکان من عظمها شأناً! وأظهرها برهانا! وأشهرها عیاناً وییانا! أصحابٌ الفیل» 
أنفذهم النجاشي من آرض الحبشة في جمهور جيشه إلى مكة. لقتل رجالها وسبي, 
ذَرَارِيهاء وهدم الكعبة. واختلف في سببه فذکر قومه أنَّ إبراهيم بن الصباح استولی 
على اليمن معتزيآ إلى النجاشي » فبنی بصنعاء اليمن كنيسة للنصاری, واستعان في 
بنيائها بقيصر والنجاشي» حتى بناها في تشییدها وحُسنهاء لیعدل بالعرب عن حج 
الكعبة إليهاء فأنكرته العرب ودخل إلى هيكلها بعض بني كنانة من قريش» فأحدتٌ 
فيهاء فكتب إلى النجاشي یستمده بالفيل وجيش الحبشة ليغزو قريشاًء ويهدم 
الكعبة» فسار بهم وأخدّ أبا رغال من الطائف دلیلا إلى مكة» حتى أنزله بالمغمس» 
ومات أبو رغال بالمغمس. فدّفنَ فيه» فرجمت العربٌ قبِرَهُ فهو القبر المرجوم 
الم 


۰ وت ال ۱ 1 ۰ 
وقال آخرون : بل سببه أن نفراً من تجار قريش مروا ببيعةٍ للنصاری. على 


1 4 و ء و ر وو 5 7 ۳ ۳ 8 
(۱) وذلك لخيانته الخبیثة» وعمله المشين» وهكذا كل خائن يرجم قبره. وهذا الخبر في تاريخ 
الطبري ج ۰۱۳۲/۲ والمُعْمُسٌ : موضع قرب مكة على طريق الطائف. 


۳۹۵ 


شاطیء البحر فنزلوا بفنائهاء وأوقدوا نارآ لعمل طعامهم فاحترقت البيعة» فاقسم 
النجاشي یبن مكة ولیهدمن الكعبة» فانفذ جيشه والفیل مع إبراهيم بن الصباح 
وأبو مکسوم وحجر بن شراحیل والأسود بن مقصود. وکان النجاشي هو الملك. 
وأبرهة صاحب جيشه على الیمن. وأبو مکسوم وزيره» وججر والأسود من قواده؛ 
فساروا بالجيش مع الفيل» حتى نزلوا بذي المجاز» وتقدمهم الأسود بن مقصود. 
فاستاق سَرّْحَ مكة. فقال فيه عبد الله بن مخزوم(٠‏ 
ا هم اخز الاسود بن مقصود اش امه A‏ 
ویهدم البیت الحرام المعبود ۳ والعشاعر السود 
RS‏ ؛؟ وقد فد تمتها رگا وا 
جسيماً إلى أبرهة» وسأله في إبله» فقال له أبرهة : فقد كنت أعجبتني حين رآيتك» 
وقد زهدت الا فيك» قال: ولْم؟ قال: جثت لاهدم ی 
آبائك , 0 تسألني فيه. وسألتني في إبلك؟ ! فقال عبد المطلب: آنا رب إبلي» 
وللبيت زب عسرى یمه کج فقال آبرهة “با كان لداعت ی ورد على 
عبد المطلب ابله مستهزئآ. لیعود فيأخذهاء فاخرژها عبد المطلب في جبال مكة 
وأتى الكعبة فأخذٌ حلقةً الباب وجعل یقول: 


1 


سار ا الت رة اتك تدكا متسر كلا عي خجبلالتك 
! يَغَيَنْ صبِبْمُم ویحلهم ابدا مخالك 
إن مت و تار کے مرو رکه بر مكل رف ام ال يلك 


)1غ( ا ی مه 
ول طن یل ابیت ارام 


یو( وه نتاک وه شف ار جوج ك بالك 
آشمع بغ كمال مس لاسا رادب غاد راا کنو را ترا الاك 
جروا جا شياع ب بلابیم. لعن کي واس و یال ك 
عَمَدُوا جملا بكَيِدِهِمْ جهلارنارئبواجلالك 
وتوجّه الجیش إلى مكة من طريق ىء والفیل معهم» إذا بعث على الحرم 
أحجم وإذا آعدل عنه أقدم فوقعوا بالمغهس. فقال أبو الطیب بن مسعود في 
ذلك» وقیل : بل قاله عبد المطلب: 
ا اقات واد ا يف تاودن رل ونه »ایغ درو 
لو ال و وا باه ری وی باه کرد عم روت 
وبصر أهل مكة بالطیر قد آقبلت من ناحية البحر فقال عبد المطلب: إن هذه 
غريبة بأرضناء ما هي نجدية ولا تهامية» ولا حجازيت وإنها لاشباه الیعاسیب» 
ركان فى مناقيرها وأرجلها حجارت فلما أظلتْ على القوم ألقتها علیهم حتى مَلَكُواء 
فافلت من القوم ابره ورجع إلى اليمن فمات في طريقه بعد أن كان يسقط من 
جسده عضو عضو حتى هك ولما تأخر القوم عنهم واستعجم خبزهم عليهم قال 
عبد المطلب: 
1 ته دنه مفو واه وعد ما تس 
إن عدو ات مقع واا ب الس أن بخ را راک 


(۱) السيرة النبوية: لابن هشام ج ۱ يذكر البيتين وین . ودلاشل النبوة: للبيهقي 
ج ۱۱۸/۱ ١15‏ دون ذکر الابیات الاخيرة. 

0( یب النبوية: لابن مان ۰ وهذان البيتان من ثمانية أبيات» ذكرها لاميّة بن 
أبي الصّلْتَ بن أبي ربيعة الثقفي . وضبط «المغمّس» بكسر الميم المشدّدة «المغممس» 
وتروی بالفتح . 

(۳) تاريخ الطبري ج ۳٤/۲‏ . 


۳۹۷ 


وبعث ابنه عبد الله ليأتيَُ بخبرهم» فوجد جمیعهم قد شختهم الاحجان 
حتی هلكواء فعادٌ راكضاً إلى عبد المطلب وأصحابه وأخذوا آموالهم فکانت أول 
أموال بني عبد المطلب. فأنشأ مرتجزاً يقول: 
انت تفت الفح ا اك ب ق اع سک توا ق 
ی فل 

مک را کا لخادلا 

وآ لرسول من قصّة الفيل: أله كان في زمانه .حمل في بطن آمه بمكة؛ لله 
ود بعد خمسين يوما نافيل » وبمد موت أبيدء في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول ووافق من شهور الروم العشرين من شباط في السنة الثانية عشرة من 
ملك هرمز بن أنو شروان. وحكى آبو جعفر الطبري : أنَّ مولده ية كان لاثنتين 
وأربعين سنة من ملك أنو شروان(. 


فكانت آيته في ذلك من وجهين : 

آحدهما : : هم لوظفروا سبوا ترا فأهلكهم الف تما لصيانة رسوله 
أن يجري عليه السَبِيُ حملا ووليداً!! . 

والثاني : أنه لم يكن لقريش من التأنّه ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل 
عنهم» وما هم أهل كتاب؛ لأنهِمٍ كانوا بين عابد صنم. أو متديّن وثن» أو ثائل 
بالزندقة. أو مانع من الرجعة» ولكن لِما أرادَهُ الله تعالى من ظهور الاسلام؛ 


(۱) أخرج مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري : أنَّ رسول الله ية سل عن صوم یوم 
الاثنين؟ فقال: : (فيه وت وفيه أنْزِلَ عليٌ)» 'وأخرج الطبري بإسناده عن المطلب بن 
ید له بن ین بن مكرمة عن آیبه عن جد قال : ولدثٌُ آنا ورسول الله ل عام الفيل. 
وأخرج أيضاً باسناده عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : ولد رسول الله اة عام الفيل. 
[تاريخ الطبري ج ۱۵۵/۲]. 

(۲) تاريخ الطبري ج ٠٠١/۲‏ . 

(۳) الرجعة: : البعث يوم القيامة» فكان مِنَ المشركين مَنْ يعتقد أن لا بعث بعد الموت» فاکذبهم ‏ 


۳۹۸ 


29 
تأسيساً للنبوق وتعظیماً للکعبة, وأن یجعلها قبلة للصّلاق ومنسکاً للحج . 
من هدمهاء وقد صارت قبلة ومنسکاً حتى أحرقها ونصب المنجنيق عليها؟ فقال فيها 


على ما خكي عنه : 
کف برا العا عن اين زامن ك عقون يهان 
وقال راميها بالمنجنى : 


نطارة مفلل اتکی المژید آزيي بها درك کل AEE‏ 

قیل : فعل الحجاج كان بعد استقرار الدّين» فاستفتی عن آیات تأسیسه. 
وأصحاب الفیل کانوا قبل ظهور النبوت. فجعل فجعل المنع منها آية ایس النبوة دمجي 
الرسالق على أنَّ الرسول ي قد أنذر بهدمها. فصار الهدم آية بعد أن كان المنع 
آية» فلذلك اختلف حكمهما في الحالين وله تعالى أعلم . 

ولا نتشر في العرب ما صنع الل تعالى بج بجيش الیل تهييوا الحرم وأعظموهء 
وزادت حرمتة ف اتر ودانت لقريش بالطاعة. وقالوا : ال الله قَائَلَ عنهم 
وکفاهم كيد عدوهم!! فزادوهم تشريفاً وتعظیما وقامت قريش لهم بالوفادة والسدانة 
والسقاية والوفادة: مال تخرجه قريش في کل عام من آموالهم یصنعون به طعاما 


= له تعالى في قوله في سورة التغاين» آية ۷ : «رَعم الذين كمرُوا أن آن وا قل بى وربي 
تن ثم لبون بما تم وذَلِكَ على الله سير . 

0( ذکره الطبري في أحداث سنة آربع وستین في تاریخه ج ۰4٩۸/۵‏ في ۳ من شهر ربیع الأول 
يوم السبت سنة أربع وستين» قذفوا الگا الما رک فترم الان وإكلوا,كرتجرون 
ديقولوت: ر ۾ ر ۱ 

خطار؛ مشل الفنيقٍ المزبد ٠‏ نرمي بهاأعواد هذا المسجد 
وکان هذا بعدما بايع أهل مكة والحجاز عبد الله ب بن الزبير على الخلافة» فخرج عليه أهل 
الشام لقتالهء لعدم مبايعته ليزيد بن معاوية . ولا شك في أنَّ عملهم هذا من الفسق والفجورء 
ولكنهم لم يقصدوا هدم البيت» وإنْما رَمَوْهِ لاعتصام عبد الله بن الزبير بالبيت بعد أن 
حاصروه فيه . 


۳۹ 


للناس أيام منی » فصازوا امه ديانِين» وقادةٌ متبعین؛ وصار أصحابٌ الفیل مثلا في 
الغابرین !۱ . 


وروی هشام بن محمد الكلبي عن أبيه : أنَّ عمر بن الخطاب رضي أله ع 
خرج في الجاهلية تاجراً إلى الشام فمرٌ بزنباع بن روح» وكان عشارآ('» فأساء إليه 
في اجتيازه وأخذ مُكْسَّهُء فقال عمر بعد انفصاله: 
متى ألف"" زاغ بنّ روح ببلدةٍ إلى اللصف منهایقرغ ان دادم 
وی اکا کی تال مطاعین في الهیجا مضاریب في الهم 

اي ی فقيل له : نها ر الله ما أرادها 
أحدٌ بسوءٍ الا هلك > کأصحاب الفیل فف زنباع فقال: 
تمنی احوفهرلقاي ور ل قاط سل الليوث الخواظر 
فواللّه لولا الله لا شيء غیره وکبته راقت الیکم معاشري 
لاقل منکم کل كهل ممم واي نتاء بين جمع الأبَاعِرٍ 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في رصن غ۷ ار في ترجمة «زنباع» رقم | ۱ : وذکر الزبير بن 
بكار في الموققيّات عن المدائني عن هشام ب بن الكلبي عن أبيه : أن عمر خرج تاجراً في 
الجاهلية مع نف من قريش»:فلجا وصلوا إلى فلسطین قيل م : إل ِنْبا بن روح بن سلامة 
الجذامي يُعَشْرٌ أي يأخذ من التجارة العُمْر ضريبة للملك» وكان الحارث بن أبي شِمْر 
الغتاني - من يمر به للحارث بن أبي شمه قال : فعمدنا إلى ما معنا من الذهب», فالقمناه 
نالا حتى إذا مضيناء نحرناها وسلم لنا ذهبّناء فلما مَرَرْنا على زنباع» قال: : فتشوهم, 
ففتشونافلم يجدوا معنا إل شيئ يسيرآء فقال : اعرضوا علي ابلهم» فمرت به الاق بعينهاء 
فقال : انحروها» فقلت : لأي شيء؟ قال: إِنْ كان في بطنها ذهب» والاً فلك ناقة غيرهاء 
وكلهاء قال : فشقوا بطنها فسال الذهب, قال: فاغلط علینا في العشر» ونال من عمرء فقال 
عمر في ذلك: [هذين البيتين]. 

(۲) في الإصابة: 

متی الق زنباع بن ردح ببلدة لي النْضَفُ منه يَفْرَحُ الس من نم 
ويعلم ان الي حي بن غالب مطاعین في الهیجا مُضَارِيبَ في الهیم 


۳۰۰ 


فبلغ ذلك عمر رضوان اللّه تعالی عليه فاجابه, وقال: 


اراد له الك تن بق 
واردی ابا مکسوم أبرهة الذي 
نماراعنامن ذلك العبدٍ كيدو 
وقال سأبغي البیت ما ولا آزی 
ورد رب سیردت فا روا 
اهل فا اس ام ا 
ندونك زرا تلق یل الني لقا 


علینا قدیمآ في قدیم المعاشر 
آتانامغی را کالفنیق المخاطر 
۳2 راسه تاج على رأس باکر 
وکا به من بين لاو وس اجر 
نک ماش نين “اتلك المشاعر 
و نجلا عاض بخان رار 
واسری به من ناصر ومُسَامِرٍ 
سوی الله ین مولي غزیز وناصر 
جمیغهم ین دار عينٍ وخاسر 


وكان شأنُ الفیل رادعاً لكل باغ» ودافعاً لكل طاغ» وقد عاصر رسول الله يك 
في زمن نبوته» وبعد هجرته جماعة شاهدوا الفیل وطيرٌ الأبابيل()» منهم حكيم بن 
حزام ؛ وحاطب بن عبد العزى» ونوفل بن معاوية, لان کل واحدٍ من هؤلاء عاش ماه 
رها منها ستین سنة في الجاهلية وستین سنة في الاسلام . 


۱( لقد لد ال بارك وتعالی ذکری هذا الحدّث العظیم ف 


فى القرآن الکریم في سورة «الفیل» قال 


له تبارك وتعالی : «الم تز کیت فعل ربك باضخاب الفیل ۰6 الذين کانوا قد عزموا على 
هدم الكعبةء ٠‏ فأباهم الله وب سعيّهم ور كيذهم بشر هزيمة الم يَجْمْلْ كيَهُمْ في 

تفلیل 4 ٠‏ وال لیم را یل > هي الافواج تلو الافوا ج» کالاقاطیم من الإبل 
المؤبلة» جاءت من جهة البحر» وهي طيور سود بحرية» في مناقیرها ومخالبها الحجارة 
«تزسهم بحجارة مِنْ سجیل 4 من طين شديد القوة, والسجيل: الإسجال وهو الإرسال. 
والسجیل اتکی واس یل : کل شدید صلب 9فَجَعلَهُمْ کنطفب ناکول, 4 کالبن 


اليابس الذي تعصف به الریح لخفته 


. وذلك أن الحجارة كانت تنزل على رأس أحدهم 


فتخرج من أسفله . وفي هذا عبرة لكل معتبر» وذكرى لكل عاقل» في أن الله تعالی يحمي 


حَرَمَهُ ویحفظ بیته!۱. 


فصل : 
[ولادته 5 ] 

وما حملت آمنة بنثُ وهب برسول اله ى حذثث أنه أتيت» فقيل لها: 
نك قد حملت بسب هذه المة!! فإذا وقع على الارض فقولي :ی بالواحدٍ من شر 
کلاس ف رشني اچوا ول رلك سي ععملت به ألم خرنخ هنها نون رات مته 
قصور بصری من أرض الشام ۱!6۱. 

قالت ام عثمان بن العاص : شهدث ولادة آمنة برسول. الله اة وكان ليلاء فما 
شيء أنظر إليه من البيت الا نور وإني أنظر إلى النجوم تدنوء واني أقول: لتقعن 
علي » ولمًا وضعتهترکت عليه في ليلة ولادته جفنة» فانقلبت عنه. . فكان من آيّاته أن 
لم تحوه» وارسلت إلى جد عبد المطلب : أن َو لك غلامٌ فاته فانظر ای فان 
رل تومن بم را عبر ان بای ريك او وتا اران 
تسميه» فقیل : إن عبد:المطللب أجل ندعل به على هبل في جوف الكعبة» فقام 
عنده ویشکر بما أعطاه. ثم خرج به إلى أمّه» فدفعه إليهاء وقال وقد رأى فيه سمات 
المجد» وتوسم فيه إمارات السؤدد: إن محمداً لن يموت حتى يسود العربَ 
والعجم!!. 

وأنشأ يقول: 
الحمد للّه الاي اعطاني هذا الغلام اللتطيلت* الأزدانٍ 
او "وال ا کی کل فل جيك و ا 


(۱) آخر بخ الشيمح محكد نار لدي الالبباي في لا اديك اليح ةرم 6 : أنْ 
رسول الله يك قال : (أنا دعوة أبي إبراهيم» ونشری عیسی عليه السلام» ورأت امي حين 
حملت بي أنه حرج منها نورٌ أضاءت له قصورٌ الشام» واسترضعت في بني سعد بن بكر) 
الحديث. وهناك روايات أخرى ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية في شأن ولادته از 
ج ۱۱۵/۱ ۰۱۱۱ والدلائل لأبي نعيم ج ١5/١‏ . 

(۲) السيرة النبوية : لابن هشام ج ١59/١‏ ۰۱5۰ والدلائل : للبيهقي ج ۰۱۱۲۱۱۱/۱ 


TPN 


حتی آزا؛ ایغ انب ان 


نصل : 
[رضاعته . وش صدره ی ] 

ولم یزل موز البَركةٍ على کل لیذ به وکافل له!! فروی جهم بن 
أبي الجهم عن عبد الله بن جعفر قال: لما ود رسول اله ب قدمت حليمة بنت 
الحرث بن عبد العزى تلتمس الرضعاء في سنة شيبة» قالت: ومعنا شارف واللّه 
ما يض لنا بقطرة من لبن ومعي بني لي منه وما نجد في ثديي ما نله إلا انا نو 
الغيثٌ» وكائك تام ني تدرا فلما قدمنا مكة لم يبق ما امرأة إلا عرض 
عليها رسول الله َك فلم تقبله» وکا یتمه» فاد کل صاحبي رُضَعاء. ولم أجذ 
غير فأخذثهُ وأتيتٌ به خلي » ٠‏ فوالله إن هوالاً ثبت في الرّخْلٍ فامسیت فاقبل دای 
باللین» حتی آرویته وآرویت أَحَامُ وقام أبوه | إلى شارفنا تلك ليمسّهُ بیدی فإذا هي 
حافل!! فحلبها فأرواني من لبنها وروی الغلمان» فقال: اك تلا هه 
مبارکة()!! ثم اغتدینا راجعین إلى بلادنا فرکیت أتاني و معي » وی 
نفس حليمة بيده لقد طفت بالركب» حتی أل الّسوة ليقلنَ : یا حليمة امسكي عنا؛ 
أهذه نك التي خرجت علیها؟ قلت: نعم! فقلت: وله إلي لارجو أن أكونَ قد 
حملت علیها غلاماً مبارکا !! قالت : فکان الله یزیا به في کل يوم خيرآء وإن غنمنا 
لتعودُ من الرعي بطانا لاه وتعود غنم الاس خماصاً جاع . 


۱( دلائل النبوة : للييهقي ج ۱۱۲/۱ والابیات عنده أطول مما هنا. 

0( دلائل النبوؤة : للبيهقي ج ۰۱۳۳/۱ ودلاشل الثبوة : لابي نعيم ج ۱۵4/۱ ۱۲ والسيرة 
النبويّة : لابن إسحاق ج ۱۲۰/۱ - 2.174 ومجمع الزوائد: للحافظ الهيثمي ج ۰۲۲۰/۸ 
وفتح الباري : للحافظ ابن حجر ج 2194/1 وابن حبان في صحیحه. اه 
رقم ٩٤‏ و 

(۳) السيرة التبويّة : : لابن هشام ج ۱3۳/۱ - 2174 ودلائل النبوة : لأبي نعيم ج ۱۵۸/۱ - 
۹ ودلائل لو : للبيهقي ج ۰۱۳4۱۳۳/۱ 


۳۳ 


قالت: فبینا هو يلعب خلف الببوت وأخحوه في بهم لنا لد أناني آخوه يشتد 
فقال : إن آخي القرشي جاءه رجلان علیهما ثوبان آبیضان. فأخذاه فاضجعاه وشقا 
بطنه» فخرجت آنا 9 فوجدناه قائمآ قد انتقع لونه» فلما رآنا آجهش إلينا باكياً, 
قالت: فالتزمته آنا وآبوه, وقلنا له : ما لك؟ فقال: جاء‌ني رجلان فأضجعاني . فشمًا 
بطني وصنعًا بي ٬‏ يلم رده كما هو. قال أنس بن مالك : جاءهُ جبریل فصرعه فشي 
بطت ا ا ات : هذا حظ 
الشيطان منك. ثم غلسهء ثم لأمةء ثم أغاده إلى مکانه۱) . قال آنس : قد کنت آنظر 
إلى المخيط في صدره. 

ثم إن زوج حليمة قال لها: يا حليمة لقد خشیث أنْ يكونَ هذا الغلام قد 
اصيب فالحقیه بأهله قبل أن يظهر به ذلك. فاحتملته حليمة حتى قدمت به على أمه 
آمنة. فقالت أمه: ما أقدمك به يا ظِمْر؟ قالت: قد قضیت الذي علي وتخوفت 
الأحداث علیه, فأديته إليك كما تحيّين, قالت: ما هذا شأنك؟ فأصدقيني فآخبرتها 
حليمة بحاله. وقالت: تخرّفتٌ غليه الشیطان() , فقالت امه : كلا وال ما للشيطان 
عليه سبیل» وان له شأنا, انو رایت شيل حملت یه اله شوج می تور اضاعت مه 
قصورٌ بصری» ووقع حين ولدته وأنه لواضع يده بالأرض رافع رأسه في السمای 
ودعیه فانطلقي راشدة(۳) , 


وفي هذا الخبر من آياته ما تذعن النفوس بصحة نبوته . 


)۱( هذه رواية إسنادها صحيح كما قال الحافظ البيهقي في دلائل لودج ER ١47/١‏ 
0( السيرة النبوية : لابن هشام ج ۱۱6۵/۱ . 
(۳) السيرة اللویة : لابن هشام ج ٠٠١/١‏ . 


| 7 
۱ 


فصل : 
[عصمته في صباه ] 
وروی محمد بن إسحاق قال : حدثني بعض أصحابنا أن رسول الله بك قال: 
لد رأيتني وأنا غلام یم بمکق مع ,غلخان فريئل» تحمل حون على اغنايناء وقد 
حملا أزرنا فوطانًا على رقاب ِذْ دفعني دافم ما أراهى وقال: أَشْدُدْ عليك لزارك!! 


نعددت ازاريی) . 


وهذا من نذر الصيانة لیکون علیها ناش ولا آلف . 


فصل : 
[عصمته في شبابه عن المعاصي] 

وروی علي ؛ بن آبي طالب رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله ب 
یقول: ما هممت بشيء مما کان في الجاهلية یعملون به غير مرتین» كل ذلك يحول 
اله تعالى بيني وبين ما آرید. فإنّي قلت ليلةٍ لغلام من قريش كان يرعى معي باعلی 
مكة : لو أبصرت إلى غنمي حتى أدخل مكة» فاشو ا مكمه الات ؟! کقال؛ 
ادحل > فخرجت اریدٌ ذلك» حتی إذا جثث ال دار من دور مكَةً سمعتٌ عرفا 
بالفوف والمزامیر فقلت : ای وه یا بو رت سور وونل 
فجلست أنظر ر إليهم > فضرب ال على أذنيّ فمث. فما أيقظني لا مس امس 
قال: فجثت صاحبي. فقال: ما فعلت؟ فلت : ما صنعت شيك وأخبرته الخبر 
فال: ثم قلت له ليلة أخرئ مثل ذلك. .فقال: اقل فخرجت فسمعث جين تجقت 


(۱) دلائل البوة: اش نعيم ج ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ بعدّة الفاظ منها ما اخرجه الشیخان في 
صحیحهما : فتح الباري ج ۱۸4/4 وج ۰۱6۱/۸ وصحیح مسلم ج ۰۱۸4/۱ 

0( دلائل البوة : لايي نعيم ج ۱۸۱/۱ رقم ۰۱۲۸ ومجمع الزواشد: للحافظ الهيشمي 
ج ۲۲۹/۹ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 


۳۰۵ أعلام النبوة/ م ۲۰ 


مكة مثل ما سمعث, ودخلث مک تلك الیل ٠‏ نجلسث انظر فضرب الله على أي 
فولّه ما أيقظني إل مَس الشمسء لوث الی صاحبي . فأخبرتَه الخبر ثم 
مایت ها بقوع حتی أكرمني الله برسالته(۱۱6۱ . 

فهذه أحوال عصمته قبل الرسالةء وصدّه عن دنس الجهالة» فاقتضى أن یکون 
بعد الرسالة اعظم! ومن الأدناس ألم ! وکفی بهذه الحال أن يكوك منت( فيا 
الخیرة أن أمهل! ومن الأتقياء البررة أن أغفل! ومن أكبر الأنبياء عند الله تعالی من 
أرسلء مستخلص الفطرة علی ابطر .وفك آرسله الله تمبالى بعد الاستخلاصء 
وطهره من الأدناس» فانتفت عنهم تهم الظنون وسَلِم من اژیراء العیون؛ لیکون 
الس إلى إجابته آسرع وإلى الانقياد له أطوع . 


فصل: 
[حديث بنيان الكعبة] 
ولما نشأ رسول له بلا في قريش» على أحمد هدي, وصيانةٍ وأكمل عفافٍ 
وأمانة؛ سَمُوهُ «الامین» بعد اختباره, وقدّمُوه لفضله ووقاره» وتشاوروا في هدم الكعبة 
وبنائها, لقصر سمكهاء وكان فوق القامة وسعة حيطانهاء وكان یتهافت. فارادوا 
تجديدّها وتعليّتهاء وخافوا من الاقدام على هدمهاء وكان للكعبة كنز وجدوه عند 
ويك مولى لبني ملح من خزاعة» وأخذنّهُ قريش منه» وقطعت يده واتهموا به 


۱۱( اخرجه البيهقي في دلاشل اج 517/1 . ۳۸۰ والبداية: لابن کثیرج ۲۸۷/۲. قال 
ابن إسحاق: نشب رسول الله بك یکلژه الله عر وجل ویحفظه ویحوطه من قذار الجاهلية 
ومعايبها؛ [ ما رید به من كرامته ورسالته. وهو [بين أظهرهم] حتى بلغ أن كان رجا افضل 
قومه روما واحسنهم خلقاً واکرمهم اة واحسنهم جوارآ وأعظمهم خلقاً, 
وأصدقهم حدیثاً وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والاخلاق التي تدنس الرجال 
تنرهاً وتكرّماء حتى ما اسم في قومه إلا الأمين!! لما جم الله تعالى فيه من الأمور 
الصالحة! [السيرة لابن هشام ج ۰۱۹۷/۱ والدلائل للبيهقي ج ۳۰/۲]. 


۳۰۹ 


الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أن یکون قد تولی آخذه وأودعه عند دويك. 
نافزوه إلى کاهنة من کهان العرب فسجعت عليه من کهانتها أن لا یدخل مكة عشر 
لسا هاعرت لغب فکان یجول يحول مكةاختوح :أستوفى الفشير 
وکان يظهر في الکلبة خی یخاف الا منهاه لا یندنو شهلا احد الا رال( 
وفتحت فَامَاء رمَا إلى أن عَلَقَثتْ ذات يوم على جدار الكعبة فسقط طائر 
فاختطفها«۱۱۲۳ . 

فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكونَ ال قد رضي ما آردن" وکان البحر قد 
قذف سفينة على ساحل جدّة لرجل من تجار الروم» وكان بمكة نجار من القبط» فهيا 
لهم تسقیف الكعبة بخشب السفینة» فلما أزمعوا على هدمها قام أبووهب بن عمير» 
وكان خال رسول الله َة داشرف وقَدْرٍ فاخدٌ حجراً من الكعبة فوئب اضر من 
يدوه ختى عاد في موضعه. فقال : يا معشر قریش! لا تَدخلوا في بنيانها من كسبكم 
إل يآ ولا تُدخلوا فيها مهرب ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من النّاسء 
وتصورت قريش أن عَوْد الحجر من يد أبي وهب إلى موضعه أن الله تعالى قد كره 
مها فهابو). 

وقال الوليلين المخيرة : آنا أبدؤكم في هدمهاء فاد الِعُولٌ» وقام علیها وهو 
يقول: له لا رد لا الخي ثم هدم الركنين» فتربص الئاس به تلك الليلة» 
وقال : نتظر فان أضیبلمزتهدم» ,وان لم يمر اهارق رضي ما ا 

فأصبح الوليد من ليلته » وعاد إلى عمله وتحات قريش الكعبة» فکان شق 
البیت لبني عبد مناف وزهرة وما ب بين الرکن الاسود والرکن الیمان لبني مخزوم وتیم 


)١(‏ خزالت وفحت اها ,انمیمت رافعه راسها: 

(۲) تاریخ الطبري ج ۲۸/۲ - ۲۸۷ والسيرة لو : لابن هشام ج ۱۹۲/۱ AE‏ 

(۳) وعند الطبري ج ۲۸۷/۲ : عندنا عامل رقيقٌ وعندنا خشب» وقد كفانا الله ام الحيّق وذلك 
بعد الفجار بخمس عشرة سنة» ورسول الله ول عامٍَِ ابن خمس, ی 

(4) تاريخ الطبري ج ۲۸۸/۲ ل قر تال وا : لابن هشام ج 194/1 - 40 


۳۷ 


وقبائل انضمت إليه من قریش. وکان شق الحجر والحطیم لبني عبد الدار 
وبني عبد العرّی وبني عدي وکان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم» حتی انتهوا 
إلى الأساس» فأفضوا إلى حجارة خضرء قیل: إنها كانت على قبر إسماعيل فضربوا 
المعول بين حجرين» فلما تحركا انفضث مک بأسرهاء فكوا وانتهوا إلى أصل 
الأساس» کیل ف اا وبنوا حتى انتهوا إلى ركن الحجر, 
فتنازعت القبائل فيمن يضع الحجر في موضعه من الركن» فأقبلوا حتى مكثوا أربع 
ليال أو خمساً ثم اجتمعوا في المسجد فتشاورواء فقال أبو أميّة بن المغيرة» وكان 
أمين قريش في وقته : يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلِفُون فيه أول رجل يدخل 
من باب هذا المسجد. فكان أول داخل عليهم رسولْ الله اء فقالوا: هذا محمّدٌ 
وهو الأمين!! فقالوا: قد رضينا بو!! لما قد استقر في نفوسهم من فضله وأمانته» فلما 
وصل إليهم أخبروه. فقال : اتون توب فأتوه بثوب» فأخذ الحجر ووضعَة فيه بيدوى 
وقال : اج کلم یل عورد رادي و خفن سارك فلا بلغ الحجر 
إلى موضعه وضعه فيه پیدو(۰۲۱ فکان هذا الفعل من مستحسنْ أفعالهُ وآثارهُ والرضاء 
به من أمارات طاعته . 

وكان ذلك بعد عام الفجار بخمس عشرة سنة ورسول الله يك يومئذ این خمس 
وثلاثين سنة. فكان ذلك تأسیسا لما يُريده الله تعالى به من کرامته» وتوطئة لقبول 
ما تحمُّلَهُ من رسالته» وال اعلم بمغيب ما استأثر من علمه . 


۱۱( تازیخ|الطيريج ۷/ ۰,۲۸۷ ۰1٩‏ والسیرة الببوية : لابن هشام ج 147/1١‏ - ۰۱۹۸ والسيرة 
لوية: لابن كثير ج ۲۷۷/۱ - ۰۲۸۱ وأخبار مکة: للازرقي ج ۱۵۸/۱ - ۰۱16 ودلائل 
النبرة: للبيهقي ج 0۷/۲- ٦١‏ . 


الباب العشرون 


في شرف أخلاقه وکمال فضانله جح 


المهيّا لأشرف الاخلاق! وأجمل الافعال! المؤمّل لأعلّى المنازل! وأفضل 
الأعمال! انا أصول تقود إلى ما َاسَبهاووَافقها وتفد ما بايتها واه ولا منزلة 
في العالم أعلى من النبوة التي هي : سَفَارَة ین الله تعالى وعبادو» تبعث على مصالح 
الخلق وطاعة الخالق. فكان أفضل الخلق بها أخص وأكملهم بشروطها أحق بها 
واس. ولم يكن في عصر الرسول ول وما دانى طرفيه من قاربه في فضله» ولا انا 
في كماله لقا لقا وقولاً وفعلاء وبذلك وصفه الله تعالى في كتابه بقوله : «وإنّك 
على خلق عظلیم. 4 

فان قیل : فلیست فضَائلهُ دليلاً على نبوت ولم یم بن احتجّ بها على 


(۱) سورة القلم. الآية ٤٠‏ . 

(۲) هذا القيل والقال من الاسلوب الجدلي العقیم» وا الثابت قطعاً از فضائل رسول الله ا 
التي خصه الله تبارك وتصالی بها معجزة دالة على صدق نبوته E‏ وبرهان هذا حني 
لا متفه وهو أن لب يكل أتى إلى قوم لقاح لم يدينوا للملوك» ولم یلوا للجبابرة ؛ 
ولا يُطيعون لأحد. ولا ينقادون لرئيس» قد نشا آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم على هذا من 
ألوف من الأعوام» وقد سری ی الفخر والمزة والْخوة والكبْر لاله في طباعهم» وهم أعداد 
عظيمة كا وروی مس و سراحو ای E‏ 
أخلاقهم » فعاملهم خير المعاملة» وساسهم خير السياسة, بما حباه ال تعالى من 
العظيم والهدى القويم. EE‏ بسو ممه ام 
الطباع الموصوفة والعادات المألوفت ثم تحويلهم إلى أن يكونوا خير أمةٍ أخرجت للئاس» لم - 


۳۹ 


آمته ولا عوّل علیها فى قبول رسالته» له قد يُشارك فیها حتی ي اتيج بمعجز یخرق 
لجاده فام هى غر 

قيل: الفضل بن أمَارَاتِها وان لم يكن من معجزاتهاء ولان تكامل الفضل 
معوز» فصار كالمعجز ولأنَّ من كمال الفضل اجتناب الكذب» ولس أبن کلپ ان 
ادعاء النبوة بكامل الفضل فصار كمال الفضل موجبا ] للصدق» والصدق موجا 
لقبول القول فجاز أن يكون من دلائل الرس . 


فصل : ۲ 
[کمال خلقه وخلقه] 
فإذا وضح هذاء فالکمال المعتبر في البشر یکون من أربعة آوجه: أحدها: 
کمال الیل والثاني: كمال الحلق) والثالث : فضائل الأقوال» والرابع : فضائل 
الأعمال . 


اما الوجه الأول: فکمال خلقه بعد اعتدال صورته » فيكون بأربعة أوصاف: 
أحدها: السّكينة الباعلة على الهيبة» والتعظیم الداعية إلى التقدیم والتسلیم وکان 
اعظم مهيب في النفوس. حتى ارْنَاعَتْ رسل كسرى من هيبته» حين أتوه» مع 


۳ تعهد البشرية حيرا منهم !! 
ومن لاشك فيه أن رسول الله كان قدوتهم وأسوتهم لح تخل بأخلاقه, وانُصفوا 
بصفاته وتحلوا بكرائ ثم أخلاقه. ومحاسن شمائله, فلت طبائعهم بفضل الله تعالى » من 
الظلم إلى العدل. ومن الجهل إلى العلم» ومن القسوة إلى اللّين» ومن امه إلى الجلم, 
زیم الكبر إلى التواضع» فكان لهم رسول الله بأخلاقه المد والمعلّم والمرني 
والهادي ول وفي هذا يقول الحنّ سبحاه ما على رسول الله ل بفضله عليه :نما 
رحمة من الل لنت لهُمْ ولو كنت فا غليظ القلب لانفضوا مِنْ حَولك» ٠‏ فاغف عنهم واستففر 
لهم . . 4 [الآية ۱۵۹ من سورة آل عمران] فلولم تكن أخلاقه الشريفة معجزة من معجزات 
نبوته آما كان هذا الامتنان عليه من الله سبحانه وتعالى واردآ في تأثيره فيهم وتغييره 


لهم کل ۱۱۱. 


۳۱ 


ارتياضهم بصولة الا کاسرة ومكائرة الملوك الجبابرت, فکان في نفوسهم آغیب» وفي 
اعینهم اعظم . > وإن لم یتعاظم باهبت ولم یتطاول بسطوة پل كان بالتواضع موصوفاً 
وبالوطاء معروفاً . 

والثاني" : الطلاقة الموجبة للاخلاص, والمحبة الباعثة على المصافاة 
والمودة وقد كان محبوباًء ولقد استحكمت محبة طلاقته في النفوس» حتى لم 
تلا مصاحب. ولم يتباعد منه مقارب. وكان أحبٌ إلى أصحابه من الآباء 
والأبناء» وشرب البارد على الظما!! . 


والشالث : حسن القبول الجالب لمُمَايلَةٍ القلوب» حتی تسرع إلى طاعته 
وتذعن بموافقته. وقد كان قبول منظره مستولیً على القلوب. ولذلك استحکمت 
مصاحبته في النفوس» حتی لم ینف مهن ولا استوحش منه ما الا من ساقة 
سای إلى شقوته وقاده اران إلى مخالفته . 


والرایع : ميل النفوس إلى متابعته. وانقیادها لموافقته» وثباته على شدائده 
ومصابرته » فما شذ عنه معها من حلص ولا ند عنه فيها من تخصص. وهذه الأربعة 
من دواعي السعادةء وقواني نين الرسالة» وقد تكاملت فيه فكمل لما یوازیها» واستحق 
ما يقتضيها! ! . 


(۱) جاء لفظ : «فصل» قبل ذکر هذه الوجوه. حذفناه لعدم الحاجة إلى وضعه قبلها . 
وأخلاق رسول الله ي قد أجملت ام م المؤمنين عائشة رضي الله عالی عنها وصفها حين 
سثلت عن أخلاقه؟ فقالت: كان له القرآن!! يرضى لرضاه؛ ویسخط لِسَحَطِهِ!! [دلائل 
ابو : للبيهقي ج ۳۰۹/۱]. 

0( لم یله : أي لم يتركه صاحبه, لجزالة اخلاقه وکریم آدابه وسمو سَجّایاه!۱. 


N 


فصل : 
[1 - كمال أخلاقه : عقله ک] 
ما الوجه الثاني: في كمال أخلاقه فيكون بست أخلاق: 
اخ خاو وصتحه تخ ار دادترا وق ولاق وفور 
ذلك تنه | کم رأيه وصواب ندبیره. وحسن تألفه» وأنه ما استفعل في مكيدة, 
ولا استعجز في شديدة» بل كان بلحظ الاعجاز في المبادىء» فکیشف عيوبهاء 
ویحل خطوبها. وهذا لا بتظم الا باصدق وم وأوضح جزم . 


فصل : 
[۲ - ثباته وصبره ِ] 

والخصلة الشانية : ثباته في الشدائد وهو مطلوب» وصبره على اباسَاء 
والضَرّاء وهو مکروب ومحروب, ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة» لا يجوز في 
شديدة ولا یکین لعظيمة أو كبيرة» ويقدرعلى الخلاص» أو بالشرء وهولا یراد 
اشتداداً وصبر وقد لقي بمكة من قريش ما يشيب النواصي » ويهدد الصياصي وهر 
مع الضيف يُصابر صبر المستعلي» ویثبت ثبات المستولي . 

وروی حماد پن سلمة عن ثابت عن انس أن رسول اله لا قال : (لقد احنث 
في الله وما یخاف احث ولقد اوذیث في الم وما يُؤْدَى أحدٌّء ولقد أَنَتْ علي 
ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله دُو كبدء إلا شيء يُواريه بط 
بلال)(). 


(۱) أخرجه الامام احمد في مسنده ج ۰۱۲۰/۳ وابن ماجه في المقدمة باب: فضل سلمان وأبي 
ذر والمقداد. والترمذي برقم ۰۲۷۲ وابن حبان في صحیحه [الاحسان ج۱6/ ۵۱۵ - 
۲ فال الشيخ شعیب الارناژوط : إسناده صحیح على شرط مسلم» رجاله رجال 
الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم» وهو في مصنف ابن أبي شيبة ج۱۱/ 
۰:1 وج۰۳۰۰/۱4 ومسند أبي يعلى رقم ۰۳6۲۳ 


۳۲ 


وروی عبد الرحمن بن يزيد عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: ما فیح 
آل محمد من الشعيرٍ يومينَ» حتى قیض رسول الله اا . 

ومَنْ صبر على هذه الشدائد في الدعاء إلى الله تعالی » امتنع أن رید به 
الدئياء وقد روت عنه وما ذاك الا لطلب الآخرة» ومستحيل ممّن كذب في ادّعائه 
إليها أن يستوحشهاء أو كذب على الله تعالى أن يثاب إليها. 


فصل: 
[“"'- زهده وَيهُ] 

والخصلة الثالثة : زهده في الدنيا وإعراضه عنهاء وقناعته بالبلاغ منهاء فلم 
یل إلى نضاراتهاء ولم يَلْهُ لحلاوتها. 

وروى سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : 
قيل لرسول الله يك : إن شعت اعطیت را نّ الأرض ما لم یط أحدٌ قبلك. 
ولا يعطاه أحدٌ بعدك ولا ينقصك في الآخرة شيء. قال: راجمعوها لي في 
الآخرة)ء فتزلت: «تباركَ الذي ن شاء جعل لك خیرا ی دك جات تجري ین 
تخیهّا انار ويَجَعَلُ لك قُصُورآ »9 . 

وروی هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضوان 
الله تعالى عليه دخل على رسول الله یا وهو على حصير قد ار في جسمه» فقال 
له: يا رسول اللْ! لو اتخذت فراشاً أوطأ من هذاء فقال: رمَا لي وللدُنيّاء مَالِي 
لیا واّذي نفسي بيده ما ون ویثل الدُنيًا إلا کراکب سار في يوم صائفب». 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه رقم 0414 في الأطعمة, باب ما كان النبي َة واصحابه 
یاکلون والبغوي في مشکاة المصابیح رقم ۰4۰۷۲ وابن حبان في صحيحه» الاحسان 
ج ۲۵۵/۱6 - ۲۵۱ . قال الشیخ شعیب الارناژوط : إسناده صحیح على شرط الشیخین؛ 
وأخرجه البخاري رقم ۵۳۷. 

(۲) سورة الفرقان الاية ۰۱۰ 


TY 


فاستظل تحت شجرة ساعةً من الها ثم راخ وترکها)۲۱. 
کساء مدا وازارا غلیظا, وقالت: فبض رسولٌ الله اة في هذین) 


هذا وقد ملك من أقصى الحجاز إلى عَذَّارٍ العراق. ومن أقصّى الیمن إلى 
رعا وهی امد ی ون بن ليد بام مها تاماه يكم 
لم يخلف عينآ ولا دينآ» ولا حفر نهرآ ولا شید قصرا. ولم يُوَرْتُ ولد وأهلَهُ متاعاً 
ولا مالاً. ليصرفهم عن الرغبة في الدنياء لما صرف نفسَّهُ عنهاء فيكونوا على مشل 
حاله في الزهد فيها. 

وروی أبو سلمة عن أبي هريرة قال: جاءت فاظمةٌ رضي اللوعتها إلى 
أي بكر رضی الله عنه تُريد المیرات. فمنعّهاء فقالت: مُنْ برثث؟ قال: ولدي 
واهلي. فقالت: فلا ترت رسولٌ الله ل بنتّه؟ فقال ابو بكر رضي اللّه عنه: سمعتٌ 
رسول الله یقول: (إِنَا لا نُورَتُ ما تَرَكْنَا فهو صَدَقَةٌ) ‏ فمن کان رسولٌ الله يك 
يعو فأنا أعولُ» وم کان رسول الله هة يفن علیه. فأنا أنْفِقُ عليه . 

وح رسول الله على الزهد في الدنيا والإعراض عن التلبس بها ليكون 
عونا على السلامة من تباغتها وصرف النفوس عن شهواتها. 


= "ار المنثور: للحافظ السيوطي ج ۰۱۳/۵ رواه الفريابي؛ وابن أبي شيبة في المصنف. 

۱( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ۳۹۱/۱ و ۰44۱ والحاكم في مستدركه ج 4١١/4‏ 
وصححه؟ وذكرة الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۳۲۹/۱۰ وقال : رواه الطبراني وفيه 
بید الله بن سعید قائد الاعمش وقد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ج ۰۱۰۱/4 ومسلم في صحیحه ج ۰۱4۵/٩‏ والترمذي 
رقم ۰۱۷۳۳ واحمد ج 2۳۳/2 

)۳( آخرجه الامام أحمد في مسنده ج ۱ ۲ ۵ ٩۱‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ج ۰۵/۲ والترمذي في الشمائل رقم ۰۲۱4 وابن سعد في الطبقات 
الکبری ج ۲: ۸۵/۲. 


۳۶ 


وروی عبد المطلب بن حاطب عن أبي موسی الاشعري أن رسول الله ا 
قال: (مَنْ أحبٌ دنه اضر باخرتی روا ما بی على ما یغنی)(). 

وروي عن الحسن قال: قال رسول الله ل : (احَدَّرُوا انیا فإنها خر من 
هاروت وماروت)) . 

وروی عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال: قال رسول الله ی : (يا عجبا! كل 
العجب للمصدّق بدار الخلود. وهو يستى لدار رو( . 

وروی عوف عن الحسن قال: قال رسول الله كل : (انما مَل اليا کمشل 
الماشي على الماء. هل یستطیع الذي يمشي على الماء أن لا تبتل قدماه)9؟ . 

وهذه الدواعي والوصایا ما اقتدی به خلفاؤه في زهده وانتقلوا بالأمور من بعده» 
فكان أبو بكر یتخلل عباءة له وهو خليفةء فسمي ذا الخلالین. وکان عمر یلبس 
مرقعة من صوف فيها رقاع من أدم» ويطوف في الأسواق على عاتقه درة يؤدّب بها 
لثاس» تمر بالئوی فیلقطه ویلقیه في منازل الثاس حتی ينتفعوا به« ويطوف وحده 
في الليل سس ویتطلع غوامض الامور تَحسساًء ليأمر بالمعروف وینهی عن 
المنكر!! وكان عثمان يقوم الیل كله يختم القرآن في ركعة» وجاد بماله وقَدَى 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ۰۱۷۵/4 4۱۲ والبيهقي في سننه ج ۳۷۰/۳ والحاكم 
في المستدرك ج ۰۳۰۸/4 ۰۳۱۹ وصححه ولم يُقَرَّهُ الذهبي, ورواه ابن حبان في 
صحیحه الإحسان ج ۲ رقم .7١4‏ قال الشيخ شعیب الأرناؤوط : |سناده ضعیف 
لانقطاعه ‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۰ رواه الطبراني والبزار» وقال : 
رجالهم ثقات» وکون رجاله ثقات لا يعني صحة الحدیث؛ فاثه لا بد من شرط اتصال السندء 
وهو مفقود هنا. 

(۲) هذا الحديث قال فيه المحدث الشیخ ناصر الدین الالباني في الأحاديث الضعيفة ج ۵۳/۱ 
رقم ۳4: منكر لا أصل له وكذا قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
جلا 

(۲) ذكره ابن عساکرج ۰۱۹۸/۳ والسيوطي في الدر المنثورج ۱۸۹/۰ والزبيدي في الاتحاف 
ج ۸۲/۸. 

(؛) ذکره الزبيدي في الاتحاف ج ۰۱۰/۸ وابن عساکر ج ۰۲۱۱/۳ ولا يصح إسناده. 


۳۱۵ 


الخلق بنفبه(). وقال: نما آنا عبد اکل كما يأكل العبدٌُ. وأشربٌ كما یشرب 
العبدٌ! ! واشترى علي رضي الله عنه. وهو خليفةٌ قميصاً بثلاثة دراهم» قطع کم 
من موضع الإشكين 6 وقال: اس له اللي خد قلق رفي جو یزل یاکل الخشب 
ویلبس الحْشِنَ » وفرق الاموال حتی رش بيت المال. ونام فيه» وقال: يا صفراء 
يا بیضاء غرّي غيري !! وحقيقٌ بمن كان في الدنيا بهذه الزهادة حتی اجتذب أصحابه 
إليها أن لا يُتهم بطلبهاء ويكذب على الله تعالى في ادّعاء الآخرة بهاء ویقنع في 
العاجل؛ وقد سب الاجل» بالميسور ال ورضي بالعيش الكدر. 

وقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
n‏ ين : (قّمي عَدَاك المبارك) . وقالت: ربما لم يكن 
إلا تمرتين” 

و بن اشن : آنه بلغه أنّ رسول الله ل دخل 
المسجد. فوجد ابا بکر وعمر رضی اا فسألهما فقال: را ارجا 
ع ی فقال رسول الله ل : : (وأنا آخرجني الجوع). فذهبوا إلى 
بي الهيثم بن التبهانء فأمر لهم بحنطةٍ أو شعيرٍ عنده یعمل» وقام فذبح لهم شا 
فقال له : رکب عن ذات الد واستعذِبَ لهم ماءً عُلّقَ على تخلقء م ار 
بذلك الطعام. فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماءء فقال رسول الله يك : نع 
نعيم هذا اليوم )0 ثم مَلَكُوا انیا فرفضوهاء واقتتعُوا بالبلاغة فيها. 


(۱) وفدى الخلق بنفبه: وذلك يوم الذاره لم يرض من أحدٍ أن يُقاتل الخارجين عن طاعته من 
أهل مصرء حتى قتلوه ظلمآ وبغياً وعدوانآوهو یتلو القرآن الكريم 

(۲) لم يرد بهذا للفظ, وانما هو بلفظ: (قدّمي إلينا الغداء الارن هو وريّمالم 
يكن الا تمرتين . مجمع الزوائد: للحافظ الهيثمي ج ۱۵۱/۳ وقال: رواه آبو يعلى » ورجاله 
ثقات . 

5) أي: لا تذبج الحلوب. 

)1( أخرجه مطولا ابن حبان في صحيحه رقم ۲ ج-18» الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان. 


۳۹ 


تصل: 
[؛ - تواضعه ک] 

والخصلة الرابعة: تواضعه لاس وهم أتباع ! وخفض جناحه لهم وهو 
مطاع! يمشي في الأسواق! ویجلس علی التراب! ویمتزج و وجلسائه 
فلا يتميز عنهم ! ر باطراقه وحيائه فصان بالتواضيع نیرا !ا وبالدلل معز؟!! 
ولقد دخل علیه بعض الاعراب فارتاع من هیبته, فقال : (خفض عليك فانما آنا اب 
را كانت تال اليد یم 0۱, وهذا من شرف أخلاقه وكريم شیمه» فهي غريزة 
فطر عليهاء وجبلَة طبع بها, » لم تندر فتعك, ولم تحصر فتحلٌ!!. 


فصل: 
[ه - حلمه ووقاره كَلِِ] 

والخصلة الخامسة: حِلْمُهُ ره عن طيش یهژه, أو خَرْقٍ يفره فقد كان 
احلم في النفار من کل حليم» وأسلم في الخصام من كل سلیم!! وقد مي بجفوة 
الأعراب» فلم تُوجذ منه نادرة ولم يحفر عليه بادرة ولا حليم یره إلا دعر 
ولا وقور سوه الا ذو هفوقی فان له تعالى عصّمَهُ من نزع الهوی» وطيش القدرةء 

هفوة أو عترة؛ لیکون بامته رژوفاً وعلى الخلق طوف وقد نناولته قریش بک 
کی وقصدتهٌ بكلّ جریرق وهو صَبُُورٌ علیهم» ومُعْرض عنهم» وما تفرد بذلك 
سفهاژهم دون حلمائهم » ولا آراذلهم دون عظمائهم بل تَمَالاً عليه الجلّةُ والدُونء 
فکلّما کانوا عليه من الأمر وألح » كان عنهم آعرض وأفصح !! حتى هر 1 ! وقَدِرَ 
را ! وقال لهم حين ظفر بهم عام الفتح » وقد اجتمعوا إليه: (ما ظَنُكُمْ بي ؟) قالوا : 
ابن عم كريم ! ! فان تعف فذاك الظن بك. وان تنتقم فقد أسأناء فقال: (بل أقولُ كما 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك ج ۲ وصححه» و ۰4۸/۳ والبيهقي في دلائل ابو 
ج ۵ وأخرجه ابن ماجه برقم ۳۳۱۲ والهيثمي في مجمع الزوائد ج ۹ وذکره 
الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم ۰۱۸۷۱ 


۳۷ 


2 فا 


قالَيُوسُفُ لاخوته: لا ریب علیکم الوم یور الله لک وه و ارحم 
الراجمین! ۰۳6 قال ی : راللهم قداذقت ال فریش نکالاً فاذق اجر 
ولْ(0) وأنته هند بنت عتبة وقد بقرت بطن عمه حمزة» ولاکت کید فصفُحَ 
عنها وأعطاها يده لبيعتها" . 


فإن قيل : فقد ضرب رقاب بني قريظة صبراً في يوم واحد» وهم نحو سبعمائة, 
فأينَ موضمٌ العفو والصفح؟ وقد انتقم انتقام من لم يعطفه عليهم رحمة ولا داخلته 
لهم رقة؟!. 

تیل: : ما فعل ذلك في حقوق الله تعالى » وقد كانت بنو قريظة رَضُوا بتحكيم 
سعد بن معاذ عليهم ؛ ٠‏ فحكم أنَمَنْ جرث عليه الیل ومن لم تجر عليه 
استرق» فقال رسول الله ب : (هذا کم الله من فوقٍ سبعة آرقعة)( فلم یز أن 
يعفوعن حنٌّ وجب لله تعالى عليهم» وإنْما يختص عفوهُ بح نفسِهِ. 


۱۱( سورة بوسف» الآية .٩۲‏ 

4 الح ةالو لابن ما ع والسيرة البوية: لابن کثیر ج ۰۵۷۰/۳ وتاریخ 
الطبري ج ۰1۱/۳ والذر المنثور: للسيوطي ج ۰۳۹/4 

۳( هذه عبارة عن بيعته ب من قبل هند وقبوله لها > ولا فهو عليه الصلاة والسلام لم یصافح امرأة 
لاتحل له . وقد قال عليه الصلاة والسلام :(إني لا أصَافِحُ النساع) آخرجه النسائي 
ج ۰۱8۹/۷ وابن ن ماجه في سننه رقم ۰۲۸۷۶ وأحمد في مسنده ج ۰۳۵۷/5 وعبد الرزاق 
في مصنفه رقم ۰۲۱۷۱۸۵ 

(4) أي بلغ ونبت شعر عانته. 

(۵) رواه ابن إسحاق بإسناده قال : حدئني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمر بن 
سعد بن معاذه عن علقمة بن وقاص الليثي قال: قال رسول الله و لسعد : : (لقد حكمتٌ 
فیهم بحم الله من فوق سبعة أَرْقِعَة)!! [الأرْقَعَةُ: السموات. الواحدة: رقيع] السيرة 
النبوية : لابن هشام ج ۲٤١/۲‏ . 


۳۸ 


نصل: 
1" - حفظه با للعهد ووفاژه بالوعد] 
والخصلة السادسة : حفظه للعهد ووفاؤه بالوعد. فإنّه ما نقض لمحافظ عهدآ. 
ولا آخلف لمراقب وعدآ» يرى الغدر من كبائر الب والاخلاف من مساویء الشیم 
فیلتزم فیهما الاغلظط ویرتکب فیهما الاصعب, حفظا لمهده ووفاء برعده! حتی 
ييتدىء معاهوهبنقضب فیجعل اله على له مخرجاء کفعل اليهود من بني قریظة 
وبني النضيرء وكفعل قريش بصلح الخديية؛ فجعل ال تعالى له في نكثهم 


ال فهذه ست خحصال , تکاملت في خلقه > فضّلَهُ الله تعالى بها على جميع 
حلقه!!!. 


فصل: 
[فضائل أقواله كَلِ] 

راما الوجه الثالث: في فضائل آقواله. فمعتبر بثمانِ خصال : 

ند اه : 2 أوتي من الحكمة البالغة, وأعطي من العلوم الجمّةٍ الباهرة!! 
وهي أي من أمّة Î‏ شر تلا ولا صیخی عالما» ولا معلما : 
فاتیبماته العقولة وأَذْمَلَ الفِطنّ من إتقان ما أبانَ وإحكامً ما أظهر! ! فلم يعثر فيه 
بزلل في قول, أو عمل !! وجعل مَدَارَ شرعه على أربعة أحاديث» أوجز بها المراد 
وأحکم بها الاجتهاد . 

أحدها: وه : (إنما الاعمال بالات وإنّما لکل المرىء ما نَوَى)210. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه رقم ۱ في بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي الی 
رسول الله لاء وفي الایمان: باب ما جاء إنَّ الأعمال باليّ ٤ه‏ وفي العتق باب الخطأ 
والنسیان ٩۹‏ وفي المناقب رقم ۰۳۸۹۸ وفي النكاح رقم ۰۵۰۷۰ وفي الایمان والنذور 
رقم ۰10۸۹ وفي الحیل رقم ۰1۹۰۳ واخرجه مسلم في صحيحه رقم ۷ ۰ في الامارة: 
باب قوله يږ : (إنّما الاعمال باليّة) . 


۳۹ 


والثني: قوله : (الحَلالُ بين ورام بين وبين ذلك مور مایت ون 
يَحُمْ حول الجمی يُوشِكُ أن یقع فیه)(۱6. 

والثالث: قوله: (من حُسْنٍ اسللام المَرء رکه ما لا يُعيْيْه)9)! . 

والرابع : قوله : «دغ مرك إلى ما لا يريك !. 

وقد شرع من تقدم من حکماء ء الفلاسفة سنناً حملوا الناس علی این بها 
حين علموا أنه لا صلاح للعالم الا بدين ينقادون له ويعملون به مما راق لها أثر, 
ولا فاق لها خبرٌ وهم ينبوع الحكم» وأعيان الم وما هذه الفطرةٌ ة في الرسُول يد 
لا من صَفَاءِ ور وخلوص مَحبٍو!۱. 


فصل : 
[حفظه ي ] 
والخصلة الثانية : حفظه لما أطلعه الله تعالى عليه من قصص الأنبياء مع الأمم 
وأخبار العالم في الزمن الأقدم حتى لم يعزب عنه منها صغير ولا كبير ولا شد عنه منها 
قليل ولا كثير» وهولا يضبطها بكتاب یدرسه» ولا يحفظها بعين تحرسه وما ذاك إل 
من ذهن صحیح وساي فیح وقلب شریح» وعنه الشلاند.آله ما استودع من 
الرسالة» وحمل من أعباء التبوّة» فجدیر أن يكون بها مبعوثاً. وعلی القیام بها 


0 


محئواً. 


0 اخرجه البخاري في الایمان رقم ۲ وفي البيوع رقم °0۱« ومسلم في المساقاة 
رقم ۰۱۵۹۹ ولفظ البخاري : (يُوشك أن یرتم فيه) . 

0( أخرجه الترمذي في سننه رقم ۰۲۳۱۷ وابن ماجه في سننه رقم ۲۱ وهو حديث صحيح . 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه رقم ۰۲۵۱۸ والشباني في ,ستتوح ۳۲۷/۸ - ۰۳۲۸ والحاكم في 
المستدرك ج ۱۳/۲ وج ۰۹۹/4 وصححه وأقره الذهبي على تصحیحه. 


FY 


فصل : 
[جوامع کلمه وَلهِ] 
والخصلة الثالثة : : إحكامه لما شرع بأظهر دليل» وبيانه بأوضح تعليل وچس ل 
يخرج منه ما يوجبه ر ولا يحل فیه ما دن اقول ولذلك قال کار : راوتیث 
جَوَامِعَ م الکلم » واختصرث ك0 الحكمة اختصاراً)(20, لأنه نيّه بالقليل على الکثیر 
فكف على الإطالة » وكشف عن الجهالة. وما تيسّر ذلك الا وهو عليه مُعَان وإليه 
مقاد. 


نصل: 
[محاسن الأخلاق التي دعا إليها ی ] 

والخصلة الرابعة : ما آمر به من محاسن الأخلاق» ودعا إليه من مستحسن 
الآداب» و صلة ا وندب إليه من التع طف على الضعفاء 
والأيتام» ثم ما نهى عنه من التباغض لمجال وکف عنه من التقاطع والتّباعد» 
فقال: (لا ا ولا تابزوا» ولا تَاعضوا؛ کت عباداً لله اخوانای(0۳؛ لتكون 
الفضائل فيهم أكثر ومحاسن لاعلا ب اشر 6 ومس حي الآداب عليهم أظهر 
وتكون إلى الخير أسرع ومن الشر أمنع» یتح فيهم قول ال تعالى : ونم خر 
ام أخرجَتٌ للناس تأمُرُونَ المعروف وتنْهَوْنَ عَنِ امک 4( فلزموا أوامره واتقوا 
زواجره» فتکامل بهم صلاح دینهم ودنیامم » حتی عر بهم الإسلام بعد ضعفه ول 
ارك بعد عزی فصاروا أئعة رانا وقادة اخیار]۱۱. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب المساجد ۰۷ ۸ والامام أحمد في مسنده ج ۰۲۵۰/۲ 
۶ ۰4۲ ۰۵۰۱ وسعید بن منصور في مسنده رقم ۲۸۱۲ وابن آبي شيبة في مصنفه 
ج ۰۸۰/۱۱ والبيهقي في الدلائل ج ۰۱۸/۱ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب البر والصلة: باب ٩‏ رقم ۵۳۰ والترمذي في سننه 
رقم ۵ وأحمد في مسنده ج ۰۵/۱ والحميدي في مسنده رقم ۰۱۱۸۳ 

(۳) سورة آل عمران الاية ۰۱۱ 


۳۲۱ أعلام النبوة/ م ۲۱ 


فصل : 
[وضوح جوابه وظهور حجته 235 ] 
والخصلة الخامسة : وضوح جوابه إذا سثل» وظهورٌ حجاجه إذا جودل, 
لا یاضر عي ولا يقطعه عجولا بارضا خضم في جدال:إلا كان جوابه أوضح 
وحجاجه ارجح ! ! أتاه ابي بن خلف بعظم خر من المقایت فتنه‌ضارارمیت) ففرک» 
حتى صار کالرماد ثم قال : يا محمد! آنت تزعم أنّا وآباءنًا نود إذا صرنا هكذا؟ لقد 
قلت قولاً عظيماً!؟ ما سمعنا من غيرك !؟ «مَنْ بحيي العِظام وهي رميم 2024 فانطق 
اله تعالى رسوله و ببرهان نبوتِهِ فقال: طيُحبيها الذي انشا أل مرّةٍ وهو بكلٌ 
خلت علیم 4“ فانصرف مبهوتاً ولم يَدْرِ جواباً!! ولمّا قال عليه الصلاة والسلام: 
(لا عَدْوَى ولا طِيرَةَ)» قال له رجل : يا رسول اللّه! انا نرى النقبة من الجرب في 
مشفر البعیر» فیعذو سایره؟ قال: (فَمَنْ آعدّی الاول)۴۳ وأسكتة! ! . ۱ 


فصل : 
والخصلة السادسة : آزه محفوظ اللسان من تحریف في قول(*۲ واسترسال, 


(۱) سورة یس الآية ۷۸. 

(۲) سورة يسء الآية ۷۹. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: في كتاب الطب» ومسلم في صحيحه في كتاب السلام 
ج ۰۱۷۲/6 وأبوداود في سننه: في كتاب الطب. والإمام أحمد في مسنده ج 2511/١‏ 
وج ا 

جع وکلامه َة إِنْ قلت حروفه» Ga‏ 
والمقضور في موضع:القصبرء هجر الغریب ورج عن الهلجين من الألفاظ !!'فلم ينطق 
عن حكمة» ولم يتكلم إلا بعصمة» نید الله تعالی کلامه بالتایید» ويَسّرٌه بالتوفيق» 0 
الکلام الذي لقی الله تعالی علیه المَحبٌة: وغشاه بالقبول» وجمع له فيه بين المهابة 
والحلاوةت وبين خسن الافهام وقلة عدد الكلام!! لم تسقط له کلمة! ولا لت به قدم !ولا 


۳۳ 


ني خير يكون إلى الکذب منسُوبآ. وللصدق مُجانباً. فإنّه لم يزل مشهورآ بالصدق 
في ره فاشيا وکثیرآ حتی صار بالضدقتزمؤقا + وبالامانة مرشومأ» وکانت قریش 
بأسرها تتيقن صِدْقَهُ قبل ا فجهروا بتکذیبه فيا استدعائهم إليهء فمنهم من 
کلب حسدآ ومنهم من کب عنادآ ومنهم مَنْ كذَّبَهُ استبعادا أن یکون نيا او رسولاا: 

ولو حفظوا عليه كذبةٌ نادرة في غير الرسالة لجعلوها دلي على تکذیبه في الرسالة» 
ومن لزم الصّدقٌ في ي صغره كان له في الِب ألزم. ومن عصم منه في حم نفسِهٍ كان في 
حقوق الله تعالی اف وحسبك بهذا دفعاً لجاحد ورداً لمعاند!! . 


فصل : 
[روعة كلامه بل ] 
والخصلة السابعة : تحرير كلامه في التوخي به إِنّان حاجته» والاقتصار منه 
على قدر کفایته . فلا یسترسل فيه هدر واا ف ا وهو فيما عذا حالتي 
الحاجة والکفاية أجمل الناس صمتاً وأحسنهم سمتاً. ولذلك حفظ کلامه حتی لم 
يختل» وظهر رونقه حتی لم يعتل» واستعذبتهُ الأفواه حتی بقي محفوظاً في القلوب» 
مدوناً في التب" فلن یسلم الإكثار من رل » ولا الهَذْرُ مِنْ مَك أكثرٌ أعرابي 


= بارت له حجَة! ولم يقم له خصم! ولا أفحمه خطیب! ولم یسم الاس بعد کلام الله تعالی 
يكلام قط أعم نقعآ ولا أقصد لفظاً. ولا أعدل وزن ولا أجمل مذهباً ولا آکرم مطلباً! ولا 
أحسن موقعاً! ولا أسهل مخرجا! ولا أفصح معتّی ! ولا أبين فحوى من كلامه ية !! [من 
البيان والتبيين : للجاحظ ج ۲ /۱۷]. 

(۱) أحاديث الرسول كله : هي السيل وضع ! والنجم اللائح ! والقائد النّاصح ! والعلم التافع ! 
والبرهان الساطع ! فهي فهي العف عند الخصام! والقدوة لجميع الأنام!! . 
وأقواله َك كلّما زدتها فكرآ زادتك معنی !! وقداتصنث بصفاتٍ قل أن تجتمع في کلام 
سواه» ومن هذه الصفات: الغنی في المعاني » والعمق» والجلت والإحكام , والغوص في 
الفكر والإمعان!! فهذه الأحاديث النبوبة لا تبلی معانيهاء ولا تَخْلَقٌ مبانيهاء ولا تمل عند 
سامعيهاء وكلما أعينات وجنثت جدايدة7 كائها التّهار في تجديده» فهي للحياة مهما امعدت 
وتطاولت !۱ . 


(۳۳ 


عندّه الکلام . فقال : (يا آعرابي کم دون لسانك من حجاب؟ قال : شفتاي وأسناني» 
فقال َة : إن الله يكره الانبعاق في الکلام, فنضر الله وجه امرىءٍ قصر من لسانه 
واقتصر على حاجته)(۲. 


فصل: 
[فصاحته كَل] 

والخصلة الثامنة : أنه أفصح الثاس لساناً وأوضحهمٍ بيانآ وأوجزهم كلاماً 
واجزلهم ألفاظآ واصحهم معان لا یظهر فيه مج اتکلف ولا له همه 
التُعسّف, وقال ك : (ابْعْضْكُمْ إليّ اشرٌاژون. المُتََيْهمُون)”2. وقال: ريا 
والشادْق) 0 ولا نزل عليه قوله تعالی : «إفي یوت أذِنَ اللّهُ آن تفع ویک نها 
اه 04) بنی مسجد قبا فحضر عبد الله بن رواحة» فقال: يا رسول الّه! قد 
فلع من بنى المساجد؟ قال: نعم يا ابْنَ رواحة!! قال: وم ث له إلأساجد, 
قال: (يا ابْنَّ رواحة! کف عن السّجَع فما أعطي عبدٌ شيئ شر من طلاقة في 
لسانه)9©) , 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث» غير أي وجدت ابن الأثير ذکر في النهاية في غريب 
الحديث ج ١41/١‏ في مادة «بَعَقَّ» ما يرويه: «كان َة یکره ال في الکلام». ويرُوَى 
«الانبعاق». 

0( هذا من حديث أبي علبة عن النبي ي قال: إن احبكم إل وآقربکم مني في الأخرة 
احاینکم أخلاقاً. وان آبخضکم الك وأبعدكم مني في الآخرة» أسوؤكم أخلاقاً ؛ المُتشدّقُون 
المتفیهقون الثرثارون) أخرجه ابن حبان في صحیحه . ورجاله على شرط مسلم الاحسان 

ج ۲۳۲/۲ رقم ۲ وج ۳۱۸/۱۲ رقم ۰۵۵۵۷ وأخرجه احمد في مسنده ج ۱۹٤/٤‏ وله 
شاهد عند الترمذي ۲۰۱۸ . 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث المعتبرة. 

۰۳٩ سورة النورء الآية‎ )٤( 

(۰) ذکره صاحب کشف الخفاء ج ۱ رقم 5 وقال: ذکره في الاحیای قال العراقي : لم د 


Ie 


فصل : 
[الایجاز في الکلم النبوي] 
فمن کلام الي لا بشاکل فی [یجازه قوله :لاس بزمانهتم آشیه(؟» 
وقوله : (ما مك امْرؤٌ عَرَفَ قَذْرَهُ)2"0. وقوله : و تکاشفتم مم ما تَدافتم) ۹ وقوله: 
(السعيد مَنْ وعظ بغیره)(*۲» وقوله : حبك للشيءٍ يُعْمِي ويُصم)! 4 وقوله: 
«لعقل وت ماوت( RAR‏ رت 


ی أجده هكذاء ورواه ابن السّي وأبو نعيم عن عائشة ئشة بإسناد صحيح : آنها قالت للسّائب: إياك 
والشجم؛ ۰ فان النبي بي واصحابه کانوا لا يسجعون . وفي البخاري نحوه من قول 
ابن عباس . 

(۱) هذا من قول علي بن أبي طالب. كما في كشف الخفاء ج 517/1 . 

(۲) ذکر القاضي عیاض في الشفاء ج ۱ وقال الحافظ السيوطي في مناهل الصفا في 
تخریج أحاديث الشفا ص 44 رقم ) ۱۰ : ابن السمعاني في تاریخه من حدیث علي بسن فيه 
من لا یعرف خا 

(۳) لم آجده بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ : (لولا أن تَدَافنُوا لدعوث الله أن يُسمعكم عذاب القبر) 
رواه آحمد في مسنده ج ۰۱۱6/۳ ۰۱۵۳ وذکره الشیخ محمد ناصر الدّین الألباني في 
الأحاديث الصحيحة رقم ۰۱۵۸ وهو عند الحميدي برقم ۰۱۱۸۷ بلفظ: (لولا أن تدافنوا 
لسالت الله أن يُسمعكم من عذاب أهل القبور) . 

)٤(‏ ذكره صاحب كشف الخقاء ج ٥٤۸/۱‏ رقم ۱:۷۵ وقال: رواه مسلم عن ابن مسعود. وكذا 
العسكري في الأمثال» والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعاً» وأخرجه البيهقي في المدخل» 
والبزار في مسنده عن أبي هريرة مرفوعاًء» لكن بلفظ : «السْعیدٌ من سَعِدَ في بطن آمه» والشقي 
من شقي في بطن أمه) وسنده صحيح . 

(0) ذكره الإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ۰۲۵۵ وذكره صاحب 
كشف الخفاء ج 1۱۰/۱ رقم ۰۱۰۹۵ رواه أبوداود العسكري عن أبي الدرداء مرفوعاً 
وموقوفاً, والوقف أشبه» وفي فتدة أبن آبي مریم ضعيف, ورواه أحمد عن ابن أبي مريم 
فوقفه. وذكره الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني في الأحاديث الضعيفة ١874‏ وضعفة . 

(7) أحاديث العقل لا يصح منها شيءء قال الامام ابن قيم الجوزية في المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف ص 54/ في فصل ۱۲ [في الأحاديث المكذوبة على النبي ]: 
ومنها أحاديث العقل» كلها کذب. 


۳۳۹ 


ین تب درس وق اف : الم عطیة)(۱ ۲ وقوله U‏ إني أعودٌ بك 
من طمع يهدي إلى طبع ) (۰۲ وقوله : ال الصَدَنَُ همقل 7" ۰ وقوله: 
رالد اعلا حير ین الد اسف 200 وقوله : ره الشر دق ۰٩‏ وقوله: 
(الخیر كثيرٌ وقلیل اعم ۱ وقوله: رالناس کمعادن اللْب) © وقوله : (رأت 
المَعُونَةُ على قَدْرِ ال ۰00 وقوله : (إذَا را ال بعبد خبرا جَعَلَ له واظا مِنْ 
نفسه) ۰0 وقوله : راد لمان إلى من مك ولا تن مَنْ خانك)(۱ وقوله: 


(۱) هذا حديث لا يصح › ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في الأحاديث الضعيفة» وقال: 
ضعیف ۰۱۵۵ وضعیف الجامع الصغیر رقم ۵ 

(۲) لم يرد بهذا اللفظ. وإنما رواه أحمد ج ۰۲۳۲/۰ ۲٤۷‏ بلفظ : (استعیذوا ال من طمع,ٍ 
يهدي إلى طبع)ء والحاکم في المستدرك ج ۱ وقال الذهبي : مستقیم الاسناد» 
وضعفه الشيخ ناصر في مشكاة المصابیح ج 2۳۱/۲ رقم EVE‏ 

(0) أخرجه أبوداود في سننه والحاكم في مستدرکه» والشيخ ناصر في الأحاديث الصحيحة 


رقم ۰۵71 وصحيح يح الترغيب 4 ۸۷. 
63 آخرجه الشیخان في صحيحيهما: البخاري ج ۳۹٤/۳‏ رقم ۰۱8۲۹ ومسلم ج ۰۷۱۷/۲ 
رقم ۳۳ ۱ 


(5) ذکره صاحب کشف الخفاء ج ۳۹۱/۱ وقال : کرو في المواهب من غير عزو لاحد. وفي 
صحيح مسلم ج ۸٩/۱‏ رقم ۰۱۳۱ وفيه : کف شرك عن الناس» فإنّها صدقةٌ منك على 
نفيك). 

)١(‏ رواه آبو المؤيد الخوارزمي محمد بن محمود في جامع المسانيد لأبي حنيفة رحمه 
الله تعالى ج ۰۱۰۷/۱ والخطيب البغدادي في تاريخه ج ۱۷۷/۸ وفي إسناده أحمد بن 
عمران الأخنسي متروك. الميزان ج ۰۱۲۳/۱ وعطاء بن السائب ضعیف, المغني في 
الضعفاء ج 4175/1 . 

(۷) وتمامه : (خيارهم في | لجاهلية خیاژهم في الإسلام إذا وا متفق عليه: البخاري 
ج ۵۲۵/۹ رقم ۳۵۹۳ و ۰۳4۹۱ وسلم في صحیحه ج ۱۹۵۸/4 رقم 2۳1 

(۸) لم يرد بهذا اللفظ وإنما بلفظ : را المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة)» ذکره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية ۰۱۸۹۲ وفي لفظ : (إنَّ المعونة تأني من الله للعبد على 
قدر المؤونة) وهو في الأحادیث الصحيحة للشیخ محمد ناصر الدّين الألباني رقم ۰۱۱16 

)٩(‏ ذکره صاحب كنز العمال برقم ۳۰۷۲ وعزاه لمسند الفردوس 

(۱۰) آخرجه أبوداود في سننه رقم ۳۵۳۶ والترمذي رقم ۰۱۲6 وأحمد في مسنده = 


۳۳۹ 


(المؤمن غر كَرِيمٌ» والفاجرٌ حب لعيم) )١‏ > وقوله : (الدُنيا سجنٌ المؤمن وبلاژه 
تا الکافر ورخاژی ۷۹ 


نصيل: 
[الفصاحة النبويّة] 

ومن كلامه الذي لا یشاکل في فصاحته : قوله ل : (ایاکم والمشاورة. فإنّها 
تمیت العِزّة وتحيي الضرّة) 29 عو (لا تزال آمتي بخير ما لم تز الأمانة مغنماً 
والصدقة مخرماً)(*۰۲ وقوله : : (رحم الله عبداً قال خيراً ففنی آرسکت فلع( 
وقوله : هي أعودُ بك ین لم, لا ينف . ونفس , لا تشبَمٌء وقلب لا یخشع» 
ین از نیج ۶ هل یطمع أحدكم إلا خی مُطفياأوفقرا میب اوتزضا مدا »أو 
هرما مد أو الال هوش غائب ینتظن أو الساعة فالساعَةٌ دی وأمن(). 


Aca‏ والبيهقي في سننه ج ۰۲۷۱/۱ والحاكم في المستدرك ج ۰10/۲ والشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني في الأحاديث الصحيحة 4۲4 . 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد/۰۱ والترمذي برقم ۰۲۳۲۶ وابن ماجه 
برقم ۰1۱۱۳ قفا سس ۱۱۷/۵ زد وم مد فاص شین اي في 
صحیح الترمذي برقم ۰۱۸۹۳ 

(۲) قال لاال محمد ناصر الدين الألباني : ضعيف | ضعيف» الجاع الصغير برقم eo‏ 
والأحاديث الضعيفة برقم ۲۵٠۳۷‏ . 

۳( الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد ج ۷/۷ وج ۸ بلفظ : : (فإنها تدفن العرَة» 
ونظهر العورة) وقال: رواه الطبراني في الصغير, ورجاله ثقات, الا أن شيخ الطبراني 
أبي محمد بن الحسن بن هدیم لم آعرفه. 

03 لم يرذ بهذا اللفظ. وإنما ورد في سنن الترمذي ج ۶ - 149 بلفظ: (إذا ائخذ المي 
دولا» والامانة مخنما والزكاة مغرما . . فلیرتقبوا ريح حمراء , .). وقال الترمذي : حدیث 
غريب . وضعفه الشیخ محمد ناصر الدین الالباني في ضعیف سنن الترمذي رقم ۰۳۸۲ 
والمشکاة رقم ۱ 

(5) ذکره الغزالي في الاحیاء ج ۰۱۱۰/۳ وقال الحافظ العراقي في تخريجه لاحادیث الاحیاء: 
آخرجه ابن أبي الدنیا في الصمت والبيهفي في الشعب من حدیث أنس» بسنل فيه ضعیف . 

- القسم الأول من الدعاء من حدیث طویل أخرجه مسلم في صحیحه ج ۰۲۸۸/4 والشطر‎ )١( 


TIN 


وقوله : ثلاث مُنجیات وثلاث مُهْلِعَاتٌ ؛ فا المُنْجِيَاتٌ::فحشية الله تصالی في 
اسر والعلائیقی ادي الي والفقره والحکم بالعدل, في الرضا والعضب. 

وام کات فح ماع وهوی مب وإعجابٌ المَرءِ بنفیه)(۲ وقوله : (تَعبَنُوا 
ك بست انب لكم بالجئّة). قالوا: وما هي يا رسول اللّه؟ قال : (إذا حدَّتٌ أحدُكم 
فلا یکذب وإذا وعدّ فلا تلف وآذا ا فلا بخن» غ اام واحفظوا 
فروجَكُم » وفوا أيديكم) ٩‏ وقوله في بعض عظيه : ولا ان الایام تطوی, والاعماز 
ی والابدان في ری تبلی. وا الیل والنهاز یتراکضان تراکفت ار یقربان 
کل به ویِحلقانِ کل جدید» وفي ذلك عباد الله ما ألهّى عن الشّهوات» ورب في 
الباقياتٍ الصالحات)( وتو في بعض خطبه, وقد خاف من آصحابه فترة: (آیها 
الاس كأنَّ المَوت فیها على غیرنا کتب» وکانْ الحو فيهاعلى غيرنا وجب. وكنان 


د الثاني : (هل يطمع أحدُكم الا غنی . . .) هو عند الترمذي في حديث أبي هریرة: (بادروا 

لساك و بویت ما در الي > أو هرماً 
. .). وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب. وضعٌّفه الشیخ محمد ناصر الدین 
OT‏ جا برعي سس وسو جو 

(۱) ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح رقم ۰۰۱۲۲ والشيخ محمد ناصر الدين الالباني في 
الأحاديث الصحيحة بلفظ (ثلاتٌ مهلكات» وثلاث منجيات . فقال: ثلاث مهلكات: شح 
مطاع وهوی مب وإعجابٌ المرء بنفیه ل و ی 
والصدق في الفقر والغنی » والعدل في الغضب والرّضًا) رقم ۲ ۸۰ 

(۲) أخرجه الحاکم في المستدرك ج ۳۵۹/۳ وذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في الأحاديث 
الصحيحة رقم ۰۱6۷۰ وذكر له ألفاظا : راضمئوا لي ستاً من أنفسكم . ۰ و (مُنْ ضمن لي 
سنا ضمّنت له الجئة ؛ 20 

[فة) لم أجده في كتب الحديث» وهو أشبه بكلام الوعاظ منه یح لتر وعلائم السجع 
المتکلف ظاهرة عليه > فکم من کلام مسجوع حسبّهُالوماظ من کلام النبي ی فرووه 
حديثاء ولیس هو منهاء هذا عدا ما اصاب المسلمین من بلايا الكذّابين منهم الذين یختلقون 
الكلام وينسبونه إلى ابي يل وهؤلاء أعدادهم كثيرة» وفي زماننا هذا بقيّةٌ منهم خطباء 
ومدرسین بحدشون الناس باحادبث القصضاص المختلقة المكذوبة» وهذا من جراء عدم 
اهتمامهم بكتب الحديث المعتبرة ة الصحيحة . 


۳۳/۸ 


الذي یشیم من الأموات سفر عمًا قليل إلينا راجعون» نبوئهم أجدائهم وتأکل 
را کانا ملد بعدهم» قد نسينا کل واعظق وا کل جائحةٍ » طویی لمن 
له آخرئهُ عن دنم طُويَى لمن شعلَهُ عيبهُ عن عيوب لاس ٠<)‏ . 
وهذا یسیر من كثير ولا يأتي عليه إحصاء, ولا يبلغه استقصاء وإنّما ذكرنا 
باب أن کلامه جامع لشروط البلاغة(). فرب عن نیج الفَصَاحَةٍء ولو مُزِجَ 
بغيره لتميّرٌ بأسلوبه. ولظهر فيه آثارٌ التُنافر فلم يلتبس حقه من باطله» ولَبَانَ صدقه 
ا هذا ولم يكن متعاطياً للبلاغت ولا مُخالطا لأهلهاء من خطباء أو شعراء أو 
تیان نها هو من غرائز فطرته!! وبذاية جبلّته وما ذلك إل لغاية تراد وحادثة 
تشاد. 


فان قيل : إذا كان کلامه مخالفاً لکلام غیره في البلاغة والفصاحة» حتی لم 
يكن فيه مساجلا آیکون له معجزا؟ . 


(۱) هذا الحدیث مروي من قبل الکذابین والمتروکین والمجاهیل» فقد ذکره الحافظ ابن الجوزي 
في الموضوعات ج ۰۱۷۸/۳ وابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة ج ۳۰/۲ - ۰۳۶۱ فهو حديث مکذوب مختلق على رسول الله » فالعجب 
من المؤلف رحمه الله تعالی كيف يروي هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي 2 
ويستشهد بها على عظيم فصاحته وروعة بلاغته ی ! والعلّة في هذا أنه لم يعتمد في مروياته 
على كتب الحديث المعتبرة المشهورة. ولو اعتمد على الصحيحين وغيرهما من كتب السئن 
الأربعة والمسانيد والصحاح الآخر ی» واعتنی بمعرفة أسانيدها؛ لوجد الكثير الكثير من كلام 
البو الثابت بالاسانید الصحيحة, وحمّقَ مراد فيما يبتغيه من إظهار البلاغة ابو وفصاحتها 
المعجزة!!. 

(۷) هذا فيما صح وثبت عن رسول الله و بالأسانيد الصحيحة والحسئة» اما الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة التي ذكرها في فصوله السّابقة فلاء ولا اعتبار إل بما هو صحيح ثابت لدى اهل 
الحدیث الذین جعلهم الله تبارك وتعالی الحمّاءً الحَمّطة لکلام رسوله يك » امثال ناصر السئة 
الشیخ المحدّث محمد ناصر الدّين الألباني» والشیخ عبد القادر الارناژوط والشیخ شعیب 
الأرناؤوطء جزاهم الله تعالی من اللستلمین كا ره فیما مئه من خحدمةٌ ورعاية لسئة 
نیهم کذ!!! . 


۳۳۹ 


قیل له : لوکان هکذا وتحدّى به صارمعجزا ولا یکون مع عدم التحدّي معجزآ(). 

فصل : 
[فضائل أفعاله و ] 

وأما الوجه رایع : في فضائل أفعاله» فمختبر بلمان خصال : 

إحداهُن : حن ستيرته : وصحة سیاستّه» في دین ابتکر شرعه حتی استقن 
وتدبير أحسن وضعه حتى اسر تقل به الم عن مألوف وصرفهم به عن معروف» 
إلى غير معروف فأذعنت به النفوس طوعاء وانقادت خوفاً وطمعآء وشديد عادة 
منتزعة إلا لمن كان مع التّایید الإّهي مَُاناً بحزم صائب وعزم ثاقب. ولثن كان مأمورا 
بما شرعٌ فهي الحجة القاهرة ولئن كان مجتهدآ فيها فهي الآية الباهرة» وحسبك بما 
استقرّت قواعده على الأبد. حتى انتقل عن سلفٍ إلى خَلَفِء یراد فيهم حلاوتة, 
ويشتدٌ فيهم دنه ويرونه نظام لأعصار تنقلب صروفهاء ويختلف مألوفها أن يكون 
لمن قام به برهاناً» ولمن ارتاب به بیاناً. 


یل ۳ 
[في اجتماع الناس عليه ] 
والخصلة الشائية: أن بين رغبة من استمال ورهبة من استطاع حتى اجتمعٌ 
الفريقان على نصرته» وقامُوا بحقوق دعوته, رَعَباً في عاجل وآجل » ورهباً من زائل 


(۱) بل الثابت أن الأحاديث النبويّة الصحيحة الثابتة تحمل مضمون الاعجازه حيث لم يؤثر ا 
احدا من الفصحاء والبلغاء من عهد ال :لیر هذا الوقت من تكلم بمثل فصاحة الني وك 
وبلاغته وقد ثبت عنه ول أله قال 0 . الکلیم ) متفق عليه البخاري 
برقم ۲۹۷۷ و ۷۲۷۳ ومسلم برقم ۰۵۲۳ وقال ا : (فضلت علی الانياء بست: اقطیت 
جَوَاِعْ الکلم. .) الحدیث, آخرجه مسلم في صحیحه ٥۲۳‏ » ج ۰۳۷۱/۱ قال ابن الأثير 


0 بدي اس : (أنّه كان يتكلم بجوایع الکلم) أي: 


۳۳۰ 
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ونازل» لا حتلاف الشیم والطباع في الانقياد الذي لا ینتظم بأحدهماء ولا یستدیم 
بهماء فلذلك صار الدّين بهما مستقرآ والصلاح بهما مستمراً!۱. 


فصل : 
[بين الغلو والتقصیر] 
الخصلة الشالة: هل نما شرعه من این عن غل از في 
التشديدء وعن تقدير اليهود في التقصير» إلى التوسط بينهماء وخير الأمور آوساطها؛ 
لأنّه العدل بِينَ طرفي سرف وتقصير. فاج لحا نجاوق العدل ج بن وشدء 
ولا نصیب من سداد» وقد قال كك : (إن هذا ادن مین فاوغلوا فيه برفق». فشر 
السیر الحقحقت وان المت لارا قطم . ولا ظهراً أبقى)9©. 


(۱) لقد نهى رسول الله قل عن الغو في إطرائهء فقال: (لا طروني كما أطرت النُصارى 
ان مریم ناما أنا عبدّه فقولوا: عَبْدُ الله 4 ورسولة)» أخرجه البخاري في صحيحه 
رقم ۳64۵ و ۰ ومسلم في صحيحه رقم ۱۳۱۷ و ۱3۹۱ . والاطراء: مجاوزة الحدّ 
في المدح. والکذب فیه. وذلك أن النصارى آفرطوا في مدح عیسی واطرائه بالباطل» 
فمنعهم ية أن یطروه بالباطل» ومن الإطراء بالباطل قول البوصيري في الکواکب الدرية في 

مدح خير البرية مخاطباً رسول الله رقم البيت ۱۵1 : 

وان بن جُویك الذنیاوضرتها ‏ وین ن عوك يلم الح ولقلم. ‏ , 
وبهذا الکلام لم یجعل لله تعالی شیثاً. فإذا كانت الدنیا وضرّتها - وهي الآخرة» وفیها الجنة 
والنار- من جوده يكو ومن علومه علم اللوح والقلم؛ » فما هو الذي أبقاه لله تعالی؟ والعیاذ 
بالله تعالى من الغلو المفضي إلى الصلال. 

(۲) ذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج ۲۹۷/۱۱ وقال: اخرجه البزار» من حدیث 
خید الله بن عرو قزق : واخرج ابن حبان في,صحیحه رقم 8۵۱ واسناده صحیح عل 
شرط البخاري» عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال : (إنّ هذا این یش ولن شاد لین 
أحدٌ إلا غلبَهٌُ» فسَدّدُوا وقارِبُوا وأبشرواء واستعینوا بالغدوة را وشي ء من الدُلْجةٍ) . 


۳۳۱ 


فصل: 
[بين الميل إلى الدُنیا ورفضها] 

والخصلة الرابعة: أنه لم يمل بأصحابه إلى الدنياء كما رغبتِ اليهودٌ. ولا إلى 
رفضها كما ترهّبتٍ النْصارَّى, وأمرّهُمْ فيها بالاعتدال أن يطلبوا منها قدر الكفايةء 
ويعدلوا عن احتجان واستزادة, وقال لأصحابه : (خیزکم مَنْ لم يترك دیا لآخرته. 
ولا خرتَهُ لدنياه» ولک خیرکم مَنْ خد من هذه وعذ( وهذا صحيح لان 
الانقطاع إلى أحدهما اختلال, والجمع بينهما اعتدال. 

وقال يكل : عم الط نی فارتحلُومَاء: تلم الجر وإنما كان 
كذلك» لأنَّ منها يتزود لاخرته» ويستكثر فيها من طاعته, وله لا يخلو تارکها من أن 
يكون محروما مضاعا أو مرحوما رای وهوفي الأول کل وفي الثاني مستدّل ني 
على رجل, بخیر عند رسول الله ب وقالوا : یا رسول اللَّهِ! کنا إذا ركبا لا یزال يذكرٌ 
الله تعالی حتی ترك و يرال يصلي ی تیه فقال : : (فْمَنْ كان یکفیه 
عَلَفَ بعیره واصلاح طعامه؟ قالوا: کلا, قال : کلم - خير منه)() , 


فصل : 
[عصمة شریعته یر وکمالها] 
والخصلة الخامسة: تصدیه لمعالم لین ونوازل الاحکام حتّی آوضح 


(۱) ذکره ابن عدي في الضعفاء «الکامل» ج ۳/۷ 

(۲) ذكره الغزالي في الإحياء ج 14/4 وقال الحافظ العراقي في تخريجه للإحياء: رواه العقيلي 
في الضعفاء وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق» بلفظ : (نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها 
لاخرته) الحدیث. واسناده ضعیف . وفال العقيلي في المتمفاءج ۸۹/۳ : في إسناده 
عبد الجبار بن وهب. مجهول. وحديثه غير محفوظ . وقال: هذا يُرْوَى عن علي من قوله. 

۳( أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم ۲۹۱۹ بلفظ : ما رأينا مثل فلان! إن نزلنا فصلاة» وان 
زکیناافقرامةء ولا بطل فقال رسول اه : (من کان یرل له؟ ومن كان یعمل له؟ - وذکر 
سفیان أشياء - فقالوا : : نحن فقال : کلکم خيرٌ منهُ) واسناده صحیح . 


۳۳۲ 


للأمّة ما کلفوه من العبادات وبیّن لهم ما يحل ویحرم من مُبَاحَات ومحظورات. 
ونصّل لهم ما یجوز ویمتنع من عُقَودٍ ومناکح ومعاملات حتی احتاج اليهود في كثير 
بود یھی واک رخ ولع بيجع شرق إلى نبرا لن بذ لجر 
سول دل على الحوادث المغفلة» ویستبط لها الأحكام المعللة. راغ ينف 
بعد ارتفاعه » وعن ۳ خر ایالم ثم أمر الشاهد ان يلم تخاب لیم بانداره 
ويحتج باظه ارو فقال با : لوا عنّي ولا تكذبوا علي ٠‏ فرب میلغ ی من 
سابع » ورب خایل ذ فقه إلى مَنْ هو أفْقَهُ منم( الج 
عم مر من حاضر وی حتی صار لما تحمله من الشرع مدب ولما تقلَدَهُ من 
حقوق الأمة موفياً ؛ لئلا یکون في حقوق الله رل ولا في مصّالح الامة خلل. وذلك 
في برهة من زمانه» لم يستوفٍ تطاول الاستيعاب حتى أوجرٌ وأنجرٌ وما ذَاكَ لا بدي 
ومعجرً! . ۰ 
الخصلة السادسة : انْتِصَابْهُ لجهاد الأعداء. وقد احاطوا بجهاته وأحدّقوا 
بجنباته» وهو في قطب مهجور» وعددٌ محقور» راد به من كَل وعز به من َل وصاز 
اااي الأعداء محذور وبالرعب منه منصورآً فجمع بين النَصدَّي لشرع 
الذين حتی ظهر وانتشر وبين الانتصاب لجهاد العدو, حتى قَهّرَ وانتصرٌ والجمع 
بحا كر 7 ال بمعونته» وأیدّه بلطفه» والمعوز معجز!!. 
والخصلة السابعة : ما خص به من الشجاعة في حروبه» والْجدة في مصابرة 
عدوه. فا لم يشهد حربا في فزاع لا صاب حى انجلت عن ظفر» أودفاع» وهو في 


(۱) هذا مأخوذ من حديثين, الأول: «بلعواعني ولو آية » وحدّثواعن بني إسرائيل ولا حرج» وم 
کذب علي متعمّداً فلیتوا مقعدَهُ ه من الا أخرجه البخاري برقم ۳۸۲۱ ؟الجدت الثاني : 
(نضر الله عبد سمع مقالتي فحفظها وزعاها وأداما فرب حال فقه غير فقيو ورُب حایل 
فقه إلى مَنْ هو أفقّه منه) الحدیث» أخرجه الشافعي في مسنده ج ۰۱۱/۱ والترمذي في سننه 
برقم ۰۲۵۸ والدارمي في سننه ج ۰۷۵/۱ وآبو داود في سننه ج ۱۸/4 1٩-‏ برقم ۰۳۹۰ 
وقال الترمذي : حديث حسنٌ. 


۳۳۳ 


موقفه لم بزل عنه رب ولا جاز فيه زاء بل ثبت بقلب آبِنٍ وجاش, ساکن!! قل 
وی عنه أصحابهُ يوم خنین حتى بقي بإزاء جمع, كثير وجم غفير» في تسعة من بيته 
واصحابه على بغلة مسبوقة, إن طلبت غير مستعدة لهرب ولا طلب» وهو يُنادي 
اصحابه ويُظهر نفسه ویقول: رل عا ال انا اي لا ب !آنا ابن 
عبد المطلب6!! فعادوا اشذاذا وأرسالاً. وهوازن تراه وتحجم عنه» فما هَابَ 
حرب من کاثره» ولا انکفاً من مصاولة من صابره وقد UE‏ الله تعالی بانجاد 
وأنجاد فانحَارُواء وصبر حتى امه له بنصروء وما لهذه الشجاعة من عَدِي ل » ولقد 
طرق المدينة عطق الاس نحو لسوت فوجئُوا وس ول الله 46 قد سبقهم 
إليه» فتلقوه جع ال ری عَرِيٌ لابي طلحة الأنصاري» وعليه سیف فجعل 
قیال : (أيها اناس لم تراضواه » بل تراغوا) ثم قال لأبي طلحة : وان وَجَدْنَاهُ 
بحرآ! 606۱ وكان الفرس بی ء» فما سبقه فرس بعد ذلك!! وما ذاك إلا عن ثقة من 
أن الله تعالی سینصره؛ وان اده سیظهره تحقیقاً لقوله تعالی : «لیْظهره على الدَّينِ 
كله وتصدیقاً لقول رسوله يا : (ژویت لي الارض فرایت مشارقها ومغاربها, 
وسیبلغ مك امي ما وی لي منها)!؟». وکفی بهذا قياماً بحقه وشاهداعلی صدقه!۱. 

الخصلة الثامنة: ما مخ من الشخاه والجُود» حتی جا بکل موجوء وآثر 
بكل مطلوب ومحبوب!! ومات ودره مرهونةً عند بهوديٰ على آصعٍ من شعیره 
لطعام أهله©, وقد ملك جزيرة العرب» E IE‏ لال 8 dls‏ 


(۱) وطن علیه: البخاري في صحيحه رقم ۲۹۳۰ و0١17‏ و4715 و ۰4۳۱۷ ومسلم في 
صحیحه رقم ۰۱۷۷۲ 

(۱) هكذا اللفظ عند المؤلف: (لم تراعواء بل تراغوا) والذي في البخاري ج ۱0/۸ والبيهقي 
في سننه ج ۱۷۰/۹ وج 1١١/1١‏ : (لن ترعوا لن تراعوا). 

(۳) سورة التوبف الآية ۳۳. 

() آخرجه مسلم في صحیحه رقم ۹ ج ۰۲۲۱/1 ولفظه أطول مما هناه والذي ذکره 
المژلف رحمه الله تعالی بدایته . 

)( آخرجه البخاري في صحیحه رقم ۲ و 1171۷ . 


۳۳ 


متا وا امود ردقيه ل عن زیم جنا راد افیا( لوم خاش 
وأموال» يقتنونها. رخا ویتباهون بها فخرآ» ویستمتعو تعون بها أشراً وبطرآً وقد حار 
ملك جمیعهم» فما اقتنی دیناراً ولا درهم لایاکل الا الخشب() ولا یلبس [لا 
الخشن» ويعطي الجزل الخطيرء ویصل الجَم الغفير» ویتجرع مرارة الا قلال. 
ویصبر على سَغْب الاختلال. وقد حاز غنائم هوازن(۳)» وهي من السبي ستة آلاف 
راس من الابل» وأربعة وعشرون ألف بعير» ومن الغنم أربعون آلف شاة» ومن 
الفضة أربعة آلاف أوقية » فجاد بجمیع حمّه, وعاد خلوًا!!!. 


روی آبو وائل عن مسروق عن عائشة ترش وی فلت E.‏ 0 
زل الله َة دینارا ولا درهم ولا شاء ولا بعيراً ولا أوصى بشي ٤‏ 


وروی عمرو بن مسرة عن سويد بن الحرث عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله ا : (مايسرني لي اخدا دعب توش مسال له آموت یوم آموت 
وعندي منه دینان الا أن أعدهُ لغریم 0 


وكان يك إذا سیّل وهو معدم وعد ولم یرف وانتظر ما يفتحٌ اللَّهُ. 
فروی حماد بن زید عن الملل بن زیاد عن الحسن أن رجلا جاء إل 


(۱) الأقيال: جمع قَيْل » وهو احدٌ ملوك جِمْيّر دون الملك الاعظم . النهاية ج ۰۱۳۳/6 

0( كذا عند المژلف رحمه الله تعالی . والصحیح : لا یاکل لا الخشن . وفي صحیح البخاري 
برقم 51786 : «عن أنس : ما أكل النبي يق خبزا مرققاء ولا شاه مَسْمُوطةٌ حتى لَقِيَ له 
وفي صحيح مسلم برقم ۰۲۹۷۷ والترمذي برقم 414:7 : «عن النعمان بن بشير: لقد رایث 
نبیکم وما يجدٌ الدّقَلَ [وهو رديء التمر] ما يملا به بطنه». 

(۲) وفي صحیح البخاري برقم ۲۸۲۱: بعد أن احصی الغنائم» فاتّبعه الاس . . فخولت رداؤة» 
فوقف النبي ب فقال : (أعطوني ردائيء لو كان لي عدد هذه العضاة [وهي شجر الشوك] 
ما لقسمته بینکم. ثم لا تجدوني بخیلاً ولا کذوبا ولا جبنا)۱۱. 

©( آخرجه مسلم في صحیحه برقم ۱۳۰۵ 

(۰) آخرجه مسلم في صحیحه برقم ۰۹٩۲‏ والبيهقي في سننه ج ٤‏ /۷. 


۳۳۹ 


لْسُواء فجاء رجلٌ بأربع أواقي فاعطه إياها!! وقال : يا رسول اللَه! هذه صدقة, 
فدعا الاول فاعطاء أوقية ثم دعا الثاني فأعطاه أوقية » ثم دعا الثالث فأعطاه أوقيةً 
وبقیت معه أوقيّة واحدة» فعرض بها للقوم فما قامَ أحدٌء فلا كان اليل وضَعَها تحت 
رای وفراشه عباءه» فجعل لا یاخذه النوم فيرجع فيصلي فقالت له عائشة: 
يا رسول اللا حل بك شيءٌ؟ قال: لاء قالت: فجاء أمرٌ من الل قال: لا 
قالت: إنك صنعت منذ ال شيئاً لم تكن تفعله؟ فأخرجها وقال: (هذه التي فعلث 
بي ما ترينء ٳئي خشیث أن یحدث امر من آمر الله ولخ مضه( 

وروی الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن اي كل أنه قال : (أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. فمن تر دَيْنآ فعلي » ومن ترك مالا فلورئتو. 

فهل مثل هذا الكرم والجود کرماً وجودآ أم هل لمثل هذا الاعراض والزَّمَادة 
إعراضاً وزهداً. هيهات هل يدرك شيئاً» ومن هذه شذوز من فضائله ويسير من 
محاسنه التي لا يُحصّى لها عددٌ ولا بدرك لها أمَدٌَّء لم تكمل في غيره فيساويه 
ولا كذب بها ضدٌ ینادیه» ولقد جهد كل منافق ومعاند وکل زنديق وملحد أن يزري 
عليه في قول أو فعل أو يظفر بهفوة في جد أوهزل فلم يجد إليه سبيلاء وقد جه 
جَهِدَهُ وجممٌ کید فاي فضل اعظم من فضل تشاهده الحسدة والأعداء فلم يجدوا 
فيه مغمزاً لثالب أو قادح ولا مطعناً لجارح أو فاضح » فهو كما قال الشاعر: 
شهد الأنام بفضله حتى العِدّى وافضل ماشهدت به لاعدا 

وحقيقٌ لمن بلغ من الفضائل غایتها, واستکمل لغايات الأمور آلْنّهاء أن یکون 
لزعامة العالم موم . وللقيام بمصالح الخلق موکلا» ولا غاية بعد النبوة أن يعم له 
صلاح أن ينحسم به فساد, فاقتضی أن یکون لها املا وللقيام بها مزُلا. ولذلك 
(۱) لم آجده في کتب الحدیث. 
(۲) متفق علیه, وهو اطول مما هنا. آخرجه البخاري في صحيحه برقم ۰۲۲۹۸ وسلم في 


۳۳۹ 


استقرت به حين بعث رسولاً» ونهض بحقوقها حين قام بهکفیل فناسبها وناسيثة» 
ولم يذهل لها حين أ تته» وکل مُعنَاسبَينمُتفاكِلانِ. وکل مالین مُؤتفانء وکل 
تن متفقان» لفق َف هو صل كل اننظام وقاعدة كل ال نان ذلك 
من أوضح e‏ صحة نبوته, وأظهر الإمارات في صدق رسالیه » فماینکرها 
بعد الوضوح لا مفضوځ والحمد لله الذي وی لطاعته. وهی إلى التصدیق 
پرسالته! ۱۱ . 


۳۳۷ أعلام النبوة/ م ۲۲ 


الباب الحادي والعشرون 


في مبدا بعثته واستقرار نبوته یا 


إن لله تعالی لكل مقدورٍ من الامور إذا دنا نذيراً وبشیرآً. يظهر بهما مبادیء 
ماراعفاه ی وشیر بخلولهما فدرم وقضایی اکنا تیدا زڈیا د هما 
العقول» ویزدجر بها الجَهول؛ لطفا بنباده من فا الاموز الاه أن تة ببوادر 
ارك لتکون امس في مواد من استدفاع لبها وحل یا 

ولا دنا مبعث رسول, ال بالنبوؤة رسولاً. وإلى الخلتٍ بشیرا ونذیرآ؛ انتشر 
في الأمم أن الله تعالى سيبعث نبي في هذا الزمان» وان ظهوره قد رب وآن» فكانت 
كل أن لها كتابٌ يُعرف ذلك من كتابهاء والتي لا كتاب لها ترى من الآيات المنذرة 
با سل علبي مراك وتنتبه عليه بهواجس فطرها إلهاماً أعان به الط ای 
وأنذر به الحازم الأريبَ. هذا ورسول الله غافل عنها وغيرٌ عالم أنه مُرَادُ بهاء 
مزع هل لم يشعر بها حنّى ودی ولا تحقُقها حتی نوچي؛ ا 
التهمف واسلم من الظنة» فیکون برهاناً آظهر وججاجه أقهر, أوكان مع تمییزه عن 
قومه بشرف أخلاقه وکرم طباعه» لم ینید معهم صنماء ولا عطم و وکان متدینا 

نش العقرل في قول جمیع الفقهاء والمتکلمین؛ من توحید الله تعالی » وقدمه 

وحدوث للم وفنائف وشكر المنعم وتحريم الظلم» ووجوب الانصاف. وأداء 
الامانة۱). 


(۱) لقد با الله تبارك وتعالی رسوله محمّدا يك قبل أن يبعثه بأخلاتي كريمة وسجایا سامية وآداب - 


۳۳۹ 


واختلت أهلّ العلم : هل کانقبلمعنهمتعبّد بشريعة مَنْ تمه من الأنبياء؟ 


فذهب آکثر المتکلمین(“ و الفقهاء من ¿ أصحاب الشافعي » وأبي حنيفة » إلى 


(۱) 


عالية» > لم تجتمع لأحدٍ من قومه, وکان ذلك إرهاصاً بعظیم شأنه. فقد كان ی أحسن لاس 
لقا وأجود الاين كقاء وأصدقهم حدیثاً وأفضلهم مروءة» وخیرهم جوارآ ٠‏ واعظمهم 
امان واوفاهم د ذمة فسماه قَومُهُ بالصَّادق الامین! ۱۱ وشهد أعداؤه بحُسْن خلقه وعظیم 
فضله. قال النضر بن الحارث - وکان قد قیل في بدر کافراً - : یا معشر قریش! له وله قد 
نر بكم مر ما أتيتم له بحيلةٍ بعدٌ؛ قد كان محمَدٌ فيكم غلاماً ختنا آزضاکم فیکم! 
واصدتکم حدیثا! وأعظمكم أمانة!!!. 

وقد حفظه الل تعالى في صفره من كل أعمال الجاهلية التي جاءالشرخ بضدّها + فلم يكن 
یعبد الأصنام» ولم يأكل ما دُبح علی الب ولم يشرب الخمرء ولم يتعامل بالرباء ولم 
يُصِبْهُ شيء من اخلاق الجاهلیة!! وفي رواية ذکرها الحمزاوي في مناهل الصفا ۰۱7 
والقاضي عياض في الشفاءج ۲8۳/۱ والقرطي في تفسیره ج ۵/۱ : أنه َك قال: (لمًا 
نشات بفضث | اي الأوثان » وبغض إليّ الشعرء ولم أهم بشيءٍ كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتین. کل ذلك يحول له بيني وبين ما رید من ذلك» ثم ما هممث بسوء بعدهما حتی 
أكرمني اللَهُ برسالته) والمررتين كانتا في حضور سَمرٍ مع شباب قريش» وكان الله تعالی قد 
رب غلی أده فاه > فلم يقضٍ شيئ في لهو الجاهلية. . وما رؤي كك قبل بعثته مُلاحياً ولا 
مخاصماً ولا مُمارياً احدا وكان أبعد الناس من الفخش والأذى. وهذا یدل على أ 
الله تعالى قد اختاره من بين العالمين» قال سبحانه في سورة الأنعام» آية ١14‏ : الله أعلمُ 
حیث يَجْعَلُ رسَالنَهُه أخرج مسلم في صحيحه برقم ۲۲۷۲ عن واثلة بن الأسقع قال: 
سمعث رسول الله كل يقول: (إنَّ الله اصطفى كِنَانَةَ من ولد إسماعيل» واصطفى قزيشاً من 
كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هام )!! فهو يه خيارٌ من 
خیار!!, 

هذه المسالة من مسائل علم الکلام الجدلي الذي نشأ عليه المتكلّمُونَء في البحث عم 
ليس فيه دليل» والتكلم فيه بمحض العقل . وقد ذکر الامام القرطبي في تفسیره ج 0۷/۱۲ 
سبعة أقوال للمتكلمين في هذه المسألة» ثم قال : «وقد أبطل هذه الأقرال كلّها مت ٠‏ هي 
أقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعة ؛ وان كان العقل بجو ذلك كله اناي بق براك 
عليه الصلاة والسلام لم يكن منسوباً إلى واحدٍ من الأنبياء نسبةٌ تقتضي أن يكون واحداً من 
نت وحاطبا یکل شريعة, بل شریعته مُستقلة بنفسهاء مفتتحةٌ من عند الله الحاكم جل 
وعزه وه كان مسا الله عر وجل - وحده لا شريك له - ولا سبد لصنم» ولا آشرك 
بالل ثم قال: «بل نزمه الله وصائَهُ عن ذلك» . 


۳9 


له لم یکن متعبد] بشریعة من اتقلمه ین الانیاء له لونعّد بها ها زل 
بهاء ولو عمل بها لظهرت منه. ولو ظهرث منه لاتبَعَهُ فيها الموَافنْ» وتازعة فيها 
المخالف. وذهب بعض المتکلمین» واکشر الفقهاء من اصحاب الشافعي 
وني خنيفة م إلى' اه کان تعدا بشريعة من تلم من الانیاء؛ لاتم دموا الی 
شرائعهم من عاصرهم. ومَنْ ياتي بعذهم» مالم تنس بو حااشق فدخلّ 
ارسول ڳل في عموم الأعاء قبل مبعشِه. لن الله تعالى لا يُخْلِي زماناً من شرع 
نی ۰ ولا مین من تعب نوع 5 واختلف مَنْ قال بهذا یماکان متعبّداً به من 
الشرائع المتقدّمة؛ فذهب بعضهم إلى أله كان مدا بشريعة جد إبراهيم 
اا لقوله تعالى : «ومَن يَرْعَْبُ عن بل رايم إلا مَنْ سه فة( 
ولأنه كان في الحج والعمرة على متسکه. 

وذهب آخرون إلى انه كان متعبّدا بشريعة موسی» فيما لم تتسخه شريعةٌ 
عیسی علیهم السلام ؛ لظهور شريعته في التوراة» ودروس ما تقدمها من الشراشم» 
مع قول الله تعالى : إن نالا فيها هدى و06 . 


- وفي قوله تعالی في سورة ة الشوری». آیتان ۰0۲ ۵۳ : وکذلك أوحينا إليك رُوحاً من آمرنا 
ما كنت تَدرِي ما الاب ولا الایمان ولکن جعلناءُ نورا نهدي به من نشاءً من عبان نك 
لتهدي إلى صراط مستقيم * صراط ال الذي له ما في اسموات وما في الارض» الا إلى 
اله تصيرٌ الامو قطمٌ لقول کل متقوّل ولكلام كل متكلّم » حيث أثبت سبحانه له الإيمانٌ قبل 
بعثته وله لا يعرف الطریق إلى ذلك» ولا يدري تفصيلَهُ حتى بعنّهُ فيه إثباتٌ لاصل 
الإيمان» والتوحيد» ونفي لتفاصيله . والبحث في اکثر من ذلك تكلّفٌ لما لا تکلیف فيه» فلم 
يُؤثر عن أحدٍ من الصحابة والشابعين أنه بحث عن هذه المسألة التي أثارها علم الكلام 
والجدل. وکانوا یعلمون ما كان عليه الصلاة والسلام قبل الب ة من الإيمان والتوحید, ونبذ 
الشرك وعمل المشركين . 

(۱) سورة البقرق الآية ۱۳۰. 

(۲) سورة المائدة الآية 44 . 


۱۳۱ 


أمارات الا صطفاء ومقدّمات الاجتباء!۱. 


فصل : 
[بدء الوحي] 

ولما جد الامر في ال نوکت نها هاا رستولع لیقلاه» یمد 
أربعين سنة من عمره» حين تکامل نها واشت قَوَاهُ لیکون متهي لا له ومتأمبا 
لحان كاله فکان یتخلی في غار بحراء۱ في ذوات العدد من الليالي . 

وقيل: شهراً في السنة» على عادة كانت لقريش في الو بالمجاورة 
بحراء”"2. ويعود إلى أهله إلى أن استدام الخلاء في الغار(۳) لما آراد الله تعالى ب 
فكان نی بطعامه وشرابه» فيك منه ویطعم المساكين برهة من زمانه» وهوغافل عن 
النبوة. وان كان في الناس موهوماًء وعند أهل الکتب معلومً ليكون ابتكار البديهة 
بها مانعآ من الصنع لهاء فلا یسب إلى اختراعهاء ولو تصع واخشرع لظهرت 
أسبابهما ماوتمت شواهدهما: ولم يخف على من عَادَاهُ أن يتداوله وعلى من وَالآه أن 
یتأوله. وحسبك بهذا وضوحا أن يكون بعیدا عن التهمة بهما سليماً من الظنة فيهماء 


(۱) غار جراه: بکسر الحاءة جبل» ويسم :ا جبل الشور: ویقع في الشمال الشرقي من مكة 
المكرمة . 

0( لم يثبت أن أحدا من أهل مكة كان يخرج مجاورا إلى جبل جرا وإنما كان ذلك منه يك 
على غير عادة قريش . 

۳( أخرج البخاري في صحیحه برقم ۰۳ ومسلم في صحیحه برقم E‏ عن ام المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالی عنها أنها قالت: «اول ما بُدىء به رسول الله بو من الوحی ال ؤيا الاح 
في النوم. فكان لا بری رزیل جامث مثل فلت الصیح. ثم یب إليه ال وكان ی 

بغار جراء» فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذواتٍ العَدَدٍ قبل أن بنزغ إلى أهله. ویتزود 

لذلك» ثم یرجم إلى خديجة فيتزرُْ لمثلهاء حتى جاء؛ الحق وهو في غار جراء. .» 


الحديث. 


۳۹ 


فلم بزل 24 على خلوته إلى أن آظهر الله تعالى له امارات نت قایقظه بها بعد 
الغفلة وبشرء بها بعد المهلة» ثم بعثه بها رسو بعد ری على تدريح مرت فيه 
احوالهُ لتوطا لتحمل أثقالهاء ويعلم لوازم حقوقهاء حتى لا قله بء قهز 
ولا يحْفّى عليه حقوقها فينكل » وكان ذلك من الله اعلا به وإتعامآ علرهء ودارا لاه 
في الانقیاد إليهء فسبحائه من لیف بعبادو. متعم على خلقه!!! 


سل 5 1 
[تدرجه ی في أحوال الوة] 
تدر جت إليه أحوالة في الو حتی علم اه سوت ووسولٌ ملم 7 
در على ست أحوال , ٠‏ ل فون إلى ما بعد مه حى بل عت 
فالمنر 2 الاولی ؛ الرؤيا الصاافة في تامهم بها روز ره مره كاف دك 
کار | بها لير وض لها تسه سییر فيه واه + نموم بها إا ت » وهو لرا وی 
1 


روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي له ی عا ا دک وور 
سا دی يه رسول الله 114 ص انوسي ار یا ۱ كاتس حي ء دشل ۳2 
الصبح ؛ عق ۳ ال و 4ء واخزلف في هذه الروبا هل 6 مز وه إلى 


(۱) هذا الحدیت في امن ه ول در ۶/ و2 7 لساري 4 ون42 و 74 
اه الى وهو في هار رار فاا الماك يقار 7 “4 عا زي 4 عدر 
2 علي يلم م امد ثم رسای + ور 00 7 االو اا ر 
اه نى بام دي السهه + ثم ماي فر 2 4 ف ما ا رى ر ر سر 
ی ثم ارس ي ١‏ فذال ورام 17 أي 7 عر a‏ ر و وهر 
17 ا مجم بها مول ل ا رجف #۵ فرع عل rik‏ مب مويل رر 
الله تعالى عنهاء فال 2 ملي مخ ی 4 , شال تخر 
واغيرم ها الغر ‏ اذد راا علي نقمي ۸ فاي فا ار ر 7۹ Py‏ أ ر 


{¥ 


الخلوة بحراءء فحکی عروة عن عائشة : أنه حُبّبَ إليه الخلاء بعد الرؤيا. 

وذهب قوم إلى أن الرژیا جاءته بعد خلوته, لاه خلا على غفلة من أمره. 

ئ م ا a‏ 5 ما ا 

وقد روت برة بنت أبي یَجراة أن الله تعالى لما آراد كرامة رسول الله م بالنبوة 
كان لا یمر بشجرة ولا حجر إلا قال : السّلامُ عليك يا رسول الله فكان یلتفت عن 
یمینه وشماله وخلفه. فلا یری أحدآ()ء فاحتمل أن یکون ذلك قبل رژیا المنام 

و ع .4 

فیکون کالهتوف الخارجة عن اعلام الوحي إلى |عجاز النبوق واختمل أن یکون بعد 
الرؤيا فیکون تصديقاً لها وتحقيقاً لصحتها. 

والمنزلة الثانية : ما مر به عن سائر الخلق من تقديسه عن الأرجاس» وتطهیره 
من الأدناس» لیصفو فتصطفی . ويخلص فيستخلص > فیکون ذلك إنذاراً لأمر وتنبیهاً 
على ا وهو ما رواه عروة ر بن الزبير عن أبي در الغفاري قال: لت 
رسول الله بك عن أول نبوته فقال : (يا آبا ذز أتاني ملكان وأنا بطحاء مک فوقع 
احذهما على الأرض والآخر بين السماء والأرض . فقال آحذهما لصاحبه: آهو هو؟ 


a 


قال : رنه برجل, ا ا و ثم قال: نه بعشرق فوزنت 


2 صل الرجم» وتخبل الكل وتَكْسِبُ المَعْدُومَء وثقري الضيف» وتعینٌ على نوائب 
الحَقٌّ!! فانطلقت به خديجة حتى ات به وَرقة بح نوفل بن أسد بن عبد العُرّى» اب عم 
خدیجة وکان امرءآ تتصضر في الجاهلیت وكان يكتبٌ الكتابٌ العبراني » نيكتب من الونجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب, وکان شیخا کییر قد عمي , فقالت له خديجةٌ : یاب عم 
امع من ابن ايك * فقال: يا بن أخي ماذا تری؟ فاخبره رسول الله يك خبر ما رأی؛ فقال 
له ورقة : هذا الناموسٌ الذي نَل ال على موسى » يا ليتني فيها جع » ليتني أكون حا إذ 
يُحْرجُكَ قونك. فقال رسول الله کا : راز مخرجي هم)؟ قال: : نعم ٠‏ لم یات رجل قط بعل 
ما جلت به إلا عُووي» وان يُذْرِكي يمك أنصرك نصراً مورا . ثم لم ينشب ورقة أن توفي » 
وفتر الوحي . [صحیح البخاري برقم ۳ و ۳۲۱۲ و 41۷۰ و 11۷۲ و 7۷4 و ۰1۵۸۱ 
ومسلم برقم .]۱١١‏ 

۱( أخرج مسلم في صحيحه برقم ۲۲۷۷ في کتاب الفضائل : باب نسب النبي ی وتسلیم 
الحجر عليه قبل البق وأخرجه الترمذي برقم ۳۱۲۸ في کتاب المناقب: باب رقم .٩‏ 


۳: 


YY 


بعشرق فرجحتهم فجعلوا یشرون على كفة المیزان فقال احدهما للاخر: لووزته 
مته رَجَحها! ! ثم قال أحدهما لصاحبه مدو ELD‏ 
نشي قلبي فأخرج منه مر لشیطان وعَلَقَ الم ثم قال: : غيل بطنه غل الانای 
ل قب سل لا ثم دعا اكيت خلت قبي ثم قال: : خط بطته فخاط 
بطني » فما هو أن ونیا حتى كأنّما أعاين الأم)20©, 

وروى أنس بن مالك قال: : لما حان أن بسا رسولُ الله ی كان ينام حول 
الک وكلات فرش تام جولو فتاه زيل يکال فقالا: ایهم ایزنا؟ فقالا: 
را بسيّدهم ثم ذَهَبًا وجاءا مِنّ القابلق وهم ثلاثة فالْفَوْهُ وهو نائم فقلبوه لظهرهء 
وشقُوا بطنه» ثم جاءوا بماء من زمزم فغسلوا ما كان في بطنه من شك أو ضلالة أو 
جاهلية» ثم جاءوا بيطست من ذهب قد مت یمان وحكمة فمُلىء بطنه وجوفة یمن 
وحکمة(۲) د وهلا مرافق لحدیث آبي ذ درفي المعنى وإن خالفه في الضف فتوارد في 
الرواية وهو ]تدان ال 


(۱) حدیث: یا آبا درا أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة. . ) أخرجه الدارمي في سشه 
ج ۰۹/۱ وذكره الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني في الأحاديث الصحيحة مشيراً إلى تعدّدٍ 
ا 0 

0( هذا الجبةك ذكزم الطبزي فول ینز /۸ ۰ في حادئة الإسراء والمعرا ج» ولفظه : : «لما 
كان حين تَىء النبي وق وكان ينام حول الكعبة . .» فليس كما ذكر المؤلف رحمه له تعالى 
أنه لما حان أن ينبا با هو بعد الدوة - والرواية عن أنس في حادثة شق الصّدر قبل البو وهو 
ی الماك ام وها لفط : «فعْسَنُوا ما كان في بطنه من شك أو ضلالةٍ أو جاهلية» بلي 
جاء فیها : «. . فشقّ عن قلبه a‏ اقب ربهر SS‏ » فقال: هذا حظ 
الشیطان منك» ثم غسله في طَسْتٍ من ذهب بماء زمزم > ثم لام ثم أعادّهُ في مكانه. . 
وهذا قبل ال PO UAL REPEAT‏ 
صحیح مسلم أيضاً: (. . فنزل جبریل ي نفرج صدري» ثم غسله من ماءِ زمزم » ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلیءٍ حكمة وإيماناً . فافرغها في صدري» ثم أطبقه . ۰ فیجب التفریق 

بين الروایتین: رواية شق الصدر قبل النبوة» ورواية شق الصدر بعد التبوة وقبل الإسراء 
والمعراج. ولیس ف ال رابات الصنحیحة لنظ: «فشنلو ما كان فيبطنه من شك أواضلالة أو 
جاهلية»» فهي رواية منكرة» مخالفة للروایات الصحيحة. 


to 


والمنزلة الثالثة: البشری بالنبوة من ملك آخبره بها عن ربه» واختصت بشراه 
بالإشعار» وتجرّدت عن تکلیف وإنذار» لم یسمع بها وحيآ ولا أي معها شخصا 
وانما کان احساسا بالملك (قتزن 'بآية لت وأمارة ظهرث كى بهاعن مشاهدته 
واستغنی بها عن نطقه. لیعلم أنه من أنبياء الله تعالی » فیتأمب لوحیه ویعان بإمْهَالِ 
فیکون على البلوی آصبر وللنعمة أشكر. 

روی الشعبي وداود بن عامر أنَّ الله تعالی قَرَنَ إسرافيل بنبوة رسوله َة ثلاث 
سنين» یسمع جِسّه ولا یری شخصه. ویعلّمه الشيء بعد الشيء» ولا ينزل عليه 
بالقرآن . فکان في هذه المدَّة مبشراً بالنبوة وغير مبعوث إلى الأمة» فاحتمل أن یکون 
ماه فیها معوئة للرسول» واحتمل أن یکون نظراً للامة» واحتمل آن یکنون لاوان 
المصلحة: وليم يع أن يكون لجمیمهاء نه أعلم بسر ما أخفي ع واعرف بمعنی 
ما اه 09 

والمنزلة الرابعة : أن نزل عليه جبریل لوحي ره حى رأى شخصه وسمع 
مناجاته» فأخبره أنه 2 الله وره واقتصر به على الأخبارء ولم يأمره بالإنذار 
ليعلمها بعد البشرى عياناً ويقطع بها يقينآً» فيكون معتقده بها أوثق وعلمه بها اصدق, 
قلا پر وهم ولا ببخاليعه ریت 

روى الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله ية لما فاجاء 
الحق أتاه جبریل عليه السّلام فقال: يا محمد أنتّ رسولٌ اللّه!ا قال رسول الله ی 


(۱) جميع هذه الاحتمالات لها أساس من الواقع. فقد ذکر الحافظ ابن كثير في فصل مبعث 
رسول الله ل في السيرة [ج ]١41/١‏ أن الأحبار من اليهود والكهان من النصارى ومن 
العرب قد تحدّثوا بامر رسول الله كيه قبل البعشة لما تقارب زمانه» أمّا الاحبار من اليهود 
والرهبان من النصارى فعمًا وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم 
إليهم فيه . ومعنى هذا أن الله تعالى أراد بدء أمره بين الئاس واشتهاره فيهم» وانتشار ذكره 
بینهم . . فإذا كان هذا حال الئاس قبل بعثته فحاله ي أظهر في نفسه ولكن بغير معرفة 
للتفاصيل »فلا نزل الوحي أصبح عليه الصلاة والسلام على بين من أمره بما لا يدع عنده شک 
ولا تردداً. 


۳:۹ 


م5 


ی » ثم رجعت ترجف بوادري» ثم دخلث على خدیجة 
نقلت: زملوني زمّلوني » حتی ذهب علي ثم أتاني فقال: یا محمد آنا جبریل وأنتَ 
رسول الوا ثم قال ا قلت : ما أقرأ؟ قال و بح ا 
مى الجهد وقال: «افرا باشم ربك الذي خلق46() فاتیث خديجة فقلتٌ: لقد 
أشفقتُ على نفسي » فاخبرئها خبري » فقالث : بر فوالله لا يخزيك ال ید يداك 
لتصلٌ الرحم» وتصدق الحدیث وت ؤي الامانت وتحمل الكل وتقري الضف 
| رن على نواثب الحق» ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل» وکان ابن عمها - وخرج 
۱ في طلب ادن » وقیل : قرأ التوراة والإنجيل وتر - وقالت : إسمعٌ من ابن آخيك. 
نسألني فأخبرته خبري » فقال : هللا انام الذي نزل على موسی عليه السّلام 
يعني جبريل عليه السلا - ليتني أكون خی حين يُخرجك قوشك. قلت: 
رجي هم؟ قال : لاا و قط بما ج جثت به الا عُوڍي» ولئن 
إذركني يَوْمُكَ لأنصرئُكَ نصرا مد O ES‏ 

ون والقلم. وما ینطرون * ما نت بنعمة ربّكَ بمجنونٍ * وإنَّ لك لاجرا غير 
| ون * وانك لَعَلَى خی عظیم. * فستصر ویْصرون6) رن رف 
پات ولنفسه استبصارآء ولنعمة ربه شكراً!! . 
ورُوي أن خديجة قالت لرسول الله يك : هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك 
هذا إذا أتل؟ تعني جبريل عليه السّلام» قال : (نعم)» قالت: فأخبرني به إذا جاءك» 
نجاَهُ جبريل فقال لها: (يا خديجة هذا جبریل» قد جاء), قالث: فم فاجلش على 
نخذي اليُسْرَى فجلس عليها فقالت: هل تراه؟ قال: (نعم)؛ قالت: فتحول على 


(۱) هذه الرواية مقتضبة جدآ. وقد سبق ذکر الرواية الصحيحة المفصّلة لبدء الوحي كما في 
صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي » وهو أول أبوابه. 
00 اثابت في صحيح البخاري ج ۱/۱ رقم + أن الله تعالى أنزل على رسول اله سورة 
المدثر بعد : «اقرأ باسم وتك الذي خلق»؛ ويكون نزول سورة «القلم» بعدهاء نم انزل 
۱ علية سورة المزمّل» ثم سورة المدثر. فتبیء باقرأء وارسل بالمدثر. 
۳) سورة القلم. الآيات ۱ -۵. 


۳:۷ 


فخذي اليُمنى , فتحول إليهاء فقالت: هل تراه؟ قال: (نعم)» قالت : فتحول في 
حجري » فتحوّل في حجرهاء قالت: هل تراه؟ قال: (نعم)» قال: فحسرت وألقتْ 
چمارها وهو جالس في حجرهاء فقالت: : هل تراه؟ قال: (لا)» قالت: يا ابن عمي 
ی ریز وال وما هو بشیطان() مناه فکانت أوّل من أسلم من 
جميع الاس, واستظهرت خديجةٌ بما فعلته من هذا في حنّنفیها في حن الرسول 
ولا استظهاراً عليه » واکتفی رسول اله ب في تصدیق جبریل بما عاينته بین 
آياته المعجزة, وكان ما نزل به جبریل في هذا الغا ممص همان اخباره لو 
لیعلم أن الله تعالی قد اصطفَاه لها. فینقطع | اه ویرقف اه علق مایژم بء 
ویتژل عليه» فیکون لاوامره متبعاً ولما یراد به متوقعاً» ون له في ذکره وان لم يؤل له 
في إنذاره» لقوله تعالى : «وأمًا بنعمة ربك فحدّث#6 2 أي ب#اكياء كشو اسرد ة فکان 
يذكرها مستسراً. 

والمنزلةالخامسة: أن ابر بعد البوةبالانذار فصاز به رسولاً» ول علیه القرآن 
بالأمر والنهي» فصار به مبعوثاً. ولم يؤمر بالجهر» وعموم الإنذار ليختصٌ بمن أنه 
ويشتدٌ بمن أجابه.. فنزل عليه قول الله تعالى : ی أيه رم نایز ورب 
فكب * وثيابَك فطهر * والرجز فاهجر * ولا تمتن تستکیر * ولربكٌ فاضيرٌ» © 
فتمت نبوته بالوحي والإنذار. وان کان في استسرار, وکان ذلك في يوم الائنین من 
شهلا رصان 

قال هشام بن محمد : أول ما تلقاه جبریل في ليلة السبت وليلة الأحد ثم ظهر 
له برسالته في يوم الإثنين. 


)۱( اخرجه البيهقي في دلائل اة ج ج ۰۱۵۲۱۵۱/۲ وابن كثير في تاريخه ج ۱۵/۳ عن 
ام لکوت وکا مت ور وفيه انقطاع بینه وبين خديجة رضي 
الله تعالی عنها . وبنحوه آخرجه أبونعيم في دلائل النبوة برقم ۱3۵ عن عائشة. 

(۲) سورة الضحى. الآية ١٠١‏ . 


(۲) سورة المدثّرء الایات ۷-۱. 


۳:۸ 


وروی أبو قتادة : عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال: الت 
رسول الله َة عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: (ذَاكَ يوم م یدث فيه وال علي فيه 
و۰۲۱ واختلف في أي الإثنين كان من شهر رمضان, فقال أبو قلابة : كان في 
الثامن عشر منه . 

وقال أبو الخلد: كان في الرابع والعشرين منه» وهو ابن أربعين سنة في قول 
الأكثرين» لأربعين سنة مضت من عام الفيل» وزعم قوم أنه كان ابن ثلاث وأربعين 
سنه . 

قال هشام بن محمد : وذلك لعشرين سنة من ملك کسری أبرويز. 

وقال غيره : لست عشرة سنة من ملكه. 

ثم زوين جبريلَ عليه السلام نزل عليه في يوم الثلاناء ثاني النبوّة» وهو 
بأعلى مكة فهم بعقبة في ناحية الوادي فانفجرت منه عن فتوضأ جبريل منها ليريه 
كيف الطهور» فتوضاً مثل وضوئه» ثم قا جبریل فصلی وصلی رسول الله بك 
بصلاته فکانت هذه أول عبادة فرضت عليه ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله يك 
إلى خديجة فتوضاً لها. حتی توضأت. وصلّى بها كما صلی به جبريلٌ» فكانت اول 
مَنْ توضأ بعدَهُ وصلی » واستستر بالانذار من یأمنه(). 

واختلف في أول من أسلم بعد خديجة على ثلاثة أقاويل : أحدها: أنَّ 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» أول من أسلم من الذكورء وصلَّى وهو 
ابن تسع سنين» وقيل: ابن عشر وهذا قول جابر بن عبد الله وزيد بن أسلم9 . 


۱( صحيح مسلم في كتاب الصيام باب استحباب صوم . . يوم الاثنين رقم ۰۱۹۷ وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده ج ۰۲۹۷/۵ ۰۲۹۹ والبيهقي في دلائل النبوة ج ۰۷۲/۱ وفي سننه الکبری 
ج ۰۲۹۳/6 

(۲) ذکره ابن هشام في السيرة اة ج ۲4۸/۱ وابن كثير في السيرة النبوية ج ۰4۲۷/۱ 
والطبري في تاریخه ج ۷/۲ ا 

(0) السیرة النبوية : لابن هشام ج ۰۲6۵/۱ والطبري في تاریخه ج ۰۳۱۰/۲ 


۹ 


وروی یحیی بن عفیف عن أبيه عفیف قال : جت في الجاهلية إلى مکة 
فنزلات على العباس بن عبد المطلب» فلما طلعت الشمس وتحلقت في السمای 
أقبل شاب فرمی ببصره إلى السماء واستقبل الکعبة. فقام مستقبلهاء فلم یلبث أن 
جاء غلام فقام عن یمینه. فلم يلبث أن جاءت امرأة فقامت خلفهماء فرکع الشاب 
وركم لام والمرأة؛ ورفع الاب فرفع الغلام والمرأةٌ» فخرٌ لاب ساجدا فسجَدا 
معه» فقلت للعبّاس : يا عبّاس, آمر عظیم هل تدري من هذا؟! قال العباس: نعم, 
هذا محمد بن عبد الله ابن أخي , وهذا علي بن أبي طالب ابن آخي. وهذه خديجة 
ابنة خويلد زوجة ابن أخي , وهذا حدّثني أن رب السّماء أمرّهُ بهذا الذي تراهم علیه, 
وی له ما أعلمُ على E NE‏ على هذا الدّين غير هؤلاء 
الثلاثة !!١(‏ . 

والقول الثاني: أن اول من اسلم وصلّی آبو بكر رضي الله تعالی عنه» وهذا 
قول ابن عباس وأبي امامة الباهلي . 

وروی أبو أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي قال: أتيت رسول الله ي وهو 
نازل بعكاظ فقلت: يا رسول الله! من تبعك على هذا الأمر؟ قال: (تبعني عليه 
رجلان حر وعبد: أبو بكر وبلال)» قال: فأسلمت عند ذلك فلقد رأيتني إذ ذلك ربع 
الاسلام وقال الشعبي : سألت ابن عباس من أول الناس إسلاما؟ فقال: أما سمعت 
قول حسان بن ثابت: 
إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة 2 فاذکر اخاك أبا بكر بمافعلا 
خير البرية آتقاهاواعدلهیا بعدالنبي وأوفاهابماحملا 
الشاني التالي المجود مشهده ‏ واول الناس متهم صدق الترسلا0) 
(۱) السيرة البو ج 1۲۹/۱ لابن کثیر. 
(۲) تاريخ الطبري ج ۳۱۸/۲- ۳۱۵ وذکره الهيئمي في مجمم الزوائد ج ٤۳/۹‏ وقال: رواه 


الطبراني وفیه الهیثم بن عدي » وهو متروك. 


۳۰ 


والقول الثالث : آن آول من أسلم زید بن حارئة وهذا قول عروة بن الزبیر 
وسلیمان بن يسار( . 

وجعل آبو بكر يدعو إلى الاسلام من ي ثق به لأنه كان تاجرذا خلق ومعروف» 
وكان أَنْسَبَ قريش لقریش. وأعلمهم بما كانوا عليه من خير وشرٌء. حسن التالیف 
لهم» وكانوا يكثرون غشیانه. فأسلم على يديه عثمان بن عفان» وطلحة بن 
عید ال والزبير بن العوام ‏ وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. فجاء 
بهم إلى رسول الله ظا حين استجابوا له بالإسلام» وصلوا فصاروا مع من تقدم 
ثمانية فر هم أول من اسلم وصلّى » وقيل : إنه أسلم معهم سعيد بن العاص وأبو ذر» 

ثم تتابع الناس في الاسلام ورسول الله ية على استسراره بالدعاء وان انتشرت 

دعوته في قريش . 

والمنزلة السادسة: آن آمر آن يعم بالانذار بعد خصوصه. ویجهر بالدعاء ای 
الإسلام بعد استسراره» فانزل الله تعالی عليه : «فاضدغ بما تور واغرض عَنِ 
المشرکین 2746 فجهر بالذعاء قال ابن إسحاق : ذلك بعد ثلاث سنين من مبْحَثِهِ وأمر 
أن يبدأ بعشيرته الأقربين فقال تعالى : لِوانْذِرْ عشيرتكَ الأفربيين * واخفض جَنَاحَكَ 
لماك من المُؤْمِنين04©. قال ابن عباس : فصعد رسول الله َة الصا فهتّت : 
(يا صَبَاحَاهُ! يا بني عبد المطلب! يا بني عبد مناف!) حتى ذكر الأقربٌ فالأقربٌ» من 
قبائل قريش» فاجتمعوا إليه» وقالوا: مَالَكَ! قال: (آرایتکم لو اخبرتکم أن خياد 
E‏ هذا الجبل آما کنتم تصدّقوني؟) قالوا ا ٤‏ ما جُربناعليك كذباء 
قال: ( اني نذيرٌ لکم بين يدي عذاب شديد)» فقال أبو لهب : تا لك ألهذًا جمعتناء 
ثم قام فانزل الله تعالی : «تبّت يَدَا أبي لب ونب( إلى آخر السورة» قال 


(۱) السيرة النْبويّة : لابن هشام ج ۰۳6۷/۱ والطبري في تاريخه ج ۳۱۹/۲ ۳۱۷. 
(۷) سورة الحجر الاية ۹6. 

(۲) سورة الشعراء الایتان ۰۲۱6 ۲۱۵. 

.۱ سورة المسد. الاية‎ )٤( 


To 


أبن إسحاق: ولم يكن في قريش في دعائه لهم مباعدة له ولکن ردوا عليه بعض الرد, 
حتى ذکر آلهتهم وعابها وسَفَّه أحلامهم في عبادتهاء فلمًا قعل ذلك أجمعوا على 
خلافهء وتظاهروا بعداوته الام خض الله تعالى منهم بالاسلام» وهم 5 
مستحقرون» قصار بعموم الإنذار والجهر بالدعاء إلى التوحید والاسلام عام الب 
و ؟ إلى كاف الا کل اللّهُ تعالی بذلك توت وت به رسالته: قصدع مرو وق 
ان وجاهد بانذاره وعم بدعائه» وجاهد في الله خی جهادة حتى خصم قريشآ 
حين جاداً + وصایرهم حير حينَ عانئوف وجمهم غفین وجمتهم كثيرٌ إلى أن عَلّت کلمته 
وظهرت دعوته وکاب من ن الشدائد ما لم يثبت عليها الا معصوم ولا يسلمٌ منها إلا 
منصورء وکل هذه آیات تن بالحق وتلاتم الصّدقء لانْ الله لا يهدي كيد الخائتین: 
ولا یصلح عمل المفسدین 
قصل : 
[تشريع الأحكام والعبادات] 

فأما شرعه من اللین» فالشرع بعد التوحيد یشتمل على قسمين: عبادات 

داعم , 


و 
3 


ناما ما العبادات فلم يشرع منها مُه مقامه بمکة<۱) لا الظهارة والصّلاة و غل 


(۱) سورة المزمل الأیات ٤-١‏ . 
كان التشر ريع في المرحلة المكيّة منصبا على بيان أصول الدّين؛ في العقيدة والإيمان. . وفي 
لمرحلة المدنية استمرت العناية بأصول الدين» وتنزلت الآيات التي تين الأحكام العملية 
وتوضيحهاء وقد تعرّضت آيات الأحكام إلى جميع أنواع ما يصدر عن الإنسان من أعمال 
العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج ؛ ؛ وإلى الأمور المدنية كالبيع والاجارة والرباء وإلى 
الأمور الجنائية من قتل وزنا وقطع طريق. وإلى نظام الاسرة من زواج وطلاق وميراث» والی 
الشؤون الدولية کالقتال. وعلاقة المسلمين بالمحاربين» وما بينهم من عهود وغنائم الحرب. 
والقرآن في كل ل هذا لا بتعرض كثيراً للتفاصيل الجزئية؛ اما يتعزض غالبا للأمور الكلية؛ 
وقد كان الرسول 85 يبين ما في القرآن من إجمال ويخصص من عمومه ویقید من مطلقه 
ما یحتاج إلى تخصیص أو تفیید, وقد يأتي عليه الصلاة والسلام بأحكام لم یات تفصیلها في = 


۳۲ 


جبريل الوضوء والصلاة» وکانت فرضاً عليه وس لأمنه لقول الله تعالى : «يا آیها 
رم * قم ۳1 لا لا * نِضْفَهُ أو انض منه قلي * أو زد علیه ۲۱4 فکان هذا 
حكبهافي حقه وحقوق أمته إلى أن فرضت الصلوات الخمس بعد إسرائه من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وذلك فى السنة التاسعة من نبوته, فصارت 
الصّلوات الخمس فرضاً عليه وعلی فته و شش منت راخ مالسا وت بش 
هاجر إلى المدينة وصارت له بالاسلام دارآ وصار أهلها أنصاراً . 

فأول ما فرض بالمدينة من العبادات» بعد فرض الصّلوات الخمس بمکت 
صيام شهر رمضان في الثانية من الهجرة في شعبان. وفيها حولت القبلة عن بيت 
المقدس إلى الكعبة » وفرض فيها زكاة الفطرء وشرع فيها صلاة العید. وكان فرض 
الجمعة قد تم في أول الهجرة بدلا من صلاة انظهر, ثم فرضث زکاه الأموال بعد 
ظهور القوة وسدٌ الخل ثم الحج والعمرة. 

۳۳ الأحكام فما آوجبته قضايا العقول من تحریم القتل والرّنا كان مشروعاً 
بمكة مع ظهور إنذاره» وما تردّدَ في قضایا العقول بين فعله وتركه کف عن الحکم فيه 
بتحليل أوتحريم أو خظر أو إباحة أو استحباب اورا فلم یل بمكة حلالاً 
ولا حرم بها حراماً حتى هاجر منهاء فحلّلَ بعد الهجرة e‏ رم وأباح وحظّرٌءٍ لأنّه كان 
| بمكة مغلوباً باستیلاء قريش عليهاء وکانت داز شرك لاد فيها أحكامّةُ؛ فلم يُحلُلُ 
رلم يُحرٌّ حتى صار بالمدينة في دار إسلام یا أحكامة؛ فين ما حلل وحم 
ین ما أباح وحظرء وبيِّنَ ن ما یصح من القول ویفسد, ولالك کان بمکة مسالماً 
وبالمدينة مارب , فكانتٍ الحكمة موافقةٌ لافعاله, والتوفينٌ مُعانضدا لأقواله. وان 
كان مأمورآ بها كما قال الله تعالی : وما بيلق عن الهوی * إن الا وحيّ 


- القرآن الكريم . قال الله تعالى : «وأنزلنا إلييك الذكر لین للئاس ما رل إليهم ولعلّهم 
یتفکرون6 [سورة النحل» آية 44] فجميع ما بينه الرسول َو في سنته تشريع لاصل این 
وأساسه ف العقيدة والاحکام من العبادات والمعاملات والاداب والأخلاق. وبدون اس 


الْبويّة لا يمكن فهم أحكام القرآن وتطبيقها. 


۲۳ أعلام النبوة/ م‎ Yor 


یوحی 2224 لكن لحسن قيامه بها وموافقة الصّواب في مواضعها تظهر آثار حکمته في 
صحة حزمه. وصدق عَزْمِهِ . 
فهذه جملةٌ متفقة في أعلام نبوته وقاعدة مستقرّة في ترتيب رسالتِهء وأحکام. 
شریعته» فأمًا أحكام جهاده في حروبه وغزواته فسنذ کره في کتاب نفرده في سيرته 
وصح 4 مواقع أعلامه ومبادیء أحکام ۳ تعالی التوفيق 
انتهى كتاب أعلام النبوّة 


بحمد الله تبارك وتعالى قد نم سط هذا الکتاب والتَعليقٌ عليه وتخریج 
آياته ۾ وأحادیثه ومرویاته: فان خصائصه تشلساته اطا سالکین في ذلك قواعد 


منهج السّلفٍ الصَالح في التدقيتق والتحقيتي والتُخريج. والتقد والتُعليقٍ» وذلك ليلةً 
الإثنين ۱۱ جماقی الآخرة سنة “1411 ه الموافق ل /۱۹۹۲/۱۲/۹ م. 


والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
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مصادر ومراجع التعلیقات والتخریجات 


- الا بانة عن أصول الديانة : للإمام آبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
[ت 775 ه] ط . المنيرية ‏ القاهرة . 

- الابانة عن شريعة الفِرّق النّاجية ومجانبة لفق المذمومة: لأبي عبد الله 
عبید اللّه بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى [ت ۳۸۷ ه] ط. دار الراية 
للنشر والتوزیع - الریاض. 

- الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة : للإمام أبي الحسنات محمد بن 
عبد الحي الُكنوني الهندي [ت ۳۰ ه] تحقیق : الشیخ عبد الفتاح 
أبوغدّة ‏ ط. مكتب المطبوعات الاسلامية - حلب. 

- الإحسان بتقریب صحیح ابن حبان: لعلاء الدّين علي بن بلبان الفارسي 
[ت ۷۳۹ ه] تحقیق : الشیخ شعیب الارناژوط -ط. مؤسسة الرسالة - 
بیروت . 

ت إحكام الإحكام في أصول الأحكام : للإمام ابن حزم [ت 1۵۷ ه] وهو 
علي بن أحمد بن سعید بن حزم - ط . السعادة - بمصر. 

إحياء علوم الدّين: للإمام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسي الغزالي [ت ۵۵ ه] ط. مصورة دار المعرفة - بیروت . 

- آخبار الاحاد في الحديث النبوي: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
خير بن معاصر ‏ ط . دار طيبة - الریاض . 


Yoo 


۸ - اختلاف الحدیث: للإمام محمد بن إدريس الشافعي [ت 5 ۲۰ ه] ط . دار 
الکتب العلمية - بیروت وهو في ج ۵ من کتاب «الام». 

٩‏ - أدب الدنیا والدّين: للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن سعيد الماوردي 
[ت 40۰ ه] تحقيق مصطفی السّقا ط. مصورة دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

۰ - الأربعون النووية: للامام أبي زکریا یحیی بن شرف النووي الدمشقي 
[ت 1۷١‏ ه] تحقیق : محمود الارناژوط مراجعة: الشیخ المحدث 
عبد القادر الأرناؤوط ‏ ط . دار العروبة للنشر والتوزیع - الكويت. 

-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقّ من علم الأصول: للإمام الشوک‌اني 
محمد بن علي [ت ۱۲۵۰ ه] ط. البايي الحلبي - بمصر . 

۲ - أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثیر عز الدين أبي الحسن علي بن 
محمد [ت 1۱۳۰ ه] ط . مصر. 

۳- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : للقاري نور الدّين علي بن 
محمد بن سلطان. المشهور بالملا علي القاري [ت ٠١١5‏ ه] ط. دار 
الكتب العلمية ‏ تحقيق : بسيوني زغلول. 

١4‏ - الإصابة في تمييز الصحابة : للإمام ابن حجر شهاب الدّین أحمد بن علي 
الكناني العسقلاني [ت ۸۰۲ ه] ط. مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة 
تحقيق : طه محمد الزيني . 

6 - أصول التفسير وقواعده: للشيخ خالد عبد الرحمن العك ‏ ط. دار 
النفائس - بیروت . 

۲- آصول فقه السئة :.للشيخ خالد عبد الرحمن العك - مخطوط . 

۷ - الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللُخمي » المعروف بالشاطبي 
[ت ۷۹۰ ه] ط . دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

4ت إعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام ابن قيّم الجوزية أبي عبد الله 


۳۹۹ 


محمد بن أبي بكر [ت ۷۵۲ ه] ط. مصر ‏ تحقیق محمد محيي الدّين 
عبد الحميد. 

NT‏ الأم : للومام الشافعي محمد بن إدريس [ت ۲۰ ه] ط. مصر. 

۰ - الأمر بالإتباع والئهي عن الابتداع : للحافظ السيوطي عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن محمد بن سابق الدّین الحضيري السيوطي [ت ٩۱۰‏ ه] 
ط . بولاق - القاهرة. 

ند الانشتاب: للسّمعاني أبي سعد عبد الكريم بن محمد [ت ۵1۲ ه] 
ط. محمد أمين دمج تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي اليماني - 
بيروت . 

¥ أولو العزم من الرسل : لعمر أجمد عمر /معاصر/ ط . دار حسان - دمشق . 

۳ - إيشار الحق على الخلق: لابن الوزیر أبي عبد الله محمد بن المرتضى 
اليماني [ت ۸۰ ه] ط. راا تن 

4 - البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير [ت ۷۷4 ه] ط. مصر - مصورة دار الكتب العلمية - بيروت . 

YA البدع والنهي عنها: لابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي [ت‎ ٥ 
ط . دمشق. تحقیق : أحمد دهمان.‎ 

١‏ - تأویل مختلف الحدیث: للإمام ابن قتبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري [ت ۲۷١‏ ه] ط . مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

۷ - تاريخ الرسل والملوك: تاريخ الطبري: لابي جعفر محمد بن جرير الطبري 
[ت ۳۱۰ ه] تحقيق : محمد أبي الفضل ابراهيم -ط. دار المعارف - 
E‏ 0 

۸ - تجريد أسماء الصحابة: للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي [ت ۷٤۸‏ ه] ط . شرف الدين الكتبي وأولاده - 
الهند. 
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تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي: للحافظ أبي العلي محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري [ت ۱۳۵۳ ه] ط . مؤسسة قرطبة 
للنشر والتوزيع - بمصر. 

تذكرة الحفاظ : للحافظ الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي [ت ۷٤۸‏ ه] ط . حيدر أباد الدكن - الهند - مصورة دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

تذكرة الموضوعات : محمد بن طاهر الهندي الفتني [ت ۹۸۰ ه] طبع 
مصر - تصوير محمد أمين دمج - بیروت . 

ترجیح أساليب القرآن على أساليب الیونان : لابن الوزیر أبي عبد الله محمد 
المرتضى اليمني [ت 81٠‏ ه] ط. إدارة الطباعة للجمعية العلمية الأزهرية ‏ 
القاهرة . ۱ 

الترغيب والترهیب: للحافظ المنذري عبد العظیم بن عبد القوي 
[ت 1۵71 ه] تعلیق وضبط : مصطفی محمد عمارة ‏ ط. مصطفی البابي 
الجلی اة 

تفسیر القرآن العظیم : للحافظ ابن کثیر عماد الدین آبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير [ت ۷۷ ه] ط. مصر - مصورة دار المعرفة - بيروت . 

تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لعلي بن عراق 
الكناني [ت ٩۱۳‏ ه - تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ ط . مكتبة 
القاهرة - مصورة دار الکتب العلمية - بیروت . 

التوسل أنواعه وأحکامه : جمع الشیخ محمد عيد العباسي حفظ الله تعالی - 
وهي بحوث للشیخ المحدث محمد ناصر الدّين الألباني بارك الله في حياته - 
ط. المکتب الاسلامي - دمشق. 

الثقات: لابن حبان أبي محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم بن إدريس بن 
المنذر التميمي [ت ۳۲۷ ه] ط . حيدر أباد الدكن ‏ الهند ‏ مصورة دار 


0۸ 


5 


احیاء التراث العريي - بیروت . 

۸- جامع الأصول من أحاديث الرسول ی : لابن الأثير أبى السعادات 
المبارك بن محمد - المعروف بابن الأثبر الجزي -[ت 703 ه] تحقيق : 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ ط. دار الملاح ‏ دار الحلواني - دار البیان - 
دمشق - مصورة - دار الفکر - بيروت . 

۹ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن: تفسیر الطبري: للامام محمد بن جریر 
الطبري [ت ۳۱۰ ه] ط. مصر - مصورة دار المعرفة - بيروت . 

۰ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله : للحافظ ابن عبد البر 
آبي عمر یوسف بن عبد البر النمري القرطي [ت 41۳ ه] ط. مصر - 
مصورة - دار الفکر - بیروت . 

۱ - الجامع لأحكام القرآن: تفسير القرطبي: للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي [ت 71١‏ ه] ط. دار الكتب المصرية . 

۲ - الجرح والتعدیل: لابن أبي حاتم» أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي [ت ۳۳۷ ه] 
ط . الهند - مصورة - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۳ - جماع العلم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي [ت ۲۰ ه] ط. دار 
الکتب العلمية - بیروت . 

٤‏ - الحدیث حجَة بنفسه في العقائد والأحكام: للشيخ المحدّث محمد ناصر 
الدّین الالباني /معاصر/ سلسلة رسائل الدعوة السلفية. 

۵ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لابي نعیم احمد بن عبد الله الاصبهاني 
[ت 1۳۰ ه] ط . مصر - مصورة ‏ دار الکتب العربي . 

5 - ذَرْءُ تصارض العقل والقل : لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن 
عبد الحلیم بن تيمية [ت ۷۲۸ ه] تحقیق : محمد رشاد سالم رحمه 
الله تعالی - ط . جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ‏ بالریاض. 
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الدّرٌ المنشور في التفسير بالمأثور: للحافظ السيوطي جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي [ت ٩۱۱‏ ه] ط . الميمنية - بمصر. 
دلائل البوة: لأبي نعیم الاصبهاني آحمد بن عبد الله احمد بن إسحاق 
المهراني الأصبهاني [ت 1۳۰ ه] ط . دار النفائس - بیروت - تحقیق : 
محمد رواس قلعه جي - عبد البر عباس . 

دلائل النبوة: للحافظ البيهقي وو یت البيهقي 
[ت 10۸ ه] ط. دار الكتب العلمية ‏ تحقیق : الدكتور عبد المعطي 


TT 


وتعلیق وتخریج لیخ hr‏ ا الماك - ط e‏ 
بیروت . ۲ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للإمام الألوسي 
شهاب الدین محمود الألوسي [ت ۱۲۷۰ ه] ط. مصر 2 مصورة - دار احیاء 
التراث العربي - بیروت . 

زاد المعاد في هدي خير العباد: للامام ینتم الجوزية اد عد ال شمس 
الدین محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي [ت ۷۵۱ ه] ط . مؤسسة 
الرسالة - بیروت - تحقیق : الشیخ شعیب الأرناژوط والشیخ عبد القادر 
الارناژوط, حفظهما الله تعالی . 

سلسلة الأحاديث الصحیحة: للشیخ المحدث ناصر السنة محمد ناصر الدین 
الالباني -ط . المکتب الاسلامي ومکتبة المعارف - الریاض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: للشيخ محمد ناصر الدین الألباني - 
ط. المکتب الاسلامي - دمشق - بیروت . 

سنن البيهقي الکبری: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البيهقي 
[ت 10۸ ه] ط . دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند ‏ مصورة ‏ دار الفکر - 


بيروت. 


۳۹۰ 


۹ 


¬ سنن الترمذي: للومام أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي 
[ت ۲۷۹ ه] تحقيق : أحمد محمد شاكر رحمة الله تعالی ط. مصطفى 

۷ - سنن أبي داود: لاومام سليمان بن الاشعث السجستانی [ت ۲۷۵ ه] 
تحقیق : عزة عبید الدعاس ‏ ط. حمص. 

9۸ ی للحافظ علي بن عمر الدارقطني [ت ٦‏ ۰ ه] تخریج 
السید غبد الله هاشم يماني المدني - بالمدينة المنورة- 1 ط . دار اس 
للطباعة - القاهرة. 

٩‏ - سنن الدارمي : للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
المنورة ‏ ط . دار المحاسن - القاهرة. 

۰ - سنن ابن ماجه: للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني - 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى -ط. مصر ‏ مصوّرة - 
المكتبة العلمية ‏ بیروت . 


١‏ سنن سعيد بن منصور : للحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني المكي 
[ت ۲۲۷ ه] تحقيق : حبب الرحمن الأعظمي ‏ ط. دار الكتب العلمية - 
بيروت . 

۲- سنن النسائي: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
[ت ۳۰۳ ه] ط . المطبعة المصرية - القاهرة . 

۳- السنة: لابن آبي عاصم آبي بکر عمرو بن ابي عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني» تحقیق : الشیخ المحدث محمد ناصر الدين الالباني - 
ط . المکتب الاسلامي - بیروت . 

4 - السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي: للدکتور مصطفی السّباعي رحمه 
الله تعالی [ت ۱۳۸6 ه] ط . المکتب اللاسلامي - دمشق . 


1 


9 


٦ 


— ۷ 


۸ 


قدت 


۷۰ 


۷۱ 


الا 


۳ 


11 


الس النبوية وبيانها للقرآن الكريم : للدکتور محمود أحمد حسين عبد ربه 
/معاصر/ ط . دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدّة. 

سير أعلام النبلاء : للحافظ الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي [ت ۷٤۸‏ ه] ط . مؤسسة الرسالة - بيروت » تحقيق : الشيخ شعيب 
الأرناژوط وزملاؤه. 

السيرة النبوية : للحافظ ابن كثير آبي الفداء اسماعیل بن عمر بن كثير 
[ت ۷۷٤‏ ه] وهي من أقسام تاريخه «البداية» وقد طبعت بمفردها في أربعة 
أجزاء بمصر. 

السيرة الثبوية : لابن هشام أبي محمد عبد الملك بن هشام [ت ۲۱۸ ه] 
ط. مصر» تحقيق : مصطفی السقا وزميليه - مصورة ‏ دار الکنوز الأدبية . 
السيرة التبویة فى ضوء القرآن والستفاد مك بن امخمد اميق | تحار 
ط. دار القلم - دمشق. 

شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي أبي الفلاح عبد الحي بن العمادات 
[ت ۱۰۸۹ ه] ط . مصر - مصورة - دار الأمانة الجديدة ‏ بیروت . 

شرح العقيدة الأصفهانية : لشیخ الاسلام ابن تيمية تقي الدین أحمد بن 
عبد الحلیم بن تيمية [ت ۷۲۸ ه] تقدیم : حسنین مخلوف - بمصر. 
شرح العقيدة الطحاوية : لابن أبي العز الحنفي الدمشقي صدر الدین 
أبي الحسن علي بن علي بن محمد بن آبي العز الأذرعي الدمشقي 
[ت ۷۹۲ ه] ط. المكتب الإسلامي . 

صحيح ابن حبان : الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان : للحافظ أبي محمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي 
[ت ۳۲۷ ه] ط . مؤسسة الرسالة ‏ بیروت - تحقيق: الشيخ شعيب 
الارناژوط . 

صحیح ابن خزيمة : للحافظ آبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 


۳ 


SD 


النيسابوري [ت ۳۱۱ ه] تحقیق: د. محمد مصطنی الاعظمي - 
ط . المکتب الاسلامي - بیروت . 

۷0 — صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري [ت ۲۵۹ ه] 
طا إطلتانبول. 

١‏ - صحيح البخاري: آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري [ت ۲۵۹ ه] 
تحقیق : د. مصطفی البغا/ ط . دمشق. 

۷- صحیح سنن ابن ماجه: للشیخ المحدث محمد ناصر الدین الالباني - 
ط . مکتب التربية العربي لدول الخلیح . 

۸- صحیح سنن أبي داود: للشیخ المحدث محمد ناصر الدین الالباني 
/معاصر/ ط . مكتب التربية العربي لدول الخلیج . 

۹- صحیح سئن الترمذي: للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني 
/معاصر/ ط . مکتب التربية العربي لدول الخلیج . 

۰- صحیح سنن النسائي: للشیخ المحدث ناصر الدین الألباني -ط. مکتب 
التربية العربي لدول الخلیج . 

34 صحیح مسلم: آبو الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
[ت ۲۲۱ ه] ط. إستانبول. 

AY‏ صحیح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
[ت ۲۲۱۱ ه] ط . مصر - تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

۳- صفة الصفوة: للحافظ ابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي [ت ۰۹۷ ه] تحقيق : فاخوري وقلعه جي ‏ حلب . 

6 - الضعفاء الکبیر : للحافظ آبي جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد 
العقیلی المکی [ت ۳۲۲ ه] تحقیق : د. عبد المعطي فلعه جي ‏ ط . دار 
الکتب العلمية. 

٥‏ - ضعيف الجامع الصغیر وزیاداته: للشیخ المحدث ناصر الدين الالباني 


۳۳ 


۸٦ 


—۸۷ 


- 


۸۹ 


۹۰ 


۹۱ 


۲ 


ا 


5لا - 


6 


eh 


/معاصر/ ط . المكتب الإسلامي - بيروت. 

ضعیف سنن ابن ماجه : للشیخ محمد ناصر الدین الألباني - ط . المكتب 
الاسلامي - بیروت . 

ضعيف سنن أبي داود: للشيخ المحدث محمد ناصر الدین الالباني - ط . 
المكتب الإسلامي ‏ بیروت . 

ضعيف سنن الترمذي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط. المكتب 
الإسلامي ‏ بیروت . 

ضعیف سنن النسائي: للشیخ المحدث محمد ناصر الدین الألباني - ط. 
المکتب اللاسلامي - بیروت . 

طبقات الشافعية : للسبكي تاج الدین عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي [ت ۷۷۱ ه] ط. عیسی البابي الحلبي - القاهرة. 

طبقات الشافعية: لعبد الرحيم الأسنوي [ت ۷۷۲ ه] ط. دار اللكتب 
العلمية - بيروت. 

الطبقات الكبرى: لابن سعد آبي عبد الله محمد بن سعد الزهري 
[ت ۲۳۰ ه] ط. دار صادر ‏ بيروت. 

عقائد السلف: البخاري, الدارمي, أحمد بن حنبل» ابن قتيبة ‏ تحقيق : 
د. علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي ‏ ط. منشأة المعارف - 
الإسكندرية. ۱ ۱ 

العلل المتناهية : لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
[ت ۵٩۹۷‏ ه] ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

فتاوی ابن الصلاح في التفسیر والحدیث والأصول والفقه : لابي عمرو 
صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسی المعروف بابن الصلاح 
[ت ۱۱۸ ه] دار المعرفة - بیروت . 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري: للحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن 


۳۹ 


E 3 


حجر العسقلاني [ت ۸۵۲ ه] ط . المطبعة السلفية ومکتبتها - القاهرة . 
ب٩‏ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للامام محمد بن علي 
الشوكاني [ت ۱۲۵۰ ه] ط. مصر. 
A‏ فيض القدير تاج الجامع الصغير: للمناوي محمد بن عبد الرؤوف المناري 
BEANS‏ مصرية - مصورة - دار المعرفة - بیروت . 
۹ كشف الخفاء: للعجلوني إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي 
[ت ٠١١١‏ ه] تحقيق : أحمد القلاش -ط. مؤسسة الرسالة - بیروت. 
,۰ - كنز العمال : لعلاء الدين المتقي علي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري 
[ت هلاو ه] ط . مکتبة التراث الإسلامي ‏ حلب. 
۱ - اللالیء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للحافظ السيوطي جلال الدین 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي [ت ٩۱۱‏ ه] 
ط. مصر ‏ مضورة - دار المعرفة - بیروت: 
۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر 
| لهيثمي [ت AV‏ هم] ط. مصر - مصورة - دار الکتاب العربي - بيروت . 
۳ - مجموعة الرسائل الكبرى: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
[ت ۷۲۸ ه] ط . دار إحياء التراث العربي . 


6 - مجموعة فتاوی شيخ الإسلام: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
رحمه الله تعالی [ت ۷۲۸ ه] جمع: الشیخ عبد الرحمن بن القاسم 
وابن محمد ط. الرياض. ١‏ ۱ 

٠‏ - المستدرك على الصحيحين : للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري [ت 4۰۵ ه] وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي -ط . حيدر آباد 
الدکن - الهند - مصورة - دار المعرفة - بيروت: 

۲ - المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشي‌اني [ت ۲6۱ ه] 
ط . مصر - مصورة - المکتب الاسلامي . 
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۷ - مشكاة المصابیح : لمحمد بن عبد الله الخطیب التبريزي [ت ۷۳۷ ه] 
تحقیق وتخریج : الشیخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني -ط . المکتب 
الاسلامي - بیروت . 

۸ - مصابیح السنة : للبغوي ركن الدین أبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد 
الفرّاء البغوي [ت ۵۱1 ه] تحقیق: د. یوسف عبد الرحمن مرعشلي 
وزمیلیه ‏ ط . دار المعرفة ‏ بیروت . 

٩‏ المغازي للواقدي: محمد بن عمر بن واقد [ت ۲۰۷ ه] تحقیق : د. 
مارسدن جونس - ط. عالم الکتب - بیروت . 

۰ - المغني في الضعفاء : للحافظ الذهبي : شمس الدین محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهيي [ت ۷۸ ه] تحقیق : د. نور الدین عتر - حلب. 

۱ - المق‌اصد الحسنة: للسخاوي محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
[ت ۲ ٩۰‏ ه] ط. مصر -ط. بیروت تحقیق : محمد عثمان الخشت دار 
الکتاب العربي - بیروت . 

۲ - مصنف ابن أبي شيبة : للحافظ أبي بكر عبد الله بن آبي شيبة [ت ۲۳۰ ه] 
ط . الدار السّلفية ‏ الهند. 

۳ - مصنف عبد الرزاق: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق ابن هام بن نافع 
الحميري الصنعاني [ت 

. ط. المكتب الاسلامي - بیسروت - تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي‎ ١ 

6 - مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: للحافظ السيوطي [ت ٩۱۱‏ ه] في 
الرسائل المنيرية ‏ ط. إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة. 

6 المنار المنيف في الصحيح والضعيف: للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية [ت ۷۵۱ ه] ط. مصر ‏ مصورة ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي 
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/معاصر/ ط . آولی - سنة ١4٠5‏ ه/ بدون ذکر الناشر. 

۷ - منهاج السنة النبوية : لشیخ الاسلام تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية [ت ۷۲۸ ه] تحقیق: د. محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى - 
طب القاهرة - مطبعة مدني . 

۸ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : للحافظ الهيثمي : نور الدين علي بن 
آبي بكر الهيشمي [ت ۸۰۷ ه] ط. مصر - مصورة - دار الکتب العلية - 
بیروت . 

6 - موسوعة عظماء حول الرسول تاو : للشیخ خالد بن عبد الرحمن العك - 
ط. دار التفائس - پیروت. 

۰ - موسوعة عقائد السلف: للشيخ خالد بن عبد الرحمن العك - ط. دار 
الحكمة ‏ بیروت - دمشق . 

۱ - الموضوعات : لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
[ت ۰۹۷ ه] ط . السلفية بالمدينة المنورة - تحقیق : عبد الرحمن عشمان - 
مضوزة - دار الفکر د بیروت: 

۲ -الموطاً: للإمام مالك بن آنس الأصبحي المدني . إمام دار 
الهجرة[ت ۱۷۹ ه] ط. مصر - تحقیق محمد فواد عبد الباقي - مصورة - 
دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

۳ ميزان الاعتدال : للحافظ الذهبي : شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي [ت ۷۸ ه] تحقیق : علي محمد البخاري -ط. مصر - مصورة - 
دار المعرفة - بیروت . 

6 - النبوات : لشیخ الاسلام تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
[ت ۷۲۸ ه] ط . دار الکتاب العربي - بیروت . 

٠‏ _ وجوب الا خذ بحدیث الاحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفین : للشيخ 
محمد ناصر الدین الألباني ‏ رسائل الدعوة السلفية ‏ ط. دمشق . 


۳۷ 


5 النهاية في غريب الحدیث والأثر : للامام مجد الدین آبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري [ت ٠٠٦‏ ه] تحقيق: الزاوي والطناحي - 
ظط مصر - مصورة - المکتبة الاسلامية - بیروت . 


1۸ 


۳۹۹ أعلام النبوة/ م ۲6 


١‏ _ فهرس الآيات القرانية 


الم غلبت الروم NEA‏ 

و ا 

أأنتم أشد خلقاً أم السماء. 

أتأمرون الناس ود 

إذا جاء أمرنا وفار التور.  .‏ ۱۱۰ 

إذا جاء نصر الله والفتح ۱۳۸۰ 

ذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً Ni‏ 

إِذْ همّت طائفتان منکم. . غ75١‏ 

اعبدوا الله ولا د ا 1۹ 

أفحسبتم أنّما خلقناکم عبت ۱9 

أفرأيت يتم اللات والعرّى Eas‏ 

ا 

إقرأ باسم ربك. . - ۲7 

أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. .  .‏ 9ه 

الذي أحسن کل شيء خلقه. . ٠١‏ 

ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل ۳۰۱2 

ألم تَر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تززهم ار ۱۵6 

إن أتبع إلا ما يُوحى ال ۱۷۸۰ 

إل تسخروا منا فإنا نسخر منکم . . 1 


إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد 
۱۳۸۰ 

إن الذين تدعون من دون الله . 

5 إنعلينا جمعه وقرآنه- ۱۳۲ 

نا ارسلناك شاهدا ومیشراً. . - 

إا انزلنا اليك الکتاب بالحق. . - 

نا انزلنا التوراة . . - ۳6۱ 

نا سمعنا قرآناً عجباً بهدي إلى الرشد. . 
۱۵6 

نا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون - ۰۱۲۹ 
۳ ۱2۸ 

نما آمره إذا آراد کی . - 4۰ 

نما خشی الله من عباده العلماء . . ۰۳۳ ٩۳‏ 

إنه لقرآن کریم . . ۱2۷ 

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ۳5۳ 

ام خلقوا من غير شيء - 44 

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله. . 
6:9( 

أم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. . 
۰۱4۸۰ ۱۵۰ 


۱9 


۳۷۰ 


¥ 


رل يذكر الانسان أَنّا خلقناه من قبل ولم يك 
شیا - 53 

لت الإنسان أن یترك سدى -/ه 

بل هو قرآن مجيد - ۱۷ 

رارك الذي إن شاء جعل لك خيراً. . - ۳۱۳ 

ارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء 
۱0۷-۸ 

ن يدا أبي لهب وتب . PONS‏ 

ثم استوی إلى السماء وهي دخان ١٠١١‏ 

حم تنزيل من الرحمن الرحيم - ۱۲۲ 

خلق السموات والأرض - ٩4٩‏ 

خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 
کر 

را إننا سمعنا منادياً ينادي للایمان - ۲۱۷ 

رسلا مبشرین ومنذرین . EE‏ 

زعم الذين کفروا أن لن یبعثوا . . - ۲۹۹ 

سیهزم الجمع ویولون الدبر ١178‏ 

السحر علم مکتسب - ۸6 

شرع لکم من الدّين ما وصی به نوحاً. 

فاتوا بسورة من مثله . NE‏ 

نازلهما الشیطان عنها . . - ۱۰۵ 

فاعتبروا يا أولي الابصار.  .‏ ۳۵ 

فاعلم أنه لا إله إلا الله . . ٩۳‏ 

ا 

فاعلموا آنما انزل بعلم الله . ٩۳  .‏ 

فانتشروا في الأرض. . - ٩۰‏ 

اما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً. ١4٠  .‏ 

فاصبر إِنْ وعد الله حق - ۱۰۷ 

فاصدع بما تؤمر. . - ۰۱۲۹ ۰۱۹۸ ۳۵۱ 

فان أعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة. . - ۱۸۲ 


Vo 


فبا رحمةٍ من الله ِنتَ لهم . . - ۳۱۰ 

فتمنوا الموت - ٠۲۸‏ 

فسخرنا له الريح تجري بأمره - ۲۸۸ 

فقضاهن سب سماوات - ٠١١‏ 

۵٩ - . . فکاتبوهم‎ 

ا ا ۷۹2 ۱99 

فلما قضینا عليه الموت ما دهم على موته. . 
۲۸۸۰ 

فلما آفل. . -۱۱۱ 

فلولا القي عليه أسورة من ذهب. . - ۷٤‏ 

قل أئنكم لتکفرون بالذي خلق الارض. . 
۹۹ 

قل آطیعوا الله والرسول فإن تولوا. . - ٩‏ 

قل إِنْ كانت لکم الدار الآخرة. . - ۱۳۷ 

قل نما أتبع ما یوحی إليّ من ربي - ۸۷ 


قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن 
ینوا .۰۱۲-۰ ۰۱۳۰ ۰۱۵۰ ۰۱۵۵ 
t0‏ 


قل للذين کفروا ستغلبون - ۱۲۹ 

قل من رب السموات والأرض. . - 1۸ 

قل هل يستوي الأعمى والبصير - ٠١۸‏ 

قل هو الله أحد ۱۱۸ 

قل لا أقول لکم عندي خزائن الله - ۱۷۷ 

کالف سنة مما تعدون - 44 

كان مقداره خمسین ألف سنة - ۹٩‏ 

كان النّاس امه واحدة فبعث الله النبيين. . 
1۷ 

كل نفس ذائقة الموت. . - ۱۳۵ 

کنتم خیر أمة اخرجت للناس - ۳۲۱ 


۳۳۱ 


لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 


۱۳۸ ۰۱۲۹ - 

لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب . . 
۷۹ 

لم يلد ولم يولد. . ۵۲ 


لیس کمثله شيء - ۵۲ ۵۳ 

لیظهره على الدّين کله - ۰۱۳۸ ۱۸6 

ما لهذا الرسول يأكل الطعام . ۱۹ 

ما هذا الا بشر مثلکم يريد أن یتفضل 


علیکم. . - ۷4 
ما يقال لك إلا ما قد قیل للرسل. . ۱۵۷ 
محمد رسول الله ۸۸۰ 
من يحي العظام وهي رمیم . . - ۳۲۲ 
منهم مَنْ قصصنا عليك . . - ۱۱۸ 
نحن نقص عليك أحسن القصص. ۷۵ 


هذا بصاثر من ربكم وهدی ورحمة - ۸۷ 
هذا ربي هذا آکبر. فلما آفلت. . ۱۱۲ 
هل تعلم له سم - ۵۲ 
هل ینظرون إلا الساعة أن تأتيهم ‏ ۱۱6 
هو الذي خلق لکم ما في الارض. . - ۹٩‏ 
هو الذي خلقکم من نفس واحدة - ۱۱۳ 
هو الذي يُريكم البرق خوفا وطمعا ‏ ۱3۵ 
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. . - ٩۳‏ 
هويحي ویمیت والیه ترجعون - ۱۳۰ 
وآتينا داد زبوراً ۱۳ 
وإذْ صرفنا إليك نفراً من الجن . 
وإذا أردنا أن نهلك قرية. ٠٠  .‏ 
كيم لع صديقاً نبأ 
۱۹ 


۲6۳-۰ 


وارسلناك للناس رسولاً - ۱۲۰ 

وا يعدكم الله إحدى الطائفتين آنها لکم. . 
۱۳۹۰ 

وأشهدوا إذا تبایعتم . . - 

واصبر على ما یقولون . . - ۱۵۷ 

سر تون ارت ۱۵۷۰ 

نم الفلك باعیننا ووحینا. . - ۱۱۰ 

2 الله وأطيعوا ا واحذروا. . 
۱۳/۵۹ 

وأعرض عن المشرکین - ۱۹۸ 

والله يعصمك من الناس . . -۰ ۱۵۸ 

وأمّا بنعمة ربك فحدّث - ۳۶۸ 

وأما الذين في قلوبهم مرض. . - ٠٤١‏ 

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسّها للنبي - ٩۱‏ 

وان تطیعوه تهتدوا وما على الرسول إلا 
البلاغ . . - 

وانذر عشیرتك الاقربین . . - ۳۵۱ 

وانزل الله عليك الکتاب والحکمة - ۳۳ 

وانشزل ]ليفك ال دير لبن لان 
ريا 

وإن ن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم - ۲۷۱ 

وان کادوا ییون عن الذي أوحينا إليك 
۸۷ 

وان کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. . 
۰۱۳۹۰ ۱۵۰ 

وإنك لعلی حلي عظيم - ۳۰۹ 

وإنه لکتاب عزیز. لا يأتيه الباطل . . 

وأوحينا إلى أم موسی - ۱۳۳ 

وتقلبك في الساجدين - ۲٩۱‏ 


YT 


والجانْ خلقناه من قبل ERIE‏ 
وخلق منها زوجها ۱۰۳ 

ورفعناه مکاناً علياً PA‏ 

عد الله الذين آمنوا منکم.: -۱۳۸ 
وعلم آدم الأسماء کلها.  .‏ ۱۰۵ 


وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك فولهم 


بأفواههم عا 
وقالوا لولا آنزل عليه مك عل حاولا 
وقالوا ما هي إلا حياتنا نموت ونحيا. . ٠۳١١‏ 
وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ير 
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك. . - 
ام حم تب 
وكان.أمرا تقضیا شید 


وکذلك آوحینا اليك روجا من آمرنا. . - 


شرت یر 
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة N‏ 
وکلم الله موسى تکلیماً ۰1۲ ۲۱۳ 
ولسلیمان الريح عاصفة تجري بأمره ۲۸۸۰ 


ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین - ۱۰۱ 
ولقد خلقنا الانسان من صلصال, من حمإ. . 


۲۶۳۰ 


ولقد خلقنا السموات والأرض وما بینهما - ۹٩‏ 


ولقد فتنا سلیمان وألقینا. . - ۲۸۷ 
ولقد یسرنا القرآن للذکر - ۱۶۷ 
ولکم في القصاص حياة ۱۲۸۰ 
وللّه المثلُ الاعلی - ۳٩‏ 


ولو کان من غير الله لوجدوا فيه اختلافاً. . 


۱۳۹ 


وما آتاکم الرسول فخذوه. OE‏ 


وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله. . 
As‏ 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إل . 3۳ 

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني . . 
۹۲ 

وما ارسلناك لا كاه للناس رسولاً . . - ۱۲۰ 

وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون - ۲2۲ 

وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً 


۱۷ 

وما كان هذا القرآن أن یفتری من دون الله . . 
۱۷ 

وما منع الناس أن يؤمنوا إِذْ جاء‌هم الهدی. . 
۷ 

وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً. . - ۱۱6 

وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي . . - 
For ۲‏ 


ومن أظلم ممن افتری على الله کذباً ٠١١‏ 
ومن الليل فتهجد به نافلةً لك - ٩۱‏ 
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يُقبل منه. . 


١6ه‎ 

ومن يرغب عن ملة إبراهيم . . - ۳۱ 

و عدي وتان یفن 
الله عليهم . . 

E ام‎ 

و( 

ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات تجري من 

تحتها الأنهار. . - 


وهم من بعد غلبهم سیغیون -۱۳۸۰ 
ولا آقول لکم إني ملك -۱۷۸ 


۳V 


ولا اعلم الغیب ۱۷۸ 

ولا تجهر بصلاتك. . ۱۹۸۰ 

ولا تقولوا ثلائة انتهوا خيراً لكم . . - ۷) 

ولا تقولنُ لشيء إني فاعل ذلك غداً - ۲۸۹ 

ولا تكن في ضيق مما یمکرون - ۱۵۷ 

لا تشریب علیکم الیسوم يغفر الله لكم. . 
۳۱۸۰ 

لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. . 
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لذ یکلف الله نفساًزلا وسعها - ۵۷ 

يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء. . - 4 ١‏ 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته. . ٠‏ 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة. . - ۷ 

يا آیها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قول 
0 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. . 
E‏ 

يا أيها الذين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا 
الرسول. . - ۱۵۲ 


* 


يا آیها الذين آمنوا آطیعوا الله ورسوله ولا تولوا 
عئه . ٩.‏ 

يا أيها الذين آمنوا کلوا من طیبات ما 
رزقناكم . . - ۵٩‏ 

يا آیها الرسل کلوا من الطیبات. . 0٩‏ 

يا أيها المدثر. قم فانذر. . ۳4۸۰ 

يا أيها المزمل - ۳۵۳ 

يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك 
€ 

يا أيها الناس اتقوا ربكم . . -۰1۳ ٠٠۳‏ 

يا أيها النبي ات الله ولا تطع الكافرين. . 
- 41 

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. . - ٩۱‏ 

يا أيها النبى نا أرسلناك شاهدا ومبشرا. . -۸ 

يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك.. 
۲۰۸۰ 

يا جبال أوبى معه. . - ۲۲۵ 

يا قوم اعبدوا الله ما لکم من غيره. . - 1٩‏ 

يا معشر الجن والانس - ۲۳ 

يوم نطوي السماء كطي السجل للکتب - ۹٩‏ 


* 


۳۷ 


۲ - فهرس الأحاديث التبوية 


َنَ لعثرة - 1714 

رکم الي الثرثارون - ۳۲6 
و وی وین 
الإناء - ۷۱ 

درون ما یقول هذا؟ - ۲۱۷ 

توا قرامة المؤمن «ل یصح » - ۱۳۸ 

أحعلهنَ قي المزود - ٤‏ ۲۰ 

ببلی سیرزفک اله + :د ۳۳۵ 

اجلس يا عمیر نواسيك - ۱٩۹۳‏ 

إجمعوها لي في الا خرة. . - ۳۱۳ 

لحتروا الدنيا فإنها اسحر من هاروت. . 
«تکر لا اصل له» - ۳۱۵ 

اخبرني جیریل أن ايني الحسین یقتل. . 
۳۹ 

أخبرني ريي أنه قتل ريك البارحة - ۱۸۵ 

[حذ الراية زید بن حارثة ۱۸۹ 

أخرجت إلينا عائشة رضی الله عنها كاءاً 
متمانی ا ھا غ 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 
EE‏ 


أديني رني فأحسن تأدييي T2‏ 
أدبني ريي ونشأت في بني سعد - 47 
ادح بها قدعا بها قجاءت وقامت بين يديه 


۸ 

لدع لي أصحاب. . - 

اذنوا قختوا - ۱۸۹ 

إذا آراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من تقسه 
= 

إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل الماء 
1۲ 

إذا تحت مصر قاستوصوا بالقبط خيراً - ۱۸6 

إذهب فرد السهم - ۱۷۱ 

إذهًا قابتغیا الماء - ۱5۹ 


ارجع إلى آملك فقل لها لا تتزع البرمة من 
الأثافي ولا يخرج الخبز - ١14‏ 


أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا. . 

استوصوا بالتساء خيراً ez‏ 

اسکن أحد فليس عليك إلا نبي . . - ۲۲۳ 

اسكن حراء فليس عليك إلا ني أو صديق أو 
شهیلت ۲۲۲۳ 


۳۷۵ 


اشدذ عليك إزارك ‏ ۳۰۵ 

آشرف علینا رسول الله ب من علية . 

أصدقكم رژیا اصدقکم حديثا - ۸۸ 

أصليت يا علي - ۲۰۳ 

اضمنوا لي ستأ من آنفسکم - ۳۲۸ 

اغرز هذا الهم في بعض قلب الحديية 
۱۷ 

افد نفسك وابني اخيك عقیلا ونوفلا - ۱۹6 

أفضل الصدقة جهد المقل - ۳۲۱ 

ê معي‎ 

اللّهمّ اجعل له آية ۳۰0۵ 

الله أكبر أعطيت مفانیخ اليمن ۱۸6 

له اسقنا خی مغيثاً سحا طبقاً. ۳۰۱ 

الم اشدد وطاتك على مضر OO‏ 

الم انت الراعي لا تهمل الال ۲۰۲ 

الم إني اعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع 
م۳3 

الهم ني أعوذ بك من علم لا ينفع YY U‏ 

له بارك له فيها 7 

له حبب إلينا المدينة. . ۲۰ 

یم جمله ين 

الهم رَد على علي الشمس - 

الم ساط عليه کلب من كلابك ۱۹۷ 

له عليك بقريش وبأبي جهل . ۱۹۹-۰ 

له فقهه في الدين - ۲6 
الهم قبح شعره ۲۶ 

للم قد أذقت أول قريش نكال . 

إن شثت اعطیت خزائن الأرض . 

إن وجداه بحرا ۳۳6 


و۱۱ 


AAs 
۱۳۱ ی‎ 


إن يك شاعر یحسن فقد أحسنت ۲۰۲ 
أنظرني فلي من آشاوره - ۱٩۱‏ 

نا ابن الذبیحین - ۲۸۷ 

آنا آولی بالمؤمنين من أنفسهم ۳۳۱ 

آنا دعوة أبي إبراهيم وبشری عیسی . ۰ -۲ 
آنا محمد وأحمد ‏ ۲۳۹ 

إن أبويك قد أساءا فان أحببت أن أردّك إليهم 


۱۷ 
إن أحبكم إليّ واقربکم مني في الاخرة 
۱۳/۹ 
إنَّ إقامته أربعون يوماً يوم كسنة.  .‏ ۱۱۵ 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. . 
iie‏ 


إن الله تعالى أعطاني الليلة الکنزین - ٩۰‏ 
إن الله سيعوضك خيراً. . ۱۹۵ 

اش طیب لا بم زتريه 

إل ري علمني فتعلمت - ٩۲‏ 

إل سلیمان عليه السلام قال لاطوفنْ. . 


- ۲۸۹ 
إن في جهنم آرحاء تیان تقانی آم تیه 

1۳ 
إن مثل ما بقي مج الذئيا فنا مى هة 
إن منافقاً يقول أليس محمد يزعم . . - ۱۸۹ 


إن المعونة تأتي من الله للعبد - 777 

إن المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة 
11م 

إن النبى هذا سيّد وان الله تعالى سيصلح به 
۲۰۹ 

إن الناس قد اصابهم مخمصة فکلوا - ۱۱۸ 


۳۷۹ 


باق أصتحمة قد توفيع ۱۸۱-۰ 

بن هذا لین متين فأوغلوا فيه برفق - ۳۳۱ 
إن هذا الدين يسر ولن يشادٌ الدّين اخحل ر 
FERE‏ 

ان مرقل أرسل إليه ۱۳ 

ما نا عبد آکل كما يأكل العبد. . ۳۱۱ 

إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي . . 
نا 

إلا أخبركما بأشقى الناس؟ - ۱۸۷ 

إلاأسركم؟ - ۱۹۰ 

إلا إن الأيام تُطوى والأعمار تفنى . 

الما علي بإذن الله E‏ 

إل عباد الله أنا النبي لا كذب. . - ۳۳6 

با بعد فإنَ أصدق الحدیث کتاب الله . . - 

آمرنا رسول الله يو بحفر الخندق - ۱۸۶ 

انطلقوا نزور الشهيدة - ۱۹۵ 

انقطع سيف عكاشة بن محصن فاعطاه وَل 
يوم بدر قطعة من خشب وقال قال بها. . 
۷۳۷ 

إا لا نورث ما ترکناه صدقة . 

انقادي علي بإذن الله ۲۲۲ 

اک يعارت العاف الجاع مین فلكم 
تاره ۱۶۰۳۵ 

نما الاعمال بالئيّات . . - ۳۱۹ 

إنمامثل الدنیا کمشل الماشي على الماء. . 
Na‏ 

إنهالن تقوم رتو ترون عسواايات عي 2۸8 

إنهم قوم بهت . Ak‏ 

إنه لا ينبغي أن يسجد احدٌ لأحدٍ ‏ ۲۱ 


WIA 


۳۱۶-۰ 


إني لا اصافح النساء ۳۱۸۰ 

آهو هو؟ قال: فزنه برجل من أمته. . 

مع الکلم. . - ۳۲۱ 

ی 

أول ما بدیء به رسول الله هة من الوحي 
الرژیا الصالحة. . ۳6۲ ۱ 

إيّاك والتشادق ولا اصل له» ‏ ۳۲6 

إيّاكم والمشاورة فإنها تمیت العزة - ۳۲۷ 

أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله . . «خبر لا 
اصل له» - ۲۲۰ 

أيكم آقرب نسباً بهذا الرجل. . -۱۳ 

آیها الناس إن الدنیا خضرة حلوة - ٩۸‏ 

آیها الشاس کأن الموت فیها على غیرنا 
كتب. . دلا يصح ولا يثبت» ۳۲۸۰ 

أيها الناس لم تراعواء بل تراغوا - 4 77 

بادروا بالا عمال سيا 1 ۴۳۷۸ 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن 
عبد الله إلى هرقل. . - ١5‏ 

بسم الله » وضرب ضربة. . - ۱۸6 

بعثت أنا والساعة كهاتين - ٩۷‏ 

بل أقول كما قال يوسف. . - ۳۱۸۰-۳۱۷ 

بلغوا عني ولو آية وحدّثوا عن نبي إسرائيل » 
ومن كذب علي . . - ۳۳۳ 

لوا عني ولا تکذبوا علي .. - ۳۳۳ 

تبعنی عليه رجلان : حر وعبد. . - ۳۵۶ 

تبیمین هذا الماء - ۱۸۹ 

ترك اسر صدقة ‏ ۳۲۱ 

تقبلوا لي بست أتقبل لکم بالجنة -۳۲۸ 


تمق ملکه - ۱۸۵ 


ES 
اوتیت جوا‎ 


VV 


ثلاث منجیات وثلاث مهلکات . . ۳۲۸۰ 

ثلاث مهلکات وثلاث منجیات - ۳۲۸ 

جاءته ية امرأة بصبي لها - ۱۷۱ 

حبك الشيء يعمي ویصم - ۳۲۵ 

حدیث هرقل مع أبي سفیان. . ۱۲ - ۱۵ 

جي تسبي ۸1 

الحلال بين والحرام بين. 1 

خبرخروج رسول الله إلى الحديبية- ۱۷۰ 

خذ هذا یستضیء لك ليلتك ۱۷۳ 

خذوا ببسم الله - 

خذوا حاجتکم من الماء - ۱۷۱ 

خفض عليك فإنّما آنا ابن امرأة. . - ۳۱۷ 

ُلِقَ آدم بعد العصر يوم الجمعة 4 ۱۰ 

خلق الله آدم من قبضة قبضها من جمیم 
الأرض ۱۰۲ 

خلق الله تعالى لادم عليه السلام - ۱۰۱ 

خلق الرجل من التراب فهمه التراب. 
۱۰۳۰ 

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان. . 
۳:۳۵ 

خلوا عنها - ۱۸۹ 

خیارهم في الجاهلية خیارهم في الاسلام إذا 
فقهوا - ۳۲۱ 

الخیر کثیر وقلیل فاعله - ۳۲۲ 

الخلافة بعدي ثلائون - ۱۸۸ 

دع ما يُريبك إلى ما لا برييك - ۳۲۰ 

دعا بركوة جافة ثم تفل فیها - ۱۷۱ 

دعه يا عمر فعسی أن یقوم لك مقاماً تحمده 
۱۹۱ 


دعوها ساعةً - 

الدنیا سبعة آلاف سنة [حدیث موضوع] 
4۷۰ 4۸ ۱۱۳ 

انا مجن العومن: ۳۲۷-۰ 

ذاك نبي أضاعه قومم ۱۱۸۰ 

ذاك يوم ولدتٌ فيه وأنزل علي فيه TENA:‏ 

ريك على منبر فيه سبع AAS‏ 

رحم الله عبدا قال خيرا فغنم - ۳۲۷ 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة A=‏ 

زُويت لي الأرض فاریت مشارقها ومغاربها 
۱۸۳۰ 

زُويت لي الارض فرأيت مشارقها. 

زی وما زیك!؟ - ۱۸۹ 

سر یا صاحب الفرس - 4 ۲۰ 

سیروا على اسم الله - ۱۷۲ 

. السعيد من سعد في بطن أمه.  .‏ ۳۲۵ 

السعيد من وعظ بغيره - ۳۲۵ 

شاهت الوجوه ‏ ۲۰۵ 

شکا إليه الجذام - ۱۷۲ 

صاع من شعیر وعناق - ۱3۸ 

صلاح اول هذه الأمة بالزهادة واليقين. . 
۳۵۰۰ 

طلب العلم فريضة على كل مسلم - ۵ 

عَلّمُوا أخاكم القرآن - ۱۹۳ 

عم التي وصنو والده الذي . . - ۲۰۳ 

العدة عطية ‏ ۳۲۲ 

العقل آلوف مألوف ( یصح ولا يثبت» 
۳۲۵ 


درجات 


۲ ۳۵ 


۳۷۸ 


زایذنی لنا فيه - ۱۸۹ 

نها رمی بها لموت أحد ولا لحياته - ۲٤۹‏ 

نې نذير لکم بين يدي عذاب شدید. . 
۱۳۵۱۰ 

نا شرطت کصفوان؟ - ۱۹۲ 

زلوت لركبتي وأنا قائم ‏ ۳۶۲۱ 

زنسلوا ما كان في بطنه . . - ۳٤٥‏ 

زين آعدی الاول؟ ۳۲۲ 

زل جبریل َة ففرج صدري . . - ۳6۵ 

نوضع النبي يك يده في الركوة - ۱۷۰ 

ني آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تکذب 
۸۹ 

يه ولدت وفیه أنزل علي «یوم الائنین» - ۲۹۸ 

م الله شعرك . فصلع مکانه - ۲۰۲ 

ند رایته في الجنة یسحب الذیول - ۲1۷ 

نمی إلينا الغداء المبارك - ۳۱۲ 

نمي غداك المبارك - ۳۱7 

نل با محمد للشجرة أقبلى - ۸۱ 

فحتتهم.. - ۲۱6 

نموا إلى بيت جابر - ۱7۸ 

كان َة إذا سئل وهو معدوم وعد ۳۳۵ 

كان ی خلقه القرآن  7١١‏ 

كان ی یکره التبعق في الکلام - ۳۲6 

كل بيمينك - ۶ ۱۷ 

كل بالیمنی - ۶ ۱۷ 

كم کنتم؟ قال : لو كنا مائة آلف لکفانا - ۱۷۰ 

كنا عند رسول الله يك فاخذ كفا من حصا 
فسبحن في يده ۲۲۳ 

كنا في سفر مع النبي ية فاشتكى إليه الناس 


من العطش - ۱2۹ 
كنامع رسول الله كي أربع عشرة مائة يوم 
الحديبية ‏ ۱۷۰ 


كنا مع رسول الله 5 يوم الخندق - ۱5۷ 

كيف بإحداكن إذا نبح عليها كلاب الحواب 
۲۰۹۰ 

کیف بك إذا البست بعدي سواري کسری؟ 
- ۱۸۵ 

لأعرفنٌ رجلا منعته مهابة الناس. . - ۹۸ 

لتسالن عن نعيم هذا الیوم - ۳۱٩‏ 

لقد اخذ الله ببصرها عنی - ۱٩۱‏ 

لقد احفت ضرال وم یخاك احد. . -۳۱۲ 

لقد دخل بوجه کافر - ۱۹۱ 

لقد رأيتني وأنا غلام یفع بمكة. . - ۳۰۵ 

لعله یقوم مقاما تحمده - ۱٩۱‏ 

لعنّ الله الخمر وشاربها وساقیها . . - ۲ 

لم تراعوا بل تراغوا - ۳۳4 

لما غزونا خیبر - ۱۷۱ 


لما فاجأه الحق أتاه جبریل. ETE‏ 
لما كان حين نّىء النبي يك وكان ينام حول 
الكعبة ‏ ۳۵ 


لما نشات يُفْضت إليّ الاوثان. . - ۳6۰ 

لن يُنجيّ احداً منکم عمله. . - ۳۹ 

لو آمرت احداً آن یسجد لاحد. . ۲۲۱ 

لو تکاشفتم ما تدافنتم - ۳۲۵ 

لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم عذاب 
القبر - ۳۲۵ 

لیبلغ الشاهذ الغائبَ  ٩۲‏ 

لیجلس على الصفحة سبعة أو ثمانية - ٠١۸‏ 


۳۷۹ 


ما اخرجکما؟ -۰ ۳۱۲ 

ما آندمك؟ ۱۹۲ 

ما اکل النبي يك خبزاً وقتا. . - ۳۳۵ 

ما ترك رسول الله يك ديناراً ولا درهماً. . 
۳۳۵۰ 

ماذا كتتم تقولون في الجاهلية - ۲1٩‏ 

ما رأينا مثل فلان! إن نزلنا فصلاة. . - ۳۳۲ 

ما شبع آل محمد من الشعیر یومین . . - ۳۱۳ 

ما ظنكم بي؟ يوم الفتح - ۳۱۷ 

ما کنتم تذاکرون؟ ۱۱٤‏ 

E 
۱۳۹۱۳۷۸۵ 

ما لي أراكم سکوتا؟ للجن کانوا احسن منکم 
ردا. . ۲۸۰ 

مالي وللدنیا مالي وللدنیا. . ۳۱۳ 

ما هلك امرژ عرف قدره - ۳۲۵ 

ما هممت بشيء مما كان في الجاهلية. . 
۳۹2 

ما هو؟ وکم هو؟ - ۱۹۸ 

مجذوم. . فدعا له بماء. . ثم آمره فصیّه . , 
۱۷۲ 

مررت بعیر بني فلان - ۱۸۷ 

المژمن غر کریم. . - ۳۲۷ 

من أحب أن ينظر إلى شهید - ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ 

من احب دنياه اضر بآخرته - ۳۱۵ 

من تَعلّمَ علماً مما یی به وجه الله. . - 14 

من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنيه ‏ ۳۲۰ 

من ضمن لي ستأً ضمنت له الجنة ۳۲۸ 

من كان حالفاً فلیحلف بالله - ۲۹۸ 


من كان برحل له؟ - ۳۳۲ 

من ماء - ٩۰‏ 

نجا اول هذه الامة باليقين والزهد. . - ۲6۰ 

نزلت المعونة على قدر المؤونة - ۳۲۲ 

نفرنا مع رسول الله َة في ليلة ظلماء 
فأضاءت أصابعه ‏ ۲۲۵ 

نعم ائت تلك الشجرة. . - ۲۲۱ 

نعمت الدار الدنیا لمن تزود منها «ضعیف» 
E‏ 

نکب عن ذات ال - ۳۱1 

الناس کمعادن الذهب -۰ ۳۲۶ 

هات السکان - ۲۱۲ 

هات الميضأة - ۱۸۹ 

هذا حکم الله من فوق سبعة ارقعة - ۳۱۸ 

هذا خير لك مما آردت يوم خنین - ۱۹6 

هذا عدو الله عمیر بن وهب - ۱۹۲ 

هذا عمي آبو الخلفاء . . «موضوع» - ۲۱۰ 

هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله سهیل بن 
عمرو - ١1٠‏ 

هذا لموت منافق . . 1857 

هذه التي فعلت ما ترین - ۳۳٩‏ 

هذه كرية قد عرضت في الخندق - ۱3۷ 

هل تستطیم أن تخبرني بصاحبك؟ . . - ۳۸۷ 

وان من أهل الکتاب لمن یمن بالله -۱۸۲ 

والذي نفسي بيده ما اسی في آل محمد 
طعام . . - ۱۷۰ 

والله اعلم بإسلامك ‏ 6 ۱۹ 

والناس بزمانهم آشبه - ۳۲۵ 

ويل للناس منك - ۱۹۵ 


۳۸۰ 


استطعت - 4 ۱۷ 

إله إلا الله وحده لا شريك له . Va:‏ 
نزال أمتي بخير ما لم نر الامانة مغنماآ. . 
۳۳۷ 

نزول قدما عبد يوم القيامة . 

لا تضاغطوا - ۱۳۸ 

را نطروني كما أطرت النصارى ابن مریم 
۳۳۱۰ 

تلا العلملتباهوا به العلماء. 

| نقاطعوا ولا تدابروا - ۳۲۱ 

۷ نو إلا بالله ‏ ۱3۱ 


1۳-۰ 


لايتحدث الناس أن محمداً یقتل اصحابه 


۱۸۸۰ 

لايخلق على كثرة الرد. . - ۱2۱ 

لا برفع إلي نکاح نشوان الا آجزته «حدیت لا 
یصح» - ۲۷۱۱ 


لا بمنعك من هذا الدین ما تری. . - ۱۸۳ 

يا أبا ذر آتاني ملکان وأنا ببطحاء مكة ‏ 6 ۳6 

با ابن الذبیحین - ۲۸۷ 

يا ابن رواحة کف عن السجم دلا اصل له» 
سن 

با أعرابي كم دون لسانك من حجاب «لا 
أصل له» - ۳۲ 

با ام سلیم هلمي ما عندك - ۱3۹ 

با حفصه ألا أبشرك؟ ۲۰۷ 

با رسول الله أما تراها رأتك؟ ١51‏ 

با رسول الله إن الله قد عودك فى الدعاء 
رازن »نو 1 


يا رسول الله ان لي امراة واخشی ۱۵۵ 
يا رسول الله إنك تأتينا بکلام لا نعرفه ونحن 


العرب. . ٩۲‏ 
يا رسول الله حفر لنا بشر فخرجت مالحة؟ 
۱۷۱ 


يا رسول الله لقد طفت فى العرب. . - ٩۲‏ 

يا رسول الله! من تبعك على هذا الامر؟ 
۳۵۰۰ 

يا صباحاه يا بني عبد المطلب ۳۵۰۱۰ 

تفت فن انا IE‏ 

يا عبد الله اذهب بهذا الدم فاهرقه ۱۹۵ 

يا عبد الله ما صنعت؟ ۱۹۵ 

يا عثمان تقتل وأنت تقرأ سورة البقرة ۲۰۸ 

يا عجباً كل العجب للمصدّق بدار الخلود. . 
۳۰ 

يا عقبة صل من قطعك. . - ۲6۱ 

يا فلانة أجیبی باذن الله ۱۷۲۰ 

یا معاذ إنك عى .. ۲۰۸۰ 

يا معاوية إن وليت فاحسن . . ۳۱ 

T= ۱ توالت‎ 

يُجاء بالرجل یوم القيامة فیلقی في النار فتنزلق 
أفتابه . . 1۱۳ 

یخرج الدجال في الثمانین . . - ۱۱۵ 

یخرج من ثقیف کذاب ومبير. . - ۲۱۲ 

یدخل الیوم علیکم رجل من ربيعة. . - ۱۹۱ 

اليد العلیا خير من اليد السفلی - ۳۲۹ 

الیوم نصرت العرب على العجم - ۱۸ 


۳۸۱ 


۳ - فهرس العلوم والمصطلحات 


۱۷۵  داحآلا‎ 

الآحاد والتواتر - ۲۷۱ 

آیات الله براهین - 1۵ 

آيات الله تعالی هي القاصمة لاهل الاضالیل 
۹5 

الائمة الأربعة آنکروا علم الکلام - ۵۰ 

الائمة مقتدون بالسلف - ۵۲ 

الأبحاث عند المتکلمین فيها مجاراة 
للفلاسفة - ۸۰ 

ابن سينا ونظرته للنبوة. . - ٩۷‏ 

ابن مسعود أخرج المعوذتین من القرآن. غير 
صحیح ۱۳۲ 

ابنتا لوط . . - ۲۹۶ 

إثبات أدلة البوّات - ۷۷ 

إثبات الصفات مفصل . . - ۰۲ 

إثبات النبوات بالایات.  .‏ 1۵ 

إثبات وحي النبوات - ۷۲ 

الاجتهاد لمعرفة الغیب 5 ٠١‏ 

أحاديث الثقات الضابطون تفید العلم - ۱۸۲ 

أحاديث الرسول ی هي السبیل الواضح - ۳۲۳ 


أحاديث الصفات ردّها المتکلمون بلا دلیل 
۱۸۳ 

الأحاديث الصحاح والحسان لم تعارض برد 
أو مخالفة ۱۸۳ 

الأحاديث الصحيحة تحمل الاعجاز النبوي 
۳۳۹ 

الأحاديث النبوية وحي من الله وهي معصومة 
۱۸۲۰ 

الأحاديث النبوية والعلم الحديث ۱۷۸ 

الاحتجاج بالأحاديث الصحاح في الاعتقاد 


۱۸۲ 
الاحکام الشرعية : الواجب المندوب المباح 
الحرام المکروه - ۵۸ 


آخبار ال حاد - ۱۷۹ 

الاخبار بالمعجزات للغائب حقّ - ۸6 
الإخبار بما سیکون - ۱۳۷ 

آخبار عصمته یلا - ۱۵۸ 

الاخبار عن القرون الخالية ۱۳٩‏ 
آخبار البوة - ۱۷۹ 

الاختلاف في معنی الوحدانية - ۵۰ 


TAY 


بولاف منكري النبوات . . - 1۷ 

إخلانه كله - ۳۱۲ 

إدراك الغاب للمعجزات - ۸٤‏ 

وريس عليه السلام نبي لله تعالى - ٠١4‏ 
إدعاء النبوة آقسام عند المتكلمين - Ao‏ 
الادلة العقلية التي جاء بها القرآن ۳۱ 
الادلة ما أوصلت إلى العلم ‏ ۳۳ 
الاذعان لحجج الله تعالى . . - ۷۷ 


الارادة الكونية . ۱18 
إرادة الله تعالی واحدة لا تناقض فیها . ۱ 
الإرشاد. ol.‏ 


إستحالة أن يكون العالم محدثاً لذاته - >٠‏ 

استحسان المعتزلة للتكليف ‏ 5ه 

الاستدلال على ثبوت الخالق عند المتكلمين 
9 

الاستطاعة والتکلیف - ۰۷ 

الاستفاضه - ۱۷۹ 

استمرار (عجاز القرآن في التحدي ۱۰۳ 

الاسراء والمعراج - ۳۵ 

الاسلوب الجدلي العقیم - ۳۰۹ 

الأسلوب الجدلي عند المتکلمین - ۲۷ 

أسلوب القرآن وفصاحته - ۱۵ 

الاسلوب الكلامي وضعفه أمام رد الشبهات 
1 

أسماء الله تعالى وصفاته 

الاشتراك اللفظى فى التسمية - 0۱ 

أشرف العلوم هو العلم:بالله تعالى ‏ 7 

أشعار لبيد بن ربيعة ‏ ۱۲۵ 

أصحاب الالهام - ۳۵ 


اواب الحدیث هم اهل السنة 
والجماعة. . 1۱ 

أصحاب الفیل - ۲۹۵ 

أصل العلم بالتوحيد ‏ ۰۰ 

أصل النبوة ‏ ۲۵ 

أصول الدين بينها الرسول يكن - ۵۰ 

الأصل فى الصفات -۵۱ 

الاضطراب في ال وال نتيجة الجدل الكلامي 
١ ۳۹‏ 

الأطوار التي مرت على النصاری - 1۸ 

إعجاز القرآن - ۱۲۳ 

[عجاز القرآن دلیل على وحدانية الله تعالی . . 
۱۳۵۰ 

إعجاز القرآن فوق کل اعتراض - ٠٤١‏ 

إعجاز القرآن فى شمولیته - ۱6۳ 

إعجاز القرآن قائم ما دامت السموات 
والارض. ۰ ۱۲۲۰ 

اعتراض الزنادقة - ۱۳۱ 

الاعتراض على القرآن بالاباطیل. . - ۱۵ 

الاعتراضات الباطلة ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

الاعتراضات التي ینقلها المزلف من کلام 
الزنادقة ‏ ۲۱۷ 

الاعراض الحادثة ۶۲ 

آعمال المشعبذین. . - ۷۰ 

أفضل العلم المکتسب - ۳۳ 

الأقانيم - 1۸ 

الأقانيم الثلاثة عند الهنود - ٤۸‏ 

آقاویل أهل التوراة - ۰۹۸ ۱۰۷ 

الأقاويل الباطلة تدفعها العقول - 47 


TAT 


الأقاويل الباطلة يتنه عن ذکرها آهل الإسلام 
ه5١1‏ 

أقسام الأمر في تصور المتكلمين. . - 14 

أقنوم الأب أقنوم الابن. . - ٤۸‏ / : 

أقوال الرسول ی كلما زدتها فكرا زادنك معنا 
Y=‏ 

الأقيسة الفلسفية والكلامية - ۳٩‏ 

٠٠١  ةيقطنملا الأقيسة‎ 

الاله المثلث الأقانيم - 4۸ 

الاله المستحق للعبادة والطاعة. . - ۵۱ 

الالهام خفي غامض - ۷۳ 

الالهام واثبات ابو ۷۳ 

الإلهام ثابت للصالحین من عباد الله 
المخلصین - ۷۳ 

الالهام وإثبات المعارف به - ۳۵ 

أم العلوم الدينية النبوة ۸۳ 

أمر الاعلام وأمر الإلزام - 1۲ 

أمر تقديري كوني - ۷۱ 

الأمر بالقول - 1۱ 

الأمر الشرعي متعلق في مرضاة الله . . - ۷۰ 

الامر الکونی . . - 1۰ 

الأمرهوخطاب الله تعالى في الکتاب وال - ٩۱‏ 

الامر هو القول المقتضی طاعة المأمور بفعل 
المأمور به 04 ۱ 

٠۲  هماسقأو الأمر‎ 

الأنبياء بين موسى وعيسى - ۱۱۲ 

الأنبياء العبرانیون - ۱۱۷ 

الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي 
1١11/-‏ 


الأنبياء ودعوتهم للناس - ۳۰ 

الأنبياء يأتيهم الوحي - ٩۳‏ 

نما يُطلب الحدیث ليت به له عر وجل . . 
1۳ 

أنواع خطاب التبليغ لني وك - ٩۱‏ 

أنواع الوحي ومراتبه - ۸۵ 

أهل الكتب السالفة - ٩۸‏ 

ؤل من أسلم ٠49‏ 

أول من خط بالقلم إدريس - ۱۰۹ 

إيمان الجن بالنبي ی - 716 

بدعة رد الأحاديث الصحاح في العقيدة 
۱۷ 

بدع المتکلمین في تأویل تکلیم الله لموسی 
۲۱۳ 

البراهمة يبطلون البوّات. . ٩٩‏ 

البراهین الشرعية والبراهین المنطقية. . 
Yo‏ 

البُرّمة : هي القدر - ٠٠۸‏ 

بشاثر موسی عليه السلام بالنبي یل - ۲۲۷ 

بشائر داود في الزبور - ۲۳۸ 

الیشری بالنبوق ۳۶۱ 

بشاثر من رهبان التصاری - ۲7۱ 

بطلان أهل الباطل - ۷۲ 

تأملت الطرق الکلامية. . ۲۱ 

تأویل الصفات لدفع إيهام التشبیه . . - 0۲ 

تاویل الصفات: للمعتزلي وللأشعري 
وللجهمي کل له فیها تأویل - ۵۲ 

تأييد الله تعالی لنبیه محمد كَل ۲۲۷ 

التبليغ يشمل القرآن والسئة ٩۲‏ 


۳۸ 


ریت عند الوئنیین - 2۷ 

.وري القرآن حجة ساطعة وبرهان واضح 
۱9۰ 

يودي القرآن مستحیل - ۱6۱ 

يحريف التوراة - ۱۰۷ 

ہین العقل وتقبیحه . . - ۵۸ 

سین والتقبیح للشرع لا للعقل - ۵۸ 

نيلات أهل الوهم للمعجزات - ۲۲۵ 

ادرب. . - 0۹ 

یرجه َة في أحوال النبوة - ۲6۳ 

دوين الأسفار - ع ۱6 

ادبن لا بسلب العقول - ۱2۲ 

زرادف دلائل التوحید - 1۷ 

تبح الحصا- ۲۲۳ 

خير الجن لسلیمان عليه السلام - ۱۵ 

ليم الحجر والشجر عليه كَل ۲۲ 

نشابه دیانات الوثنیین - ۵۰ 

التشريع في المرحلة المكية. . - ۳۵۲ 

تصحیح النظریات العلمية بالایات القرآنية 


۱5۳ 

تطوبر القول بالأقانيم - 59 

تعارض النقل والعقل ‏ تقدیم النقل على 
العقل ٩۱‏ 


اعد لله هو المقصود من العلم . ل 

ند الني و قبل النبوة - ۳۸۰ 

۵٩ - التعجيز‎ 

التفریق بين الامر الشرعي والتقدیر الكوني 
يا 

التفلسفة جعلوا للنبوة ثلاث خصائص . . - ۷ 


TAO 


تقديم العقل على الشرع من طامات علم 
الکلام - ۵۸ 

تقسیم للأحاديث ‏ ۱۷۹ 

تقسیمات كلامية للاحادیث - ۱۸۰ 

تكلف المتکلمین في البحث في مشيشة الله 
تعالی - ۵۷ 

تكلف المتكلمين في قضايا الرس 
۹۵ 

التکلیف. .۵0-۰ 

التکلیف المقصود منه منفعة العباد - 55 

تكليم الذراع المسموم له يك - ۲۲6 

تكليم الله تعالی لموسی - ۸۵ 

تکلیم الله بصوت لا كأصواتنا وبحرف لا 
کحروفنا - ۸۵ 

تلاوة القرآن لا تزید في الفصاحة - ۱67 

تلاوة القرآن وخصائصها - ۱6۱ 

تلاوته حلاوة. . - ۱۶۱ 

تناقض الاأناجیل - ۱66 

تنزیه الله تعالی مجمل ۵۲ 

تنزیه النبي والرسول عن الخطأ والباطل 
والعيوب والنقص - ٩۰‏ 

تنژه القرآن عن موزون الشعر - ۱8۷ 

تنصير المبشرین للمسلمین - ۱66 

التهدید . . - 1۰ 

التواتر - ۱۷۹ 

تواضعه ب - ۳۱۷ 

التوبة لا تسقط الحدود - 5ه 

التوجیه العلمي - )۱۳ 

توحید الاسماء والصفات ۵۱ 


اعلام النبوة/ م ۲۵ 


توحید الله فى ذاته ۵۱ 

التوحید أن لا تتوهمه . 0۳ 

التوسل بالعباس - ۲۰۲ 

الثالوث اللاهوتي - 1٩‏ 

الثالوث اللاهوتي مضيء العالم - 44 

الثالوث المقدس - 1٩‏ 

ثباته که ۳۱۲۰ 

الثواب والعقاب من آمور الایمان بالله والیوم 
الأخر - ۳۹ 

الجاه في التوسل ممنوع - ۲۰۲ 

جبال فاران - ۲۲۸ 

جبال فاران - جبال مكة ‏ ۲۲۹ 

الجدل في الدفاع عن القرآن - ۱6۵ 

الجدلية الكلامية الحنظلية - ۱۵ 

الجدلیون وعقم طريقتهم - ۱6۵ 

الجذام -۱۷۲ 

جمع عثمان بن عفان ۱۳۲ 

الجمع بين الأختين كان جائزاً في شرع 
یعقوب عليه السلام - 2 

الجن عالم آخر - ۲۸۳ 

جواز التکلیف بما لا یطاق من تكلف 
المتکلمین - ۵۷ 

جوهر لاهوتي - ۵0 

جوهر من جوهرین . . - 1۸ 

جوهر ناسوني - ۵۰ 

حاجة الملوك والقادة إلى الانبیاء والرسل 
۸۳۰ 

حجج القرآن تدحض مذاهب الکفر - ١45‏ 

حجج القرآن وبراهینه - ۱۳۰ 


حجج وبراهین الانبیاء - ۳۰ 

الحجج والبراهین على إثبات الالوهية لله هي 
حجج وبراهين على إثبات النبوات 1۸ 

الحجابة - ۲۷۷ 

حجر المغناطیس - ۲۲۵ 

حدّ السرقة حى لله وهو من النظام العام - ۵1 

الحدس : الظن والتخمین - ۱۳۸ 

حدوث الاعراض - ٤١‏ 

حدوث العالم - ٤۲‏ 

الحديبية بثر - ۱۷۲ 

حدیث بناء الکعبة ۳۰۲ 

حدیث الروح الرژیا الصادقة - ۸۸ 

الحدیث الصحیح - ۱۷۰ 

حدیث الکذابین والمتروکین - ۳۲۹ 

حروف القرآن - ١57‏ 

حفظ القرآن ٤١‏ 

حقّ الله تعالی على عباده - هه 
قائق التاريخ البشري : الب وقاية من أوهام 
الوئية . . ۷۲ 

الحقائق القرآنية الكونية ‏ ۱۵۳ 

حقوق العباد. . - هه 

حلمه يل ۳۱۷ 

۵4٩ - الحلال‎ 

حنین الجذع لرسول الله ل - ۲۲6 

خبر کلام الذئب - ۲۱6 

خبر الواحد الصادق الثقة يُفيد العلم - ۷٩‏ 

خطاب التکلیف - ٩۱‏ 

خطاب القرآن للرسول یلا - ٩۱‏ 

خمدت نار فارس - ۲۹۹ 


۳۸۹ 


الخيال عند المتکلمین - ۸۱ 

الدخان. . ۱۱۵ 

الدراسة الجامعية في قسم الفلسفة. . 17 

الاعوات الهدامة - ۱۳۹ 

دعوی النبؤة عند المتکلمین. . ۷۸ 

دلائل صدق النبي ية أكثر من أن تحصی 
۱۱ 

دلائل وآیات الأنبياء ‏ ۳۱ 

دلالات الله تعالی لعباده.  .‏ 4۵ 

الدلالات الإلهية عنها يكون علم الاستدلال 
وعلم الاضطرار - ۳۵ 

الدلیل على حدوث العالم عند المتکلمین 
۶6 

دلیل النبوة قد سلکه القرآن - ۳٩‏ 

ذبح ابراهیم ابنه - ۲۸6 

رژیا بختنصر - ۲۳۵ 

الرؤيا الصادقة - ۸۸ 

الرؤية قسمان - ۸۸ 

الرجعة الآخرة ‏ ۱۳۵ 

الرحلة إلى اليمن والشام - ۲۸۳ 

رد الشمس لعلي «غیر ابت» -۰ ۲۱۳ 

الرد القرآتی علن المنکرین.!::2ع ۷ 

الرسالات هداية البشرية. . ۷۱۰ 

الرسل ثلاثمائة - ۱۱۷ 


الرسول والنبي - 91 

روح العلم هو العمل. . ٩۳-‏ 

الروعة التي تلحق قلوب سامعي القرآن 
:1 


الرياسة - ۰۲۸۲ ۲۸۳ 


الزبور في نظر المتکلمین - ۱8۳ 

زهده ل ۳۱۳ 

الزيادة فى القرآن ممتنعة - ۱6۸ 

الساجر کلماازداد كوا ازداخ غنوت امن 
الشياطين - ۸٤‏ 

الساحر لا ينال العون من الشیاطین إلا بالکفر 
والشرك - ۸6 

الستر على السارق جائز - ۵7 

سجایا النبي ۱۲۳-3 

سخاء حاتم - ۱30 

سح کلام الكفر - ۱۲۱ 

سرنة بيت الله - ۲۳ 

السريانية - ۲۳۳ 

السقاية - ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

السعادة محقّقة فى طاعة الله وطاعة رسوله 
01 ۱ 

سلام الحجر والشجر ثابت - ۲۲۳ 

سماع الأباطيل «من الفتن المضلة» ‏ ۷۰ 

سماع القرآن لا یمل - ۱6۱ 

المع نوعان : تعبّد وانذار -۳۸ 

شأن الرسول كله ۳۸۰ 

شبهات الملاحدة 1١945‏ 

شجاعة عنترة - ۱۲۵ 

شرع الله تعالی هو لتحقیق سعادة الناس 
وحفظ مصالحهم . 01-۰ 

شرع زرادشت - ۸۳ 

شروط التبلیغ في الرسالة - ۸٩‏ 

شروط المتکلمین لقبول المعجزة - ۸۱ 


الشعر الذي قصدوا به مشابهة القرآن - ۱۳۱ 


FAV 


شق البطن - ۲6۵ 

شمولية معاني القرآن - ۱8۳ 

الشياطين لم يعرفوا إلا عن طريق إخبار 
الأنبياء والرسل عنهم - ٠١٤‏ 

الشياطين مرسلة على الكافرين ‏ ۱۵ 

١717 - الصاعقة‎ 

صبره کک ۳۱۲۰ 

صبي عمره مس سنوات حفظ القرآن- ۱6۷ 

الصدق اصل في ابو والرسالة - ۸٩‏ 

الصرف عن معارضة القرآن ۱۵۲ 

صفات الرسول یه وصفات من قبله - ۸٩‏ 

صفات الله تعالی صفات كمال فلا داعي 
لتأويلها  ٠۲‏ 

صنم له ثلائة رژوس - ۵۰ 

صيغ الأدلة ‏ ۳ 

ضعف الأسلوب الكلامي في نقض الشبهات 
AEE‏ 

ضعف الفصحاء والبلغاء عن معارضة القرآن 
۱۵۰ 

طاعة الرسول ية هل وجبت بالعقل ام 
بالشرع؟ - ۱۵۵ 

الطريقة الاستدلالية في القرآن ‏ ۳۶ 

طريقة آهل الجدل - ۱6۵ 

طريقة تبلیغ الدعوة ‏ 44 

طريقة القرآن في لد على منكري النبة - 1۸ 

الطريقة الصحيحة السليمة - ۱۷۹ 

الطريقة الكلامية عسيرة على العقول - ۲۵ 

الطريقة الکلامية في رد کلام الملاحدة طريقة 


۱۹۲  ةفيعض‎ 


الطريقة الکلامية في شرح المسائل الشرعية 
۳۹/2 

عادة المتکلمین ذکر الشبهات لدی أهل 
الباطل للرد علیها - ۱۳۱ 

العالم جواهر واجسام - ٤٤‏ 

عام الفجار - ۳۰۸ 

عام الفيل - ۲۷۸ 

العبادات: العقيدة والشريعة والآداب 
والأخلاق ‏ ۷۲ 

العبري - ۱۱۷ 

العبرية ونشأتها ٠١7‏ 

عجز الخلق عن الاتیان بمثل سورة من القرآن 
- ۱4۹ 

العدل أن لا تتهم الخالق. . - ۵۳ 

العرضة الأخيرة ‏ ۱۳۳ 

عرف اللغة ٩۲‏ 

عصر العلم والتقدم التكنولوجي - ۱۷۸ 

عصمة القرآن - ۱۲ 

عصمته ی - ۳۰۵ 

عصمته ی من آعدائه - ۱۵۷ 

العصمة الإلهية للنني ب - ۸۷ 

العصمة فى الکتاب والسنة - ۰۷۳ ۷ 

عظيم شان النبي و - ۳۸۰ 

العقائد الوثنية في اليهودية والنصرانية - ١44‏ 

العقل شرط في معرفة العلوم وصلاح الأعمال 
۳۸۰ 

العقل عند المتکلمین والفلاسفة والمنطقیین 
۵ 


العقل محدود العلم قاصر المعرفة - ۰۸ 


TAA 


العقل وحقائق الوحي - ۳۵ 

عقله کل ۳۱۲۰ 

العقول غير معصومة - ۱۸۲ 

عقيدة الانبیاء واحدة - 1٩‏ 

عقيدة التثليث عقيدة شركية بحتة - ٤۷‏ 
عقيدة النصارى  ٤۷‏ 
عكة السمن - ۱۷۶ 

علامات النبوة ‏ ۱۲۵ 

علم الاستدلال وعلم الأضرار - ۳۵ 
علم الاضطرار - ۳۳ 


العلم بطاعة الرسول عند المتکلمین هل 


وجبت عقلا أو سمعا - ٩۰‏ 
العلم الحدیث - ۲ ٠١‏ 
علم الحس وعلم الخبر - )۳ 
علم الساعة لا يعلمه إلا الله. . - ۱۱ 
علم الشرع وسيلة إلى التعبّد - 1۲ 
علم الضرورة - ۳۲ 
علم الکلام - ۱۲۳ 
علم الکلام نشأ عن مفاهيم فلسفية - ۱۲۳ 
علم اللاهوت عند أهل الکتاب - ۱۲۳ 
علم النبي ي لاخبار الأمم السابقة - ٠١١‏ 


العلم الذي لا فید عملا ليس من الشرع ؛ 


كالفلسفة ٩۲‏ 
العلم الصحیح - ۱۸۱ 
العلم المکتسب - ۳4 
العلماء ثلاثة . . ۳۳ 
العلوم الطبيعية والحيوية - ۱۰۲ 


العلوم والحقائق قد آودعها الله تعالی في قرآنه 


۱۳4۰ 


غزوة بني المصطلق - ۱۷۱ 

الفترة التي بين آدم وإدريس علیهما السلام 
Te‏ 

فحوى الکلام - ٩۱‏ 

۱۳۹  ةسارفلا‎ 

الفرق بين الانبیاء والرسل - ٩۳‏ 

فصاحة القرآن الکریم - ۱۲۷ 

فصاحة کلامه ی ۳۲۲۰ 

فصیح الکلام دون القرآن دائماً ‏ ۱۶۷ 

الفطرة تقر بصدق اهل العدالة - ۱۸۱ 

الفلاسفة اجهل الخلق بالتبوات - ۷۳ 

الفلاسفة مختلفون وسیظلون مختلفین . . 
1۷ 

الفلاسفة المعاصرون مختلقون - ۳۷ 

الفلاسفة منکرون للنبوات باطناً لا ظاهراً. . 
ا 

الفلاسفة هم أصحاب العقول المضطربة. . 
e‏ 

الفلسفة علم لا تفيد عملاً. . - ٩۲‏ 

الفلسفة الكلامية الجدلية - ۱۸۱ 

فلق البحر لموسی - 5٠‏ 

قبول خبر المعجزات مشروط بالتقل الصحیح 
- ٠م‏ 

القرآن آية الله المعجزة الباهرة ‏ ۱۵۵ 

القرآن والسئة الصحيحة مصدر العقيدة ‏ ١ه‏ 

القرآن غني عن دفاع الجدلیین - ٠٤١‏ 

القرآن نسیج وحده!! - ۱8۷ 

القرش - ۲۷۸ 

القرون الخالية - ۱۳۲ 


۳۸۹ 


یت ایو یه سر ی ۲۲۸۰ 
قصة آدم . »رقتضمی دروسا ورا . 
قصة إبراهيم عليه السلام - ۱۱۲ 
قصة سلیمان عليه السلام - ۲۹۰ 
قصه الغرانیق «باطلة» - ۱2٩‏ 

قصه ميسرة في سفره معه یو - ۲۲۵ 
قصّة نوح عليه السلام - ۱۱۰ 

قصة هود وصالح ولقمان - ۳۷ 

قصص الاأنبیاء - ۱۳۷ 

قصص النبيين والرسل في القرآن. . - 
القتصص القرآنی - ۱۳۷ 

قضایا العقول یختلف فیها العقلاء 
قياس الأولى - ۳۱ 

قياس التمثیل - ۳ 

قياس الشمول - ۳۱ 

قیاس كلي - 4؟ 

القیل والقال من الأسلوب الجدلی . 
کفالة جدّه عبد المطلب - ۲۵۹ ۱ 
کلام الله تعالی حقيقة عند الأنبیاء - ۸۵ 
کلام الله تعالی صفة من صفاته - ۸۵ 

کلام الله عند المتکلمین هو معنى عن الکلام 


> 


۷ 


ASA 


EE 


النفسي - ۸۵ 

کلام الله لموسی مخلوق في الشجرة «عند 
المتکلمین» - ۲۱۲ 

کلام الله النفسي بدعة ابتدعها المتکلمون 
- ۸۵ 

۲٤۹ - الکهانة‎ 

لا نبي بعد النبي کل - ۸٩‏ 

لاهوتي - 1۸ 


۱۲۷ ۰۱۲۳  توهاللا‎ 


اللاهوتی - ۱۲۳ 

لا وال ما هو بکاهن + رال 

لا يجوز تحكيم العقل بالشرع - 0۸ 
لحن القول - ٩۱‏ 

اللواء - ۲۷۷ 


لو ان ۷ آمنت بالقرآن وبما صح عن رسول 
الله عليه السلام - ۱۳۲ 

لوط وافتراء اليهود علیه - ٤‏ ۲۹ 

ماء زمزم - ۲۷۸ 

مائة وتسعة آخبار بالأسانيد الصحيحة ‏ ۱۷۷ 

المأمورات ضمن المستطاعات - 1۱ 

المارج: اللهب - ۲66 

المباح لا يدخل في حیز التكليف ۵٩‏ 

المبشرون في ديار الإسلام - ١55‏ 

المتكلمون جعلوا السنة عضین - ۱۷۹ 

المتکلمون یختلفون في وجوب تبلیغ الرسول 
إذا حاف القتل - ٩6‏ 

مجاز الائتلاف - 

٩۱ - المجمل‎ 

المحتمل هو ما تردد بين معان مختلفة - ٩۲‏ 


الملحدة الدهرية ینکرون النبوات . . - ٩٩‏ 
مخاریق المغالین . . - ۸۲ 
المخلص والوسیط - ٤۸‏ 


مدّة العالم المتومة - ٩۹۷‏ 

مدعي الربوبية إما ساحر أو مشعوذ - ۸٤‏ 
مذهب الاشعري في الارادة - ۵٩‏ 
مسألة عبادة النبي كه قبل الوحيٍ a‏ 
المستحيل لغيره ممنوع منعاً كونياً - ٩۱‏ 


۳۹۰ 


المستحیل لا تکلیف فيه شرعاً ‏ ۱+ 

المشتبه ما أشكل لفظه واستبهم معناه - ٩۲‏ 

مصحف ابن مسعود - ۱۳۲ 

المصحف الامام - ۱۳۲ 

المصحف الذي کتب في عهد الصدیق 
رضن 

المصحف الذي كتب في عهد البي كي 
NS‏ 

مصلحة الفرد. . مصلحة الجماعة. . ٠ه‏ 

معارض القرآن جرت أصحابها إلى مهاوي 
الخزي . . ۱۵۲ 

معارضة القرآن «مستحيلة, ‏ ۱۲۵ 

معارضة القرآن مستحيلة ‏ ۱۱ 

معالم الحج - ۲۷۲ 

معاني القرآن - ۱6۲ 

معاني القرآن شاملة - ۱2۳ 

معجزات عصمته م ۱۵۷ 

معجزات القرآن یقف علیها قرن بعد قرن. . 
۱۲۸۰ 

معجزات النبوة تصدیقات على صحتها ‏ ۸۳ 

المعجزات خارقة لجميع العادات. . - ۸۰ 

المعجزات دلائل وبراهين . Vase‏ 

المعجزات دلائل البوات - ۷۹ 

المعجزات القولية - ۱۷۷ 

المعجزات من فعل الله تعالی - ۷۰ 

معرفة الرسول - ۸۸ 

معرفة وجود الله عند المتکلمین - 1۱ 

المعلم والمربي الکریم ل ۳۱۰ 

المعلوم بدلیل العقل - ۳۶ 


المعلوم بضرورة العقل - ۳4 

المعوذتان لم تخفیا عن ابن مسعود - ۱۳۲ 

مفهوم اللفظ - ٩۱‏ 

مقدمة مرکبة على احتمال مجهول - ۱۳۲ 

المکلّف : العاقل المدرك - ۵۵ 

الملهمون: أبو بكر وعمر. . ۳ 

منهج الامام الماوردي في اعلام النبوة - ۲ 

منهج القرآن العظیم منهج فريد. . - ۸۷ 

المنهج الكلامي الجدلي - ۲۵ 

المنهی عنه ضربان : مکروه ومحظور - 9۸ 

المهلك - ۸> 

٤٨۸ : ناسوتي‎ 

ناسوت المسیح - ۵۰ 

الناسوت - ۱۲۳ 

نار فارمنب ۷۷۵ 

النارنجیات - ۷۰ 

ناصر السئّة الشيخ محمد ناصر الدین الالباني 
9 

نبوءة آشعیا - ۲۲۹ 

نبوة شيت عليه السلام - ۱۶۸ 

نبوة عیسی عليه السلام - ۶۷ 

نبوة محمد كلق - ۱۱۹ 

النْبوّة اصل الحقائق - ۸۳ 

النبرّة ام العلوم الدينية - ۸۳ 

النبوة عند ابن سينا من قوی النفس - ۸۲ 

البو فى تصوّر أهل الکفر والزندقة 75 

النبى يك غاية في كمال العلم - ۳۹ 

النبى هو الذي یه الله ٩۳‏ 

الت والرسول - ٩۳‏ 


۳۹۱ 


۲۷۷  ةودنلا‎ 

نزول عیسی عليه السلام - ۱۱۵ 

نسب النبي ی - ۲۷۳ 

النسخ حاصل في التوراة - ۱۲۰ 
النقصان من القرآن ممتنع - ۱2۸ 

نقل التوراة إلى اليونانية - ۱۱۰ 

نظم القرآن المعجز - ۱۳۰ 

نظم القرآن - ۱6۲ 

نطق البهائم من معجزات البوة - ۸۱ 
النور والظلمة - 41 

هتف هاتف - ۲۵۳ 

الهيبة التي تعتري سامعي القرآن - ۱۰ 
واضع الشرع خبير عليم . . - 9۸ 
الوثنيون الأقدمون وعبادة الأقانيم الثلائة - 4٩‏ 


* 


وجوب التبلیغ على الرسول که - 14 
وجوب التکلیف بالشرع - ۰۷ 

وجوب الطاعة ثبت بالعقل ام بالشرع؟ - ۱۵۵ 
الوجوب - 04 

وحدانية الله تبارك وتعالی - ۵۰ 

الوحي «الروح» - ۷۲ 

الوحی : القرآن - ۸۷ 

وظيفة الأنبياء عليهم السلام . . - 30 
ولد کی عام الفيل - ۲۹۸ 

والله إن لقوله لحلاوة. . - ۱۳۰ 

وفاء القرآن بحاجات البشر - ۱۵۳ 
الوفادة - ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
وقاره کل - ۳۱۷ 

يا آصحابنا لا تشتغلوا بعلم الکلام - ۲۷ 


۳۹۲ 


؛ ‏ فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام - ۰۱۰۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۷ ۱۲۰ 


آمنة بنت وهب - ۰۲۹۲ ۳۰۲۲۹۳ 
إبراهيم بن سلامة - ۲۵ 


إبراهيم بن عبد الله بن محمدبن 


عبد العزیز. . ۲۶۲ 
إبراهيم الخلیل - ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
إبراهيم النخعي - ۲۷۹ 
[بلیس آبو الشیاطین - ۲66 
ابن أبى شيبة ‏ ۱۷۰ 
ابن الأثير - ۱۳۸ 
ابن الجوزي - ۰۲۲ 1۵ 
ابن حبان - 1 
ابن حجر ١7/1‏ 
ابن ذي يزن ‏ ۰۲۱۳ 774 
ابن رواحة ١117‏ 
ابن السکن ١1/١‏ 
ابن سينا ۰7۱۷ ۸۲ 
ابن عبد المطلب ۱۱۱ 
ابن العربي ‏ ۱۳۳ 
ابن عرفة  ٠١١‏ 


ابن عساکر - ٩۲‏ 

ابن عقيل ۱۳۹ 

ابن قتيبة - ١١9‏ 

این کیرت ۰۱۰۹ AVNET‏ 
اين كثير. . - ۱ 

ابن مسعود - ۱۳۲ 

ابن الناظور - ۱ 

ابن الوردي - ۲۷ 

آبو بكر الخطیب ۲۱ 

أبو بكر الصدیق - ۰۷۳ ۱ ۱-2-۰" 
انو بکر ٩۳2‏ 

أبو بكر ۰۳۵۰ ١‏ 

بو جهل - ۰۱۵۸ ۱۱ 

آبو الحسن الشاذلي - ۷۳ 
أبو حنيفة ‏ ۱۰۰ 

أبو حيان التوحيدي - ۱۲۳ 
أبوداود. . - 514 

أبوذر- ۳۵۱ 

آبو رحاب الجهني - ۹۸ 

أبو رغال - ۲۹۵ 


۳۹۳ 


أبو سفيان ‏ سید قريش - ۱۲ 

أبو طالب - ١55‏ 

ابو عبد شمس ۱۲۱ 

أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي - ۲۹ 

أبوعبد الله محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني - 75 

۱۲۰  ةبتغوبأ‎ 

أبو عمرو بن الصلاح - ۲۳ 

بو طالب - ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

أبو الفضل بن خیرون - ۲۲ 

آبو لهب ۰۱۳۱ ۱۱۰ 

١55  ثيللا ابو‎ 

ابو کرب بن أسعد الحميري - ۲۵۷ 

أبو مسجعة الجهني - ۹۸ 

آبو المعالي الجويني - ۲۷ 

ابو مهران - باذان - ۱۸۵ 

أبو النضر السكسي ۱۰۱ 

أبو نعیم - 1717 

أبو الوفاء علي بن عقيل ۱۲۹ 

أبويزن الحميري - 7577 

أبو يعلى الفراء 51 

ابو الیمان الحکم بن نافع ٠١‏ 

اجب الملك «قاتل یحی عليه السلام» 
-۰۱۱1 ۱۱۷ 

أحمد بن حنبل - ۰14 ۸۱ 

أحمد راتب عرموش - ۱٩‏ 

آحمد شاکر - ٩۸‏ 

آحمد عبد الشافي - ۰۱۵۸ ١14‏ 

أحمد العجلي - ۱۰۰ 

آحمد المباركي - 1۲ 


إدريس عليه السلام - ۰۱۰7 ۰۱۳۹ ۱۱۷ 
أربد «آخو لبيد بن ربيعة لامه» - ۱۱۵ 
أرميا بن برخیا ۱۱۸ 

أرميا بن برخنا من أنبياء بني إسرائيل - ۲۳۷ 
آریوس - ٤۸‏ 

آزبیل - ۱۱۲ 

الازرقي - ۲۵۸ 

الاستفاضة - ۱۸۱ 

أسد بن خویلد بن عبد العزی - ۲۱۲ 
إسحاق بن سارة - ٤‏ ۲۹ 

أسماء بنت أبي بکر - ۲۵ 

إسماعيل بن زياد «منکر الحدیث» ۲۵۲ 
إسماعيل عليه السلام - ۱۱۸ 

الاسود بن عبد یغوث - ۱۹۸ 

الأسود العنسي - ۸4 

آشعیا بن آموص - ۲۲۹ 

الأصمعي - ۲۸۰ 

الأفعى الجرهمي - ۲۷4 

۱٩۰ - آکیدر‎ 

الیاس عليه السلام - ۱۱۲ 

ام إسماعيل بن إبراهيم - ۱۸6 

ام جمیل امرأة أبي لهب ۰۱2۰ ۱۱۱ 
ام شريك - ۱۷ 

ام عثمان بن العاص - ۳۰۲ 

ام معبد الخزاعية - ١1/4‏ 

ام معبد «عاتكة بنت خالد» - ۲۵ 

ام المؤمنين حفصة بنت عمر - ۱۳۲ 
امية بن أبي الصلت ۰۲۲۲ ۲۹۷ 

أمية بن خلف ۱۲۱ 

أمية بن عبد شمس - ۲۸۱ 


۳۹ 


الأمين د ۳۰۲ 
یی بن خلف - ۱3۱ 
ین بن كعب - ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
انس بن مالك -۸۱ 
انس رضي الله عنه - ۱۷۱ 
آنمار - ۲۷۶ 

آنوش - ۱۱۸ 

آهرمان آقنوم - 4۸ 
آهرمن - هو [بلیس - ۸۳ 
أودين آقنوم - ٤٩‏ 
آورمزد أقنوم - 4۸ 
أياد  ٤‏ ۲۷ 

آیوب بن بولص - ۱۱۲ 
البابا - 1٩‏ 
البارقلیط - ۲۳۹ 

باذان - ۱۸۵ 

البخاري - ۰1۳ ۱۲۷ 
البخاري - 1۲ 

بختنصر ۰۱۱ ۲۷۳ 
براهما - ٤۷‏ 

بطريك أنطاكية - 1۸ 
بنو هاشم - ۱۵۸ 

بهرمن - 11 

بوذا 1۷ 

بولس الشمشاطي - 4۸ 
بولص - ۰۸۲ ۸۳ 
بلال - ۳۵۰ 

تع بن حسّان ‏ ۲۵۸ 
الترمذي - 1۳ 

تودا آقنوم - 44 


تولاك أقنوم - 1٩‏ 

ثاران - ۱۱۷ 

٩۳ - الثوري‎ 

الجانْ آبو الجن - ۲۵6 

جبزيل- ۸۱ 

جدیس - ۲۷ 

جرهم ۲۷۵ 

جعيل الأشجعي - ۲۰4 

جمال الدّين الاسنوي - ۲۱ 

الجوینی - أبو المعالي - ۲۷ 
الحیسمان بن حابس الخزاعي - ۲۵۵ 
حواري المسیح - ۱66 

حنظلة بن صفوان - ۱۱۸ 

۱۱۲  ةزمح‎ 

حلیمة ۰۳۰۳ ۳۰ 

حفصة بنت عمر ۱۳۲ 

الحکم بن هند البكري - ۱٩۱‏ 
حسان بن ثابت - ۳۵۰ 

حسان بن عبد کلال - ۲۷۸ 

حسان بن عمرو الخزاعي - ۱۷۲ 
حسن الباش - ۱66 

حزقیال من أنبياء بني إسرائيل - ۲۳۳ 
الحجاج الثقفي - ۱٩۱‏ 

حبقون من أنبياء بني إسرائيل ‏ ۲۳۳ 
حاتم - ۱3۵ 

الحافظ الذهبي - ۲۳ 

الحاکم - 14 

حام - ۱۱۰ 

خالد بن سنان - ۱۱۸ 

خالد بن الولید - ۰۷۷ ۱۹۰ 


۳۹۵ 


خالد عبد الرحمن العك ۰۱۳۳۰ ۱۹۱ 

الخعمی - ۲۵۰ 

خديجة بنت خویلد - أم المژمنین . . - ۲۲۵ 

خديجة الصديقة - ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹ 
۳۰ 

الخضر - ۱۳۹ 

خلدان ملك الفرس - ۰۲۷۳ ۲۷ 

خير الدين وانلي - ۱۷۷ 

دائيال ۰۱۱7 ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۲۳۷ 

داود عليه السلام - ۰۱6۳ ۲۳۸ 

۱۱۵  لاجدلا‎ 

دوان - 1۷ 

ذو القرنین - ۱۳۱ 

ذو الکفل - ۱۱۷ 

الرازي الامام - ۲ 

الراهب بحیرا - ۲۲۰ 

۲۷  ةعيبر‎ 

رقية بنت توفل - ۲۹۱ 

روف شلي - 1٩‏ 

روح القدس -1۸ 

زبایال - ۲۳۵ 

الزبیر بن بكار ۳۰۰ 

الزبیر بن العوام - ۳۵۱ 

زرادشت ۰۸۲ ۸۳ 

زرعة بن عبد الرحمن بن جرهر - ۱۷6 

زکریا بن یوحنا - ۲۳۶ 

زکریا عليه السلام - ۱۱۱ 

زنباع بن روح ۳۰۰ 

۱۷۳  ةرينز‎ 

الزهري -۱۲ 


زوستر سانن - ٤٩‏ 

زید بن حارثة ‏ ۳۵۰ 

زد بن اران - ۱۸۲ 

زيد بن اللصیت - ۱۸۹ 

زید بن عدوان ۲۷۱۰ 

زید بن عمرو بن نفیل - ۲۹۲ 

سارة بنت هاران بن تارخ - ٤‏ ۲۹ 

٩۲ السخاوی‎ 

n 

سعید بن جبیر - ۱۰۱ 

سعید بن زید «أحد العشرة» - 777 

سعید بن العاص - ۳۵۱ 

سعید بن المسیب - ۱۱۷ 

سطیح - ۲۷۰ 

سلمی بنت عمرو النجارية - ۲۸۲ 

سلمة بن عبد الجهني - ۹۸ 

سلیمان عليه السلام - ۲۸۷ 

سهیل بن عطق ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

السهیلی ۲۵۸ 

راد بر قار ۲۵۶7 

سیف بن ذي يزن ۲۲۲ 

٩79 اون‎ 

الشاطبی - ۰۱ ۳ 1۶6 

الشعبي ۱۰۰ 

شعیب الارناژوط - ۰۳۱۵ ۳۲۹ 

شعیب عليه السلام - ۱۱۸ 

شعیب عن الزهري - ۱۲ 

الشهرستاني : ابو عبد الله محمد بن عبد 
الکریم - ۲۱ 


شيبة بن ربيعة  ٠١١‏ 


۳۹۹ 


شيبة بن عثمان بن آبي طلحة ۱۹۳ 

شيث عليه السلام - ۱۰۷ 

شيخ الاسلام ابن تيمية 41 

صالح عليه السلام - ۱۱۸ 

صفوان بن أمية  ۱٩۲‏ 

صفینا نبي من أنبياء بني إسرائيل ‏ ۲۳ 

صیدون - ۲۷۸ 

ضرار بن عمرو - ۱۸۱ 

الطبري - ۱۱۰ 

طه محمد الزینی - ۱۷۱ 

الطبري - 130 

طفیل العامري - ۱۷۲ 

طفیل الغنوي - ۱۸۱ 

الطفیل بن عمرو الدوسي - ۲۰۵ 

الطفیل الغنوي - ۸ 7 

عاتكة بنت خالد - أم معبد - ۲٠ ٤‏ 

العاص بن وائل - ۱۹۸ 

عامر بن الحارث الجرهمي - ۲۷۲ 

عامر بن شرحبیل الهمداني الكوفي - الشعبي 
۱۰ 

عامر بن فهيرة - ۲۵۵ 

عبد الرحمن بن عوف - ۳۵۱ 

عبد السلام هارون - ۱۲۱ 

عبد شمس ۲۸۲۰ 

عبد الصبور شاهین - ۱۳۷ 

عبد العزیز بن عمران الزهري «متروك؛ 
۱16 

عبد القادر الارناژوط - ۳۲۹ 

عبد الله بن أبى عبيدة ‏ ۲۵۵ 

عبد الله بن آریقط ۲۵۵ 


عبد الله بن جدعان - 7577 

عبد الله بن الزبعري - ۱۵۸ 

عبد الله بن الزبير- ۲۹۹ 

عبد الله بن سلام - ١19‏ 

عبد الله بن عبد المطلب «الذييح» ۰۲۸۲ 
AV‏ 

عبد الله بن عباس ۱۳ 

عبد المسيح - 717٠١‏ 

عبد مناف بن قصي - ۲۸۰ 

عبد المطلت 704+ ۶۰ ۲۳ ۰۲7۱۳ 
۶ ۰۲۱۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ 
«TAY‏ 

عبيد الجرهمي - ۲۵۸ 

عنيدة بن عبد المطلب - ۲۵۹ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - ۱۳ 

عتاب بن سید - ۱٩۱‏ 

عتبة بن أبي لهب - ۱۹۷ 

عُتبة بن ربيعة - ۱6۰ 

عثمان بن عفان ۰۱۳۲ ۳۵۱ 

غزوة تبوك - ۱۸۸ 

عروة بن الزبیر - ۱۷۳ 

العزیز - ۱۱۲ 

العقل إلهي رکبه الله في النفوس - ۲۵۷ 

عکاشة بن محصن - ۲۲4 

عك بن عدنان - ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

علي بن آبي طالب ۰۵۳ ۳:۹ 

علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
11 

عمارة بن حزم ۱۸۹ 

عمر بن الخطاب - ۰۷۳ ۰۱۳۱ ۲۵۰ 


۳۹۷ 


عمران بن حصين - ١59‏ 
عمرو «هو هاشم» ۲۸۱ 
عمیر بن وهب - ۱۹۲ 

عنترة - ۱۲۵ 

العنسي الکذاب - ۱۸۵ 
عیسی عليه السلام - ۰۱۱۵ ۱۱۲ 
عویدیا من أنبياء بني إسرائيل - ۲۳۲ 
العيني - ۲۵۱ 1 

فاروق أحمد الدسوقي 17 
فاطمة بنت مر الخثعمية ‏ ۲۹۱ 
فان آقنوم - 44 

فردي آقنوم - ٤٩‏ 

فسك- 14 

فشنو- 1۷ 

فهر ۲۷۸۰ 

فیروز - ۱۸۵ 

القاسم بن محمد 1۳ 
القاضي أبو الطيب - ۲۲ 
القاضي شمس الدین - ۲۲ 
القاضي عیاض - ۱۷۲ 

قتادة بن ربعي ۱۷۳ 

قتادة بن النعمان ‏ ۱۷۳ 

فريش - ۱۵۸ 

قسطنطین الملك - ۰1۷ 1۸ 


قصي - ۲۸۰ 

قصي بن كلاب ۲۷۷ 
القلعجي - ۰۱۱۲ ۳ ۱۶ 
قمعة بن إلياس بن مضر - )۲۷ 
قيس بن تعلبة ٠١١‏ 

قيس اللخمي - ۱۷۳ 


قیصر - ۲۹۵ 
قینان بن نوش ۱۳۸ 

الکاهنة - ۲۸۵ 

کسری بن هرمز - ۱۸۵ 

کسری آبرویز ابن هرمز - ۲۱۷ 

کعب بن لؤي بن غالب - ۰۲۵۷ ۲۷۲۰ 
الکلبی محمد بن السائب - 751١‏ 


كلدة بن أسد- N‏ 
كنعان - ۱۱۷ 
لؤي بن غالب - ۲۵۱ 


لبيد بن ربيعة - ١56‏ 

لقمان الحكيم عليه السلام - ۱۱۷ 

لوط عليه السلام - ۲۹٤‏ 

لوقا ۱66 

المأمون - ۱۶۷ 

الماوردي : علي بن محمد بن حبيب. . 
عا 

مالك «الإمام» ‏ ۱۳ 

مالك بن انس الإمام - ۰ 

مالك بن نبي - ۱۳۷ 

ییاز 

مترات أقنوم - 1۸ 

حت الدين الخطیی رب ۱۳۹۳ 

المرعشلي - ۱۳۸ 

مرقص - ۱6 

مسلم الملائي - ۲۰۰ 

مسيلمة الکذاب - ۸٤‏ 

مصطفی السقا - ۲ 

مضر - ۲۷4 

معد بن عدنان ‏ ۲۷۳ 


۳۹۸ 


مکرز العامري - ۲۲ 

ملك الاسکندر - ۱۱۲ 

ملك بختنصر - ۱۱۲ 

ملك بني ساسان - ۲۷۰ 

ملك الموصل - ۱۱۷ 

محمد بن إبراهيم بن شرحبیل - ١9 ٤‏ 

محمد بن عبد الرحمن الزهري - ٩۲‏ 

محمد بن السائب - الكلبي - ۲۱ 

محمد طاهر التنير - 4۷ ۱۶ 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - ۲۵۹ 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ٠1‏ 

محمد علي البار - ۱۷۸ 

محمد فؤاد عبد الباقي - ١74‏ 

محمد محمد أبو شهبة - ۱۸۹ 

محمد ناصر الدين الألباني ناصر السنة - ١49‏ 

محمد ناصر الدين الألبانى - ۰4۲ ٩۷‏ 

منبه ونبيه ابنا الحجاج - ٠١١‏ 

مهلاييل - ۱۰۸ 

٤۷ - موريس‎ 

موسی - ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱ ۱۲۰ 

موسی عليه السلام - ۵۰ 

مولاك أقنوم - 4غ 

میخاء من أنبياء بني إسرائيل - ۲۳۲ 

هيسرة - ۲۳۱۵ 

میمون مولی عبد الرحمن بن کرة - ۱۸۶ 

ناصر الدین الالباني - ۰۳۱۵ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 
۳۹ 

۲۹۵  ىشاجنلا‎ 

النجاشي اصحمة - ۱۸۱ 


نزار بن معد بن عدنان - ۲۷ 

النضر بن الحارث - ۱۲۱ 

التعمان بن المنذر - ۲۹۹ 

اللمرود - ۱۱۱ 

نوح عليه السلام - ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۷ 
نوفل - ۲۸۳ 


الهتوف أخبار آحاد - ۲۵۵ 

هرقل - ملك الروم - ۱۲ 

هرقل ۱644 

هشام بن عروة - ۲۵۸ 

هشام بن الولید - ۲۵۹ 

اسان نینط 

همام بن نفیل السعدي - ۱۷۱ 
الهواجس في نبوته - ۲۰۷ 

هود عليه السلام - ۱۱۸ 

الواقدي - ۲۵۵ 

الولید بنالمغيرة ۰۱۳۰ ۰۱۱ ۰۱۹۸ ۲۵۹ 
وهب بن منبه - ۰۱۱۰ ۱۱۷ 

یاجوج وماجوج - ۱۱5 

يارد بن مهلاییل - ۱۱۸ 

یحی عليه السلام - ۱۱۲ 

یعقوب بن إسحاق - ۱۱۲ - ۱۳۰ 
یوحنا - ۱66 

یوسف النجار - ۱۱۷ 

يوشع بن نون قتل ملوك الشام - ۲۱ 
يونس بن متی عليه السلام - ۱۱ 


۳۹۹ 


ه ‏ فهرس الأشعار 


الآخذون العهد من آفاقها ‏ ۲۸۰ 
الان قد ضیعت ما کان ظاهراً ‏ ۲۹۲ 
أأن أرى رجلا غابت عمومته ‏ ۲۸۳ 
أبو ناقصي كان يدعى مجمعاً - ۲۷۷ 
أبيض فضفاض الرداء والبدن ‏ 514 
أناك شيخ الحي من آل سنن - 7579 
أناني نجي بين هدو ورقدة - 7017 
نسحب الذيلين أم تميس - ۲۹۳ 
أنيناك والعذراء يدمى لبانها ۲۰۱ 
أجازت جبال الأخشبين وجردت - ۲۵۵ 
أجيبا إلى داعي الهدى وتمنیا - )۲۵ 
أخشى على أربد المحتوف ولا ٠١١‏ 
أخوة قرشوا الذنوب علينا - ۲۷۸ 

إذا الشريب أخذته بكة - ۲۸۰ 

إذا تذکرت شجراً من أخي ثقة ‏ ۳۵۰ 
إذا كان مولاي وکنت عبده - ۲۸6 
أرأيت الذي یکذب لین ۱۳۱ 
أرنت لهم ضم الجبال وأفزعت ‏ ۲۵۵ 
أزار الحنيفيون بدرا مصيبة ‏ ۲۵۵ 
أزال الحنيفيون بدراً بوقعة ‏ 704 


اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفعاً - 575 
أصاب رجالاً من لؤي وجردت - ۲۵۵ 
أصم آم يسمع غطريف اليمن - ۲۹۹ 
أعدل ذي حکم من الأحكام - ۰ 
أعيذه بالواحد المنان - ۳۰۲ 

آفجعنی الرعد والصواعق بالفا. . - ٠١١‏ 
ألم تر أن الله اهلك من بغي - ۳۰۱ 

أما الحرام فالممات دونه ۲۹۱ 

إن آيات ربنا ساطعات - ۲۹۷ 

أنت منعت الجيش والأفيالا - ۲۹۸ 
أنتم ليان لمن لانت عريكته - ۲۸۳ 
أنحى عليه ولم يحفظ له رحما ‏ ۲۸۳ 
أسمع بارجس من آرا - 741 

إن عدو البيت من عاداکا - ۲۹۷ 

إن يغبطوا يهبطوا وان آمروا - ٠٠١‏ 

إن كنت تاكهم وكو ۲۹۲ 

إن يُحسب ملك بني ساسان أفرطهم ‏ ۲۷۰ 
إني رأيت مخيلة نشأت - ۲۹۲ 

ألا من مهلك الفيل - ٠١١‏ 

ألا ويح من أمسى عدو محمد - ۲۵۵ 


ع٠‎ 


5 


| سعد الأوس كنت أنت ناصراً of‏ 
یال لا تعجل وخذها موبقة ۲۵۳۰ 
إيها السامت التقرش عنا - ۲۷۹ 
اا 

پانت يقاسيها غلام کالم - ۱۹۱ 
پجمع كثير يحرج العين وسطه ‏ ۳۰۱ 
يشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا ‏ 759 
بضیر صبّهُ الله - ۱۳۱ 

بلى نحن كنا آهلها فابادنا - ۲۷۲ 

بني هاشم قد غدوت من أخيكم - ۲۹۲ 
به الله يسقي صوب الغمام -۲ ۲۰ 
تاکل الغث والسمین ولا - ۲۷۹ 

تأوبني هم من اللیل منصب - ۸۵ 
تبني عم من اللیل منصب - ۱۸۲ 
نظاهرن حتی لم یک لي ريب - ۸0 
تظاهرن حتی لم تكن لي ريبة - ۱۸۲ 
تملأ الأرض خیله ورجال - ۲۷۹ 
تهوي إلى مكة تبغي الهدي - ۰۱6۱ ۲۵۱ 
الثاني التالي المحمود مشهده - ۳۵۰ 
ثلاث لیال قوله کل ليلة - ۲۵۲ 
جديساً خلفناه وطمساً بارضه - ۲۷٤‏ 
جروا جمیع بلادهم - ۲۹۷ 

جزی الله خيراً والجزاء فريضة - 4 ۲۵ 
حبس الفیل بالغمس حتی - ۲۹۷ 
حتی ارتحلت إلى قومي وأزعجني - ۲۸۳ 
خشوا المطي وأرخوا من آزمتها - ۲۷۲ 
الحمد ي الذي اعطانی - ۳۰۲ 
خطاره مثل الفنیق المزبد - ۲۹۹ 

خير البرية أتقاها وأعدلها ‏ ۳۵۰ 


دعا الله خالقه دعوةٌ - ٠١١‏ 

دغوت ربی مخلضاً وجهرا - ۲۸۲ 
رمتهم بجنادل - ۱۳۱ 

زمزمت الفرس على زمزم - ۲۷۸ 

سأل الامام وقد تتابع جدبنا 7١7‏ 
سلطت بالعلو في لجة البحر - ۲۷۹ 
سیکفیکه ما ید منلة ۲۹۲ 

شهد الأنام بفضله حتی العذی - ۳۳۲ 
شهدت على أحمد أنه - ۲۵۷ 

شمر فإنك ماضي الهم شمیر - ۲۷۰ 
ضياع موسی دلیل من أدلته - ۲۵۲ 
عاهدته وأنا موف نذره - ۲۸6 
عجبت للجن وتطلابها - ۲۵۱ 
عجبت للجن وتخبارها - ۲۵۱ 
عجبت للجن وتجساسها ۲۵۲ 
عفوا ولا قشت جیونا حزراً ۲۸۲۰ 
عمدوا حماك بکیدهم - ۲۹۷ 

عمرو العلا هشم الثرید لقومه - ۲۸۱۰ 
غدوت عليّ خالياً فبذلته 7591 
غشيت دارنا تهامة بالأو- ۲۷۳ 

غموض الحق حين یب عنه - ۷۲ 
فاجمل إذا طالبت أمراً فاه - ۲ ۲۹ 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
فأقحم الشعراء المفلقین به ۲۶۲ 
فاشهد أن الله لا شيء غيره ‏ ۲۵۲ 
فاستنفروا وامنعوا ضیم ابن أختكم ‏ ۲۸۳ 
فان ثواب الله لطالب الهدی  -‏ ۲۵ 
فاهلکه والتابعین له معا ۳۰۱ 
فاضحی القوم في القاع - ۱۳۱ 


۲٩ آعلام النبوة/ م‎ ٤3 


فان یسلم السعدان یصبح محمد )۲۵ 
فانها لطفلة ذات دّعة ۲۵۳۰ 

فجاد بالماء جوني له سبل - ۲0۹ 
فالحمد لله الاجل شکراً ۲۸۲۰ 
فربما اصحوا یوماً بمنزلة - 

فرداه رب العرش عنا رداءه - ۳۰۱ 
فدونك زرنا تلق مثل الذي لقوا ۳۰۱۰ 
فسمي نزاراً بعدما کان اسمه Vé‏ 
فشمرت من ذيل الازار ووسطت - ۲ ۲۵ 
فغاب مطلب في قعر مظلمة ‏ ۲۸۳ 
فلم أر إلا واضعاً کف حاثر. . - 

فلم يك إلا کلقاء الردی - ۲۰۲ 
فلومدٌ عمري إلى عمره - ۲۵۸ 

فلئن فعلت فانه - ۲۹۷ 

فمرنا بما يأتيك يا خير من مشی - ۲۵۲ 
فما راعنا من ذلك العبد كيده ۳۰۱ 
فنحن بنو عدنان خلدان جدّنا ‏ ۲۷6 
قد طهر الناس من الآثام ‏ ۲۵۰ 

قد کسرنا البیت الذي حرّم الله - ۲۵۸ 
قد لفها اللیل بسواق حطم - ۱٩۱‏ 

قد لاح نجم فاستوی في مشرقه - ۲۵۳ 
قطارة مثل الفنین المزید - ۲۹۹ 

قل للذي جاء بالتکذیب للرسل - ۲4۲ 


كأن لم يكن بن الحجون إلى الصغار - ۲۷۱ 


كانت قريش بيضة فتفقأت - 

كذبتم وبيت الله ُري محمداً- ٠١1‏ 
كل نبي حُرَةٍ مصیرهم - 110 

كما غادر الصباح بعد خموده - ۲۹۲ 
کنا أناسا كما کنتم فغيّرنا - ۲۷۲ 


كلا وبیت الله مستور الخجب - ۲۸۵ 
كلا ورب البیت ذي الأنصاب - ۲۸۶ 
كيف تراه ساطعاً غباره - ۲۹۹ 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها. . 
ليعلم الناس أن الله فالقه فحنا 
ليهن بني كعب محل فتاتهم - ۲۵4 
لك الحم رالد امم کت ۲4 
للهاما زهرية سلبت - ۲۹۲ 
ما كان منه سوی طير یقدره - ۲۶۲ 
ما مثلکم في بني قحطان قاطبة ۲۸۳۰ 
مبارك الامر يُستسقى الغمام به Az‏ 
بل بنعمة ريي کفراً ۲۸۲۰ 

متى ألف رنباع بن روح ببلدة - ۳۰۰ 
متى ألق زنباع بن روح ببلدة - ۳۰۰ 
من کل حبر عالم وکاتب - ۲۷۲ 
منها کتاب مبین نظمه عجب - ۲۲ 
منهم آخو الصرح بهرام واخوته - ۲۷۲ 
نحن ولینا البیت بن جرهم - ۲۷۵ 
نهاية إقدام العقول عقال. . - ۲۱ 
هذا بنی قد أريد نحره - ۲۸6 
هذا نبي سيّد الأنام - ۲۵۰ 
هما دخلا بالهدى واهتدی به 765 
وآخر يدعي بالسيف حجته - ۲٤۲‏ 
وابن البتول فإن الله نزهه  ۲٤۲‏ 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه - ۲۰۱ 
وأخبر الناس عما في ضمائرهم - ۲٤۲‏ 
واد حرام طيره ووحشه - ۲۷۵ 
واردی آبا مکسوم آبرهة الذي - ۳۰۱ 
وآرواحنا في وحشته من جسومنا. . - 
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وأصبح في هامي العجاج معفر - ۲۵۵ 
والقی بكفيه الصبي استكانة ع ايفو 
وان تقصيت ما جاء النبي به ۲4۲ 
وأنك أذنى المرسلين وسيلة ‏ ۲۵۲ 
وأنبع الماء عذباً من انامه ۲۶:۲ 
وجاء مبتدياً بالنصح مجتهداً ۲۶۲ 
والجذع حنّ إليه حين فارقه - ۲۶۲ 
والخير والشر مقرونان في قرن - ۲۷۰ 
والخالطون غنیهم بفقیرهم - 
ا 132 
ورایتها متبيناً شرفاً - ۲۹۲ 

والرايشون وليس يوجد رايش ‏ ۲۸۰ 
وشارف القوم وافاه وکلمه - ۲4۲ 
وصاحب السيف كان السيف حجته  ۲٤۲‏ 
وصيت من كنيته بطالب - ۲7۰ 

وفاد بالمال تجد وفراً - 7/5 

وفاق العِرّ إلى جم البعاق - ۲۰۲ 
وفالق البحر لم يفلق جوانبه - ۲۶۱ 
والفرس آخبرها عن فتل صاحبها - ۲6۲ 
وفي کل شيء له شاهد - ۵۳ 

وقال سابغي البیت هدما ولا أرى ۳۰۱ 
وقد خشینا منهم القتلا - ۲۹۸ 

وقال إني بإذن الله فاعله - ۲4۲ 

وقال في ذاك أبياتاً مزخرفة ۲۶۲ 
وفرا معلناً ليصدع قلبي - ۱۳۱ 

وفريش هي التي تسكن البحر - ۲۷۹ 
وكان كما قال عمه ۲۰۲۰ 

وكنْ لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة ۲۵۲ 
وکنت ما کنت حیا ناعماً جذلاً ۲۸۳ 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. . - 
ولهم آخر الزمان نبي - ۲۷۹ 

ولما بها نور يضيء به - ۲۹۲ 

ولما حوت منه أمينة ما حوت - ۲۹۲ 
ولیس لنا إلا إليك فرارنا - 5١ ١‏ 

ولیس لنا فاعلم ولیس لبيتنا - ۳۰۱ 
ومدّع يدّعي الأشياء خلقته - ۲۸۱ 
ومسندو الحكم إلى الاصنام - ۲۵۰ 
وما كل ما يحوي الفتی من تلاده - ۲۹۲ 
والمعجز الحق في فلق المياه له Ea‏ 
وسلمه حتى نصرع حوله - علب 
وتا الروم من نصر یکون لها - ۲۲۰ 
والناس اولاد علات فمن علموا .۳۷ 
وهم بنوالام الا أن يروا نشبا - ۲۷ 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا - ۲۰۱ 
ولا يجزار على ظهر وصثم 141 
ولا تحسبن اليوم امس وليتني - ۲۹۲ 
ويتبع النور على الإظلام - ٠٠١‏ 
ويعلم أن الحي حي بن غالب - ۳۰۰ 
ويعلم انا من لؤي بن غالب ۳۰۰ 
ويهدم البيت الحرام المعبود - ۲۹۲ 
لا هم آخز الاسود بن مقصود - ۲۹۲ 
لا یبن صلیبهم ۲۹۲ 

لا هم إن جرهماً عبّادك ۲۷۲ 

يا ابن الحبیب أكرم الاقارب - ۲۲۲ 
يا أيها الرکب ذوو الاحکام - ۲۵۰ 

يا أيها الرکب السراع الاربعة - ۲۵۳ 
با ايها الرجل المحول رحله - ۲۸۰ 
يا آیها الناس سیروا إن قصركم ‏ ۲۷۹ 


۳ 


يا ذريح يا ذریج. صائح يصح ۲۵۳-۰ _ یالیت شعري عنك دختنوس - ۲۹۳ 


يا رب إل المرء يمنع ۵ ۳ يا ليتتي شاهد فحواه دعوته ۳۵۷ 
يا رب ني فاعل لما ترد - ۲۸۵ يا مكة الفاجر مگي مک ۷۹ 
رن اجه نویه یجل عن الدقيق عقول قوم - ۷۲ 

سائق الخیر إلى کل بلد - ۲۸۵ يدعو إلى ظل جنان مونقة - ۲۵۳ 
باب اي تر مب - ۲۸۵ يعوذ به الهلاك من آل هاشم - ۲۰۱ 
يا عجباً كيف یعصی الإله ۵۳ ینبیء عدیا ودینارا ومازنها - ۲۸۳ 
يا عجباً من فعل عبد المطلب - ۲۸۵ لا توصينٌ بلازم وواجب - ۲۲۰ 

¥ با نما 
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۲ - فخرس الفرق والملل 


الاشاعرة وتأثرهم بالمعتزلة - ۲۳ 

الأشاعرة والمعتزلة متفقون على مخالفة 
مذهب السلف ۲۳ 

الأشعري له تأویل للصفات. . ۵۲ 

الاعتزال واتهام الماوردي به ۲۲ 

أهل الکتاب من النصارى ‏ ۰۱۲۳ ۱۳۷ 

أهل الکتابین - ۰۱۳۷ 34 

البراهمة ‏ 7ه 

البراهمة يُبطلون النبوات. . 35 

٤۷  ةسدقملا البرهمية‎ 

الثنوية ۰1 ۱۳۵ 

الجهمي له في الصفات تأویل - ۰۲ 

اللحيضة و 

الحكمة المموهة - ۷۷ 

الدهرية - ۱۳۵ 

رهبان النصاری - ۲۲۱ 

السامرة من الیهود - ۱۱۱ 

السفسطائية ۷۷۰ 


عبدة الاوثان - ۱۲۰ 

الفلاسفة لا یتظاهرون بابطال النبوات - 17 

الفلاسفة الیونان - ۱۲۳ 

المجوس - ۶1 

المذاهب المادية - ۱۳۵ 

المعتزلة استحسنوا التکلیف - ۵1 

المعتزلة ورد الا حادیث الصحيحة في العقيدة 
1١1/6‏ 

المعتزلى له تأويل للصفات. . -۵۲ 

الملحدة الدهرية, . - 33 

نصاری الشام - ۲۵۹ 

التصاری - ۰۷ ۱۳۲۲ 

الهنود - ۶۷ 

الوئئیون القدماء - 1۷ 

الیهود - ۱۲۰ 

اليهود بعد السبي البابلي - ١45‏ 

الیهود مكذّبون للنبي یل - ۱۱۹ 


آل براهیم - ۲۸۱ 

ال شوریون - 2٩‏ 

آوزاع بني کنانة - ۲۷۷ 
آهل البطحاء - ۲۹۸ 
اللاسکندنافیون - ٤٩‏ 

۲۲  ةرعاشألا‎ 

أهل سدوم - ۳۹ 

أهل بابل ١1١‏ 
الأعجمى يحفظ القرآن - ٠٤١‏ 
أهل الجزاثر ۲۳۸۰ 
أصحاب الکهف - ۱۱۷ 
أهل دوس - ۲۰۵ 

أقيال حمير بالیمن - ۲۸۳ 
أكاسرة العراق ۲۸۳ 
أهل الرس ۱۱۸ 

أهل حرم الله ۲۱۳ 
أهل مكة ‏ ۱۲۵ 

أهل الکهف 175 
آخبار الأمم ‏ ۱۳۷ 

أهل مکة ١941١‏ 


۷- فهرس الأمم والشعوب والقبائل 


1٩ - البربرانية‎ 

بنوسرائیل- ۱۱ 

بنو إسرائيل - ۲۲۹ 

بنو اسرائیلآمن قوم :موس ۱۲٩‏ 
بنو إسماعيل - ۲۲۸ 

بنو شیبان - 1١85‏ 

تلو عبت نمس - ۱3۱۲ 

بنو عبد المطلب بن هاشم - ۲۸4 
بنو عدي بن النجار - ۲۹۳ 

بنو قريظة ۳۱۸ 

بئو كنانة ‏ 717/5 

بنو مخزوم - ۲۸۵ 

بنو المصطلق  ٠۷١‏ 
بنو النجار - ۲۸۳ 

البوذیون - 1۷ 

البولقانیون - 1۸ 

التتر الوثنيون عبدوا إلهأ مثلثاً - 54 
ثقيف - ۲۱۰ 

1١17 - مود‎ 


الثالوث النقي - 1۷ 


ا 


الخزاعية - 6 ۱۷ 

حزاعة ۲۷۲۰ 

الخزرج - ۲۸۲ 

الدرديون عبدوا الهاً مثلث الأقاتيم - 54 
ذرية إسماعيل - ۲۸۱ 

الروم - ۱۱۷ 

الرومانیون الوئتيون - 44 

الرومانیون الوئتیون عبدوا ثلا تیم - 84 
السامرة قوم ناقلة ١١ -  .‏ 

سکان سيييرية عبدوا الأقاتيم - ٤4‏ 
صنادیق قریش - ١11‏ 

عاد ۱۲۲ 

العبرائیون - ۱۱۷ 

۱۸۲  مجعلا‎ 

فارس - ۱۸۵ 

الفرس - ۷) 

الفیفون - 44 

قبائل ئي كناة ۲۷۸ 

فبائل الیمن »۲۷۸ 


التصرترة رة وا وه - 2٩‏ 

اهود اللحمر عقوا له ملت اتی - £4 
وت ۔ ۳۳۵ 

ولد سح ۲۷۴ 

ورد سنوی ۔ ۳/۴ 

ود عم ۔ ۲۷۴ 

ود فح ء ۶۷ 

الق 1۸ 
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$۷ 


الابواء بين مكة والمدينة ۲۹۳۰ 
آبو قبیس «جبل» - ۲۹۸ 
آوبسال «مدينة - 1٩‏ 

أودية الشام - ۲۵۳ 

إيوان کسری - ۲۹ 

بثر زمزم - ۲۸۳ 

باب الصفا - ۱۲۰ 

بادية الحجاز - ۲۳۰ 

بحيرة صاو - ۲۷۰ 

٩۰  ردب‎ 

پرية فاران - ۲۲۸ 

بصری - ۲۲۲ 

بطحاء مکة - ۰۲۷۷ ۳۸6 
بکة ‏ ۲۷۹ 

بكة اسم البیت - ۲۷۹ 

بلاد الحجاز - ۱۱۲ 

بلاد سا - ۲۳۸ 

بلاد الشام ۰۱۱۲ ۰۲6۱ ۲۳۵ 
بولاق - مصر - ۱3۷ 

البيت والحرم - ۲۷۲ 


۸ - فهرس الأماكن والبلدان 


تبوك - ۱۸۸ 

تیماء ۱۲۳۳ 

جبال فاران ۰۲۲۸ ۲۳۳ 
جبال مكة ‏ فارال - ۲۲۹ 
جبل ور - ۱۲۲ 

جبل حراء - ۲6۲ 

جبل النور - ۳۶۲ 
الحديبية ‏ ۰۱۷۰ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
الحجر - ١5١‏ 
الحجر - ۲۸۳ 

الحجون ‏ ۲۷۲ 
حصون الیمن - ۲۳۷ 
الحطیم - ۱۱۱ 

حمیر - ۲۷۸ 

الخندق - ۱۱۷ 

خیبر - ۲ ۱۷ 

دار الضيافة ‏ ۲۲۱۳ 

دار عقیل - ۱۲۲ 

دار الندوة ۰۱۵۸۰ ۲۷۷ 
الدساكر والریاض - ۲۳۰ 


1:۸ 


ذات أنواط ۲۲۲ 

الرس ۱۱۸ 

ریحان «من أرض الیمن» - ۲۸۲ 
زمزم - ۲۷۸ 

الزوراء - مكان في المدينة ‏ ۱۷۱ 
الرکن - ۲۸۳ 

ساعیر - آرض الخلیل - ۲۲۹ 
سدوم - ٤‏ ۲۹ 

السوض ۱۱۹ 

1٩ - السوید‎ 


سيبيرية - 1٩‏ 
الشام - ۰۲۵۹ 10 


الشعاب - ۲۷۷ 

الصفا - ۰۲۵۹ ۰۲۷۲ ۳۵۱ 
الصومعة - ۲5۰ 
الصین - 1۷ 

الطائف - ۰۱۲۰ ۲۹۵ 
وو تساه 2 ۷۷۸ 

غاز حراء - ۳6۲ 

غار في جبل ور - ۱۸۲ 
غر - ۲۸۲ 

فلسطین - ۰۲۸۰ ۳۰۰ 
القبّة الحمراء - ۲۷6 
القدس - ۲۳۳ 

الکعبة ۰۱۱۱ ۲۷۸ 
کندا - 1٩‏ 

كنيسة الأرثوذكسية - 1٩‏ 


الكنيسة الغربية اللاتينية - 1٩‏ 

لبنان - ۲۳۰ 

۱۸۱  ةتؤم‎ 

المجمع الثامن سنة ۸۷۹ م - 49 

مدین - ۲۳۲ 

المدينة ۰۱۷ ۳۵۳ 

المدينة ‏ والهجرة إليها - ٤‏ ۲۵ 

المروة - ۲۵۹ 

71/7  ةفلدزملا‎ 

معركة بدر الکبری - ٩۰‏ 

المغمس - ۲۹۵ 

۰۳۵۲ ۰۳۰۰ ۰۲۷۸ ۰۲۵۹ ۰۱۲۲ مکءة‎ 
Yor 

مكة البلد ‏ ۲۷۹ 

٩ - المكسيك‎ 

مش ۲۳۷۹ 

الموصل - ۱۱۷ 

الناصرة - ۲۲۹ 

الناصرة «قریة» - ۱۱۷ 

نجران - ۲۷4 

الندوة - ۲۷ 

الهند لاع 

وادي السماوة - ۲۷۰ 

يثرب - ۰۲۵۸ ۲۸۲ 

الیمن - ۰۱۸۵ ۲۷۸ 


| - فهرس الکتب 


الآثار الهندية القديمة 1۷ 
اتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 


- ۱۸۵ 
الأحاديث الصحيحة ‏ ۲۱ 
الأحاديث الضعيفة ۱۳۸ 


آخبار مكة للأزرقى - ۲۵۸ 

آدب الدنیا والدین - ۲4 

أدب القاضی - ۲4 

أدب الوزیر - ۲4 

أسباب النزول للسيوطي ١77‏ 

أسباب النزول للواحدي ‏ ۱1۵ 

الاستعاب لابن عبد البر 6185 ۲۵۱ 

أسد الغابة ۰۱۹6 ۲۵۱ 

الاسفار وتدوینها - ۱64 

الإصابة في تمییز الصحابة ۰۱۷۱ ۰۱۷4 
۸ ۰۱۲ ۱۹۶ 

آضواء على المسيحية - 1٩‏ 

أعلام النبوة - ۰۱۲ ۲۶ 

الاقناع - ۰۲۲ ۲6 

الامثال والحکم - ۲6 


آناجیل التصاری - ۱۳۷ 

الأناجیل المنسوبة إلى متی ومرقص.. 
١55-‏ 

الانجیل - ۰۱6۱ ۱۸۲ 

الإيمان والعقل - ٤١‏ 

البداية واللهاية لابن كثير - ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ 
۲ ۵ ۱-۰( 

البيان والتبيين للجاحظ - ۳۲۳ 

تاريخ ابن الوردي - ۶ ۲۷ 

تاريخ بغداد - ۲۱ 

تاريخ دمشق - ٩۲‏ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۱۹۲ 

تاريخ الطبري - ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 
ونا 

التاريخ الکبیر - ۲۵۰ 

تذكرة الحفاظ - ۱۰۰ 

تذكرة الموضوعات - ٩۷‏ 

تسهیل النظر ‏ في السياسة ‏ ۲6 

تفسير الطبري - ١56‏ 

تهذيب سيرة ابن هشام - ٠١١‏ 

١57 ۰۱۱ ۰۱۳۷ - التوراة‎ 
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الجواب الصحيح لمن بل دين المسیح 
۱۹/۳۲۸۰ ( ۲۳۹۵ 

الحاوي - ۰۲۲ ۲۳ 

الحاوي الکبیر - ۲۳ 

خرافات التوراة والانجیل - 1۷ 

الخرافات ومخترعوها - 14 

الخصائص الکبری للسيوطي - ۰۱۵۹ 
اباك 1° ۱/۳ 2-2-۵" 0۹ 

الدارمي - ۸۱ 

الدر المنثور للسيوطي - 5 ۰۱۰ ۰۱۲۲ ۱5۵ 

دلائل النبوة لأبي نعیم - ۰۱۲۷ ۰۱۹۷ ۲۵۷ 

دلائل النبوة للبيهقي - ۰۱۵۸ ۰۱1۲ ۰۱۲۳ 
۱٩۲ ۶‏ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ 

الروض الأنف للسهيلي - ۲۵۸ 

رسالة یوحنا الأولی - ۶۸ 

زاد المسیر - ۱7۵ 

الزبور - ۱6۱ 

سفر التثنية - ۱66 

سفر التکوین فيه عقائد وثئية - ۰۱66 ۲۲۸ 

سفر التکوین والتثنية فيهما البشارة بالنبي ي 
۲۲۸۰ 

سفر الخروج - ۱66 

سنن أبوداود - ۰164 ۱۱۹۵ 

سنن الترمذي - ۰۹۸ ۰۱۱۵ ۰۱۵۹ ۱۸۸ 

سنن ابن ماجه - ٩۸‏ 

سنن الدارمي - ۸۱ 

سير اعلام النبلاء للذهبي - ۰۱۰۰ ۱۹۵ 

سير اعلام النبلاء - ۰۲۱ ۲۲ 

السيرة الحلبية - ۱۸۹ 


السيرة النبوية فى ضوء القرآن والستة - ۱۸۹ 

السيرة لا وت ۰ ۲ ۰۱۱۳ 
۶ ۰۰ ۰۹ 

السيرة النبوية لابن هشام - ۰۹۰ ۰۱۳۰ 
۸ ۷۲۲ ۰۱۱۳ ۰۱۹۰ ۰۱1۹۱ 
Yo ۸‏ 

شذرات الذهب - ۱۹۵ 

الشمائل لابن كثير - ۱۷۲ 

الصحاح في اللغة والعلوم - ۱۳۸ 

الصحف الا ربعة المنسوية إلى تلامیذ المسیح 
JE‏ 

صحیح ابن حبان - 1٤‏ 

صحیح اين ماجه - ٩۸‏ 

صحیح البخاري - ۰1۳ ۰۷۲ ۰۷۸ ۰٩4۲‏ 
۵ ۱۵۹ 

صحیح مسلم ۰۵۹ ٩۲‏ ۰۹۷ ۰۱۱۵ 
۹ ۱۷۶ 

الصحیح من معجزات المصطفی - ۱۷۷ 

۱۳۸ ۰۱۱۸ ۰٩۹۷ ۰٩۲  ةفيعضلا‎ 

طبقات السبكي - ۰۲۲ ۲۳ 

طبقات الشافعية للاسنوي - ۲۱ 

الطبقات لابن سعد ۰۱۷ ۰۱۹۲ ۱۹۵ 

الظاهرة القرآنية - ۱۳۷ 

العدّة فى أصول الفقه 1۲ 

عقائد الوثنية فى الديانة اليهودية - ۱46 

العقائد الوثنية في الديانة التصرانية - 4۷ 
۰ ۰۱۰6 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري - ۲۵۱ 

العواصم من القواصم - ۱۳۳ 
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فتح الباري بشرح صحیح البخاري - ۰14 
CA‏ اا 

الفتح الكبير للسيوطي - ۱۹۰ 

القضاء والقدر في الاسلام - 1۷ 

قوانین الوزارة - ۲6 

کتب الصحاح - ۱۲۳ 

کشف الخفا - 2,47 ۲۰ 

كنز العمال - ۲۱۳ 

اللالیء المصنوعة في الاحادیث الموضوعة 
۷/۷۱۹۷ 

متن القدوري - ۲6 

مجمع الزوائد - ۰۱۱۸ ۰۱۸۸ ۰۲۰۰ 

مجموعة الرسائل الکبری - ٩۲‏ 

مجموع الفتاوی - ۰۳۳ ۰۳۹ 4 ۵۰ 

مرآة الزمان - ۲۹۰ 

المستدرك - ۰16 ۰۱۹۵ ۰۲۵۹ 

مسند آحمد ۰16 ۸۲ ۰۱۱۵ ۰۱۵۹ 
۸ ۱۹5۵ 

مصابیح السنن للبخوي - ۳۹ 

مصاحف الصحابة ۱۳۲۰ 

المصحف الامام - ۱۳۲ 

المصحف الشریف ۱۳۱ 

مصحف عبد الله بن مسعود - ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

مصنف ابن آبی شيبة ‏ ۱۷۰ 

المعارف لابن قتية ۲۵۸ 


معالم البوة ۷٠‏ 


معالم النبوّة كما في القرآن والسنة: للشیخ 
خالد عبد الرحمن العك ‏ ۷۹ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن - ۰۱۲6 
۱۱ 

المغازي للواقدي - ۲۵۵ 

مقدمات إثبات النبوة على منهج السلف - ۲۷ 

المقدمات التمهيدية في اثبات النبوة على 
منهج القرآن والسثة - ۱۹ 

مناهل الصفا في تخریج أحاديث الشفا 
۱۸۲۰ 

المنتظم لابن الجوزي - ۲۲ 

موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول 
ت 

الموافقات للشاطبي - ۰1۱ 57 

موسوعة عظماء حول الرسول. . ۰۱1 
٩۲ ۸۹‏ ۲ :۰۱۹ ۰۱۹۰ 
20١‏ 

الموضوعات لابن الجوزي - ۲۱۱ 

الموطأ للإمام مالك - ۱3۹ 

میزان الاعتدال - ۰۲۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 

ابات لشيخ الاسلام . . - ۰76 0۷ ۱۲۲ 

نصب المجانیق في نسف قصة الغرانيق 
E‏ 

نصيحة الملوك - ۲٤‏ 

النهاية فى غريب الحدیث - ۱۳۸١ء‏ ۰۱1۸ 

وفیات الأعيان ‏ ۲۲ 


۰ - فهرس موضوعات الکتاب 


الموضوع الصفحة 


۱۷ اا ی‎ RIT OE RA CEN RUC AL مقدمة التحقیق‎ 

إن العقل ليعجز عن إيفاء رسول الله اة حقّه من الوصف Na EA Ss‏ 
الآيات الدالة على نبوته وروی a‏ لضم O‏ ارت NE Ss E‏ 
هذه هي أعلام النبوة ظاهرة ساطعة بد N E E ee Le EL OA CES EEE‏ 
حديث هرقل مع أبي سفيان في شأن رسول الله ا E‏ ل م الل 
هذه الأخبار والروایات من أعلام النبوة ودلائلها E ES‏ ون سای 18 
هذا الکتاب الذي نقدمه لأهل الایمان تقو N‏ 
عملى فى هذا الكتاب ل ع ا E Sa‏ ا 1821 
ترجمة الامام الماوردي DE Re E‏ ا ذا Oh‏ 
تبحر الامام الماوردي في المذهب الشافعي دی کی زک توص هر هر ل 
مؤلفات الامام الماوردي aS‏ یه E‏ ۳ 

منهج الإمام الماوردي في كتابه أعلام النبوة یی تن ور کر سر ل ا 

رجوع الإمام الرازي إلى ما كان عليه السلف ٠٠‏ 
قول الإمام الشهرستاني في أهل الكلام 
مقدمات إثبات النبوة على منهج السلف 
مقدمة المؤلف E SERE SESE‏ م 


الموضوع الصفحة 


الباب الأول: في مقدمة الأدلة 


العلم المكتسب ی E RS‏ سوت سک ع م ا E Se‏ 
إثبات النبوات 0001010101 Oa SCA‏ 

وجوب التوحيد والنبوة شرع وعقلا OPE I‏ ا ۱ 
دليل النبوة فى 

تعريف العقل وأقسامه 
اختلاف الفلاسفة وعلماء الكلام في تعريف العقل 

طاعة الرسل والثواب عليها ع مي O‏ ع دع د م ي8 3 

الباب الثانى : معرفة الله المعبود سبحانه وتعالى 

طريقة المتكلمين في معرفة وجود الله تعالى ES.‏ مح مها از 

طريقة المتکلمین في [ثبات الخالق سبحانه AR dan‏ یا سل 1:۲ 

المتکلمون لا یجعلون خلق الانسان دلیلا على الله تعالی بل جعلوا خلق الانسان 

مستدلا عليه E ane‏ ا as E. Oa‏ هن 

الدليل على حدوث العالم عند المتكلمين ERTL‏ روفاد الف نمي لقا 

عقيدة النصارى مس يوالم القع LAR‏ شكال اما 
عقيدة التثليث عقيدة وثنية شركية ea‏ 1 1 1 1 1 ا[ 000 
التثليث عند الوثنيين RSS‏ ااا ها 
أقانيم المشركين القدماء وأقانيم النصارى Ed‏ لعا ولج بم 
الأطوار التي مرت على عقيدة النصارى eR Raa‏ مال : 
احتلاف النصارى في الأقانيم E E E‏ 
الوئنیون الأقدمون كانوا عباد آلهة من ثلاثة آقانیم She ella SRE‏ 

وحدانية الله تعالی EE O AE r rn EES‏ ذا .قر 61م 
أصول الدين بينها الرسول ي aE N Ee‏ علا ذه 
تشابه دیانات الوثنيين مك ا ملسا aE‏ یگ هیا مالیا یال متفه ۵ 
توحيد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله 11[ بمب بلاغ ها 912 


لا وجه لنفي بعض الصفات الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة REARS‏ ما اه 


٤ 


2 


اگوی رسد ا 
نات الله صفات كمال لا داعي لتأویلها د01 n A‏ 
الابات في الصفات مفصل e Si ELLE ERE‏ 3 
التنزيه لله تعالی مجمل ی وی ی کش سس ی شا سا رو ۵۲ 


للمعتزلي في الصفات تأویل وللاشعري له فيها تأويل وللجهمي له فيها تأويل ۵۲ 
الباب الثالث : صحة التکلیف 


هيد في تعریف التکلیف ات جع مه سسکا الب ات 6 6 
المقصود من التكليف إصلاح حال الإنسان في الدنيا والآخرة CIEE ES‏ 
دق الله تعالى على خلقه أن يعبدوة وحده لاأشزيك له EREK‏ 6 
حقوق العباد أن ينالوا رضوان الله تعالى ا ال ا OE‏ 
التكاليف باعتبار ما فيها من مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 0 
المقصود من شرع الله تعالى هو تحقيق سعادة الناس iy A OE‏ 
وجوب التكليف بالشرع 1 1 1 شش ی ی o‏ 
الأحكام الشرعية : الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه as‏ ۵۸ 
الإرادة والأمر و ماو UL E NE RE‏ ات ات۵۹۵ 
الأمر الكوني والأمر الشرعي RS OOS r‏ 
تعلق الأمر الشرعى فى مرضاة الله تعالى O OES‏ 
المأمورات ضمن الاستطاعات LER REE SF‏ تلا 
الأمر بالقول 

الأحكام و TA‏ 

إذا تعارض النقل والعقل . . 

الأمر هو خطاب الله في کتابه وسئة رسوله کا 

أقسام الأمر 

وظيفة الأنبياء عليهم السلام عنطصم المي وما رط اما E aE‏ 
إثبات تست إل بآيات الله تعالى اها با ا VOSA‏ 
1 الله تعالى ذل عباده بالدلالات الباهرة a‏ سا اه ا VOM‏ 
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الموضوع الصفحة 
منکرو النبؤات لصي ا پا ا افم اده 
الفلاسفة يبطلون النبوة سرا لا جهرا ERGE tsa‏ 000111 
حال أهل السنة والجماعة «اصحاب الحدیث» ممم امي الما اش یه 
اختلاف منكري النبؤات وابطال مزاعمهم للحم ایض Vel‏ 
نظرة الفلاسفة للنبوة سي ل تمه لضي و کیت سس عسات وی ا 
ابن سینا ونظرته للنبوة تک 
الغاية من إرسال الله تعالی لرسله REA‏ ای وی کر ات 
طريقة القرآن في الرد على منكري بات مسا ی ی ال یت 
عقيدة الأنبياء جميعا واحدة هي التوحيد ASS EE aS E SL‏ 
المعجزات براهین ودلائل دی کی ان ود E ELEN‏ ی VES‏ 
الشعبذة والسحر آذ 1[ مق سس ۷۸ 
خصائص الرسل O OSE E ASRS SL aA.‏ 
الرسالات واحدة تأخذ بيد البشرية للهداية والنور a‏ و و ۷ 
إثبات التوحید والتبوات ا و 
الرسالات هي لتعبید الناس كلهم لربٌ العالمین . . وتحریرهم من استعباد 
الطواغيت e‏ ال a‏ سيف ۸ 
قصص النبيين والرسل في القرآن تكشف حقائق وظائفهم ا 
إثبات وحى النبوات في يي ی 
حالات الوحي E‏ ا ب لا 
الفلاسفة أجهل الناس بالات وهم أشدّ الخلق فسادً للعقل تسیب ۱/۳۱ 
دعوی الالهام في [ثبات النبوة لا تصدر لا عن أنصاف العقلاء ی 
الالهام لیس بمعصوم ۱ 
المسلك الكلامي قائم على الجدل المنطقي الفلسفي VS‏ 
أقاويل المتکلمین في البوة والأنبياء AR e‏ 
التقلبات الكونية وانقلاب الطبائع . . والمعجزات 
تصور النبوة عند الزنادقة ER O‏ اس Cees‏ 


الموضوع الصفحة 


إثبات أدلة النبوات ی وک شک واه سس سس سیب ۷۷۱ 
ادّعاء النبوة مايا7 
المعجزات لتأیید النبوات شک دا کر هی ا ام Vl END‏ 
اقتران النبوة بالمعجزات اي ا ا ی 

المعجزات دلائل التبوات VIELE SSR aE‏ 
واد ا برويه الثقات الضابطون حجة في العقيدة نال و۷3 
ات الأنبياء خارقة لجمیع العادات N E E EE E E O E‏ 
كلام ابن سينا في النبوة وأنها من قوى النفس ... aS‏ ۸ 

معجزات النيوة تصديقات على صحتها Bo O ND‏ ل 

إدراك الغائب للمعجزات بطريق الإخبار الصالف ا تت ۸4 
السحر علم بالاستعانة بالشياطين ا ا N NEE ES‏ 

أنواع الوحي ومراتبه مك ا كر يي NBG ECO‏ 
كلام الله تعالى لموسى عليه السلام كان حقيقةً AR ana‏ ا اح ع م مار 
المعجزات تصدیق للنبوة والوحي هتسه یو ها دای NAE‏ 


معرفة الرسول من الْمَلَكِ ومعرفة الأمة من الرسول RE TO PEELE!‏ 1 


آنواع حطاب التبليخ للنبي 4 I ESR E E Ds‏ 
النبي ی مین بقوله وفعله لما في القرآن و ae‏ ی ۹۱ 
الفرق بين الاأنبیاء والرسل ی 
وجوب التبليغ على الرسول كَل ای دک 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
الدعوة والتبليغ فيها متميّز عن جميع ما لدى البشر م م ی سک VED‏ 


۲۷ أعلام النبوة/ م‎ ENV 


الموضوع الصفحة 
7 عت 55551511 ج الاك ت > > ]یم ی 


الباب الخامس : مدّة العالم وعدة الرسل 


مدة الدنيا سبعة آلاف سنة, وهذا غير ثابت ولا يصح م ره وا 2 
قصّة بداية الکون في القرآن الكريم سس RRR‏ تقو 3 
خلق السموات والأرض وما فيهما OOO br O‏ 
لا تعالى لادم عليه السلام E‏ ل مهد و و e KE‏ 
خلق الله تعالى لحواء عليها السلام ae‏ اد اها alle NE‏ 
قصة آدم التي ذكرها الله تعالی في القرآن تتضمن دروساً وعبراً (eee‏ 
العلم الذي علمه الله تعالى لادم ماع lale‏ هم ال roule lle‏ 
الفترة ر بين آدم وإدريس عليهما السلام A RASL a‏ الى ماو 
الموت والحياة قدران لله تعالى في خلقه اميه اكت لايس ةب ENV‏ 
نبوة شيت عليه السلام الوم ام اا ام ERLE EO‏ 
إدريس نبي الله تعالی . . 
عهد نوح عليه السلام aR an‏ 
قصة إبراهيم عليه السلام 
عمر الدنيا وقيام الساعة ... 
علامات الساعة 
الأنبياء بين موسى وعيسى عليهما السلام Raed‏ مسو ماما یهن مج فيا 
عدد الأنبياء والرسل Wales lasses Re‏ 
أهل الرس - نبيهم حنظلة بن صفوان es‏ مال الف ALEME‏ 
الباب السادس : إثبات نبوة محمد َل 
ضعف الاسلوب الكلامي في إثبات النبوة اک وتا ود 
البات ب السابع : فيما تضمنه القر آن من وت اعحازه 
القرآن أول معجز دعا به محمد كلل ... 4 مع E‏ :۱۳۵ 
ثر لقن الكريم في سعادة امین به 7 با كه لا a‏ 
وجوه الإعجاز القرآنى ا ا ل reno e‏ ی 
الإيجاز القرآني 55 E‏ ا یه ۱۳۸ 
۸ 


فصاحة القرآن 
إعجاز نظم القرآن 
الشعر الذي قصدوا به مشابهة القرآن هی هی له عد مس E‏ 
مصاحف الصحابة ‏ والمصحف الإمام O EE‏ ست درن 
|عجاز القرآن في كثرة معانیه يذ سای ید مومت ی کشت رس داتس رش 


إعجاز القرآن العلمي ا ی ی ات 


إعجاز القرآن في حججه وبراهینه 


إعجاز القرآن في إخباره عن القرون الخالية و ا ع كوت فضي 
إعجاز القرآن في الإخبار عما سيكون لاوش فوب امع كات سسا لس اور ور 
إعجاز القرآن في إخباره عما في القلوب ST A‏ رز 
إعجاز القرآن في جزالة ألفاظه ما عا و د صصح ER a‏ 
إعجاز القرآن في تلاوته وترتیله Es. Aha e o be rh E‏ ۱۶ 
إعجاز القرآن في حفظه وصونه وعصمته NERA‏ مط ا يل 2 ۷ 
إعجاز القرآن في شمولية معانيه E‏ لي ل سل شك بن ١‏ 1 
إعجاز القرآن في أسلوب فصاحته مستي قلس ae‏ وی 
إعجاز القرآن في خروجه عن طباع البشر ل ا تسس ۱65۷ 
إعجاز القرآن في يسر حفظه بذ 0 EEE OAS‏ 
إعجازه في سموه على فصيح الكلام ونثره وشعره EVD‏ 


إعجاز القرآن في عدم قبوله الزيادة فيه أو الإنقاص منه NE TER‏ 
إعجاز القرآن في عجز الخلق عن الا تیان بمثله SA SSE‏ ۱۶4 
إعجاز القرآن في الصرف عن معارضته N SEN‏ مد SES‏ ۱۵ 
استمرار الإعجاز في التحدي DOE‏ ی ی HOE ea‏ له وما DINE,‏ 


القرآن الكريم كلام رب العالمين 
الباب الثامن : في معجزات عصمته ماز 


عصمته هنا : حفظه ی من کید أعدائه AE ESE ONT‏ 
عصمة الله تعالی له ی من آذی المشرکین Sess‏ ۱۵۸ 
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الموضوع 


محاولة قتل الرسول ی وفشلها نا العالى خن ارطی.... بل ار 


ما جری في حفر الخندق من المعجزات ... 


الطعام القلیل يكفي الرجال الکثیر 9 هرهس ها ما مس هه 
ما جری في غزوه ب بني المصطلق من معجزات مجع Oxre pir‏ دجم o Rha.‏ 


لباب العاشر : ا من معجزات أقواله بل 
SRE 2‏ 
الاحتجاج ا الاحادز في الاعتقاد . 


الباب الحادي عشر : e‏ کیت 4 
استسقاء النبي لأمته ... 26 


الباب الرابع عشر 


في ظهور معجزه ييو في الشجر والجماد eed‏ المت © شین br‏ مه 1 تیف 


الباب الخامس عشر : في بشائر Rl‏ 
من بشائر أنبياء بني إسرائيل بالنبي كلل ..... 
الباب السادس عشر WETE PRT‏ 


الجن من العالم المميّز E EE BN ESE EEE‏ 
إيمان الجن به كلا باب جو ا 0 


سماع الجن قراءة النبي بلا للقرآن Sa‏ السو eh‏ 


a Molo EET التوسل اا‎ 


I 


۱۳ 


۳۳ 


۳۹ 


الموضوع الصفحة 


استراق السمع بعد مبعث النبي ية ممنوع E IEEE.‏ ار EA‏ 
مؤمنو الجن كمؤمني الرئمن OO SL REO ONES‏ هو OE‏ 000 
هتوف الجن برسول الله ا 

أ حار ال ی رس سید ی ی هن نت کی ند کیک 
الباب السابع عشر : فیما هجست به النفوس من [لهام العقول بنبوته عليه السلام 
من الهواجس بنبوته لا SEAS‏ ا E ALLE‏ 
من هواجس الاسلام مي AC E RS SE‏ 70101 
الباب الثامن عشر : في مبادیء نسبه وطهارة مولده بقل 
تمهيد سم 3 : ده وس ل E‏ ات و و ا ل یا نز 
طهارة مولده کل ید ی ی ا و UY SSE‏ 
الباب التاسع عشر : في آیات مولده وظهور برکته کر 
۱ 1/17 و اي الو وا وا ات 92 ۳ 


الباب العشرون: فى شرف أخلاقه وکمال فضائله كَل 
فضائله ی دلیل نبوته ال اه وق 39 ۱۳۰۱ 
كمال خلقه وخلقه يكل اسه E‏ مك عمسف Vales el hy ERA‏ 


ثباته وصبره مد 
زهده لا SIOR ESAS‏ ا 14 
تواضعه لو . . وحلمه ووقاره ما ا ١‏ 


حفظه بَا للعهد ووفاژه بالوعد 


الموضوع الصفحة 


فضائل أقواله کل ی ال كمي امن سمل قشاع 
حفظه ار هك ليان ارما ماقم 
جوامع كلمه م RRS‏ ما ادم 
محاسن الأخلاق التي دعا إليها ا ال تایه 0 
وضوح جوابه وظهور حجته کا E SE‏ سر هی ام 
محفوظ اللسان مار عاعش سک ی ید وی دی وی ااا رش کباش 
روعه کلامه کار ی کی ور من بت موز و رم موس دم مهتم مهس دوه نماض 
فصاحته ار مود کی ودک ور وت SSR‏ یی هس ی ی میس EE‏ 


بين الغلو والتقصیر مس عو ص hres EIS EMESIS‏ 


عصمة شريعته ی وكمالها 


الباب الحادي والعشرون : في مبدأ بعثته واستقراره نبوته كَل 
دنر عت رَصول الله كه ET ARES‏ لب I‏ 
بدء الوحي إليه كت ns barr e ASE n‏ 
تدرجه يكل فى أحوال النبوة ور رو و A SE‏ و 
أول من دخل في الاسلام خديجة رضي الله عنها 
أول المسلمين أبوبكر وعلي وبلال. . رضي الله عنهم 


الجهر بالدعوة المي ل ا E‏ 
تشريع الأحكام والعبادات ار ره م ا و ا ده ا 

التشريع المدني في المدينة EE SA‏ ع ا د 
خاتمة الکتاب O: EE ARRAN EAR RRsat rese‏ 


الموضوع الصفحة 
مصادر ومراجع التعليقات والتشريحات .سس سه تیه ۱۳۵۵۰ 
الفهارس العامة 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية A SEE‏ ل یی NE‏ 


PIN RES E AS Sa فهرس الأعلام‎ - ٤ 


1 - فهرس الفرق والملل DSRS A‏ 2160 


- فهرس الأمم والشعوب والقبائل ع ی E OEE‏ 
۸ - فهرس الأماكن والبلدان ORR‏ وه بت نس سم 5۹۹/۰ 
۹ - فهرس الکتب 6 1 ز  RRS A‏ ۶۱۳۲۲ 


۰ - فهرس موضوعات الکتاب RS‏ 


¢ نا 


5 کت 


دا 


الماوردي عَلَمْ من أعلام الفکر 
الاسلامي في آزهی عصوره وأيهاها. 
وله کتب عذة منها هذا الکتاب الذي 
ضمته قسمين: الأول یختص بدلائل 
النبوة» والثاني فيما يختلف فيه من 
أقسامها وأحکامها. 


وأما منهجه فكلامي جدليٰ عقلي 
منطقئّ. لذلك يحلق فيه بكثير من 
أدلة إثبات النبوة العقلية» ويفوته في 
بعض الأحيان ‏ على رفعة مكانته 
العلمية ‏ التدقيق في صحة بعض 
الأحاديث النبوية الشریفة» مما اقتضى 
إعادة طباعة الكتاب» والتدقيق فى 
أحاديثه» والتوسع في يعض أله 
والتعليق عليها. فقام بذلك» في هذه 
الطبعة الخاصة بدار التفائس» الشيخ 
الجلیل. سلفي العقيدة والمنهج؛ 
خالد عبد الرحمن العك. فکانت هذه 
الطبعة المميزة في الشکل 
والمضمون. 


